س عؤتسة ال کت ر ا بت نت 
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و ب اا رای ۶ و 


إن اد نه تمده و شه و ما کرد بالله ین ضشروں اسنا 
ومن سيّئات أعمالناء مَن یَہُدہ الله فلا مُضِل له. ومن يُضْلِل قلا هادي له. وأَشْهّد 
أن لا إلة إلا الله وسيدة کیٹ لسر أشهد أن دا ده ووسرلهه أرسلة ھ 
بای زوين إل فبلعَ الرّسالةَ وأدّى الأمانة» وصح الأمّهَه وجامّد في الله حَیّ 
جهاده ء حتّی أتاهُ اليَقينُ » فصّلواتٌ الله وسلامُہ عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

هم له 2 9 00 ت 7 

ما بَعْدّ: فون الذڈروسِ العلميّة المسجّلّة صَوتیّاء والَّتِي كانَ يَعقِدُها صاجبُ 
المضيلة يخا العامة الوايدُ حمّدُ بنُ صالح الحتيمين رجه الله تَعَالَ- في 


سے مه لهم 


پل سس سے 


ارب وی نَا الإجازاتِ الصّيْفيّة؛ جو ہت 
القرآن الگریم كانت دا اليل الصَّوق لھا من سُورة الثور وا بَعدھاہ حتّی 
بغ فضيلته وله تَعال في سُورة کون تر من لکنا ھی نا 
أجعلتا من دون أَليَمنِ ءالِهة يعْبَدُونَ (41)0. 

وقَدٍ اعتّمدَ رَه الله تَعالّ في تفْسیرہ لتلْكَ الشُور تابا ب ی يد الطلات هو 
(تَفْسير الكَلالَیْن) للعلّامة جلا الڈین محمّد بن أَحْمد , بن محقد بن إبراهيم الح 


٦‏ تفسير القرآن الكريم 


الوق سَنةَ (٤٦۸ھ)''ء‏ والعلامة جَلال الڈین عبد الرّحمن بن اي بَكْر بن محمد بن 
سابق الڈین الحُضَيْرِيٌ السّيُوطِيّ» الو سنة (۹۱۱ھ)'''۔ تخمّدهما الله بواسع رَحمته 
ورضوانه» وأشكنهها فيح جتاته» وجَزاهُما عَنِ الإسلام والُسلِوِينَ حير ا لجزاء. 

وسَعْيا -بإِذْنِ الله ۾ تعال- إتغويم التفع بلك الجُهُود المباركة في هذا اكَيْدَان 
العَظِيم باشّر القِسْمْ العِلمِیٌ وة الشيخ محمد بن صالیج العْتیٔمین ا بی 
واجباته في ؟ كرف الإغداد والشّجْهيز للطباعة ور لإنحراج َلك الأراث الولوي؛ 
إنفاذًا للقَواعِدِ والضّوابط والتؤجيهاتِ التي د رها فضيلة الشّيخ رَحمَهُ الله تَعالٌ 
في هذا السَّأَنِ. 

سال الله تعال آن يَجْعلَ هذا العمل خالصًا لوجهه الگریم؛ نافِعًا لباو 
رن غری ا وفنا عل امان رالا تو افو راع لا اد 
09ئپپٰپٔ9ٴ). مم 

وَصَل الله ا وبارك عل عبده ورسولهء خائم الْبْیْنَ وإمام القن 
وسيّدٍ الأوّلِينَ والآخِرِينَ نبا حك وعلی آله وا والتابعينَ ا تا 
إِلَ يَوْم الدين. 

١‏ القِسْمُ اللوي 

في مُوَسَسَةٍ الشبْخ محمد بْنِ صَالِح العتيوين بب 


مہ 


ھ٥٣٤۷ رم‎ ٤ 
کر 9 رک‎ 


.)5 57" /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (۳۹/۷)ء حسن المحاضرة‎ )١( 
.0701١ /۳( ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ رظنا)٢(‎ 


سورة غافر ۷ 


مقدمة 

ا حمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

إن العِلّم يحتاج إلى مُكابّدة وإلى مثابرة وإلى داب وكلَّما عوّد الإنسان نفسَه 
على ذلك اعتاده وصار أَمْرًا سهالا عليه. ۰ 

أا إذا ركنَ إلى الكَسّل والدّعة والسّكون فإنه يَصعُب عليه جدًا أن يُكون 
تَهدَا؛ِ لأن النفس وما تعوّدت» والإنسان في طلّب العلم كالمجاهد في سبيل الله 
في إعداد العدّة؛ لأن اللہ تعالى جعل ا ھاد في سبیل الله والعِلّم عَدیلَین؛ حيث قال الله 
تعالى: #ومًا کات الْمْؤْمِيُونَ لينفروأ افد 4 [التوبة:”17] يَعنِي: لا يمن أن 
كر جوا جميعًا في الجهاد» ولا تفر من كَل فرْفَةَ مَنْهُم طَلِيمَةٌ 4 يَعني: وقعَدّت طائفة 
لهو فى اين ودرا ومهم نا مَمَنرا لتو لملّهز دروت 4 قمر * 
الفاعل هم الفزقة الباقية هوا فى لين سدوا رمم يدا جوا لتو لعل 
دروت 4ء بل قال بعض الھُلّاء :إن طلّب العم أوكدٌ من الجهاد في سبيل 
الله؛ لأن طلّب العِلّم يبي عليه الجهاد والعلْم لا ينبني على الجهاد. بل إن المجاهد 
لا يمن أن تجاهد على الوجه الصحيح إلا بطلّب العِلّم؛ فلِهّذا كان أَوكَدَ. 

ِذّن: فبقاء الإنسان يُطالع ويُراجع ويُذاكر ويَحمّظ في العلْم السَّرْعيٌّ هو 
كالمتدا هنا ق سیت الله واه سواه 


۸ تفسیر القرآن الكريم 


ولو سُیلّنا: یما أفضَلٌ الجهاد نی سبيل الله أو طلّب العِلّم ؟ 


ُلُنا: لا يُمكِن أن تُفضُل أحدّہما على الآخر على الإطلاق» فون الناس مَن 
تقول له: لب العِلْم في حمّك أفضَلٌ. ومن الناس مَن تقول: الجهاد في حقَّكَ 
أفصَلٌ؛ وهذا تجدون أَجُوبة الل كل في النَاُل بين الأعمال أنه يُخاطب کل إنسان 
با تقتضيه حالہہ وبهذا يَنَقَّكُ الإشكال الذي يرد على النَفْس؛ حيث یَقول الرسول 
بكارلا في بعض الأحاديث: (أَفْقل الْأَعَْالٍ كذا وَكَذااء وني بعضها: «أَفُصَلُ 
الال کذا وكذا»» فيّقال: إن هذا الاختلافت هو على حَسب حال الُخاطّب تُقول: 
بعض الناس طلب العِلْم فصل في حمّهمء وبعض الناس الجهاد في حَقهم أفضَلٌ. 
فکن كان وعاءً للعِلّم حافظًا اهما مُكابدًا للعِلّم» فهذا طلَب العِلّم في حقه أَفضَلٌ؛ 
لأنه ينج أكبّرء ويَنمَع الْمسلمين أكبّرٌه ومّن كان على غير هذه ال حال قلیل الحفظء 
قلي القَّهُم ولكنه شُجاع قوي بطل فهنا الجهاد في حَقَه أفضَلٌ» َل مٿ ينا 


عير 


يلوا . 
وقبل البَدْء بالتفسير تُقدّم مثُقدمة -تسأل الله سْبِحَاةويعاقَ أن يتمع بها 
فتقول: 
إل من ِعْمة اللہ منکالاوَهال على العَبْد أن تٌب إليه العِلْمء وذلك لأن العلم 
القُرعيٌ مفتاح کل خير؛ لقول اللي ا من برد الله به حرا هة في الذَينٍ؛''' 
وهذه بُتْرى لکل من 
الین هو معرفة الأحكام الشرعية من أولٹھاء ثم تَطبيق هذه الأحكام التي عُلّمها؛ 


$A 
٠ 


فقهه الله فى دينه وعلمه أن الله أراد به خيراء والفقه في 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرّاء رقم (۷۱)ء ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
النهي عن المسألة» رقم (۰۳۷ ۱ء من حديث معاوية بن أبي سفيان وََإيدْعَنَهَا. 


سورة غافر ۹ 


7 2 فی کی به بل هو قارع وهذا حر عبد اله بن مسعود تق 


3 


من أن کٹر القرّاء وبق الها ٠"‏ فالقّقيه في دين الله هو الذي يَعلّم شريعة الله 
ثم يُطبقها على نفسه وعلى غيره بقَڈُر استطاعته. 

وطالب الم فة وول گر لاله وابيطة يق الخلق رین الجر 
يك إذ إِنَه يقل شريعة الرسول -صلى الله عليه وعلى آله رسل إل اه ولهذا 
يجب أن يكون أشوة حسنة في عباداته وأخلاقه ومعاتلاتہ؛ لأنه إذا كان أسرة 
حَسَنة في ذلكء فقد أَثمّر العلم في حقّه : مّراته ا لجليلةء ولأنه إذا كان أأسوة للنَيّ 
له نی ذلك أحبّه الناس وأَلِفوه واقتَدَوًا به» وصار إمامّاء وإن لم يكن إمامًا كبيرًا؛ 
لكنه إمام بِحَسَبٍ حالهہ وكلَّا ازداد الإنسانُ ءِلا وقُشُکا بها علم» ازداد احترام 
الاس له» واقتداؤهم به» وجَعْلهِم اة 

تم إن طالب العِلْم يجب عليه الإخلاصٌ لله عَرَتمَلّ في طلّبه؛ لأن الإخلاص 
هو أهمٌ شيء» وهو الذي يُكون به تحقیق ما أراده العَبْده والإخلاص لله في طلّب 
العلّم شار الإمامغ أذ راه إلى شيء منه. فقال: العِلّم لا يَعِله شيء كن 
صخت نيّته. قالوا: ويم تَصِحّ الييّة؟ قال: ينوي بذلك رَفع اجهل عن نَفْسه وعن 
)۲( 


وهذا لا كك أنه صحیح اله لكنه لیس كله أو ليس كله گصحیع الي 
بل هناك اشیاء سو رت 
20 گ؛ لأن الله أَمَر بالعِلّم» ورغًب فيه فقال تعالى: ٭ ماعا انث ا لہ إلا اک 


.)۱۹۲ أخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۱۷۴۳ء رقم ۷۷)ء والدارمي في السنن رقم (۱۹۱ء‎ )١( 
.)۳۳۹ /۲( ()انظر الفروع لابن مفلح‎ 


1۰ تفسير القرآن الكريم 


ف 
2 


ايِنَ ءامو منک ولي 
وا ألِْلرَ دبَحَتٍ 4 [المجادلة:١1]»‏ وهذا شيء مشاهده برا 9 أكبز التجار 
في عهد الأيِمَّة الأربَعة حصّل له من رَفْع الذّكر ما حَصّل ؤلاءٍ الأئِمّة الأربعة» 
لن تجدوا إلى ذلك سبيلًا؛ فأَمْل العلْم مَرفوعون عند الله ومّرفوعون عند العِبّاد 
مَرفوعون في حياتهم ومّرفوعون بعد تماتهم» حتى وإن نَالَ أَحَدًا منهم ما يَنالّه من 
التعذيب أو المُضايّقة» أو ما أشبّه ذلك فإنه يداد بذلك رفعة عند الله ورفعة عند 


العباد. 


وَأسْتَغْفْرَ لَب [عمد:15]» وقال الله تعالى: يرع الله 


فأنت إذا نَوَيْت بطلّبك للعِلّم امتثال أَمْر الله» صارّت كل حرّكة تَتحَرّكها في 
هذا الجال عبادة؛ إن راجت الدَّرْس فعبادة» وإن حففظت فعبادة» وإن ميت 
فعبادة» وقد ثبت عن الت للا أن «مَنْ سَلَّكَ طَرِيقَا تس فيه عِأاء سَهلَ الله لَه 
به طَرِيقًا إلى المت . 

وسال کیب غا کنا 

ء 5 ۶ و .80 7 و 7 0ل ر 

الأولى: كثيرًا ما تُراجع الكتب لتحقيق مَسألة ماء ولكن يَغيبٌ عنا آنا الآن 
في عبادة رجو بها قُواب الله؛ لکن إذا استتحضر طالب العِلّم أنه يَمتَثْل أَمْر الله 
سبحالةوتعا بطلب العِلّم صارٌ طلَبه للعلم عبادة. 

سے ا ۔ 0 : 5 42 6 

الثانیة: أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة؛ لان الشریعة حفظ برجاها؛ 
وهذا قال لبن -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (إِنَّ الله لا يَقَبِض الْعِلْمَ انِْرّاعًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعملء معلمًا مجزومًا به» ووصله مسلم: 

كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآنء رقم (۹۹٦۲)ء‏ من حديث 


مه ہے سو دو 


آي هريرة روو 5 


سورة غافر الم 


ون صُدُورِ الرَّجَالِ وَلكِنْ فة بمَوْتٍ المکباو؛ تی إا ا يد الس اء 
ر و 


يَسْتَفتو كم زا شا هالا تار پت مل قَضَلَوا وَأَضَلُوه©. 

إِذّن: جفظ الشريعة يكون بالعُلّاء» برجاها فاو بذلك -أي: بطلّبك العِلُم- 
جفظ الشريعة, وَنِعُمَ الرجُل أنت؛ إذا كُنْت خزانة لریعة الله عَيََجًا. 

الثالثة: أن ينوي بهذا -أي: بطلبه العلم- جمایة الشّريعة والذَّوْد عنها؛ لأن 
الشّريعة ها عدا أعداءٌ مُعلنون بعداوتهم اعدا تفرح هن الاس وك 
َتَحَفوںَ من الله وهو مَعَهُمُ اد يون ما لا رْضَئ یں اَلْقَول 4 [الساء:۸٠٠]»‏ فلها 
اعدا فأنت الو بطلّبك العِلّم حماية الشّريعة» والڈفاع عنها؛ وإذا كان هذا 
مَقصود طالب العِلم؛ فإنه سوف يختار الجهة التي يكون عزو أعداء الُسلمين من 
ناجيتهاء وعلى هذا يجِبٌ أن يكونَ على عِلم بما يجري في الساحة من الأفكار 
الرّديئة أو العقائد الفاسدة. ١‏ 

وضرب ملا بوّقٰت من الؤقات مَرٌ على الناس وِہُمْ لا يعرفون مَذایجبَ أهل 
التغطيلء ولا يَعفون الأفکار الممحرفة الحدّامة؛ لا لام م جوا من بلادهم؛ ول ید 
إل أحَدٌ من غيرهم؛ فهم مُاتَفُونَ على عُلّائهم؛ ولا َعرفون إلا اي هؤلاء 
لا يهم أن شتغلوا بأمور أخرى من وَسائل العِلّم؛ ؛ أو الدفاع عن الشّريعة؛ لأئہم 


و ہے سر 


آمنون» لکن إذا جاء الکدو فلا بد أن تسد لہ وأن يكون اسيَغُدادنا بيبلاح نایب 
لیلاحہ فمن فون العلوم ملا أن من مَاج٥ك‏ باگداع والصواريخ» لايَصِحٌ ولا يستّقيم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب كيف يقبض العلم» رقم (١۱۰)ء‏ ومسلم: كتاب العلم» باب 


عمرو بن العاص 525ة! 


۲ تفسير القرآن الكريم 


أن تُداِعه بهايُسمّى بالسّلاح الأبيض با ختاچر والسيوف وما أشبّهها؛ ؛ لأن الواجب 
أن تُستَعدٌ لكل عدو با يُنايسب سلاحه. 

فالآنَ صار في الساحة أفكار رديئة حَبیثةء إن لم تكن مُلجدة فهيّ إلى الإ حاد 
أقرَبُ من الاعتدال» ولا حاجة إلى التخصيص؛ لأنه مَعلوم عند كثير منكم. 

فتحتاج أن عرف هذه الأفكارٌ وكيف تُبطِلهاء وإني أقول لكُمْ: إن جميع 
الأفكار الُنحرفة إبطاهًا سَهْل جذّاء حتى وإن مَوّلوا الأمرء وإن صَحُمُوا فهُمْ 
كالإسْفِنج اعشزہ بيرك بزح كل ما فيه ولا هبوا لأنهم ليس عندهم عِلْم 
کسموع ولا عَفْل مَصنوع» فلا بٌُ أنَّ الإنسان إذا كان قد نوّى بطلّب العِلّم حماية 
الشريعة والدّفاع عنهاء لا بُدَّ أن يعرف ما يكون في الساحة؛ حتى يَستطيع أن 
يُدافع» ولكل مَقام مَقال» ولكل مكان ما يُناسبه. 

وني أَولُ لكُم: إن جاية الشريعة والدّفاع عنها لا يكون إلا برجاهاء لو 
أنّك كنت في مَکتبة ومعَك جماعة ودخل رجل مُلجد ب يُقرّر الا حاد وأنت نثُمْ لاعِلْمَ 
عِنْدكم) ؛ لکن الكتبة تملوءة من الكشّب التي کر على الملجدين» وثيين ريف ما 
هم عليه فلا يُمَكِن أن بقفز تاب منها من أجل أن يرد على هذا الحِدِ؛ٍ فالكُتُب 
وإن کرت لا تُفيدء لا بد من عُلََاءء وإذا كان في هذا الكانُ الذي ذكَرْت إذا كان 
يه عا ؛ فسوف یکلم با برد قول هذا الدِء حتى ينص على عَقبیه. مَذِه أمور 

ثلاثة كلها تنب على إخلاص الئيّة. 

الرابعة: a‏ رها أن يوي رفع امهل عن نفسه وعن 
غيره» ومتى كان ينوي ذلك لا بد أن كد ف في الطلب أن من أراة الف لا دان 
يكتّيسبء ولا بد أن ينج ولا يُدّ أن يتحخوض جميع مَيادين التجارة؛ فإذا كان يُريد 


۲ 
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رفع اجهل عن نفسه فليس من الُمكِنء ولا من ا معقول أن تس من غير تَعلّہ 
لابْدَ أن تد في الطلب. 

وإذا كان يريد رَه فع اجهل عن غيره فلا بد أن تحرص غاية ال جص على شر 
العِلْم بالوّسائل الُناسبة» الوسائل القويّة في كل ججال: 

أولا:يُمكن أن يشر اليم عن طریق الحدیث في الجالس العاويّة؛ جس مما 
في وَلیمة في أي مكان, يُمكن أن یَنشر عِلمه وذلك بالطريقة يقة اللّبقة المحيّبة للتفوس» 
والتي لا وجب الل والاستثقال» يُمكن أن یُورد مَسألة من السائل في هذا ابجع 
الذي عنده يورد مَسألة يتقول: ما تقولون في رَجُلِ قحل كذا وكذاء أو قال كذا وكذا؟ 
أ وباي بسا إلغاز حى قح الأذهانء وجيت يدل في تعلیم اناس . 

ارت مرا دہ ھتہ 
الرس ل اج ال ليلم الطرق الح الاي حى لالجل 
بالیلم مُناقّشة. أو إلقاءٗ أو ما أَشْبّه ذلك. 

ٹانیا: كذلك أيضًا يشر عِلمه عن طريق الأشرطةء والأشرطة -ولله ا حمد- 
نع الله بها تَفْعَا كثيراء خصوصًا وأنَّ الناس کثیر منهم -وخاصّة من الشَّباب- 
يتلقَؤن هذه الأشرطةً بشكّف وكف» لا تكاد ترج إلا والناس يقرا وينتفعون 
بهاء فهذه الأشرطة -ولله الحمد- فيها مَصلّحة كبيرة ونَشْر ليلم وليس في مكازك 
أو يلد أو مَنطِقتكء بل إنه يتَعدَى إلى خارج بلاوك كما سيعنا أنَّ أشرطة الدّعاة 
والعلّاء ذهب إلى أماكِنَ بَعيدةٍ. هذه من وَسائل نَشْر العِلم. 

الا يمك أن شر الم عن طريق الكتابة كتابة الرسائْل» تاليف كب 
تشرة ور مات ذف بقذر الُستطاع؛ ؛ حتى تدش عِلمك» وتَنفّع وتنتفِع. 


14 تفسبر القرآن الكريم 


وهناك تر للعِلّم بطريق حَفيٌء مى على طالب العِلّم» أو على كثير من طلَبة 
العِلْمء ألا وهو َشْر العِلّم عن طريق العمّل بەہ كثيرًا ما قب الّاس هذا العا 
ورون ماذا يَصنّعء فیقتّدون به» قال بعض الناس: إنه كان يُصلي. فقال بعض 
الذين شاهّدوه: إِلّك تَفْعَل كذا وكذا في صلاتك. فانظّر كيف كان الناس يُراقبون 
٣‏ یی در 
من أَبلغ ارق التي تار بها الناس؛ لان اثر الناس بِالفِعْل قد يُكون أَشدً 

وأقوّى من تَأَنْرهم تالقول؛ وهذا تكو ما أسلَفْناه من أن طالب العِلّم لا یکون 
َقِيًا إا إذا عول بعلمہ وإِلّا فهو قارئ وليس بفقيه. 

وبهذه الّناسَبة أَوَدُ أن أَحُنّكم على مكارم الأخلاق» من: السّماحة» وبَذْل 
السَّلامء وبَذْل العروف» والتسامُح فیا بينكم» ومُلاقاۃ الناس بالبشرء وطلاقة 
الوَجْهء فقد كان من صفات النَِيّ َك أنه كان دائم البشر كثير التبسّم» صلّواتُ الله 
وسلامه عليه؛ دام البشر لا تجده مُنغلِفًا ولا مُكمّهراء كثير النُم في َل فلنا فيه 
ضارات اھ وسلامه عليه تنا قال ال تغالى وا لوك ل على عطي ر 4 
[القلم:٤].‏ 

وما يَنبغي لطالیب العِلّم أن يحمَظ وَقته عن الضّياع» وضٌیاع الوقت يكون 
بأسباب. أو کون له وجوه: 

الوجة الأوّل: أن يدع المذاكرة ومُراجَعة ما قرّأ. 

الوجه الثاني: أن تجلس إلى أصدقائه» وأحِبائه» ویّتحدث معهم بحدیث 
لَعْوء ليس فيه فائدة. 

الوَجْه الثالثُ: وهو اَقَرُھا على طالب العِلم, ألا يكون له هم إلا بم أقوال 
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الناس» وما قيل وما یقالء وما حصّل وما يحصّل في أمر ليس مَعیيًا به» وهذا لا شك 
أنه من ضَعْف الإسلام؛ لان لني -صل الله عليه وعلى آله وسلم- دقال: : امن خسن 
سام الَرءِ ترک ما لا بني . 

والاشتغال بهذا القيل والقال وكثرة السّؤال مَضيعة للوقت» وهو في ا حقیقة 
مرّض إذا دب في الإنسان -تسأل الله العافية- صار أكبَرَ ممه ورُبّما يُعادِي مَن 
لايَستَحِقٌ العداء» أو یُوالی من لا يَستَحِقٌ الوّلاءء من أجل تشاغْله في هذه الأمور, 
التي تشغله عن طلّب العِلّمء بحُجّة أنه يقول له فِكْرة. هذا من باب الانتصار 
لصاحب ا ُء ولیس كذلك» بل هذا من إِشْال انُس با لا يعني الإنسان. 

أمّا إذا جاءك الب بدون أن تَتَلقّفه وبدون أن تَطلبہء فكل إنسان يَتلقّى 
الأخبارء لکن لا يسل بهاء لا تكون أك ههه لأن هذا یکل طالب اليل 
ويد عليه أمرّه» وقح في الأ باب الجزبية والوّلاء والبراء؛ فرق ال فتّسل 
الله تعالى أن يُوفَقّنا وإيّاكم لما فيه ا بر والصّّلا » وأن مع القلوب على طاعته 
وباج ري ا ا ا بوشن عو 

فإن قال قائل: : كثير من الشایخ ب يمون بالعلم ويولون فِقْه الواقم» وكثير 
من الطاب يُكرون إنكارًا شديدًا على ن اهنم بالواقع ويقولون: العِلّم قال الله 
قال الوضول: 

فالجوابٌ: النّاس في كل أمورهم يموت إلى ثلاثة أقساه: طرفان ووش 
طرف مُفرّطء وطرّف مُفْرِط» ووسّط. من الناس مَن يَشْتَغِل با يُسمُّونه فِقه الواقع» 


0 الترمذي: کتاب اوت بے 000 0 ¿ ماجه: کتاب الفتن» باب كف اللسان في 


مم سے ص۷ کو ہم 
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ولا يكون له هم إلا تع الناس» وقيل وقال وكثرة السؤال؛ وهذا لا شك أنه 
0س اا ييه 
أحوال اناس إطلاا بل رہ ا بكر من الفقه الكر ع ما يط أن الدليل لايد 

لاسي رت و راولت 
ما ا ا سر رع أنه کے وت جات 2 
لن ولهذا قال کن رد الي اذ ني انبر" الل يفْقَهُه في 
ا اس 
شیءء فالإنسان يجب أن يُكون وسَطًا. 

- و ےم 

فإن قال قائل: لکن لو نظرنا إلى واقعنا المعاصر الان بعض وسائل الإعلام 
تدعو إلى الكُفْر والإلحاد والتَّرْكء وما أشبّه ذلك الواقع الحق يَمنّع من ذلك 
فكف تكون خاية الشّريعة؟ 

فالجواث: أنت الو بذلك جماية الشریعة ما كوك تُطبّق ذلك في المُجتَمَع» 
هذا ليس إليك» هذا إلى الله عجر : ك لا تہدی من احببے ولک الله ری من 
اء 4 [القصص:53]» ومعلومٌ ما جرّى للإمام أحمدّ وغيره من الأَيِمّة من الحَن؛ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرّاء رقم (۷۱)» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب النهى عن المسألة» رقم (۱۰۳۷)ء من حديث معاوية بن أبي سفيان يَعَإيدعَنها. 
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مُحاوّلة تطبيق الشّريعة في الناس» ومع ذلك هم صبروا واحتّسَبوا حتى ظهّر اح 
وف ابد 

فتطبيق الشّريعة لیس مَعناہ أن طالب العِلّم إذا وى تطبيق الشّريعة وجمایتھاء 
أنه يَستطيع ذلك» قد لا يَستطيع» لکن هو ينوي هذاء وجل طآبه للعلم مُركَرّا على 


اوس مو 


هذه التي والله ناوا بير له الأمرء ثم إذا أُوذِيَ في اللہ فهو رفعة لدرجاته 
ورفعة لِذكره» لو تَأمّلت مَن أكثّر الناس إيذاءً من العْلّاء لوَجَدْت أنهم العُلماء 
الكبار هم الذين يَلحَقهم الأذى من حَبْس وصَرْب وإهانة» وربا قَْل فیکون هذا 
من رفعة الله لهم. 

مسألة: ما هي اللوم التي يحسّن لطالیب العِلّم البَدْء بها؟ 

اجوابٌ: رى أن أهمٌ ا مهات هو العِلّم بهذا الكتاب العزيزء كتاب الله قبل كل 
شيء؛ لأن الصّحابة ينث لا يتَجاوّزون عَيْر آيات حتى يَتَعلّموها وما فيها من 
الم والعمّلء ثم العناية بها صحّ من لسن ثم العناية ہما كته أهل العِلْم وَأَحذوہ 
من مَذین الَصدَرَیْن الأساسين؛ الكتاب والسَنَةء ولا يعي إذا قُلنا: إنّ تحرص على 
معرفة كلام اللہ وكلام رسوله» أن عرض عن كَل ٿيءِ لا بد أن َف بآفگار 
العلماء الذين كرّسوا جُهودهم ذم الم وإِلّا لضِعْناء ولهذا کتب العْلّاء وَجَرلکۂ 
في أصول الفِفّه» وني أصول ال حدیثہ وف قواعِد الفِقُهه وني قَواعِد التحديث وغير 
ذلك من أجل الصّبْط؛ حتى يبط الناس ويكونوا ماشين على قَواعِدَ معلومة. 

فإن قال قائل: حِفْظ المتون فيه صعوبةء بعض الناس يقول: أنا أكرّر مسال 
مرّاتِء وأفهّمها وأكتفي بذلك عن حِفْظ النون, حِفْظ المنون ممل الْفہ ملا يقول: 
هذه إنما كلام أناس نحن تأي بوثْلهء فیا رآيّك؟ 


۸ تفسیر القرآن الكريم 


ات اا راي أن حفظ ارت خر الاشاس وا ات هة فن 
ایفاعي بها حیفظت من الكثب؛ لأنَّ حِفْظ اكسائل يُطيل إلا تسائل تتكرّر على 
الإنسان يَوميًا فهو لا ينساها من قِبّل العمّل» فحفٔظ الُون هو العِلْم في الواقع» 
وكونه صعبًا على بعض الناس هذا صحيح» » فبعضٌ الناس يَصعُب عليه جدًا أن 
سس .۳ ا 
 -‏ 2 0 
الحفظ» وأوّل ما تجب أن ُُفُظ هو كتاب اللہ الذي هو أساس کل شیء. 


سے 


ور مان 7 وھ 27 3 9 

فإن قال قائل: هل ينصّح طالب العلم أن یَسیر في فن من الفنون مثل فن 
الفقه» أو أنه يتنقل في الفنون من فَنٌ العَقیدة إلى فن الفقه؟ 

فالجوابٌ: اللوم لمت سوا بعضّها أهم من بعض؛ فانت كَرّس جُهودك 
على الأهَمْء ولا تغل سك من العُلوم الأخرى المادة للام يعني مثلا: رجل 
نال أنا می الس اماس يود عل الکو را ان من لخب ها رل 
اط كَرّس جُهودك على ما تَہواہ تَفْسك؛ لتلا يَضيع عليك الوَّقْت؛ لأن الإنسان 
إذا حاوّل أن يُرِغِم نْسّه في وراسة شيء لا يختاره سيّضيع عليه الوقثُ» لکن لا 
3 کچ نار الا 

وكذلك أيضًا لا ُكثر على سك من العُلوم؛ لأن كثرة اللوم تُضععيف 
الإنسان في ممّته» وفي فَهُمه والذین درّسوا في الدارس النظامية يَعرفون هذاء تجد 
ميلا في العاهد أو المدارس الثانويّة تد فيها ملا حمس عشْرَةٌ ماده تضیع على 
الإنسان» لو أَرَدْت أن تبث معه في شیء عَمیق من اواد التي درّسها ما وجّذّت 
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عندہ شيا فإذا رَکُز الإنسان على العُلوم واختّصّرها بِقَدْر ما يَستّطيع» صار هذا 
أجوَّدَ له» وأكثّرٌ استفادةً. 

ويُذْكّر أن بعض الناس يُقول: إن مَن امن علا من العلوم إتقانًا جَيّدَا 
استغتّی به عن سار العُلوم وهذا لا شك أنه غلّطء لو أنك أَدرَكْت الحو جيّدَا 
حَضْرة الرشيد» وقال الكسائيٌ: إن الإنسان إذا أتقن العِلّم -أي عِلم أَتَقّنه - يَسبَغني 
وع يقير اد آنا ترقت ار غلنه الرخل سيو ف نید امو فال 
الكسائيٌ: ليس عليه شجود. قال: ومن أن یُوجّد هذا في عِلمك. لأنَّ الكسائيّ إمامٌ 
في الحو قال: من قواعد عِلّمِي أن المُصّر لا يُصِعْر". هذا لا يصح دليلًا في حم 
شَرعیٗ أبَدَا. وأنا أَظُنٌ أن هذه القِصَّةٌ کصنوعة لِيسَتُْ صَحيحة. 

لکن الإنسان يَنبَغي له أن يُركّ وأنا في نظري أن اَمَمٌ ما اُرگز عليه هو 
القرآن الگریم؛ القرآن كُنوز عَظيمةء كلا أَحَذْت آية وصزت تَتَأمّلها انتم لك 
من العّلوم فيها ما لا يَعلّمه إلا اللہ ّم القُرآن سد يَعنِي: ليس القُرآن ككتاب أيّ 
عالم من العلّاءء هو ستد يِحتحّ به الإنسان أمام الله عَرَتَجَنّ؛ لأنه کلام الله 
سُبِحَاَةوعَلَ؛ فلهذا آنا أَرَى أن تُرگز على عِلم التفسير» تم على مَعرِفة ما صح عن 
ال يك واَنشُمْ تعرفون أن ما یسب للرسول پل يحتاج إلى جهْد قبل أن بکون 
دليلاء ا هد هو أن عرف صِحَّته إلى الرسول؛ لأنه ما أكثرٌ الأحاديتٌ التي رَواھا 
ضِعَاف النَّاس رِوايةً! ما لقِلّة أمانيهم» أو لسُوء حِفُظهمء أو ما أَسْبّه ذلك. 
)١(‏ ذكرها ا جویني في باية المطلب (۲/ ۲۷۵)ء وابن مفلح في النکت على المحرر (۱/ 87)» وانظر: 

الموافقات للشاطبي (۱۱۸/۱). 
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بل ما أَككر الأحاديتٌ الّرْضوعةً الَكُذوبة على الرسول عَيوِاصَكمْواتَاة! لن 
الأهواءَ كثرّت» فصار مَن لا تحاف الله يَضّع ما شاء من الأحادیث: وَيَنشُبھا للرسول 
کیا تحتاج السّنّة إلى عناية كبيرة رت صِحَّتها عن الرسول صََِدَعَدَووَسَ. 

آگا القُرآن فلا يحتاج إلى هذا لأنه ثابت بالتقل الواؾر الذي ينقله الأصاغر 
عن الأكابر؛ فالعناية بالكتاب والسّنَّة هو أهمٌ شیءء لکن لا يعني ذلك الإعراض 
عا كتبه العُلّاءء لا بد من الاستعانة بآراء العْلَّماءء وكيفية استنباطهم للأحكام من 
القرآن والسّنّة. 

وينبَغي أن تلم بِكَىْء من قواعد التّفسيرء فتقول: 

أوَلَا: النسیر مأخوذ من الف فَسَرَتٍ الثَّمَرَةُ عن قِدْرها؛ أي: انَصٌحت 
وباّت» وهو عبارة عن وضيح كلام الله عَرَِسَّه والتّفسير يراد به التفسير اللْمُظيٌ» 
تمني: ان فشر الغ قط ار عن يياقهاء وثراد به سير اتوه بان تر 
لَْظة بحسب يسياقهاء فمتاا قول الله يَََوكَدََ: وَلَهِدُوأ لم کا طشر ين 
ُو 4 [الأنفال:٠5]‏ إذا فسّرنا القوّة النفسیر اللفظيّ» صار مُعناها ضِدَّ الضّعْفء لکن 
الرسول پل قال: «إنَّ القوَّة المي" وعلى هذا فتقول: مَعتّی القّوَة ضدٌ الضَّحْفء 
هذا باعتبار اللّفْظء وا راد بها الرّمىُ» هذا باعتبار الَعتّی الراد. 

ومثله أيضًا: لي لَمَنُا لَلْسَّىَ وَزِيَادَةُ* [یونس:٦٢]ء‏ الزيادة مَعناها: 
المَضْلء زيادة الشیء على الشيء» هذا من حيث اللّفْظءٍ لکن اراد اتر إلى وجه الله 
عل کہا فسّره التي صا ييول لوس . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي» رقم (۱۹۱۷)ء من حديث عقبة بن عامر نة 
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ح‫ 


إِذَنِ: ١اكسر‏ ر اراد يُعينه السّياق» أو ببينه ای اة أو ما أشبّه 
ذلك اکا اللفظ قان ” تفسّر الكلمة باعتبار مَعناهاء مُنْفرِدَة دون النّظر إلى سياقهاء 
والقرآن الگریم فشر بالمعنى الثاني» أي: ہما راد الله به. 

ثانيًا: هل الراد تحاف الظاهر أو هو الظاهر إلا بدَلِيل؟ اراد هو الظاهن 
يَعنِي: آن الله رید بگلامه ظاهره» ولا بد ولا يُمكِن أن عل عن الظاهر 
إا رفون الكَلِمَ عن 


مَواضعه. 
مثال هذه القاعدة: قال الله تباركرتعال: #إرك ریک اللہ أَلَرِى حى المکوتِ 
وَأَلاَض في تة ابام 0 تو تضم 0۸+0۷ 2 اش 


ع عل الہش #؟ أ علا عليه» علدا 5 بجلاله وعظمته. وهو علد خاض 
بالعَرش» وليس هو العْلوٌ العامٌ على جميع المخلوقات, فإذا جاء الإنسان» وقال: 
َو ی على الم © يَعنِي : استؤلى عليه فإننا لا قبل منه؛ لأن هذا يلاف 
الظاهر بلا دليل» فإذا گان خلافٌ الظاهر بلا دليل؛ فإنه من باب حول الكلم 
عن مواضعه» وإن تَسَمّى ْله بائہم مُوَوّلة» فنا يمُسمُون أنفسهم بذلك من أجل 
قبول قولهمء وتّسهيل خطيهم على الناس؛ لأنه فَرْق بين أن تقول: هذا مُوَوّلء أو 
ص80 ہہک 


69 العقيدة الواسطية (ص:۷٥).‏ 
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لن دل دلي غل أن المراد غلاق الظاهره ف ناه الام من قوله ضال: 
ذا أت الین َسْيَِدْ به 4 [النحل:44]» مَعنى قرأت» يَعني: أَرَدْت أن تَقَرَأء 
وليس المعنى: إذا فَرَغْتَء لو أننا قَتَرْنا اللَفْظ بظاهره» لقلنا: إذا قرَأت. بَعنی 
إذا ال 
مراد 7 ال عَبَنهااضصَكادوَاَسَكمْ فإنه كان يستعيذ قبل أن دا القراءة. هاتان 


قاعدتان. 


القاعدة الثالثة: إلى مَن يُرجَع في تفسير القُرآن؟ هل بجع إلى اللّغة وا حقیقة 
اللَمّوية» أو يرجم إلى ا خقیقة الشرعية» أو ماذا؟ تقول: ولا يرجح في التفسیر إلى 
تفسير من تكلّم به» وهو الله عل فير جع في التفسير: 

أوّلّا: إلى كلام اللہ فإذا كانت الكلمة ُمَلة فی مَوْضِع من القرآن ومُفصّلة 
في مَوْضِع؛ فإنه يُرجَع إلى ما فُصّل بالقرآن نفسه. إذا كانت مَبهّمة في مَوضع لكنها 
يع في مضع آخز ترج لالض ال 

فیدر القرآن أوَلَا بالقرآن؛ لأن المتكلّم به أَعلَمُ به من غيره» ففي قوله 

تعالى: و عه ر٥‏ ما الْقَايعَةُ 10 وما أَدرَنك ما العَايمَةُ 4 [القارعة:١-٣]ء‏ ما هي 
القارعة؟ 
تقول: بها الله بقوله: 8 یَوّم کون الاش ڪالفراش الْمبْنُوثِ 4 
[القارعة:4]» وقال تعالى: #إومآ ادرک ما يَوْمُ الین 20 َه ما أَذرلكَ ما يوم الب 4 
کے 


تک مجعو ۴ 


0 بقوله: ہت e‏ لین یکا ول 


ا سو كدير ا 


ثانيًا: تفسير القرآن بالسّنّةِ لأنّ أَعلّمُ الناس بكلام الله رسول الله كله 
فترجع إلى تفسیره» ولا قبل تفسير غیرہ. 

مثال ذلك قوله تعالى: لان اسا أ اَی وَزِسَادَةٌ 4 [یونس ]٦٦‏ فقد فسَّرَها 
اة بأئَّا النظّر إلى وجه الله؛ فلو جاءَنا جاءٍ وقال: وزيادة؛ أي: زيادة في الحُسْنء 
قلنا له: لا تقل قولّك. وإن كانت الكلمة من حيثٌ مَعناها اللْظن تل ما ة 
لكتنا لا تقبّل؛ لأن الي ية فسّرها بأنها النظّر إلى وجو اللہ وهو أَعلّم الناس 
بمُراد رب فلا قبل قوله. 

ثالثا: ترجع إلى تفسير الصحابة» یَعني: إذا لم تچد نی القرآن ولا في السّنة 
رجَعْنا إلى تفسير الصحابة؛ لأن الصحابة أَعلَمُ النّاس بمُراد الله ورسوله؛ حيث 
3 مور 2 * |< : 9 5 1 کر 
ہم ني عَضر التنزيل» وشامّدوا الأحوال والقرائن الدالة على المراد ولا شك أن 
المشاهد للشیء ليس كالغائب عنه؛ فالآن ربا أتكلّم أنا بكلام؛ مُنفعل فيه» وأقول: 
أتمْعَلون كذا؟ ولِمَ گذا؟ وتجدوتّي مُُفَعلّ والذي يَسمّع كلامي ول يُسَاهِدْني ينه 
كلامًا عاديا ولا يَعرف؛ لأنه لیس عنده قرينة. 

ولهذا تقول: الصحابة أَعلَمُ الناس بتفسير كلام الله ورسوله؛ لأنهم قد 
شامّدوا الأحوالء وعرّفوا القَرا ئن؟ فير جع إلى تفسيرهم. 

مثال ذلك: قولّه تعالى: 9ون كارك رل رك کل أو أمراء وَلهء اَم 
1 حت لكل ود مَنْهُمَا امت € [النساء:؟1]» فهنا فسّر أبو بكر عن الکلالة 
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يانه من لیس له ولد ولا وآلد''ء اه المينت يموت لیس له:ولد ولا والك يَعيق: 
لا أُصولٌ ولا قُروعٌ. هنا تأ بتفسير أبي بكر؛ لأنه من الصّحابة» والصّحابة 
أعلّم الاس بتفسیر كلام الله عمل 

و قؤلنا هذا آنه لو جاء خد من الماخويقء وف الان ہخلات نا 
فسَّرَت به الصحابة» فإننا لا ترجع إلى قوله أَبَدَا. 

رابعًا: إذا لم جد في القرآن ولا في السَنّة» ولا في كلام الصحابة» ترجع إلى 
أقوال التابعين» ولا سيا من عُرف منهم بِالتَّلفَّي عن الصحابقء مثل مجاهد بنِ جَبْر 
ا نان قال :عرفت الصف عل ابن عاس مرن أو اکر أقف :عند کل 
آية وأسأله عن مَعناھا'''. فمثْل هذا يُوْحَذ بقوله؛ لأنه أذ عن الصّحابة» وإن 
کان بعض التابعين قد لا ينال هذه المرتَبة؟ اعد أده عن الصّحابة» لکن 
التابعون أة قرَبُ إلى المعنى الصحيح من بَعدّهم إلا أنهم -كا عرفتم - لون 
عن الصحابة. 
وید سد ملسو سس 9 کالۂ يب کی 
كم تعقوت 4 (الرخرف:۳)؛ يَعنِي : همون الَعتّی وهذا إحالة من الله لی 
إلى اللّغة العرّبية» وأن عَقل القرآن يُكون بِمُقتضی اللغة العرّبية» ولنا حَجّة. 

فإذا قال قائل: ما دَللأك على أن معنى هذه الكلمةٍ هو کذا؟ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)7١ 5 /٠١(‏ وسعيد بن منصور في التفسير من السنن رقم (۵۹۱)ء وابن 


أبي شيبة .)۳۷۰۱/۱٦(‏ 
)٢(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ ٥۸)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ ۷۷ء رقم 91 .)١١١‏ 


قلنا: هذا مُعناها في اللّْةء والُرآن نرّل باللّغة العرَبیة وقد أشار الله إلى 
ذلك في قوله: إِنَا جعلته ونا عَرَبي کلم عقوت * ينما سره بلِسَايك 
عله بَتَدَحكَرُونَ # [الدخان:۸٥]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات الواضحة. 

فإن اختَلفّتِ ا حقيقة اللمَویة وا حقیقة اللَرْعيةء رجَھْنا إلى الحقيقة اللَرْعية 
يَعنِي: ا حقیقة الشرعية ھ2 لا شك أا تمق في أشياء كثيرة؛ فالسّماء سّماء 
لُغة وش رعًاء والأرض أرض لغة وشَّرْعَاء والإبل إبل لّغة وشّرعَاء وما اٌشبّه ذلك» 
7 الشرعية وانفقيقة اللكوية فقت اة ال عة لان 
هناك كلماتٍ نقّلها الشّرْع من المعنى الأصاِ اللّمَويٌ إلى امع الشْرَعی: 

مثال ذلك: «الإيوان» الإيهان في اللّغة هو: الإقرار والاعترافء أو اللصديق» 
على خلاف بين العلّماء في التفسير. لكنه في الشَّرْعَ غير ذلكء الإيهان في الشَّرْع 
أوسَع من هذا؛ شل ٦‏ م۰۹9۳ و 
الأفعال» الروكَ. کل هذه من الإيمان شرعَاء ومثل: الصلاة» وجَذُنا في القرآن: 
#أَقِيمُوأ ألصَلزة4 على أي شيء تحمل الصلاة على المعتى اللوي الذي هو 
الدّعاء أو عل العتئ الكّدْعيٌ ؟ عل الغتی التّرعيّ؛ لأن الشَّرْعَ تقل بعض 
الأقاط اتال سک دن لسن لفاك فى اتا اک 

إِذنْ: ترجع في التفسير إلى القرآن» الس الصحابةء التابعين» مَعتّی الكلمة» 
وإذا تعاض اللّخة والشَّرْع» قَدّمنا الَعتّى الشَّرْعيَّ» وهذا هو الَبِحَث الثالث. 

لبت الرابع : هل جور لنا أن تسر القرآن دون الرّجوع إلى كلام العْلّماء 
اككتوب أو الُسموع؟ هذا يُنظر إذا كانّتِ الكلمة لها مَعنَّى لُغويٌ ولم تَعلَم أن 
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لها مَعنّى شرعيًا يُعارضه؛ فلنا أن تسر القرآن بمقتضى اللغةہ إذا ل تَعلّم أن لها 
مَعنَى شرعيًا قلت إليه؛ لأن القرآن -كما قَلَا واستذكلنا- رل بالّغة العرّبية» فإذا 
کسی الف ال اق ات +0008 
العرّبية» لیس أي عام يجيء بسر القرآن. 


٥ 
ع‎ 


اما إذا مسرت القرآن بما يُوافق رَأَبِي مع غالفته للقواعد السابقة» فهذا 
جاءت الأحاديث بالوعيد فيه» وأن «مَنْ قار ك لمران برأیه ليوا مَفْعَدَهُ مي ٠‏ 
لَار؛' أ ولهذا أمثلة كثيرة عقدیة وفقهية. 

كثير من العْلَاء فسّروا القرآن بآرائھم؛ أي: ہما يناب مَذامبھم؛ وهذا في 
الحقائد مَشھور معروف» مثل يمسر قول اللہ تعالى: # وجاء رَبك 4 [الفجر:؟؟]؛ أي: 
جاء أمر ربك يقر قوله تعای: ¥ ره حَق يسْمَمْ کم او 4 [التوبة:]؛ بأنه الگلام 
الخلوق يمسر قوله تعالى: م وى عَلَ الم 4 يَعني: استؤلى علیه» يُفسَّر قوله 
تعالى: لما حَلَقَتُ يَدَىّ 4؛ أي: بقذرتیء وما أشبّه ذلك» هذا قاری في القرآن بِرَأيه 
لا شكّ؛ لأنه لا فكره بِمُقتَضى اللہ ولا بمُقتضى الشَّرْعه وإنا بمُقتضى ریہ 
العام ےت لطي 

0 بالرّأي ي ن حرم ومن كبائر الذنوب» وهو داخل في قوله تعالى: 


و ا 


مَنّ أظطلك فن افتریٰ عل الہ کہا 4 [الأنعام )٢٠‏ لأن هذا المفسر يقو لان اللہ أراد 
بهذا هذا. فیکون کاذْبّا؛ فیکون من افبری على الله كذيًا حيث قال: إن الله اراد 
كذا. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲۳۳/۱))ء والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر 
القرآن برأيه» رقم (۱٥۲۹)ء‏ من حديث ابن عباس عنة. 


سورة غافر ۲۷ 


نّم هو ین اعتّدی في حنٌّ الله؛ حيث قال: لم يُرد كذا. انظِ الخطّره إذا قال: 
وجا رَيّكَ * قال: أراد الله: وجاء أَمْر رَبك فیکون كدب على الله. قال: وم یرد 
أنه جاء بِنَفْسهء کون اعتَّدَى على كلام اللہ وتَجاوّز حَدّه مَن قال لكَ: إِنَّ الله 
لم رد هذاء وهذا ظاهر كلامه؛ فیکون هذا مُعبَدِيًا مرّفَاه والعياذ بالله. 


وكذلك أيضًا نی السائل الفقهية, مثلا: #وأمسحوأ روسك َرَج 4 
[المائدة:1]» قال الرافضة: می أن اللہ مركا أن تمسح الأرجل بدڈّل الفْسْل؛ فيقال: 
مَولاء قالوا بِرَأَيِم؛ تو لبر حت ور وہ 
خالفوا المراد بقراءة الجرٌ وهي أا تمسح الرّجْل على الوَجُه الذي بينته السُنةَ 
والذي بیتته ال أن لرّجْل مسح إذا كان عليها حُمّان» أو جَوربانہ أو ما أشبه 
ذلك؛ فتن الآنَ أن التفسر بالرّأي من كبائر الأنوب؛ لأنه يضمن مَفسمّدتین 
عَظيمتين: إحداهما: تحریف الكلم عن مَواضعهء والثاني: الكذب على الله» والتعدّي 
في حَقّه؛ حيث قالوا: إنه لم يُرد كذاء وراد كذا. 


الث الخامس: أهمية التّفسير: التفسير من أجل العُلوم وأعلاها قَدْرَا؛ 
لأن الإنسان مجاول أن يمه به معتی كلام الله عَرَيَجَلٌ والعُلوم شرف بحسب 
مَؤُضوعهاء ولا أشرّف من توصو تفسیر کلام لله عَرمَلّ فیکون التفسیر من 
أجل العُلوم إن لم تقّل: اجن اللوم وأعظّمها قَدْرَا؛ لأنه عِناية بگلام اللہ 
مل ولأنه اتََاعٌ لطريق السّلّف الذين لا يَتَجاوّزن عَشْر آيات حتى يَتَعَلّموها 
کر و می نی تس 


كن ار ا و بف أكه ا الكتاب 
يَقَرَؤٌه وهو نس رمن 


0 


الا أمان. 


2 


۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


ففي عِلم النفسیر يَطمیْنُ القَلبء وفي عِلّم الفسیر يعرف الإنسان قَذْر هذا 
القرآنٍ العظيم» الذي وصفه الله بعِدَّة أؤصاف عظيمة: # وقد ءالتک سبعا ين 
المثای وَاَلْمَرَءَاتَ العظم 4 [الحجر:۸۷]ء وأَکڑنا -عفا الله عنا- لا يَعتَني بالتفسیں 
ولا يتم به» ربا يَستَشرق كتاب عَالم من العْلباء مخطى ویٔصیبء ويتأمّل هذا 
الكتابَ ما یھ بی وان وغير ذلك من أنواع الدّلالة» لکن كلام 
الله لا يعني به ولولا أنه يبك به في اجره ما عَرّج عليه أصلًا إلا أن يَشاءً الله. 
وهذا غلّط» حتى في طلّبة العلّم الان مَن لا م بالتقسير» تجده تم بكتب الفقه. 
هم نی كنب الحديث. بم نی كب الرّجال؛ ويُعرض عن هذا الذي هو أضل 
الأصولء الذي يجب علينا أن تعرفه» والّذي سنْحاسب عليه. «الْقَرْآنُ حبَةٌ لَكَ 
أو عَلَيْكَ). 

استوقف شخصًا من أكبر طلّبة الم عند آية من القرآن؛ قل له: ما مَعناها؟ 
ماذا يتقول؟ إمّا أن يكون جَريئًا فیقول: أراد الله بهذا كذا وكذا. وهو لم يرد ذلك 
اف يكو ورغاء يفول لذ تر 

لکن لو أن طلبة العِلّم أخذوا القرآن من أله يَقَرّؤونه ویَتدبّرونه ويَتَأمّلونه 
لوجّدوا خيرًا كثيرًاء وانفتح حم من أبواب الَعرفة ما لا تحَطُر على البال» والله 
َرَجَلٌ يتقول في القرآن الكريم: َد يرا لمان ڑگر [القمر:۷٠]»‏ ليس هو 
صَعْباه القُرآن إذا أَبَلْت عليه حَقيقة بقلب ونيّة جازمة؛ فهو سَهْلء أسهّل من 
جیع الكتب؛ لذن الله يقول: # وقد بکرتا ألْمََانَ للا فهر من مُذکر 4 [القمر:۷١].‏ 
هذه ثُُذ تلم بها -أسأل الله تعالى أن يَنفّع بها- في مُقدّمة التّفُسيرء ومثل 


هذه القواعد سوف تفي إن شاء الله تعالى. 


سورة غافر ۹ 


فإن قال قَائِلٌ: تقول بعضّهم: إِنَّه مُناك سيان ليس هما ستد: التفْسير والتاريخ» 
فا صِحَّة هذا القول؟ 


0 


فا حوابُٔ: نِعَمُء هذا يُذكّر عن الإمام أحمد رجاه وقال فيه ثلاثة: المغازي. 
وال والفيون .فاده ٦‏ ی۹۶۶ ۷۷۷و009 
فمدَلا يقول: قال تاد كذاء قال ابن عباس كذاء بدون إسناد هذا اَعتّى. 

كذلك التواریځ تيد مثلا الناس يَتكلّمون بهذا في غزوة حي لکن لا د 
الرجل ر يقول؛ حكني فلان عن فلان حتّی يَصل إلى العَزوة» وكذلك يُقال في 
الس هده اد الإمام أَحَدَ مالف قَصْده بذلك أنّك إذا سَمِعت مثل هذا الذي 
اشتهر وثُقل أن اكد منه. 

9 , 9 مک انقو قال :ا 

0٤‏ يقولون. هذا بقوله» وهذا 
بقوله» هل يَدحُلون في ضِمْن من يُفسّر القرآن برَأيه؟ 

ِالجَوابُ: لاء هذا لا يدخل في ضِمْنه؛ لأن هذا الذي قال: مَعتّى الآية كذا. 
لا يُريد أن هذا اَحتى مُستَقِرٌ لکن يَعرضه على شيخ أَعلَمٌ منه» فكأنه حينا قو 
اراد الله كذا. كأنّه تقول بلسان ا حال: هل اراد الله بهذا كذا؟ فهذا لا يعبر تفسيرًا 
للقرآن بالرّأي ولا مَرّمًا. 

فإن قال قائل: بعض الناس يَترُكون التفسير ويتّبعون السّنّة وآثار الرّجالء 
وما أشبّه ذلك» ویْعلّلون ويقولون: إن أَهْل الد ۹کی0 


)١(‏ أخرجه عنه ابن عدي في الكامل (۲۱۲/۱)ء والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي 
.)٦٦٢ /٢(‏ 


۳٢‏ تفسبرالقرآن الكريم 


فتَقرَأ السّنّهَ لكي تُبيّنَ هذه الشُموماتِ من السّنّه فما رَأیُکم في هذا؟ 

لبر ہیور پت ےت ہت ني 
تعرفة الُصطلّح» ؛ لكا رى أنَّ هناك أَوْلويات» وهُناك أَهمّيات ت قبل الَهَنّات. وأمًا 
ما اڈھاہ من أن القُرآن مین لد على أل البدّع, والسنةيته ء فهذا غير صحیح» 
لقُرآن ليس فيه دلي واجد لأيّ بذعة من البدّع أبَدَاه بل إن شيخ الإسلام ذاه 
قال في كتابه دَرْء تَعارُض العمل والنقل قال: «أي ليل يَستَدِلٌ به ص على بذعت 
فأنا أجعَل هذا الدَلِيلَ دَلیلّا عليه»' E‏ أضرب ملا لكم: لا كُدْرحُهُ 
الا ومو نارق الكش سمل تا عد کی أن اق لاگی رات 
أا تذل عل أن الله لله يُرَىء انظ استَدَل بها وهي دليل عليه؛ لأن تفي الأحَصٌ 
يَستَلزمُ وجوة الأعَمٌّ لا تُدَرِكُهُ4 إِذَنْ تراه ولو كانت لا تراه لقال: لا تراه 
الأبصارء أمًا أن يُعبّر ب: لا تُدركه. عن: لا تراه فهذا لا شك أنه تعمية وإلغاز 
ولا يُمكن أن يكون هذا ني كلام اللہ الذي جَعَله الله يَبيانَا لكل شيء. 

انار بقول موسى: ارب أرن أَنظرٌ إت قال لن برل € [الأعراف:١٤٠]‏ 
قالوا: هذا يدل على أن الله لا يرَى» تقول: هذا ليل عليكم. نکر سال ا 
في الڈناء یف نلوا نم إلى الآرة؟ ! ولهذا قال الله: "لن تر رگ يعني : الآنَ 
ليس بك فُذرة على أن تَتَحمّل رُؤيتيء ورؤية الله مُستحيلة في الدُنياء لا لأثر 
علق بالرّؤية» لکن لامر يعاق بالرّاي» فالرائي لا يَتَحَمّل. 

وهذا ضرّب الله ملا لمُوسى فقال: #ولكن انز لی الْجَبَلٍ إن سک مڪانه. 


کپ سے کس 0 


فسوف تر E‏ خم لكك 4 تل وغ مادا ضاز؟ اجعإِم دحك # 


.)1١5-1١ 5 /١( انظر: درء التعارض (۱/ ٣۳۷۰)ء والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 


سورة غافر ۳۱ 


[الأعراف:57١]‏ هذا 7 العظيم الذي لا ترک القنابل صار کت بمجَرّد أنَّ الله تل 
لہ وهذا حَرٌِّ موسى صَعِقَاء عجز أن يَتحَمّل الؤققف فَضْلًا عن رُؤية الرَب عَرََجَل. 

فالهجٌ: أنَّ الآية الآنَ فيها دليلٌ عليهم؛ لأن مُوسى إنما سأل الرّؤية في الدنيا 
لا نی الآخرةء ثم إن مُوسى سأل الرُؤية وأنتّم تقولون: رُؤية الله مُستحيلة إِذَنْ 
نتم أعلّمٌ بالله من موسی. يَعني: إما أن تكونوا أعلَمَ بالله من موسى؛ لأن موسی 
سأل شيئًا مُتَحیلَا: يَرَى أن الله يُرَىء لکن البَگر لا يَتحَمَّلون ذلك؛ فإمًا أن 
کون جاهلا بِقَدْر الف وأنتم عَايُون به» وما أن یکون مُعمَّدِيًا على اللہ؛ حيث 
سال ما لا تل له مُؤاله. 

فأقول لكم يا إخواني: مَن قال: إن البدّع لا دقع إلا بالشُنَة أو لا يدم دَفْعها 
ا ققد احظاء وها ذل عل فور هه للقرآنهاأوعل سارف تع 
القرآن» وإلّا فالقرآن نفسه لا يُمكِن أن يُوجَد بدُعة إلا رَدّ عليها أبدَاء ولو م يَكُن 
من ذلك إلا قوله: رعو لَهُم يَنَ ِب کا لَمْ اَن يه ل € [الشورى:١؟]»‏ هذه 
اليه قاضية على كل بذعة» فكل بذْعة تََطّل بهذه الآي» سواء كانت عَقّدية أو قَوْلية 
أو فِملية. 

مسألة: التّقليد في التفسير یَعني: أن يُمسِك بتفسیر ابن كثير» أو غيره من 
العُلَاءء هذا تفليد؛ لکن أنا أريد التّفْسير الْمجتّهدء أمّا مَن لم يجد إلا مَيتة فيأكل مَيتة 
للضَّرورة؛ وهذا قال شيخ الإسلام وَمَدَلَلَه: ينبغي أن تَعلّم أن التقليد بمَنزلة أكل 
اليَة إن اضْطْرِرْتَ إليها فقَثَّذه'''. وإلّا فاجتهد اٌذلِ إلى الیئر بول ما أَمْل به الناس» 
ذل بدَلوك. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ ٤-۲٠۳‏ ١۲)»ء‏ وإعلام الموقعين لابن القيم (۲/ ۱۸۵). 


۳۲۳ تفسير القرآن الكريم 


والققيقة أن اقلا لا جوز إلا عند اف ور وعد الح و ان أمكنه أن 
يَأخذ الأحكام أو العقائد من كتاب الله وشن رسوله فلَقعَل؛ لان اللہ سحاو 
يقول: * ووم يناديم مل ع ار لْمَرَسَلِينَ ‏ [القصص:٦٤]‏ هذه تحتاج إلى 
جَواب» ولولا قول الله تعالى: انوا اله ہج :+11 لقنا يجب على 
زر ل و ل تحت 
علیناء ل يكف آمل فسا إل وَسَعَها 4 [البقرۃ:٦۲۸]ء‏ #فانفوا أله ر0" 
[التغاين:17]» وإِلّا لقلا كل اكت أن يأخذ من الكتاب والسة؛ لأننا سنسأل 
عن القرآن والسّنّة. 

مسألة: ما هي أَفضَلُ كثّب التّفْسير التي َي على القَواعِد التي ذكرت» حتّی 
یبن للطالب ويَتمَدّن عليها؟ 

الجوابُ: أحسَنٌ شيء فيها أَرَى من التّفاسیر التي تعتني بالأئّر تفسير ابن كَثِير 
من أحسّن ما يكون من الک التي تَعتّید على التَفْسِير بالأرء لکن المُرآن 
-سبْحان الله- واسعء لو اجتَمَع الناس كلهم على أن يُدركوا تعناء ما استطاعواء 
جد هغاد هذا ييحت ف القرآن من التاجية اللموية وهذا من الناجیة العقّدية 
وهذا من الناجیة الفقهية تی ےہ كثيرة في 
القرآن الكريم, ان كثير متلا في الاگر لاش أنه جن لکن في كثير من أمور الأ 
يكون قاصِرًاء أيضًا فی استئباط الأحكام قليل جد أن یکلم نی الأخكام» جد 
متلا القرطبيّ يَبّي بالأحكام, ويُفرّع الآية وما أشبّه ذلك. 

لمهم: کل عالج له منهج في کفسیر كلام الله عَرل. 

فان قال قائّل: إذا كان الفُرآن الگریم تفسيره تَبنیٌ على اللّغة» هل تقول: 


سورة غافر ۳۲۳ 


إن وجة تفسير القرآن باللّغة هو الوّجِهُ الصحيح؟ 

فالجَوابٌُ: إذا وجَذنا كلمة لم تفر بالقرآن ولا بالشُنة ولا بأَقُوال الصّحابة 
فترجع إلى اللغة؛ لأن القرآن -ك| قال الله عَيَهمَلَّ: ا بلسان عر تن © [الشعراء:190] 
إِنَا جَعَلتَهُ 4 [الرُحرف:*] أي: صبّژناہ ءا عَرَييا 4 أي: باللّغة العرّبية «لَعَلَكُمٌ 


5-9 


ہپ 5ہو سے الهس 


لے * انظر الآياتٍ الثانية ولو رل عل بض لمحن للا رام عه 4 
[الشعراء:۱۹۹-۱۹۸] كول فا كاؤأ بو مُومیے #؟ کے لا يَفهَمون معناه. 

فإن قال قائل: قلتٌ: إن کن فر القرآن بِرَأيهء ولو كان من العْلّاء كيف 
تَجمّع بین هذا وحديث اَي يكل «إذا اجتهد فأصاب...» إلغ. 

فالجَوابٌ: إذا اجتَهّدء والذي بُفسّر القرآن بِرَأيه م يجتَهد وأنا ضربْت لكم 
عِدّة أمثئلة من النفْسیر بالرأي» ليس مَعتّی التفسير بالرّأي أن تُفسّر القُرآن سب 
تھے للج ري التّمسير بالرّأي أَنْ تحمل مَعنى القّرآن على رَأيك» وهذا 
إن يكون في امَحَصّبِين لذاهبهم» الذين ثُاولون أن يَلُووا أعناق النصوص إلى ما 
كانوا عليه. 

. 6 $ e٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتھد رقم «(VToY)‏ ومسلم: كتاب 


۳٘٢‏ تفسیر القرآن الكريم 


و سورة غافر و 


س 0° ورب © ° حا 
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سورة غافر هي مَكَيةء وكل السوّر انَأ بحروف المجاء مَكية إلا البقَرةً 


ولک ما نرّل قبل ا جرةہ وما نزّل بعدها فهو مدَنّء هذا هو أَرجَحٌ الأقوال 


قال الله تبر تعال: ني لت يَف تير € البَسملة: آية من كتاب الله عمل 
مُسَقِلّة» ليست من السّورة التي قبلّهاء ولا من السورة التي بعدّهاء ولكن یُوتّی بها 
في ابتداء السورء إلا سورة واجدة وهي سورة بَراءةء فإنه ل يرد عن الس کا 

عليه وعلى آله وسلم- أنه جعّل فيها بَسملةء وهذا ترکھا الصحابة وة 
بَسمّلة؛ لعدّم بوت ذلك عن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وأمّا ما قيل: إنہا تُرِكّت بلا بَسمَلة؛ لأنها نرّلَت بالسيف؛ فإنه قول باطِل» 
ليس هذا هو السبّبّء والسَّيّف إذا كان رحمة فإنه غنيمة» ومعلوم أن السَّيّف على 
الگفار ‏ رمة يُقصّد به إعلاء كلمة الله عَبَصجَلّ. 

م البسمّلة جمْلة ليس فيها فِعْل ولا اسم فاعل» لكنها جار وتجرورہ ومُضاف» 
ومضاف إليه» وصفة ومَوصوف. 


عَنْغْرَ بدون 


الجارٌ: هو الباءء واكّجرور اسم؛ والمضاف اسم والضاف إليه لفظ ا جُلالة 
ےر 5 0 بے کی و 0 ۶ 0 کے 
ومَؤصوف وهو الله وصفة وهو الرمن الرحيم» فأين المتعلق؛ لأنه لا بد لكل جار 


سورة غاضر 0" 


وتجرورہ أو ظَرْفء لا بد له من مُتعلقء كما قال ناظم ا حمل''': 
کے تر یب سپ نی تا 
َالِ کل رای لعل تابباءِ وَمِنْ وَالْكَافِ أَبِضَاوَلَمَلْ 

فأين مُتعلق البَسمّلة؟ 

أحسَنْ ما يُقال: إن مُتعلّقها فغل مُتأخر مُناسب لا ابتدئ بالبَسمّلة من أجل 
فنحن الانَ ريد أن تَقرَأ فتقول: المتعلّق تقديره: باسم الله قرأ تُرید أن تتوضّأ تقول: 
التقدير» باسم الله أتوضّأء تُرید أن تذبّح تقول: التّقدير» باسم الله اذبح وإنما قدّرناه 
فعا لا اسم فاعل؛ لأن الأصل في العمّل هو الفِعْلء وإنَّا قدّرناه مُتأخرًا لوجهين: 

الوّجْه الأوّل: التَيمّن بالبداءة باسم الله. 

والثاني: إفادة ا حَضر؛ لأنّك إذا أححرت العامل وقدّمت العمول كان ذلك دَلیلا 
على الحصرء إذ إن القاعدة اكعروفة في البلاغة هي أن قدیم ما حقه التأخير يُفيد 
ا حضرء وإنما قدّرناه مُناسبًا لما ابتّئ به؛ لأنّهِ أدل على القصود. فمبَّلا لو قلت: إن 
التقدير باسم الله أبتِى. صحٌء لکن أَبتِئ بأي شيء؟ فإذا قلنا: تُقذّرہ فعلّا خاصًا 
مُناسبً لما ابتدئ به» صار ذلك أدل على القصود ومعلوم أن ما كان دل على المقصود 
كان أبِينَ في ا راد. 

فيه أيضًا وجه آخرٌ تين لناء وهو أنك إذا قلت: باسم الله ئ صارت البَسملة 
على الابتداء فَقَطْء إذا قلت: باسم الله أَقرَأء صارت البسملة على كل الفِعْلء وهذه 
فائدة أكيرُ بكثير من مُناسَبة التّعيينَء إذا قلت: باسم الله ائ صارت البَسمَلة على 


.)٥۷:ص( انظر: كشف النقاب على نظم قواعد الإعراب للسعدي‎ )١( 
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ا ہے ۶ 

الابتداء فقَطْء إذا قلت: باسم الله أَقرَاء صارّت البَسمَلة على كل الفعل» وكذلك 
باسم الله أتوضّأ صارّت البّسملة على كل الفعل من أوله إلى آخره بخلاف ما إذا 
قلت: باسم الله أَبتّدِئ. فإن البسملة تكون على الابتداء فقّطْ. 

هذا هو إعرابٌ هذه البَسُملة. 

أا ماه اف 0 تافر 1 مُفْرّد مُضاف فإنه للعُموم أرأيتم 
قول الله تعالى: ان سدوا نة آله لا تحص وآ € [النحل:18]؟ فان #نْعَمَةَ مه 4 مُفرد 
مُضاف لکن ليست نعمة واجدة؛ لأنَّ النعمة الواجدة تُحصَىء لكنّها يِعَمٌ كثيرة 
فتشمَل کل ما أنعّم الله به على العَبّد إذا كان الُمرّد المضاف يُفيد الحُموم فما مَعنى 
قولنا: بسم الله الرحمن الرحيم؟ معناها: بك اسم من أسماء الله اُفَل كذا وكذاء بکل 
اسم فتكون أنت الآن مُستَعينًا بكل اسم من آسماء الله على هذا الفِعْلٍ الذي يَسْمَلت 
فق أله 


وأمًا (اسم) فقيل: إنه مشت من السَّموٌ وهو الارتفاع؛ وذلك لأن الاسم 
رقع المسمى وينه وقيل: إنه مُشْيَقٌ من السّمة» وهي العلامة: قال الله تعالى: 


ور سے 


#سِيمَاهُمَْ 3 وبجحوههم #؟ أي : علامتهم 5 وجوههم» واي كان فالاسم يعن مُسّاه» 


ویمیزه من غيره. 

وأسماء الله سْبْحَائَه وتعالن محصورة بعد ىا جاء ٤‏ الحديث لمع 
ےوہ ےر ص 2 
«أشألك یکل اشم مُوَلَكَ س سيت به مسك أو ْلَه في كتابك» أو عَلمْتَأَعَدَا مِنْ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۹۱) من حديث عبد الله بن مسعود كن 
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وأا (الله) فهو علَمٌ على الذات المّقدّسة العَليِّة وهو الله سْْعَالوَقَء قال 
التحويون: «وهو أعرّف المعارف» أعرّف المعارف هو هذا العَلَم وقد ربوا العاف 
بأن أعرّقها: الضمیر ثم الأعلام لکن هذا العَلّم هو أعرّفها؛ إذ لا تُتَمَل المشاركة 
فيه» وغيره من العاف يُمكن المشاركة فيه. 

وأمّا قوله: اخسن فهو اسم من أسماء الله وال عل الكو الواسعة؛ 
ويم 4 اسمٌ من آسماء الله دال على الرحمة التي ع بالفغلء فال رحمن لّضف 
والرحيم للفِعْلء يَعني: أنه رمن يَرَحَمء وبذلك تین فائدة الجمع بینھماء فان فائدة 
الجنع بينها هو الدّلالة على أن رحمة الله واسعةء وذلك في قولہ: #آيَمْمن»؛ : 
فَعُلان یدل عل الامتلاء والمّعة» كما ؟ ولا اوم از 
لالح ر 4 فهو باعتبار الفِغل» أي: إيصال الرّحمة إلى مَن قدّر الله أن يَرعمه. 

والبَسملة ها أخكام: 

ھا اا تكون اھت کا طاق اط اة مل الات إن اة 
على الذبيحة زط لّھاء حتى إنه لو ترك التسمية ولو نسيانًا َل الذّييحة. 

وقد تك ون واجبة لا شر طا كاف الوّضوء غند بغض العلا قان الكسمية فى 
الؤضوء واجبة» ولكنها لِيسَتْ رطا للصحة إذ لو تركها سيان صح وُضوؤٌه؛ 
وقد تكون مُستحَبَّة في كل أثر ذي شأنء كما جاء في الحديث: «كُلَ افر ذِي شان 
ايه يش لف مهو يندا أو: ال آئر ذِي بَا يعني : ذي سان مهم - لا یناہ 
پیشم الله هو ابر "أي : منزوع البركة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۹٥۳)ء‏ من حديث أب هريرة نة بلفظ: «بذكر الله». 


5 و سار ٠‏ 7 و 4 5 کچ 
وهذا كان الب يل ند مها في المكاتبات إلى الوك وغيرهم» وكذلك الأنُبياء 
5 7 ہے جو وہ ساس سامير 5 ہے ص دوم ريد 


ال تعلواً عل وأثونِ مُسلِمِينَ € [النمل:٣٣-٣۳].‏ 
رو ٠. ٠‏ 
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2 4 ات عه 266 سے کے ۶1 کہ 44 
لتوب شدید اَلْعِمَاٍ ذی الطول لا الله إلا هو ]ليه المصبْر 4 [غافر:١-"].‏ 


سے مم 


° © يرثي‎ © ٠ 


قال الله تباركوتعال 3: #حم 4 هذه كلمة مُكوّنة من حرفن مُھمَلین هجائيّن: 
الحاء والميم. هذا تنطق نبا باسيهنا لا بلفظهناء فلا کٹول: : حَمْ. بل تقول: «حاميم) 
باسمهماء ء فھما دن حرفان مُهمَلانَ هجائيّان يرگب منهما كلام الناس» فهل هذَیْنْ 
ا حر فين معتّی؟ 

قول المقَسّر ران : [الله أَعلّمُ بمُراده به] يعني لا دري ماذا أرادء هل أراد 
إثبات معتی» أم لم يرد إثبات معتّیء وهل أراد مَعتّی مُعينًا أم ماذا؟ 

لمهم أننا فض فمَوقفنا من هذا التفويض كغيره من اروف المجائية التي 
۶ "00 

ولكن مة مُقتَضی کون القرآن باللسان العرَيٌ أن تقول: نما حَرْفان هجائبّان 
وسر ل یر رت پت 
واللغة العرّبية لا تِعَل للحروف ال ِجائیة مَعتى» وهذا مروى عن ماهد" ' إمام 
)١(‏ المقصود ب(المفَسّر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحليء المتوفى سنة 


(٤ھ)‏ رحمه الله تعالى» ترجمته في: الضوء اللامع (۳۹/۷)ء حسن المحاضرة /١(‏ “53 5). 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ ۷۰). 


7 تفسير القرآن الكريم 


الممَسّرين في زمانه» زمَن التابعين. 

وهو لكقَّء لأنّ الله تعال قال؛ ما تل يه الروح الْدَمِينُ (5 عل فَليك 
لمنذ ِي 9 بِلِسَان عر تین € [الشعراء :۱۹۵-۱۹۳]. 

فان قال قائل: برد على هذا القولِ أن في القرآن ما ليس له مَعنَىء ولیس له 
ا وا ام روف ققطعة اس اة 

قلنا: اجَوابُ عن هذا الإیراد أن الله انرتخا تكلّم بذلك لغری لا لَعتّى؛ 
أي: لَكْمة بالغة» وهي أنَّ هذا القُرآن الذي أُعجَزکم ابا البُلّغاء من العرب لم يكن 
اتی بء جديد من حروف» بل أَنّى با حروف التي تُركُبون منها کلامکم» ومع ذلك 
أعجزكم؛ فعجزتم عن صف ال حروف حتى تكون مثل القرآن» فإذا نَم عجَزتم 
عن ذلك فَعَجُرٌكم عن معتّی هذه الكلِماتٍ من باب أؤلى. 


1 


E 2 


وهذا الذي ذگرہ الرّعْشريٌ! "نی تفسيره وازتّضاه شيخ الإسلام ابن 
راه وذکرہ أيضًا إِما ایتداء أو تَقَلِيدًا. 


انُهمُ: أنَّ هذا هو الصوابٌُ عند امُحقّقينَء وهو أن الله تعالى أَنرّها لام التحدّي 
لمؤلاء البْلَغاءِ الذين عجّزوا أن يتوا بیٹل القرآن» أو بمثل بعضہہ وأيّدوا قولهم 
هذا بأن الله تعالى م يِئ سورة بحروف هجائية إلا ذگر بعدّها القرآن إلا ناورًا. 

فإن قال قائل: ما تقول في ال روف ا طعة هذه في أوائل السّوّره هل تدخل 
فیما قال ابن عباس" أن القّرآن أربعة أقسام: الیم الرابع أنه ما لا يَعلّمه إلا الله؟ 
)١(‏ الکشاف .)557/1١(‏ 


(۲) انظر تفسير ابن كثير (۷۱/۱). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ .)۲٥٢‏ 


سورة غافر(الآيات:١-؟)‏ 3 


فالجوابٌ: لاء هذه تدخل على رأي المَسّرء أا على القول الذي رجّحنا فإِلّه 
عنلوة أله اس اف کس عا برشل قبع لباه لبن ناشن 

قال الله عَرَبلٌ: «تَِيلُ الكت من أنه الع الم 4 [غافر:؟]. 

قوله يمَدَامَه: [ماتَنزِيلُ الكت 4 القرآن, مُبتَدَأ] يَعنِي: اراد بالكتاب هنا 
القرآن» مع أنَّ الكتاب اسم جِنْس هُتَمَل أن تكون فيه (أل) للجئْسء فِيَشْمّل كل 
كتاب؛ ولكن الظاهر ما ذعَبَ إليه العسّر؛ لأنَّ التقصود بذلك تقرير کون هذا القرآنِ 
الذي رل على المكذَّبين من عند الله عَرَكَجَل. 

وقوله: مُبَِدا] بريد قوله: لتَِيلُ 4؛ أي: أا مدأ واهمَدَا تحتاج إلى خبر» 
والخبر قوله: إمِنَ أله 4؛ وهذا قال المفّسّر: [ من الہ 4 خيره] تنزيل الكتاب من 
00338" 

قال يَمَدللہ: [الْعَرِيز 4 في مُلكه لْعلِبمٍ € بخَلقه] العزيز: ذو العِرّة» وقد سبق 
أن عِزَّة الله نمسم إلى ثلاثة أقسام: 


کی ہدک 


-١‏ عِرّة القذر 

-١‏ وعزة القَھٰر. 

-٣‏ وعِرَّة الامتناع. 

وهو كذلك في كل مَوضع جاء فيه «العزيز» فهذا هو مَعناه» أي: 00 
أمّا عر القَدْر:ْ فمعناها: أنه ذو شَّرَ ف وسيادة. 

وأمًا عِرَّة القَهْر فمّعناها: أنه ذو غلّبة وسُلْطان. 


وأمًا عزة الامتناع: فمّعناه: أنه ذو امتناع عن کل تقص وعیب. 


٢‏ تفسیر القرآن الكريم 


وقد سبق الاستِشّْهاد على هذه المعاني الثلاثة وبيان اشتقاقها؛ فيكون قولٌ 
امسر 1 [ ابر في مُلکه] فيه قصور؛ لان عله بمَعنى الغالِب فقَط 
والصواب ما ذگڑنا لكم. 

وقوله تعالى: ظلْعَِِرٍ € قال وَمَدالنَهُ: [بحَلقه] والعليم أي: ذو اللْم» وعِلم الله 
سُبِحَاَةوْدَاقَ ليس بمَحدود لا أوَّلّاء ولا آخرّاء ولا مقدارًاء فعِلّم الله تعالى واس 
شامِلٌ لكل شيء عِلّم الله تعالى أزَّ؛ أي: لم يَسبقه جَهْلء عِلم الله تعالى أبدَيٌ؛ 
انی بے شی ےت يي 
E‏ ال کہ 


ليه امیر 4 [غافر:۳]. 

قال الممَسّر تَحَدللَه: [ل غافر ال 4 للمُؤینین ٭وقَابل التپ 4 لهم سید 
لقاب للکافرین]ء قوله: غافر الد 4 العَفر هو المَٹْر مع الوقاية» ومنه ا ٰغفُر: 
ما يُوضّع على الرأس عند الحزب؛ لانّقاء السّھامء ومعلومٌ أن المغْمّر ساتّر» فهو جايع 
بين اسر والوقاية» والذّنْبِ: المعصية؛ يُقال: اتب الرجُل. إذا عصی؛ ومَعتى غافر 
ا اق سا انجاوز عنه. 

وا ی ھک رای تا امیر رن 
وغير الُمنینء قال الله ارتوا : « فل زاين ڪفررا إن ينهو عر لهم گا هد 
1 فيو غافر الذنب لكل من تاپ إل اف وسال ا 

وقوله: #وَدَايلٍ التب 4 قابل: مَعناها: أن مَن تاب إلى الله قَبل الله کوب 
اَی 4 بمعنی: الرّجوع إلى الله عَرََلٌّ من تعصیتہ إلى طاعته. 


سورة غافر(الآيات:١-؟)‏ زف 


وقال الممَسّر: [هم] أي: جو سس 0 
ss‏ اوتا عن الُْشركين: إن تابا واكام الصكرة 
وءاتوا ال ڪوهَ "0" آليّسِنِ € [التوبة:١١].‏ 


07 ا قا [النساء:۱۸-۱۷]. 


فقال: #يمونوت وهم كُنًا كناد إِذَن: لو تابوا بل ذلك لقيلت» تب بهذا 
أن ما ذهب إليه الممَسّر رثا من سض ذلك پا لن تست فصيو ةا 

قال: [صدذر] لوَكَابلِ4 اسم فاعلء إِدَنْ فاللّصدر هو الوب 4. 

قال وَمَدْلمَهُ: [ دید ماب 4 للكافرين] كأن الممَسّر راه حص الغافِر 
والقابل بالمؤمنين؛ لقوله: #سَّدِيدٍ ألْمِمَابِ4؟؛ لأن شِدَّة العقاب إِنَّا هي للكافرين» 
ولك فی هذا نظرا؛ لأنَّ اللقصود هنا ذِکُر صفة الله اترتا ل أنه جع بین المَضْل 
والعَدْل» بین القَضْل في كونه غافِرَ الذَّنْب وقابل التوبء والعَدُل في كونه شدي 
العقاب؛ لأنَّ شدة العقاب من الله َكَل لن استَحَقّھا عَدْلء إذ إن الله أخبّرنا وبين 
لنا أن مَن فل كذا عاقبه بالعقوبة الشديدة» فإذا فعل الإنسان ما توعد عليه بالعقوبة 
النديدة فور الي اضار ل هذا کرد عامل لالہ کرو ع 

وقوله: [أي: مشدده] ولينتبه لهذا التفسير! فقد عَدّل عن ظاهر الآية التى تُفيد 
أنه نفسه شديد العقاب؛ لأنہم -الأشاعرة- ينفون الصّفَاتِء والتّشديد فِعْل بائن 
عن الله عَرَقْبَلَه ٹھی ,مل القاورء سی کمود الصّفة عل مُذَمَنٍ الأشاعرة إل القدرة 
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وتعود على مَذْهَّبٍ الماتّريدية إلى ا خَلق؛ لأن الماتريدية يش يثبتون الق والکوین بخلاف 
الأشاعرة. 

فلتنظر الآنَ: فعل کلام امسر تكون #سَّدِيدٍ مُشدُدہ ولنا أن طالب 
فتقول: هل «فعیل» تأتي بمَعنى «مُفِل)؟ نعم کان «فعيل» بمَعنی مُفعِل 
كقول الشاعر: 
ان رجا الدَاعِي اليم مُوَرفنِي اضعا مجو" 

(السُمیع) هنا بمعنى ا «الداعي» الذي د يسمعه» ليُوْر قَني) فلا نام 
«وأصحابي م هجوع» نائمون. 

فوخ خت الف لا" اعتزاعن عل الف أ سس عيث قله (ففيل) شی 
(مُفعِل) لا اعتراضٌ عليه؛ لأن ذلك وارد في اللغة العرّبية» لکن من حيث الَعنّی 
فيه نظّر؛ لأن ظاهر قوله: #سَّدِيدٍ اَلَیقَا » أنه هو نَفِسّه عِقابه شديد» وهو كذلك» 
فإذا كان العقاب صَّديدًا لزم أن يكون الالء لمن عوقِب- شديدًا أيضًاء والعقاب 
مأخوذ من امُعاقبة» وهي المجازاة» وسمّیّت المجازاة عِقَابًا؛ لأا عقب العمّل» لكنها 
تذْكرغاليًا فیا یَسوء لا فا یسر 

قال الله عير : زی الاو لآ إله إلا هر الد مص 4 [غافر:*]. 

قوله: #ذى ) بمَعتّی صاجب» وهي تجرورة بالياء نيابة عن الگسرة؛ لکنا ف 
الأسراء ا يسا 


لابن قتيبة (۱/ .)۳٦٣‏ 


٤۵ ) ۴-٠: سورة غافر(الآيات‎ 


و# اطول يقول رِمَدَآمَة: [أي: الإنعام الوايسع] هذا الطَولء قال الله تباركال: 
ومن َم يَنْتَطِعْ منم طول أن ینک الْمخصَكت الَُژّكتِ 4 [الساء:ه؟] إلى 

آخره؛ فالطّوْل هو الغِنّى الواسع» ومن كام الفّی أن یکون مُنعيّاء والله اشا 
مُنعم» واسع الغِنى. 

وقوله ردا [لإى لول4 وهو مَوْصوف على الدوام بكُل من هذه الصّغاتِ 
فإضافة ا تق ننها لشریت كاعر ة] ف غدة غات لعاف الد َقَابلِ ليوب 

سَدِیدِ لقاب ذى لرل هذه أربَعةء رة غير مُشتقة فان #ذی € بمَعنى 

صاجب غير مُشتَقَة لکٹھا مو لة e‏ 
2> طعَافر الا 4ء فهي مُشْتَفَّة ووّصف؛ ولهذا جاءت باسم الفاعل» وجاء 
«الغفورٌ» الایش ام عل یتال لد 

وجعل المفّسّر َمَللَ هذه الصّفاتٍ لا يراد مها إثبات المعنى لشت منه» ولكنها 
للتعريف فق ولا يف ما في هذا الكلام من القُصور الت فكيف تجعل المْعق 
61 .و9 دول إن #غَافر أَلذَّبِ 4 ا راد بذلك التّعریفُ بالله عب 
لا أنه غاؤر ولا أنه قايل؛ ولا أنه شديد الیقاب؟! فهو قاصر جذّاء ولا یس أن 
شر کلام الله تعالی بهذا الکلامء بل تقول: لعافر 4 مشتی من الغَمرء وهو صفة 
مقصودة» ليس القصود بها التعريف» وكذلك تقول في ٭وقَابل لتوب ۹4ء وفي رید 
لقاب . 

وقول المقّسّر: [مَوٴصوف على الدوام بِكُلّ من هذه الصّفاتِ] قال ذلك هرَبًا 
من إثبات صفات الأفعالء فانتبةٌ لأنك إذا قلت: غافر بمَعتّی يَغْفِره صارت صفة 
فِعْل يَتعلّق بالشیئة! . وعند الأشاعرة وغيرهم من المتكلّمين , 7 یمتِع أن يُوصّف الله 
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عالق سنت رف0 0 ارات انار تال عل کرت ت 
لا یکون في القدیم» لا يكون ا دوث إلا لحادث!. 

وقد سبّق لنا بيان ُطلان هذا القَوْلِ فالصٌواب إِذّنْ: أنَّ ل عَافر 4 وقَابل 4 
صفتان من صفات الأفعال» وأمًا «سَّدِيدٍ اليماب ) فهي أيضًا صٍفة من صفات 
الأفعال؛ لأن التّقدير: عِقابہ شديد» فهو من باب إضافة الصّفة إلى مَوْصوفها؛ 
أي: أن عقابه شدید» فتكون ىا سبّق من الصّفات الفعلية. 

وأمّا #ذى الول فإذا قلنا: إن مَعناه ذي الغِتّی الواسع» فهي من صفات 
الذات, وإذا قلنا: َا بمَعتّی الإنعام الواسع؛ فهي من صفات الأفعال. 

فإن قال قائل: هل ديد 4 صفة فِغل لله عََجَلَ؟ 

فالجوابٌُ: لا هي صفة لفعله» ليست صفة فِغْل» وإنما هي صفة لعل ال 
يعني نفس العقاب شديد» وهو جَعلها مُسدَّدًا شيًا مُنفصِلًا عن الله عَرَلٌ. 

فإن قیل: عقاب الله منه النار» فكأنها هي التي وُصِفّت بالشدة» فكيف وصّفنا 
مها الله بارتغا ؟ 

فالجواتث: هو نفسه شديد العقابء آنا ميلا إذا قلت: فلان قوي الضَّرب. 
يعني صَرْبه الواقع منه قوي والعقاب الواقع منه شدیدء والَؤْصوف الله عل شِدّة 
عقابه هوء ما العاقب به فهذا شيء آحَرٌ فعندنا عقاب ومُعاقب به ومُعاقب وارد 
عليه العقاب» فإذا عاقّبت شخصًا بالضرب فهذا الضربٌ مُعاقب به وأمّا صب 
الضارب فهو وَصفه الذي هو عقابه. 


فإن قال قائل: قلنا: إن ا نم هرب من إثبات الصّفات الفِعْلية» قُم هو قال 
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هنا: [ذي الول الإنعام الوايسع» وهو مَؤْصوف على الدوام كَل من هذه الصّفات]. 
فهو هنا أَنْبَت ت الصفات؟ 

فال جوابٌ: أي لکن على أتہا صفات ذاتية» ّم إنَّالممَسّر أيضًا لاحظ شيئًا آخرٌ 
من جهة اللّحُو وهو أن «عَافر الا 4 ولواب ألو 4 و کید لاب4 هذه 
صفات مُضافةء وإضافتها ليست خضة:؛ بل إضافتها إضافة لَفُظیة والإضافة اللّفْظية 
لا تقتضي التعريف. 

فن قال قائل: لکن سَنَاها صِفاتٍ!. 

فالجوابٌ: لا غُالفةٌ هي صفات لکن ما قصّدہ؟ انظّرْ عبارة الدمر: [وهو 
مَؤْصوف على الدوام بل من هذه الصّفات] إذا كان موصوقًا بها على الدوام فتكون 
صفاتِ ذاتيةً. ثم يَقول: [فإضافة الُشبَقّ منها للتّعریف كالأخيرة] اُْيقٌّ: «غَافرٍ 4 
ول وقابل) و اسَّدِيدٍ 4ء یقول: للتّعريف. بَعنی ي أن إضافتها أفادت التعریف كالأخيرة: 
«إذى الول فان هذه الإضافةً أَفادتِ 7 يف لا شََاكٌّ؛ لأنها إضافة اسم جامد إلى 
مَعرفة» فیکون مُعرفة. 

واسم الفاعِل واسم المفعول والصّفة المشيّهة إذا أضيفت فإنها لا فيد 
التعريف» ویْسمُون هذه الإضافة: إضافةً لَفْطیة لا مَعتّویة وبعضهم يقول: نخضةء 
وغبر تخضة. وأنّى المفسّر بهذا الكلام؛ لأنه يورد عليه مَسألة: «الله العزيز العلیم)ء 
فهذه معارف» وإذا قلنا: غاؤر صفة 7 وقلنا: إن إضاقتها لَمُظية» ورد علينا إشكالٌ» 
الإضافة اللّمْظية لا َة تقتضي التعريف» فتكون الصفة نكرة صف بها مَعرفة» ووَضف 
المعرفة بالتكرة غير جائز. 
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ا رز ان تقول اء ربد نال کب آت قترل: جاء رند الفاضل فإذا 
كانت الإضافة في لعاف 4 و واب 4 و سيد € لا تُفید التعريف. وَأَعرَبناھا على 
ئها صفة فصار في هذا إشكال» وهو أننا وصَفنا معرفة بدكرة» وهذا غير جائزء 
فأراد اللممَسّر أن يُصحّح الؤْضوع فقال: إن هذه الصَّفاتٍ لا يراد بها الحُدوث. و إلا 
هي صفات على الدوام» وإذا كانت الصّفات على الدوام خرّجّت عن مُشابَّة الفعل» 
وصارّت الإضافة للتّعريف؛ لأَجْل أن يصح وَضْف اسم الجلالة» أو لفظ الجلالة 
هذه الصفات لا كانت إضافتھا تخضة مَعتوية. 

لکن للمُعْربین قول آحَرٌ» بل قول الِث: فی القول الآخر يُقولون: إن #غافر) 
لویل 4 و دید 4 بدّل من اللہ والبدّل لا يشرط فيه مُواقّقة الْبدّل منه» لکن 
القول بأنها بل غير صحيح؛ لأن عَلامة البدّل أن كل عل ادل منه» وهذا لا یح 
هذا وّضْف زائد عل الوصوف: 

وهناك رَأَيٌّ ثالث لإخواننا الكَوْفيّن الَيسرين يقولون: يجوز أن تنعت المعرفة 
بیٹل هذا التركيب» ولو كانت الإضافةٌ لفظيةٌ غير تْضة. يعني يقولون: ما أضيف 
إلى اللَعرفة ولو كات الإضافة غير حضة يجوز أن يكون تَعْتَا للمَعرفة اعتبارًا باللفظ؛ 
لأن لَفْظ: «عَافألذَِّ » تعرفة؛ لأنه أضيف إلى معرفةء وإن كانّتٍ الإضافة عِنْدهم 
غير حقيقية» وإِنَّا هي لَفظية. 

فالدحويُون يقولون: لا يم لفظية أو مَعنّوية» ما دام ظاهر اللفظ مُسجم 
الصّفة مع المؤصوف. فهذا يكفي. 

والقاعدة امتبَعة عندنا فيا إذا ورد خلاف بين التّحويّين أن بع الأسهّل اقتداءً 
بالرسول ارس أنه ما خی بين أمرين إلا اغتار أيسرهما مالم يكن [قا: 
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ونحن لا تَأنّم إذا اتبَعْنا الكُوفيين في رَأیہم؛ لأنها ليست مَسائل شرعية؛ فعَلى رَأي 
الكوفِيّين لا حاجة إلى كلام الممَسّر ردا 

o 8‏ و 

فتقول: الإضافة لَفْظية» لکن صورتها أنها إضافة مَعنّوية؛ لأنها أضيف إلى 
معرفة» فص أن يُوصّف بها العرفة؛ وهذا البَحث لا يُدركه الإنسان تمامًا إلا إذا 
عرّف أن الإضافة توعان: نحضة مَعتوية» ولفظية غير محضَة. 

رە ر 7 ۱ 7 5 

مَسْألةٌ: كيف تُجمّع بين القول بأنّ آسماء الله تعالی لا حصى» وبين قول التب 
يه: ِن لله عة وَتِسْعِينَ اسا مَنْ أَحْصَاهَا مکل اليه ؟ 

فالجوابٌ على ذلك أن تقول -إذا كان السائل مُستّفهًا فقل: اواب على 
ذلك. وإذا كان مُوردًا أي مُناقِضَاء فقل: الجوابٌ عن ذلك؛ وهٰذا یکون «الجواب 
عن ذلك» 5 مَقَام الد على من اعترٌّض عليك» و«الحواب على ذلك) ف جواب 
مَنِ استرشد-: أن كلام النبيّ ول ککلام الله لا يَتَناققض آبدّاء فإذا كان قد ثُبّتَ عنه 
أنه قال: «أو اسْتَئرتَ به ني عِلْم الْعَيْبٍ عِنْدَكَ)''' علمنا أن من أسماء الله ما لا يُمكِن 
الول الیل ولا کن درا کک لان ما التقائر اھ و لا تمكو أن کلت ف 


حي ہو کی .ام ٠.‏ و سوہ ہہ فا و ور و سک سے 
يتعين أن تقول: إن مَعنى قوله: (إن لله تِسْعَة وَتِسْعِينَ اسا مَنْ اَحَصَامَا دَخَل الجنة) 


ے 
عه سمس 


أي: من أسمائه تسعة وتسعين مَن أحصاها دخل ال فتكون حملة «مَنْ أَحْصَامَا) 
وصفًا لكلمة «اسّْ)»» وليست جملة مُستقِلّة مُستائفة تكون معنى إن لله يَسْعَةٌ 
وَتِسْعِينَ اسا“ مَؤْصوفة بأن «مَنْ أخصَامًا دحل النَذاء وله أسماءٌ أخرى لکن اح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحیدہ باب إن لله مائة اسم إلا واحدًا (۷۲)ء ومسلم: کتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعا ی وفضل من أحصاها ۷۱ء من حديث أي 
هريرة وَدَيهَُنةُ. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۳۹۱/۱) من حديث عبد الله بن مسعود نة 
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سيا مت وتشعية فإذا أحصيتها دعلت اج 

ومعنی إحصائها: هو مَعرِفتھا لفظًا ومَعتى» والتعبد لله بمُقتَضاماء أي: مَعرِفة 
لَمْظها و متاه والعبد لل تعال بحقتضآها: 

ل ما ول ار تو ختریة مُکوَنة من مُبِتَدَأْ وخ 
م وإذا قدُم ار أفاد التخصيص ا إليه أي: إلى الله وحذه. 
2 2 ۶ 7 ےہ کے ع 2 5 7 
المصير: المرجع» وهل المراد بقوله: ليه الْمَصِيْرٌ * أي: المرجع في كل شيء» أو إليه 
الَصبر بعد الوت؟ 

ا حوابُ: إليه الُصیر في كل شيء» فإليه المرجع في الم بین النّاسء إليه الٌرجع 
في تدبير الأمورء إليه الَرجع بعد الموت؛ إليه المرجع في كل شيء» هو الأول لخر 
اهر 21 وهو یگل شی عَلم 4 [الحديد :۳]. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

۱ ۔ ری کی - ر ت‎ ٥ 

الْمَائِدَةُ الأولّ: أن القرآن الكريم حُروف» تكلّم الله به بحُروفء ففيه الرَّدُ 
عل الاثدافر نر س سولهم الذين ا إن كلام الله هو المعنى القائم 
بالنَمُسء وإِنَّ الله لا يتكلّم حرف وصَوْتء لکن يلق حُروفًا وأصوانًا تسكع تَعبيرًا 


عا في نفسه. 
وحقيقة هذا القول تفي الكلام؛ لأن ماق الس من افارمات ار تة لات 
کلامًاء ولكنها مَعلومات» عِلْم» وليست كلامًا. 


E Ts 
4 وإذا اركب قول القن دة #وَيَمُولُونَ ف اشم لولا يعدبا الله يما تقول‎ 


سورة غافر(الآيات: :1 0 ۵۱ 


[المجادلة:4] ومثل قوله يَك: هن الله تَجَاوَرَ عَنْ متي م حَدَّنَتْ به ا 
<< ماده الثانية: علو الله عل يوذ من قوله: تيل ُلککپ يِنَ أهَّهِ4؛ لأن 
التزول لا تیکون إلا من أعلى. 

ماده الثالتة: أنَّ القُرآن كلام اللہ لا كلام غيره؛ لقوله تعالی: ل تیل الكت 
من آله ۹ء وذلك أنَّ ما ذگر الله أنه نزّله يَنقَسم إلى قِسْمين: 

إكَا أن يكو أغانا قائمة مها فيد علو فق 

أو تكون أَوْصافًا لا تقوم إا بالمبْرء فهذا غير تحلوق. 

مثال الذي أضاف الله تعالى إنزالّه إلى نفسه. وهو عين قائمة بتفسهاء قوله 
: #وَأَوَلْمَا اید فب باس سرد [الحديد:ه؟] فالديد تحلوق» وقوله: #وَأنَرّلَ 

يِن لاثمكو َيه روج 4 (ازتر:٦]‏ أعيان قائمة بتقسها ححُلوقة» « يب ادم مد 
رلا علبي لاس 4 [الأعراف:17] عُلوق. 

إِذَنْ: فا أضاف الله تعالى من إنزاله إليه» وهو عين قائمة بتَفْسه؛ فهو حلوق» 
وإلّا فهو غير تحلوق» والقّرآن هو كلام لا قوم إلا بالغير» إدّنْ هو غير تحلوق. 

ماده الرَابعَةً: وصفُ د آن الكريم بالكتاب» فلماذا وُصِف بالکتاب؟ 

7 وھ رت مت ما 

انيًا: أنه بصحف بأيدي اللایکۃة: فاقی کہ کر یف من کرک 
[عبس:7١-17].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب الطلاق في الإغلاق والكره» رقم (۹٦۵۲)ء‏ من حديث 
أبي هريرة وََدَإيهعَنهُ. 
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ثالثا: أنه مكتوب في اللوح الَحفوظ: بل هو قران يجيد ان فى لوج ححفُوظ ¢ 
[البروج:۲۲-۲۱]»ء وعليه فكتاب بمَعنی مکتوب؛ وهل ياي «فعال» بمَعنى امَفعول)؟ 
تقول: كثيرًاء كغراس بمَعنی مَغروس, وبناء بمّعنی مَبنيَ» وفراش بمَعنی مَفروش» 
واا 

الْقَائدَةٌ اَمامِسَة: إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله: اللہ والعزیز والعليم» من 
قوله تعالی: من آله أ ريز ایر 4ء وإثبات ما دلّت عليه هذه الأسماءٌ من ن الصّفات» 
فلله دل على الألوهيةء والکزیز على ات والعليم على اللہ واعلّمْ أنَّكل اسم 

من أسماء الله فإنه مُتضمّن لصفة» وليس كل صفة يشت منها اسٌ؛ ولمذا قَلْنا: 3 

عو سج 

الْمَائِدَةٌ السَادِسَة: ذكر الأساء المناسبة للتقام, . يعني : أن الله جو يَذكٌر من 
أسمائه ما يُناسب الَقَام فهذه السورةٌتَتَحدَّث عن المكذّبيين للرّسُلء وما جرّى عليهم 
من اغلاك والانتقام» فالذي يُناسبه من الأسماء العرّة التي فيها الغلّبة والأخذ؛ فلهذا 
جاءت هنا العزيزء وجاء العليم؛ ليُفيد أنّهِ لِرّته أَحَدَ هؤلاءِ المكذَّبِينء ولعِلْمه أنرّل 
الكثّب وعلم كيف يَأخذ هؤلاءٍ المكذّبين. 

الَْائِدَة لابقا أن الل جا يضر انوت حيما لقو ل غار الک ن 
٤‏ عانا؛ لان اذكه الس بتزال) ا 
مثل: إن الإضنَ نى خُر 4 [العصر:؟] أي: إن كل إنسان. 

الْمَائِدَةُ النَمِهُ: ا لحت على كل ما تكون به الخفرة» وجۂ ذلك: أن الله تعالى 
م چھہرٴنا بأنه غافر الذَّنْبِ من أَجْل أن تَعلّم أنه غافر فق لکن من أجل أن عرض 
لغفرته. 


سورة غافر(الآيات:١١-؟)‏ 0 


وما ھی الأسباب التى تكون بها المخفرة؟ 
الجواب: الأسباب كثيرة؛ منها: الاستَغفار, تقولٌ: اللوُمٌ اغفْز لي» ومنها: 
أعمال صالحة يُكفّر الله بها المتطاياء ومنها: إحسان إلى اَل حتى إن الله عل غمّر 
وع لت کون فی ا E‏ ہے ا و 
لامرأۃ بغي بسّقیھا کلبّا عطشان» وغفر لرجل وجّد شجّرة في الطريق تُوذِي الناس 
فأزالهاء فغمّر الله له. 
و ىاع ہے ہے - 42 ع 74 م 
المهم: أن تتعرض لاسباب المغفرة؛ لان ذلك مُقتضی قوله: ٭ عَافر الد 4. 
لْمَايِدَةٌ التاسعة: نه يقب التوبة من عباده» ولكن لا يُقبّلَ الشیء ء حتى یکو 
جاريًا على مُقتَضى الشريعة؛ لقول النبيّ بَكِةِ: مَنْ عَوِلَ عملا ليس عَلَيْه ْنَا فَهُو 


وله 
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والتوبة الجارية على مُقتَضی الشریعة هي ما جَحَّت خسة أمور» وهي ما يُعرّف 
بشروط اة 

الشرط الأوَّلُّ: الإخلاص لله عَييَلَء بأن يكون الحامل للإنسان على التّزية 
هو إخلاصه لله عَرَمَل حب التَقزّب إليه والفرار من عُقوبته» فلا يحوله على التوبة 
مُراعاة الَلّقَء ولا حصول الحاو والرّئاسة. وإنَّا يتحوله الإخلاص لله. 

الشّرط الثاني: التدَم على فل العصية أن يَشعُر الإنسان بانفعال ندم وحَسّرة 
على ما وقّع منه» فلا بد من ندّم؛ لأن النَدَِ هو الذي يبن به حقيقة رُجوع الإنسان 
إلى الله وآن هذه المعصية ائرّت في نفسہ فندم على ما جرّى منه. لا يُقال: إن النّدم 
)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الأقضیة باب نقض الأحكام الباطلةء ورد حدثات الأمور, رقم (۱۷۱۸))ء 

من حديث عائشة َوَالَیُكَتھا. 


05 تفسبر القرآن الكريم 


انفعال» والانفعال أي بغير الاختیار؛ کالغضب ملا والمرّن من الواقعء يُقال: 
اراد بالنَّدمِ هنا تسر القلبء فهو انفعال بقع من الإنسان ليس كالانفعال الذي يَأي 
سببه من الخارج» هذا ربا لا يَستطيع الإنسان أن يُغيّر ما وقع. 

الشرط الثالث: التّحل عن الّعصية والانفصال عنهاء فإن تاب وهو مُصِرٌّ فإن 
توت أشبّهُ ما تكون بالاستهُزاء» كيف يقول الذي يأكل م ا جنزیر: أستّغفر الله 
تعالى» وأسأل الله أن يجحل طعامي طيبًا؟! وهو يَأكُل هو يَمضَعْ اللّحمة جيّدًاه ویقول: 
أستغفر اله من أل م الختزير. وأسأل الله أن بعل طعامي طیًا! هذا أشبّه مايكون 
با رت ولو أن رجلا تباك عن شيء» ووجَدَك تعمل هذا الثية» وأنت تقول: 
رجو منك أن تَعذِرني» وما أشبّه ذلك وهو يَأكلء وقال له: لا تأكلء وهو يَأكُلء فان 
هذا الذي خاطبه سوف یَقول: إنك تستهزئ بي وتّسحّر بي. فلا تَوْبةَ مع الإصرارء 
رلاد ان نل عو الات 

وإذا کان الدب لله عل فالتَحلی عنه سَهلء لکن إذا کان الدب لغير الله 
-يَعنِي: اتب في حق غير الله- فكيف يَتخلٌ عنه؟ 

تقول: إذا كان مالا فالتّخلٌ عنه بإيصاله إلى صاجبه» بأيّ وَسیلة كانت» فإن 
كان قد مات فإلى ورَنّته فان جهلهم فإلى بيت المال» أو إذا كان بيت ا ال غيرَ 
منتظِم» أو سى عليه أن يَضيعء فَلْيتصَدَّق به هو لصاجبه» هذه أربَعٌ مَراجل: 
لصاحبه. لورَنّته» لبيت المال» إن جهلهم» يَتصَدَّق به. والغالب أن الصدقة أؤلى من 
بيت المال. 

إا ان عدؤاتا عل ای لبن مال فالتوية هة أن یکن صاحت إلى 
من الاقتتصاص منہہ فمثّلًا: إذا كان قد اعتّدی على شَخْص بِقَرْبء فليْذب إليه 
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ويقول: أنا اعتَدَيْت عليك بالضَّرْب اضربني كا ضرَبْتك. كا فعل الب ية مع 
الرجُل الذي ضرّبه النبئٌ ية حینما رآہ مُتقدّمًا في الصف فقال الرجُل: أَقذنى يا 
رسول اللہ يك فكسّف النبي ول عن بطنه ليقيده» فماذا فعل الرجُل؟ قبّلہ'''. 

فهذا النبيّ ف وهو أشرّف التلّق» وأَحَبٌٍ الناس إلى أتباعه من من 
الاقتصاص منه» هذا اثنان: ا مال والبدن. 

أما إذا كان في العرْض: بأنِ اعتَدَيْت على شخص في عِرْضهه يعني بان اغتبته 
أو سببّته» والفرق بین الغیبة والسَّبٌّ أن السب مُواجهة والغيبة مع العَيبةء فِكرك 
أخاك بما يكرّه إن كان غائبًا فهى غِيبة» وإن كان حاضٍرٌا فهو سب فإن التَوبة من 
هذا أن تَستَحِلّه فلو قلت: سبي كا سببتاك فلا يَصِحٌ؛ لأن هذا جناية على نَفْسكء 
و بے 

فأمّا إذا كان غيبة اهل لتيل تدم لهو کت :ان اك اع ري اس 
لي ؟ 


ہے ہے یہ تقول: أنا اغتيتك 


له كما جاء في الحدیث» وإن کان ضَعيفًا: ا 0 ا 
له وآثن عليه بما هو أَهُله في الأماكن التى اغتته فيهاء يقول: الست يُدْهِنَ 


الات © [مود:٤ .]١١‏ 
)١(‏ انظر: سيرة ابن ہشام (35/1). 


(؟) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسندہ كا في زوائده رقم (۱۰۸۰)ء وابن أبي الدنيا في الصمت 
رقم (۲۹۱)ء والبيهقي في الدعوات الكبير رقم (010)» من حديث أنس وهن 
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وهذا القولُ أَصَحُ؛ لأنَّ هذا فيه الئراءة وعدم النّشویش؛ لأنه ربا لو ذهَبْت 
إليه تقول: ابتك فَحُلّنِيء مها أتيت به من صيغة الغيبة قد لا يقنع بہاء إذا قلت: 
إني قُلْت فيك: إنك بَخیل. قد يقول: إنك قلت: بخيل وجبان. رہم قول له الشيطان 
هكذاء ويَأبَى أن يُُلّلكء فإذا كان م يَعلّم فاحّد الله على ذلك واستّغفر له أن عليه 
ها هو أَهُله في الأماكن التي گنت اغتبته فيهاء وبذلك تَسلّم من الإثم» هذه صفة 
التّخلی من الذَّنْبِ إذا كان في حَقٌ غير الله. 

رها شال شی الان يعون عله جى مان مت 
أو ما أشبّه ذلك تُم یتوب هذا الفاعل» ويَذكّب إلى صاجب الح ويقول: حل 
حقّكَ. فيأبى صاجب اح أن يَأْحَذهء فیاذا يَصنّع؟ وهذا ترد كثيرًا: یکون صاجب 
ویو سخ ا لطا الذي یہ أن يُقبل» فماذا د يَصنع ؟ هل 
ڈول لے سے ھی ری إن ظا سر آخری 
أَعطِيَ وإن ل يطلب فإن العتديَ بَرئ؟ 

تقول: برل هذه الحالٌ على القواعد الشرعية» فالقواعد الشرعية تَقتَضي أن 
هذا الذي عليه الب قد برئ؛ لأن الله يتقول: ط1 يكلف أنه فسا فنا إلا وش 
[البقرۃ:٦۲۸]ء‏ وهذا ما يَسَعه! قدّم 5 لصاحبه» وقال: قال أ اده انت 
اعتَدَيْت عل في الأوّل ولا أقبّل منك» هذا الذي أَبَى أن يقبله هو الذي أخطأ وجتى؛ 
لأنه يَنبغي للإنسان إذا اعتَدّر إليه أخوه أن يقبّل عَذره» لکن هذا هو الذي جتى 
الآنَّ فهذا الرجُلٌ تقول: أنت الآنَّ برقت ذْمَئُكء خلّ الدراهم عندّك إن جاء یومًا 
من الدَّهْر أعطها إِيّاه. 


وإن مات: : فهل يَلرمه مه أن يعطيّه الورّثة؟ 


یھ 


سورة غاقفر رالآیات:١-٠)‏ ۵۷أ 


پ و رو رد ھو ارک 
ول يدل في مُلکهء فإذا كان لم يقبله ول بَدخُل في مُلكه» فكيف يَنتَِل إلى الورَثة؟! 
ومن رط الإزث انتقال ا مال عن الَؤْروث» وهذا الَوْروتُ لم يقل هذا ا مال وقد 
يقال: إن الأصل أنه مُلكه یلم اذ إلى ورئتہ وهذا الأخیژ أحوطء لکن في وجوبه 
نظر؛ لأنَّ الذي اعتّدی وأراد أن يرد يتقول: أنا أعطَيّْت الرجُل وأبى أن يتملك 
فكيف يَنتقِل إلى الورّثة؟ ولكن تُقول: الأحوّطٌ والآؤلى أن يَرُدَّه إلى الورّئة؟ لیَسلَم 
مله . 

لکن لو رض أنه لا ورَثة له أو أن ورَّته تجحجهولون, فإن هذا الاب قد أدّى 
مال 

الشّرط الرابع: أن يعزم غل الا دال الت رظان لا ودل الالتا: 
الأوّل أو الثاني؟ الأوّل: أن يَعزم على ألا يَعود إلى الدب أو الشرط ألا يَعود إلى 
الذَّنْب؟ الأول والقّْق بينهما أننا إذا قلنا: الشرط ألا يُعود ثم عاد بطَلّت التوبة 
الأولى» وإذا قلنا: الشرط العَرْم على ألا يَعوده وقد عرّم ألا يَعود ثُمٌ عادہ فالتوبة 
الأول تبقى صحيحة:» وعليه أن يتوب توبة ثانية لذب ا جدیدء فالتّرْط هو: 
العم ألا يَعود في الُستبَل فإن عاد فعليه توبة أخرى» وهكذا. 

فان قال قائل: لیس قد ثبت نبت في الصحيح أن الرسول وَل أَخير: «أن رجلا 
دنب دنا فتات» ثم ذب فاب ثم َنب فتات» ثم قال الله عجر : عم ني 


۶ 


ان َل ربا يعفر اللَْب وَبَأحْذُ به ذ خَمَرْتُ لِمَندِي ي فَلیْعْمَل مَا شَاء) » فهل هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التو حید» باب قول الله تعا ی: #برِيدُورت أن تلو كم او 4 [الفتح «[1o:‏ 
رقم )/٥۰۷(‏ ومسلم: كتاب التوية» باب قبوك التوبة من الذنوي ورن تكرزت الذنوت والتوية: 
رقم (۲۷۸) من حديث أبي هريرة وون 
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يعني أن الإنسان إذا تكرّر منه الذَّنْب وهو يَستَغفِر يُغفَّر له؟ 
فاكُوابُ: نعم مها ذب ّم استَغْفَر يُغفّر له. 
لکن لو قال قايّل: إن ظاهر الحديث: افَلَيْعْمَل ما شَاء) يَعني: فلْيَخْصٍ الله! 
قلنا: لايُستقيم هذا؛ لأنه تالف الأدلّة الكثيرة الدالّة على أنه لا بد لكل ذَنْبِ 


وو 
yS‏ 


ىم حر صا ع سرس 


وهم أهل بَدْر فإنَ الله طلم إليهم وقال: «اعْمَلُوامَا شد شم فَقَدْ عَفَرت لك70". 
فهؤلاء القَوم ثلاث یئة ويضعة عكر رجاه وهُمْ أل بَذر الع الله عليهم 


فكاقأهم مُكاقأة ا کل لم اطع عليهم فقال: ١عْمَلُوا‏ ما شِتتُمْ م ققد غَمَرْتَ 
كم هذه الحْسَنةٌ الَظيمة عت جیع ما يَعمّلونه من | لسَّيَات» ونفعّت هذه العزوةٌ 
ن عزاء حتی حاطب ةةة الذي كتّب بأخبار الي كي إلى قرش فيل غزوة 


المَنْح نا عُثِر على ما صتّعء قال عمر لعن للرسول پا : دَعْنِي اضرب عَْقَهفَقَد 
تافق. مر تتا شجاع ليس عندہ إلا لیف ء قال: ما عت أن له اط 


إل آهل بَدرِ فَعَالَ: اغْمَلُوا ما شي متم فَقَدْ غَمَرْتَ لك" افو قت هذه الما القطيمة 

من حُملة ما يعقر لأهل بَذْر؛ ولهذا كان أهل بَدْر أفضَلّ من أهل بيْعة الرضوان» أفصَلٌ 
۔ 8 5 7 ۲۲ے ہس یا ے کات 0 3 سر 72 

ما حصّل فيه من النضرة العَظیمة للنبيّ پل ولهذا يسمّى يوم بَذر يوم الفرقان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الجاسوسء رقم (۳۰۰۷)ء ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
کو رد در بر سد بیس و تیت۔ بن أبي طالب رين 

)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا حھادہ باب الجاسوسء رقم (۳۰۰۷)ء ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أهل بدر رتش رقم (7545)» من حديث علي بن أبي طالب نة 
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الشَّرْط ا حایس: أن کون التوبة في الوقت الذي تُقبّل فيه التَّوْبةَه وهو أن 
تكون التَّوبة قبل طلوع الشّمْس من مَغرِيهاء وقبل حُضور الأجل. 

الأول عام لكل آحَدہ فلا وبة لأحَد إذا طلَعّت الشمس من مغربها؛ لقول 
النبيّ :الا تنقَطِعٌ الجْرَةٌ حم ختی تَنْفَطِعَ التوْبَه وَلا تنقَطِع التوبَةٌ حَتی حت مو رج الشْسش 
مِنْ مَعْرِيهَا»' وا ەا ال و ريك لماك بق عاك ريك زه 
ای بت إن رک کاخ فسا يتا لد كن مامت ون قب سیت ہیکت حر ہچ 
[الأنعام:۸٥۱]ء‏ وا راد بَعْض الآيات: طُلوع الشّمْس من مَغْرِيها. 


والثاني أن تكون قبل شُضور الأجَلء فإذا حضّر الأجّل و ای 


لقول الله تَازَوكَهاق: ليست التَوبَةُ لد يعْسَلْونَ الات حى إِدَا حَصَرٌَ 
ا المت وش ت اَلْكَنَ # [النساء:۱۸]ء هذا لیس م توبة» وتطبيق هذا 


لق 
42 
و 1 3 


عمّليًا أن فرعو نَا أدرَكه الغرّقٌ قال: #عامنث أنه 
دی نا بی و ا 0 ا تۆمن 'اوقد عصیّت َل 
گے ىر الْمُفَيِدِينَ 7 لوم سيك دنك 4 (یونس:۹۱-٦۹]ء‏ لا رَحةً بك 
ولکن لک لن لمك ءَايدٗ 4ء وأمًا رُوححك فلا نَجاةً هاء وإنَّا نجّاه الله 
ببدّنه؛ لأنه قد أرعَب بني إسرائيل» ولا يكادون يُصدّقون ,الہ هلّك حتى 
اهدو فوا افلهذ اما اه تحال اف کغاسرا, 

فإن قال قائل: هل يُشترّط آلا یکون ماعل ذب آخر؟ | يعني: ا 
تاب من شرب ا حمْرہ لكنه بات على الزّنا -والعياذ بالله- فهل تح تؤبته من شرب 
ا گٹر؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (٤/۹۹)ء‏ وأبو داود: کتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت؟ء رقم 
56422 والنسائي في الكبرى رقم (۸)ء من حديث معاوية روَانَدْعَنَة. 


ا که للا ای ءامنت بيه ڑا 


0 تفسیر القرآن الكريم 


فا جوابٌ: في هذا لاف فمن العُلّماء مَن يقول: لا تَصِح التوبة من دَنْبِ مع 
الإصرار على ذب آخَرَ ومنهم مَن قال: بل تَصِحٌُ؛ لأنّ كل ذَنْبٍ له جُرْمہ. ومنهم من 
قال: إذا كان التب الذي أَصَرٌ عليه من جنس الذي تاب منہہ فإن التوبة لا تح 
کرجُل تاب من الزّناء لكنه يُطلق بِصَرّه في النظر المحرّم» فإن توبته من الزّنا لا تح 
أو رججل تاب من النظر الحرم ولكنه لم يَنْبْ من الس الحرم هذا أيضًا لا تُقبّل 
توبته. 

ومن العُلماء مَن قال: تُقبّل مُطلَقَاء إذا تاب من َنْب تاب الله عليه من هذا 
الُنٍ؛ لأن الله عل حَکَمٌ عَذْل ورحميّه سبقّت غضّبّه وهذا الرجُلٌ عنده جنايات 
مُتعدّدة» تاب من واحدة منهاء فلیکگن تائبًا؛ وهذا القول أصَحٌ» ولکن لا يُطلّق 
على هذا التائب وصفٗ التوبة المُطلّقة؛ لأن توبته هذه مُقيّدة يَعنِي: لا يست 
وصف التائبين على الإطلاق» فلا يدل في قوله تعالى: لن اک يحب اَلتََبِيںَ ونيب 
المتطهرت >4 [البقرة:۲۲۲]؛ لأنَّ هذا الر جل لا يَصدّق عليه آنه تائب على وَج 


ص 


ماع $ 


الإطلاق؛ لكنه تائب من دنب واقع في دَنْب آخرٌ. 

وهذا القول هو الذي تَجتّمِع فيه الأدلّة» فيقال: استحقاق الوصف الُْطلّق 
فيمّن تاب من ذَّنْبٍ مع الإصرار على غيره لا يكون. وأما وَصفه بتؤبة مُقيّدة فهذا 
صحيح» كالسرقة فإنه إذا قطعت يده فلا بد من رد ا مال إلى صاجبهء تقول: هذا 
بالشسبة لحقٌ الله سقط في إقامة الحدٌ عليه» لکن لا بد من أن يُوصِل ا ال إلى صاحبه. 

فإن قال قائل: مَن يَشْتَرَك في الزّنا؟ 

فالجوابٌ: الواقع أن الزنا يَشتَرِك فيه الفاعل والفعول به» حتى الفعول به 
يَتلذَّذُ ومد شَهُوة أمًا إذا قلنا: بالإكُراه فهذا صحيح أنه عُدوانء لاب ِن استځلاله؛ 


5١ )١-١:تايآلاررفاغ سورة‎ 


أمَا حق الله فنقيم عليه اذ وحقّ العباد -وهو الإكراه والعُدوان عليه- لا بُدَّ من 
استحلاله. 

فإن قال قائل: رجُْل سرّق من شخص مالاء ثم ردّہ عليه وقال: هذه هّدية. 

يرأ منه ؟ 

فالجوابُ: لا يَبرَأء هو رده على أنه مّدية» وهذا قبلّه على أنه مّدية» وأن اهدي 
له عليه مِنّةء وأنه يحتاج إلى مُكاقَأة. 

ولو وَضّع مھا ريالا وقال: هذه هّدية؛ لكان غاوِعًاء ولا بده لکن ۔ا حمد لله- 
يتقول: واللہ أنا في حال المَفه وهذه بقع كثيرًا في حال الصّغَرء وإِلّا فالكبير لیس 
بسارق -إن شاء الله-» لکن وهو صَغیر يَسرِق من دُکان» أو من صاحب له يَأ 
قلرّاء أو يَأخذ ساعة» فلا بد أن يُوصِله إليه ويقول: هذه حى لك علَ. 

ولكن لو قال ميَلا: هذه من إنسان تاب» وقد سرّقها منك» وم يَقّل: أنا 
أو غيره» فهذا يصح والظاهر أنه ينبني على استحلال المجموع. 

مسألة: ص2 00 001" أيه کے شَقِىٌ أو سَعي دا" 

الجوابُ: قد احتّجّ الصحابة بہذہ الحجّة على الرسول عد الت ارد نَا 
الال تھا اد إِلَاوَكَدْ كيب مَقْصَدُهُ منَ اَل وَمَفْعَدُ ده مِنَ الثّار» قالوا: 

هم: اَايِنْكُمْ کک 
يا رَسول الله» فمَيمَ العمَل؟ -أي: من أجل ماذا تَعمّل؟- فقال: «اعْمَلُوا فكل میگ 


(١)‏ أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائکق رقم )۳٣۸(‏ وأخرجه مسلم: کتاب 
القدرہ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم (٢٢٦۲)؛‏ من حديث عبد الله بن مسعود يعن َء 
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ا خلق [002". 
وتقول: أنت مَکتوب أك في ال أو في النار بسبّب عمَلكء فاعمّل عمّل 
أهل اة لتكون من أَمْلها. 


6 يعو 


لْمَائدَةٌ الْمَاشْءَةُ: أنَّ عقاب الله تعالى شدید؛ لقوله تعال: #سَّدِيرٍ اليماب ». 
2 شر ٠‏ ۶ ا 


ويَتمرّع على هذه الفائدة: الحدّرٌُ من التعرض لعقابه. وقد قال الله عل 
لی اتا يجاو أنه أن الود اليم 0 د عدا هو السَنَابْ الایۂ » 


ص 


ہے 


[الججر:9 0-5 5]» وا0 ا خرّى: # أعلموأ أت الله شدید الیقاپ وآن الله ععورژ 
حم € [المائدة:94]. 

الْمَايَدَةٌ الحَادِية عَشْرَة: 9 كال غنى اللہ؛ لقوله: ٭ زی الع ل4؛ أئ: صاحيه» 
والطُوٴل هو: الغتی» كما شرخناه. 

الْمَائدَةٌ اتانيه عَشْرَةٌ: انفراد الله تعالى بالألوهية؛ لقوله: ہلا لَه إلا مر“ وهو 
أحَد أقسام التوحيد الثلاثة التي هي: توحيد الريونةة ا والأسْماء والصفات» 
ويُسمّى توْحيد العبادة» فهو باعتبار العبد تَؤْحيد عبادة» وباعتبار ا معبود تَوحيد 
الوشة 

المَائِدَةٌ التَالََِ عَضْرَة: بيان أنه لا مَعبودَ حى إلا اللہ ولا يُدّ أن تُقيّد: لا مَعبوة 
عل 0 ماك ا کو قوت اللو تسكن وف اما ابل کال ا 


2 2 


# ومن يع مع أنه ہا ماخر ل رهن پل يد یہ فإنما جسابة: عند رَیء € [المؤمنون:17١]»‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: مم ام ون )» رقم (٥٤4٦)ء‏ وأخرجه 
مسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه رقم (/7751)» من حدیث علي بن 
أبي طالب وَبدََتَعنة. 


سورة غافر(الآيات:١-؟)‏ ؟5 


۔ 


وکا کنا اھ عر الا ای گے ن موا شیع # [ھود:١‏ ۰ء لكنها المة 
باطِلة. 


سے ون 


الْقَائِدَةٌ الرَابعَةَ عَشْرَة: أن الكصير إلى الله عَرَعِجَلَّ؛ لقَؤله: إل الْمَصِيرُ * 

الْمَائِدَةٌ الحَامِسَةَ عَشْرَةَ: جوب التَّحاكُم إلى شريعة اللہ تُوْحَذْ من قوله: 
لله 4 حيث قدَّم ا بر وتقديم ا بر يُفيد ا حطر والاختصاص. 

الَْائدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَة: الْجمْع بین ا وف والرجاء في السّیْر إلى اللہ وجه 
ذلك: أنَّ الإنسان إذا علم أن اكصير إلى اللہ وأنه غافر الذَنْبء وقابلٌ الوب وشديد 
القاب: برجو من وَج ويخاف من وَجو آخبرء ما دام الَصير إلى من هذا وَضْفَهء 
انالا كنك أنه ترجو تارق واف أخرى, ان انا 

قال بعض العُلّاء: يجب أن کون خوفه ورجاؤہ واجداء لا یلب الرجاء؛ 
بقع في الأَمْن من مَكْر اللہ ولا يُعْلَّبٍ الخوف؛ فيقع في القنوط من رحمة الله» بل 
کون خوفه ورَجاؤہ واجِدًاء قال الإمامُ أحمدُ رحمه الله تعالى: يَنبَغي أن کون خوفه 
ورّجاؤٌه واجدًا فاا غلب هلّك صاجبہ''' 

وقال بعضُهم: يَنبغي أن يُسير الإنسان إلى الله تعالى سَيْر الطَيْره جَناحاه 
مُتساويان» فإن مال أَحَدُ جناحيه» جتّح إلى الجاننب الذي مال إليه» وقال بعض 
العلا : يتخي في جانب الطاعة أن يلب جاب الرجاءء وأن الله تعالى يلها وني 
جانب المعصية أن ن يُعلَّبِ جاب ال خوف؛ لكلا يَقّع فيهاء فإذا مَمٌ بسيكة ذگر شِدَّة 
الیقاب فخاف فارْتَدَع» وإذا عمل صا ًا ذكر الثواب وا جخزاء وقبول الله عمل 
فلب جاب الرجاء. 


.)۳٥۹ /5( انظر: الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


وقال بعض العُلّاء: يبي أن بُغلُبِ جانب الف في حال الصّحة» وجاذب 
الرجاء في حال المرض حتی يأتيّه ا موت وهو تسن الف باه لقول الى يكللة: 
دلا َمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ هن الظَنَّ باش 

فالأقرال إِذَنْ ثلاثة 

الأول ات كوق کر سو اض اھت 

والثاني: أن بلب جانب الرّجاء في العمّل الصالِحء وجانب ا خوف إذا همٌ 
با ملعصیة. 

الال ان يدل جات السا ف عال الس وجا ار ف یق ال 
الصْحّة. ۱ 

هذه ثلانة اترال) زَالڈی بطر أن القول با لب جاتب ارجا یق حال 
فِعْل الطاعة» وجانب الخوف إذا هَمَّ بمّعصية هو أَقَرَبٍ الأقوال» من أجل أن یَردَع 
تفسه إذا هَمَّ بمّعصية خوفا من اللہ وأن يُؤْمّل القبول من الله والشواب إذا فعل 
الطاعة فيغلب جانب الرجاء. 

وهذا القول لیس جَدیدًاء وهو بقَطع النظر عن حالات تعض للإنسان» فکما 
تقول: هذا الشيء مُباحٌ. وقد يكون واجبّاء وقد يكون حرامّاء فنحن إذا رجُحنا 
یعنی ني نَنظر إلى القول من حيتُ هو قولٌ» لکن قد عرض للإنسان حالات حتى إذا 
ہف فو كر ا« O E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
رقم (۲۸۷۷)ء من حديث جابر روڪن 


سورة غاضر(الآيات:١-؟)‏ 56 


قول القياسٌ يَقتَضِي أننا تلب جازب الرجاء إذا فعَلنا الطاعةء وتقول: إن الله تعالى 
م يُوفَفَنا للطاعة إلا و مَقبّلها منا: #أَدْعُوف أَسْتَحِبٌ لَك [غافر:٦٦]؛‏ ولهذا قال بعض 
العْلباء: مَن وق للدعاء فشر بالإجابة. وإذا هم بالَعْصية فمّعلوم أنه إذا غلب 
جانب ا لوف سوف يرتّدع» لکن هناك حالات تَطْرَّأ على الإنسان شيء آخرٌء 
ہے َ و 
فهذا القول أَقَرَبُ 

ےت تلقث فلت ل غل افو دابل هن فلت عل 
َكل على الله؛ لأنه گا کان الكصير إلى الله» كان ينبي أن نعلق الإنسان بريه لا بغیرہ 
ما دام الصیرُ إلى الله» فتّوكّل على الله لا على غيره. 

الْمَائَْة النَامنَة عَشْرَ 5: اللُجو ء إلى الله تعالى عند الشدائد وعند طلّب الحبوب» 
ۇد من قوله: رک وس یٹ 


عليك بالله عل حتى الشدائد التي أسبابها حو حَفِيّة لا يمّعك إلا الله: وَإِما يوَعَنكَ 


من السَيطن رع سود ا نه هو السَمیع ا 
٠. » 9 © ٠.‏ 


٦٦‏ تفسير القرآن الكريم 


0 )٤(ةيآلا‎ 0 


ات س 0° رب 06 ° ا 


3 


لا 


© قال الله عَبَهَجَلَ: ٭ما یل فى ايت اللہ إلا آلیْتَ کفروا قلا بعررك د عَم فى 
الد © [غافر:؛]. 
CI © ٠‏ © ° 


7> 7 ل سے “ا و2 7 ۰ 2 وک مک ۔ 
ص2۳ الله عَيَهَجَلَّ: # ما یل ف > ءات الله 7 ۱ س جا (ما): 


0 س*""م وما ند پر وت 
مروا أما الذین آمَنوا فلا ثُجادِلون نی آيات الله. 

الخاد المبازّعة الاه ما عرد فن ال وهن فل اکٹل سی 
َشْمَدٌ ويقوّى هكذاء هذا اَصْل الحذل: المنارّعة» وهي مَأخوذة من ا جل أي: قَثْل 
ا لحثل؛ لأن كلّ واجد من الُتنازعَين كأنَّا يفل حَبْلَا مُنازعه» فیکون ذلك أشَدَّ في 
الإحكام. 

وقوله: #فى ءات ت الله 4 قال المهسر يَحَداللَهُ: [القرآن]ء ويَنبَغي أن تمسر الآياتِ 
بها هو َعَم وهذا الذي ف فر امقر به الآيات عبر ُصورًا ولا ينغي أن فشر الع 
بخص منه إلا إذا دلت قرینة قوية على ذلك» وهنا لا لاله فالمنازعون في آيات الله 
منهم مَن بُنازع في القرآن» ومنهم مَن بُنازع في السنة» ومنهم مَن يُنازع في ا لق 


نت الكموف ت ابات الہ و صرف الشر مع ات ارم الاس 


سورة غافرر(الآية::) ۷ 


من ُجاوِل فيه» ويّقول: ليس هذا من باب گخویف العبادہ وأي رابطة بين هذا وبين 
التخويف» وسبّبه طبيعيٌ مَعلوم يدرك بالجساب؟! فيُجادِل في سرع اللہ وفي 
آيات اش فیقول مثْلّا: لماذا كان كذاء وكان في مَوْضِع آحَرَ كذا وكذا؟ كقصّة 
المعرَيّ الذي جادّل في كون الي تُقطع في ربع دينار وديتها حمس مئة دنار وكقول 
بعضهم: لماذا يض الوّضوء بالريح من أسفَّلُء ولا يَسَقِض بالرّيح من أغلى؟ 
والريح من أَعْلى هو: ا لجشاء» وما أشبّه ذلك من المجادلات في الآيات الشرعية!. 

ومنهم من بجا ل في القرآن» يقول: القرآن فيه تَناقض! قال الله دید 
کر حكن تتفم إل أن کال وہ ربا مَا کا ہے ود طط آية أخنرئ 


ول یکٹمون آل سنا 1 [النساء:57] هذا تتَاقض! فیجادل. 


الّهمٌ: أن ا لجل يكون في الآيات الشرعية الثابتة في القُرآن والسّنّة ويكون 
جو ا ہم 
لما جيل ف ايت الہ 4 الكؤنية أو السّرْعية لإا الین کرو 4ء وأمًا المؤمنون 
ےت يقولون: امنا بو کل من ند َا [آل عمران:۷] ولا تجاولون» 
عرّفنا ذلك من كَؤْنه حَصَر ا ُجادَلة في الذين كمّروا. 

قال صَمَدُآنَة: [«إِلَّا اَن كمَروأ4 من أهل مَكَة] وهذا تخصيص آحَرُ فالله عَرََجَلَ 
یقول: الا الك کو وار وقول" من آهل مک سُبحانَ الله! القرآن يعم 
ونحن ّحص فهذا خطًا وقصور في التفسير» فتقول: لف اكت الہ 4 أعَم من 
القرآنء رآ لين مرو اعم من آهل مك فالذي مال في آيات الله: الذين كمّروا 


و گے 


من أهل مكَّةَ ومن غير اهل مك من أهل الدينةء من أَهْل الطائف» من أهل جْدَهٌ 


.)۱۸۵ /۱۲( انظر: شرح اللزوميات لأبي العلاء المعري (۲/ ۲۰۳)ء والذخيرة للقرافی‎ )١( 


هه 20300 نفسيرالقرآنالكريم 


من آهل القصيمء من كل کان کلم جاولون في آیات اللہ ذا كانوا كُمَارًا. 

1 و ال ل 3 

حْسَنّ 4 [النحل:٠٠٠]‏ فَأمَرَ بالمُجادَلة؟ هنا أَمَر: #وَحَدر لَّهُّر 4 وهنا قال: ما محل 

ف ايت آله إلا الس كَمَروأ# ؟ 

فالجوابٌ: مُجادلة الكُقَار تكون بالباطل لإبطال الحَقٌّ» أمّا الذين آمَنوا 
فمُجاةلتھم کون لبيان الحٌ. أ المجادّلة هنا غير الجادلة هناك. 

قوله تعالى: فلا يررك تمم في الد 4 الفاء: ےہ وت 
في قوله: قلا بَْرَْ 4 إِکا لے وك لأنه الذي نرّل عليه القرآنء وإمًا لموم 
المخاطيين؛ لأن القرآن نل للجميع» وأؤلاهما الثاني؛ لان القاعدة التفسبرية عندنا: 
أنه إذا دار الأَمْر بین کون الَعتى عامًا أو خاصًاء فَإنّهِ حمل على العامٌ؛ لأن الخاصٌ 
يَدخُل في العام ولا عكْسٌ. 

ِذنْ: فلا يَغْژزك ایا یسا او من يدخل في ذلك الرسولٌ کلف 
وفيَئْررَك 4 يَعنِي: لا خدعك: ولا تعر 

وقوله تعالى: م 0+ الُدد من شيء إلى شیءء ومنه 
تب الإنسان في فراشه من َنْب إلى جَنْبء المعنى: لا يرك ددهم في البلاد 
یَمينًا وشالا وشَرقا وغَرْبّا للتجارة ولغير التجارة. 


ل 


قال المفسر ب مَدَاللَهُ: [ فلا يعررك لمم لكر » الجعائن سالمين فإن عاقبتهم 
النار]ء ولكن لو قال: فان عاق قبتهم البواژ لكان أ ےلان اه ال رت كك 


بکن كان على حاهم بان الله أهلكهم, فقال: ڪَدَبت كم كَوْمُ نوج 4 إلى آخره. 


سورة غافر(الآية:4) ٦۹‏ 
من فوائد الآية الكريمة: 

ر تجادلون في آيات اللہ لقوله تعالى: ما یل فى 

ین الہ اک الین كر 6 

5 الان خض الکفارخل إبطال الك بالمجاذلة والمجالدة فالممادلة 
كما في الآية» والمُجالّدة: إذا عجُزوا عن إبطال اق با جدل أَبطّلوه بالقتالك كما في 
آبانك خی 

اة التَاَُ: الحدّر من مُجادلة الكمَّا إذا كان ليس عند الإنسانِ سلا 
أي: لا دحل مع الكُمّار في جدّل إذا لم يكن لدَيْك سلاح؛ لأنك سَوْف ُرَم 
وهزيمتك لِيسَتْ مَزیمة شسشخْصية لكنها مزیمة للإسلام. 

الْمَائِدَة الرَابِعَةً: آئه ينبي لنا أن تعرف مَعایب الكُمّار وأقوالهم حتى يُمكننا 
أن نُجادِهم؛ لأن الْجَدّل كما قلنا فيها سبق: امُنارّعة» كل واحد يُنازع الآر ليفتل 
كلامه أماقہ حتی شد عليه؛ فلا بد أن گعرف ما هم عليه من الباطل من أجل أن 
حاجّهم فيه» يَعنِي: لا يكفي في َُادَلة الكُمًار أن تَعرف الحنّ الذي أَنْت عليه» بل 
لا بْدَ أن تعرف الباطِل الذي َم عليه. 

واللہ عل جاول الكُفَار بوغْل هذا یقول: ٤ا‏ ات لک ار عل أله 
تنروت 4 [يونس:1ه] والآياتٌ في هذا كثيرة» اعرف ما عند عَدرّك من الباططل من 
أجل أن تَدُّحَض حجته. 

فإن قال قائل: كف نجع بین هذه الآية الگریمة التي ذگر الله فيها أنه لا اول 


سھ سر وو 


في الآيات إلا الكُمَّار» وينَ قول الله عَرَيجَلّ: # أدع إل سیل ريك باليكمة وَالْمَوْعِطظدَ 


7277 


و اس E‏ سی 4 [النحل:170 فأتر بالجدال مع أنه في هذه الآية ذم 
الجدال» وقال: إنه لا جال إلا الکُفًار؟ 

فالجوات على هذا سَهل: أن المجادّلة الي أمثرنا ا بن الخاد لإبطال 
الباطلء وإحقاق الح أمّا الكّمّار فإئّم ثجادِلون لإبُطال ات وإحقاق الباطل.. 
کا ظا 

الْمَائِدَةُ اكَايِسَةً: أن الله تعالى يُملي للكُفّار ويُمهلهم, ويك من ان 
نی البلاد حيث شاؤٌوا؛ لقوله: نِم في الد ). 

الْمَايِدةُ السَّادِسَةُ: تحذِيرٌ اکن أن ير ب أنعَمَ الله به على ممولاء الگفّار من 
الب فق الدّنيا حي شاؤوا؛ لقوله: «قلا عررك مم في الِلدٍ 4. 

الْمَائدةُ السَّابِعَةُ: بيان سف أوليِك الذين أُغْروا واغّرُوا بالگفارء بیان سمّههم 
في المُقول وضَلاهم في الدّين إن بعض الُسلمين ضعفاء ء الایمان انبَهّروا ما عليه 
الكَُار وظنُوا أن ما هم عليه من کل الأخلاق» وقساد العقائد والكُفْه هو الذي 
أوجب أن يكونوا على هذا المُستَوى من التَّخدُم المادّيٌ» فانبھروا بذلك» وانفَلتوا من 
الین وضيّعوا مشیتھم ومِشْية ا حامة.. صاروا كالعُراب» يُقولون: إن الغراب 
أعجبّه مِشْيةٌ ا حهامة -ومّعروف القَرْق بین مِشية الحهامة ومشية الغُراب-» فقال: 
سأمثِي مثل مِشية الحامة. فأراد أن يفل وم يدرك شَيْمَا أراد أن يَعود إلى ميته 
الأول» فعجّز أن يَعرفهاء فضَّيّ الِشية الأولى والثانية!. 

وهؤلاء الَساكينٌ الذين انبَهّروا بها عليه الكُمَار من القوة ا مادیَة وما رُخرف 
هم من الذُنیاء ضيّعوا ديتهم ول يَصِلوا إلى ما عليه هؤلاءٍ من الدنياء وقد قال الله 


سورةغافر(الآية::) ۷۸۱ 


سے پر ہے ہے 


تعالى لتبيه: ولا مدن عیْيِف 


مستا يو اويا يَنہُمْ وهر ليو الا لقم فيد" 
وف ريك حير وآبقیٰ 4 [طه:۱۳۱]. 
الْمَائِدَةٌ الثامتة: أله مها طال الأَمَدُ ججؤلاء الگفار فإن مام الحلاك واليّوان 
بدة الثام بہؤ ر فإ والبّوار 
وانظروا الآنَ: كل الما السابقين ذهّبوا إلى النار؛ لأنّنا نَشْهّد بالله أن کل كافر في 
النار» فهؤلاءِ الذين ماتوا على الكفر انتقّلوا من الدنيا التي جُولت لهم جَنّة إلى النارء 
والعياذ بالله. 


وقد كان ابن حجر العسقلانٌ كان قاضِي القُضاة في مصرٌ -يَعنِي: كبير 
القضاة- وكان إذا مسّى يمي على عربة رها اول أو البغال في مَوكبء فمَرّ ذات 
يوم بيتهودي سان -يَعنِي: يَصنّع السّمْن- أو رَيّات -ومعلومٌ أنَّالزّّات والسّرّان 
تكون ياه مُلوّئَة بالزيت وأحواله سَية- فأشار إلى الوب فوقّف» فقال لابن 
حجر: إن نيكم يُقول: (إنَّ الدّنْيَا جن اومن وَجَتة الْکافر)'"'ء وكيف يتمق هذا 
القول مع حالي وحالك» فأنت الآنَّ ملم وفي هذه الرّفاهية» وفي هذا الوب 
العظيم» وهو ودي وتعس» في زیت أو سَمْن پُلوٹ ثيابه وَیَدَیْه وکل شيء» فقال 
له ابن حجر رحمه الله تعالى: «نعَمْ» لکن ما أَنتّ فيه من البْوْس هو جَنَة بالتسبة ما 
ستوُول إليه إذا مِسَّ. لأنه إذا مات يُكون في النارء فهذا جَنّة بالسبة للنارء «وأمًا 
أنا فتعيمي هذا بِالنّسْبة للجَنّة بعر سِجْنَاا؛ لأن تعيم ال أعلى بكثير من هذاء 


: 
> 


فقال الیّھودیٔ: أشهّد أن لا إِلَهَ إلا اللہ وأن مدا رسول اللہ'''ء شبحان الله! کین 
له الأمر بكلمة بسيطة. 


رٹ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم )۲۹۵٢(‏ من حديث أبي هريرة 6ة 
(۲) ذكر هذه القصة المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير (۳/ 55 0). 


فأقول: إن مؤلاء الكُمَّارَ مهما ريت لهم الدّنياء فإنهم -والعياذ بالله- سيّؤّولون 
إلى عذابء وكا تَعلّم جميعًا أنَّ الإنسان إذا آل إلى عَذاب بعد النّعیم صار العَذاب 
عليه كد لکن لو انتمل من عَذاب إلى عَذَابٍ صار أَهوّنٌ أمّا من نعيم إلى عذاب 
فصَعْبٌ جا لملا يعرز َعَم في آلیکد 4. 

إِّن: هؤلاءِ الكُمَارُ الذين يَذمبون وتیئون كل هؤلاء لا يَغرّنكم, لا ًا إذا 
كان تَردّدهم في البلاد اسؾکباڑا فی الأرض ومَكْر السّيّىه وعُلوٌا على الخلّق» وزع 
منهم أنهم سيب ون الناس» وسیشنون نظاما عاقيا کیا : َقولونء فإننا تَعلّم أن مام 
اَل إذا نحن صدَّقنا الله إذا نحن صدّقنا الله فإن كَيْدَهم لا يَضَوّنا: لم دون 
دا ا اک کا 4 [الطارق:17-15] يعني : كيدًا أعظم» ومعلوم أنَّ الكَيّْد الواقع من 
الله أسَدٌّ من الكَیْد الواقع من البكر. 

مسألة: بعض الناس يقول: لا كجوز للإنسان أن ییقول: إن الكُمّار كلهم في النار, 
تقول: الذي بلَعّته الدَّعوةٌ تَشْهّد أنه في النارہ والذي ل تَبَلّغْه الدَّعوةٌ لا تشهد له؟ 

فالجوابٌ: لاء بل کقول: کل كافر في الناره لکن مَن ل تله الدّعوةٌ فلا تجزم 
له بجَنَة ولا نار؛ لأنه لم يَصدّق عليه أنه كار إلى الان وتقول: أَمْره إلى الله يوم القيامة» 
وهذا بخلاف الذي یشیب للإسلام» وفعل ما كفر جاهِلًا فقد سبق لنا القول في 
یج ا ل 

أَصَرُوا على ما هم عليه قال: «أَنَا أَعْلَمُ لو ني لو قلت با تقولون لكنتٌ كافراء 
5 انم فلَسُْم كمّارًا عندي لأنكم مُتأوّلون»!' هذا وهو يُناظِر ا جهمية وين هم 
اتی ذكر هذا في كتاب الاستّغاثة. 


.)٠١ /١( انظر: بيان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


سورة غافر(الآية:1) زف 


وا رك ل كه هال ينعد نواس ال ال یفاک ناش 
0 واكسآلة هذه كا قلا فنا سيق خطيرةة فالآن 
شيخ الإسلام راه يتقول: أنا أعلّم أنني لو قلت بمَؤلكم لگُنْت كافرًا؛ لأني أَعَلَمُ 
أن هذا خلاف احق أما أنتم فلَسْتم تكفرون عندي لأنّكم مُتأَوّلون؛ وهُمْ جُھمیةق 
مع أن إطلاق الگٹْر على الجَهُمية عُمومًا جاء ذلك عن الإمام أحمدَ وغيره» وكا 
سے ل ل لي مرا لت سس و 
الذين اتَحَذوا صما على قَبْر البَدَويٌّ وعبد القادر؛ هلهم وعدم مَن يُنبّههم)". 

وقد كان كثيرٌ من الناس أو من طلبة الوم يُفرّ روف الأصل رس 
فيقولون: الفَرع يُعذَّر فيه بالجَهُل» والأضل لا يُعذَّر فهذا ليس بصحیح أوَّلَّا أن 
تقسيم الڈین إلى أصل وفَرْع یَقول شيخ الإسلام''': هذا بذعةء ليس في القرآن 
ولا في السّنّةتتقسيم الڈین إلى أل وفَرْع» وإنما حَدَثْ هذا من كلام الْکلُمین بعد 
القرون المُضَّلة قسّموا الڈین إلى أل وفرع وقال: إن هذا التقسيم يض بأن 
الصلاة عندهم فرع وهي من أصل الأصولء وبأن بعض الّسائل التي فيها الخلاف 
فيا يُسحُونه أصولًا لا يُكمّر الخالف فيه» كا تقدم في الصّراطء وفي الميزان» وني 
عذاب اقب وفي رُیة انب ول ربّه» كل هذه ما يُسمُّونه أصولَاء ومع ذلك ففيها 
الخلاف. وإن كان الخلاف في الأصل لم يرد لکن فُروع الأصول فيها الخلاف. 
فهذه السائل ينبغي لطالیب العِلّم أن ُُرٌر فيها القول قبل أن کم على عباد الله با 
لم كجعَله الله له. 

° $e. 


.)٠١٤/١( انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
.)۳ ٣٤ /۲۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٢( 


۷ تفسبر القرآن الكريم 


و الآيةره) و 


الد ‘ede.‏ ا 


۔ 
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12 رھ عر ر ب 1 ےھ و عر ےہ 

© قال الله عَيَوَجَلَ:ْ #ڪدبت لهم وم نوج اكرات مِنْ بَعَدِهِم وَهَمَّتَ 

مھ ص د وال ل د ل ر سك م کہ 4 14 معري کپ کے ےم کے وس ہے 
ڪل مه روم ادوه دلوا بالبتطل ليُدْحِصُواأ ہو كَل َأُحَدْحجةَ کف كن 
عِقَاب € [غافر:٥].‏ 

° © جرح‎ © ٠ 
قال الله بَرِكَوَعَق: «حِحَدَبَتٌ قَبْلَهُمْ كَوَمُ نوج 4 [غافر:ه] هذا كالتعليل لقوله:‎ 
کی دجي‎ 


لملا يعرز نهم في اليلد € [غافر:٤]‏ يَعنِي: فلْيَظر عاقبة مَن كان بهم حين كذّبوا. 


وقوله: َه 4 الضمیر يُعود على الذين کذبوا النبيّ يك. 


اس . 2 2 1 کہ ای ٠ِ‏ ۰ ر ےک 2ء بحو fik‏ ے 
وقوله: هوم نوج وَالْدْحَرَابُ مِن بَعَدِهِمَ 4 نوح بولسا هو اول رَسول 
رسّله الله تعا ی إلى أهل الأرض بعد أنِ اختلّفواء لمعت اله لبن مُبَقریک 


ے‫ نے رک کے مہرو مەس ص ص مدہے رر 0 روس مس ہے و 
مَنَذِرِنَ وأنزل معهم الكتب پالحق ليك بَيْنَ السا فيْعَا اَحْتَلمْا فيه € [البقرة:٢١۲]ء‏ 


| 


ونوح بعت إلى أهل الأرض؛ لأنَّ أهل الأرض كانوا هم قَوْمَهء أمّا حين تَعدّدتِ 
الأقوام فقد كان الرسولٌ لا يُبحَث إلا إلى قومه خاصّة كا ثبت ذلك عن النبيّ 


كم هورم ر )١(‏ 
وسل “. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب قول النبی يل اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» 
رقم »)٤۳۸(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء رقم »)٥۲١(‏ 


کت کے 
2 


من حديث جابر وَالِلَدْعَنَة. 


۷0 )٠:ةيآلا(رفاغةروس‎ 


فإن قال قائل: ما هو الدّليل على أن الذين ذُكِروا من الأنبياء في القرآن كلّهُم 
رم 

فالحوابٌ: الدليل قوله تعالی: وولف اسا ھا ئن اف رک ت 
ممیت کم افش لت 

فإن قال قائل: هل يُوجَد دَلیل على عدّد الأنبياء والژُشل؟ 

فالجَوابُ: في حديث أب ذَرٌ أنهم كانوا مئة وعِشْرين أَلمَا منهم ثلاث مِئة وبضعةً 
عشَّرَ رَسولا والباقي أنبياءه لکن ا حدیث بعض المُلماء قالوا: إنه غير صَحیح. وإن 
كان ابن حِبّانَ صحّحه”"» فاه أَعلّمُ. ليس هناك شيء يركن إليه الإنسانُ في الَقیدة 
بأن عدّدهم كذا أو كذاء لا الأنبياء ولا الرْسّل. 

وقوله: موَالُْمَرَابُ 4 جمع جزب وهي الطائفة» بَعني: الطوائف» لين 
بَعَدِهِمْ 4 أي: من بعد قوم نوج 

قول المفسر رداك ُ: [كعادٍ وتّمودَ وغيرهما] فاذا اغى عنهم التكذيب» 

قول الله عَرَِيَلَ: تہ . 

وقوله: «وَعَدتَ ڪل أن رشم يدوه 4 يعني: كل آئة هّت برسوهي 
5 بالّذي اس إليهم» ل لیاځدوه ه IS SE‏ ای هوا لیقتلوہ 
واللّام هنا بمعتّی الباء؛ أي: بأن يأخذوه فيقثلوه ومنهم مَن قتلهم بالفغل مَن فل 

وقوله: دلوأ يِالبتطلٍ لصوا بو أَلَّ4 هذه تُفسّر مَعنی الجدال فيا 


۔)۳٦٣( أخرجه ابن حبان رقم‎ )١( 


۷٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


سبق في قوله: ما ثول فى ينث آله إلا اَي كمروأ4 فجادلوا بالباطل؛ أي: 
جعلوا الباطل اک أ4 [يُزيلوا] به الحقّ» فکانوا يأتون بالباطِل 


کے کے 


بحتجو تَجُون به على احق لإذحاضه. 

واعلّمْ أن الذین يأتون بالباطل ليدحضوا به اح لا يَأتون بالباطل على وَجُھہ 
بل بُرځرفون القول له کا قال تعالی: ٭ وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لكل بي عَدُوَا سَمَنطِينَ آلإ 
وال يوج بَعَضُهُمْ إل عض زرف اقول روا 4 70 ولهذا تد الذين 
ادلو ن بالباطل يأتون بعارات إذا رآها الإشنان طتها حقاء اما ال رات للظغان 


حي 2 سای و ده یکا کا ووجد 1 عند وف تا حسسابة, 4 [النور :4[ 


وكا قال بعضهم: 
2 بج تات كَالزْجاج تاها ا E‏ کا ا 
فهم يأنون برّخرف القولء الخرف يَعني: القول الق الُحسن المريّن أجل 


إذحاض ال 

قال الله تعالى: دّ4 الفاء هنا للسّبّبية؛ أي: فبسبّب ما قاموا به من المجادّلة 
بالباطِل والتكذيب أَحَذْتهمء والضمير الفاعل يَعود على الله سُبَحَاُوتدلَ والفعول 
يَعود على هَوّلاءِ المكذّبين. 

فقوله: اد4 قال المفَسّر وَمَدَآَنَُ: [بالعقاب] مكف کن عقا 4 فسَّرَ 
مشر الأخذ هنا بالعقاب لقوله: لكف كن عِمَابٍ » أي: مُعاقبتي لهم وكيف هنا 
للتَعجّب وللتقرير وللتَعْظيم أيضَاء أي: فكان عقابي عظيً) في كيفيته» وفي وقوعه 


)١(‏ عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في جموع الفتاوى /٤(‏ ۲۸) للخطابي. 


سورة غافر(الآية:٠)‏ ۷۷ 


مَؤْقعه» وني شِدّته فإنَّهِ ععذاب لم يبق أحدًا منهم» وعلى هذا فالاستِفهام له عِدَة 
مَعانٍ يعينها السّياق. 
با4 وقرلہ: 002 


فالجواب: الأحذ يأتي بقرينة» مثل قوله: دمم أي أهلكتهم. أما أخذ 
۵ص م 
ود أو قحلو أو رجو © [الأنفال:۳۰]ء يشر يثبتوك يَعني: تحبسونكء فتكون ثابتا 
في مكان لا تتعدًاه» أو يقتلوك. أو تُخْرجوك من البلّد؛ لقوله تعالى: تنا الي 
غير حي # [آل عمران:۲١۱]ء‏ ولقوله: ا حَدَميم4 فیکون إهلاكهم في مُقابل ما يُريدونه 
من إهلاك الؤشل» الرسول يقن ہوا أن يقلو أشار عليهم الشيح دی قال: 
لا يُمكن أن تَمتُلوا فُرَشياه إلا أن يكون عشّرة شان أقوياء وأَعطوًا کل واحد منهم 
سيقاء فإذا خرّج خمد فليقتلوه ضربة رُل واجدہ حتى ينرق دمه في القبائل 
فلا تستطيع فرش أن تُطالِبٍ به» فيَخضّعوا لأخذ الدّيّةا". إِذَنْ كما بقَلْله والیھود 
هموا بقتّله في قِصَّة بني النضير "ا 

وقوله: لعِمَابٍ4 قد يُشكل على الناظِر لأَوّل وَهْلة كيف كان ججرورًا مع أنه 
مُبتَدَا أو خبر مُبتَدَأء فیٔقال: إنه ليس بمجرورہ وأن الأصل عقابي» فحُذِفَت الياء 
كففًا والگشرة قبلها دَلیل عليها. 

قال اسر ملک [أي: هو واقع مَوْقِعه] وهذا بناء على أن الاستفهام تقريريٌ» 


.)٦۸٤ /۱( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)۱۹۰ /۲( انظر: سيرة ابن هشام‎ )٢( 


۷۸ تفسبر القرآن الكريم 


وإذا قلنا: لللّعظیم يكون العنى: مَك کان عِمَابٍ 4 أي: فا 
من فوائد الآية الكريمة : 


و 


٠‏ سے 


الفا الأول : أن الله تغال أعذر إل اكلق بإزسال الرشل مبشرين ومنذرین؛ 
تلا کون للناس على الله حجَّة بعد الرْسل؛ لقوله: #«حَِدَيَتٌ هم هوم نوج ۹ء 
وهذا يَدُلٌ على أن هناك قَوْلَا قاله الأنبياء فكدبه هَوْلاءِ. 

م رو ےت ھ ےم ھ ےر ۶عیۃ لتو مہ کہے۔ 2 > 

الفَائِدَة الثانية: أن نوخا هو أول الژّسل؛ لقوله: #وَالْشْحَرَابُ من تَعَدِحِمَ ٭ء 
مل الأهرات کین كلهم من بعدافرم تیج وهذا یدل عل أن نوخا عو آؤل 
الرّسُلء وهذا أمر مَعلوم مُتقرّر في عِدَّة آیات وني الأحاديث أيصًاء وبه تَعلَم أن من 
زعم أن إدريسٌ قبل لُوح فإنه خاطئ: ولا وَجة لقوله. 

الْمَائدَ الَلَِةُ: بيان ما تَنطّوي عليه صُدور الكذبين للرْسل من اَم بقَتْلهم 
يعني أن الُکذبین للژشُل لم يَقتصِروا على أن يُكذّبوا فقَطء بل هموا بالقَنْلء والقَثل 
والاغتيال وما أشبة ذلك هو سلاح العاجزء وكذلك السَّجْن هو سلاح العاجز؛ 
وهذا قال فرعون ُو سى عَكوات15]*: «لعَملئّكَ من الْسَسَجُوييت € [الشعراء:ة؟]» 
وقال أبو إبراهيم (آزَر): الین 7 تنه لا رك € [1مریم:٤٤].‏ 

فالُجُن والقَنْل والاغتيال والسَّبٌّ والشَّمْم كله سلاح العاچز؛ لأن القادر 
يدل على عَجْزه. 

کے سم رو 


المَائِنَةُ الرَّابعَةً: إثبات الأسباب؛ لقوله: فللَلَمدتہُُ4؛ لأنَّ الفاء للسّبّبية» 


سورة غافرر(الآية:0) ۷۹ 


وإثبات الأسباب حَقٌّء وهو مُقتَضی جکمة الله َيِل أن كل شيء له سبّب» فالإنسان 
لا يود له ما إلا بسبّب إذا تَروّج وجامَع وأَنرّل ولد له. فالله عل رن ال ميات 
بأشباہاء وهو مُقتضى الحكمة. 

والناس في الأسباب ثلاثة أقسام: طرّفان ووسّط. 

فقت اک الأسابوتوقان لآ تأرو كلاوما عل السب د حاص 
عنده لا بہہ والسَّبّبٍ أمارة على شُلول وقت الحاوث» وغَلامة فقَطْ عل مُصول 
الحادث» أو على حُلول وقته» فانكسار الزجاجة بِالحَجْر إذا أرسل عليها لیس هو 
الذي كسَرّهاء لکن الله قدّر اتكسارها عند وجود الصَّدْمة فقَطْ ولیس للحجر أي 
تأثير! فالأشياء تَحصّل عند الأسباب بِغَيْر الأسباب» لکن السبّب جِعّله الله أمارة 
وعَلامة على خُلول وقت الحاوث؛ وهذا يقولون: لو أن أحَدًا آثبّت تأثير الأسباب 
لكان مُشرکا؛ لأنه ابت مع الله خالِقًا فاعِلًا. 

والقِسْم الثاني الطرّف الثاني يُقول: بل الأشباب ثابت تأثيرهاء وهي مُؤثّرة 
بتَفُْسها؛ لأا هي القَوّة الفاعلة» ولا عَلاقة لله بہاء وهذا يشبه مَذكَّب القدّرية وهو 
قول الفَلاسفة» يقولون: هكذا الَسألة طبائِمٌ» من طبيعة هذا الشيءِ أن يدث به 
هذا الشيءُ وهذا لا شك أنه خطأء وأنه وع من الشَّرْك. 

وَالقِسْم الثاليث: وسّط يقول: إن للأسباب تَأثِيرَاء ولكن لا بتقسهاء بل بها 
ودع الله فيها من القُوّة الُوترة وهذا الذي دل عليه النقول والعقول وهو الحَىٌّ. 

وال غل الان الد ولون إن السات ایا ان ف ن 
قال لنار إبراهيم» وهي محرقة» قال ها: لکن برا وَسَلما عل هيم 4 [الأنبياء:۹٠]‏ 
فكانت ردا راتا فر حت عن طبيعتها: 


لين 


ا 


ِذَنْ: ليست الطبائع كو وة شا اکن نا أوقع الله فيها من القُوى 
ور والأَدلّة على تأثير الأسباب اکر من أن تحصی: ٭ آنه الى برل الربح کی 
سکاب 4 االروم:۸٤]ء‏ کارا به اهاجتا به من کی تمت 4 [الأعراف:۷٠]ء‏ والأغمال 
الصالجة سبّب للقَوّزء والأعمال السَية سبّب للخشران وهكذاء فالأسباب ثابتة 
تَرْعًَا ولا شك في الأمور السّيّة والأمور الشرعية» فالآية التي معنا: : #قأخذ 
إثنات الأشباب وتاثرهاء ولکن بأآئر الله شكال 


کے حم وو 


یچ تيد 


المَائدَة اكَايِسَة: تحريم الُجادلة بالباطل لإذحاض ال حقٌ؛ لقوله: ولوا 
َِلْبََطِلٍ لِيُدَحِصُوأ به اق 4 [غافر:٥].‏ 

ويتمَرّع على هذا: أن هذه العادةً من عادات ا ُکذٌبین للرّسُلء ومن الُجادلة 
بالباطل لإذحاض الحٹی أن تُجادِل الإنسان للانتصار لقوله» وهذا يع كثيرًا في 
ال والتكلمة وغيرهم» تجادلون بالباطل 20 الانتصار للقولء كما قال 


تعالى: رلوك فى الحق بعد بعد ما بَيَنَ تما مُسَافوں إلى الْمَوْتِ وَهُمْ ينظرُوتَ 4 
75+7486 ہہ شر الى فة امن المكديين 


للرْسل الذین يجاولون بالباطل ليُدحِضوا به ا حق. 

رنو تس یھ ہہ جع 
عظيم جد وهو قوله تعالى: لبلب اکم صر كه 
ودره في ينه يَمَمَهُونَ 4 [الأنعام:١٠1]»‏ 3 0 إذا جادّل لنْضرة قوله فإنه 
يكون ل ومن به أوّل موق وحِئئِذِ يتل بهذه العاهة العَظيمة أن الله يلب فؤاده 
وبضرہ حتى لا يُبِصِر اق ولا يَعِيَ الحقّ ويكثّم ا حق؛ لأنه لم یُؤمن به اول مرّة. 


و 7 0 0 7 سو و وہ روہ 
والواجب على المؤمِن قبول الحق من آول مرة» لا یردد في قبوله. کما كان 


ا ای بو أو 0 


سورةغافررالآية:0) ۸۱ 


الصّحابة كهت يلون ذلك إذا قال النَبِ ية هذا حرام؛ امتكلواء وكفوا عنه 
ملا في الحال» وإذاأَمَرَهم ابتَدَروا أَمْرهء وهذا شيءٌ له واه كثيرة وبذلِك حقّقوا 
الإيهان عقيدة وولا وعمّلا. 

الْقَائِدَِ السَّادِسَةُ: بيان شِدَّة یقاب الله؛ لقوله: كت كن یقاب 4؛ أي: ما 
أعظة! وما افد ونا اع لأنه وقع مَوقعه!. 

الْقَاِدَةُ السّابِعَةٌ: أنه يحشََى من مُعاجّلة العُقوبة؛ لأنَّ المُقوبة جاءت بالفاء: 
لبذي ككف اوقا كاه ولآن ال کے يكون بعد انين ا الان 
العاصي عليه الخطر من مُعاجّلة الله له بالعقوبة. 

٠‏ هه ه. 


۸۲ تفسير القرآن الكريم 


لله بل «وكدلِكَ حقت کینث ميلك عل الین مرا اتمم 


‘ode. 


قوله: ٭ ولك : أي مِدْل ذلك الْأَمْرِء وهو وُقوع العقاب, #حَقَتَ 4 وجّبّت 
لنٹ زنک عل ای کردا أ سحب ألا ر». 


سر کے ےھ 


قال الممَسّر َمَۂللَة: [أي: لملا جَهَتَمَ € الآية] «لأملانَ جَهَسَّمَ مِنَ الْجِنَةِ 
وََلتّایں نر وج تن یت واضِحًا؛ لأن 


لله يتقول: ان لل ہد سم لمم أصَحَنبٌ اار4 
أي: حَقّت كلمة ربك التي 5 كت أَزَلَا أن هؤلاءِ أصحابٌ النار. 


وقوله: #حَقَّتَ كلمت ريلك عَلَ الذي كَمَروا 4 أي: وجَبّت عليهم» والكلمة 
هي قوله: أَتَهْمَ أصَحَنبٌ اَلنَار 4ء ولهذا قال الممُسّر إنها: [بدل من #كَلِمَتُْ 4] وإذا 
000 إن الكلمة هي قوله: #لأملانَ جَهِنَم مِنَ الْحنَّدِ 
ولتاس أَحينَ ۹ء إذا كانت هي البدَلء فابنْ مالك ب يُقول: 


القَابِعٌ القَصُ ےد بسا حکُم بلا مط تو سی سا 


.)٦۹:ص( الألفية‎ )١( 


۸۲ )٠:ةيآلا(رفاغةروس‎ 


فقوله: «التابعٌ القصود باحٛکُم بلا واسطة» هذا البدَلُ. 

إِذَن: فالقصود با كم القصود بقوله: كت ي4 هو قوله: لام 
أصَحَنبٌ لار 4؛ وإذا وَجَدْت في القرآن أصحاب النار فا راد مها أصحاہا الْخلّدون؛ 
لان الصحبة تقتضى اللازمة ولا يمن أن تكون أصحاب النار كن توعدوا بڈأخول 

۰ € 5 7- 3 
النار» ثم تُُرجون منهاء إنما تكون كن هم أَمْل النار الذين هم أَمْلها وأصحاا۔ 

من فوائد الآية الكريمة: 

۔ -- 7 2 کے 

الْمَائِدَة الأوئی: إثبات تقدير الله عَرَوجَنّ الأشياء» أي: إثبات أن الأشياء قد كيت 
من قبل؛ لقوله: 'لإحَقت كلمت رلک 4ء وهذا لا يُنافي إرسال الرْسل» ولا يُنافي الأمر 
بها کر بەہ ولا النّهَىَ عا کچی اللہ عنه؛ لأن الله تعالى أعطَّى الانسان عَفْلّ ورُسْدًا 
۔ سے 5 ۰ ١‏ 0 ہک ek‏ 0 2 کاو ای 7 ا 
وبصيرة يعرف كيف يَتصرّف: فإذا أرسلت الرْسل مع الفطرة الاو ی ثم عاد فقد 
قامت عليه الحّجّة. 

الْمَائِدَةُ التانية: إثبات الگلام لله عَرَجَلٌ؛ لقوله: «كِلِمَتُ ويلك 4ء ومن عَقيدة 
أهل السَّنّهَ وا ےاعة: أن الله تعالى یّتگلم بكلام مسموع وبحَرْفه يعني أنه يُسمّع 
ويفهم بحُروف مُرتَةَ فقوله جَزَّوكَلا: #لَلْحَمَدُ ره رت الَكَليِينَ © [غافر:15]» تَعلّم أن 
الحَمْزة قبل اللام» واللام قبل الحاء» والحاء قبل الميم» والميم قبل الدالء وهكذاء 
حُروف مُرتَّبة م تأتِ ہملة واجدة» وإذا كانت مُرتّبة لزم من ذلك حُدوث الكلمات؛ 
لن ما بعد الأوّل واقع بعده فیکون بهذا ليلا على حُدوث كلام الله عَيَجَنٌّه ولیس 
اراد أصل الصّفة؛ لأن أصل الصّفة زلم تكن حادثة من قبلٌ» فإن اللہ سْبِحَاةوكالَ 
لم رل بصفاته. لم ڑل علياء ل یڑل متكلّاء لم يرل سميعاء م يرل قَدِيرَاء لکن الصّفة 
قد تَحدّث شيئًا فشيئًا باعتبار آحادها وأفرادها. 


۸٤‏ تفسير القرآن الكريم 


ما ما كانت صفة مَعنّويّة فا دوث ليس ھاء ولكن کُُعَلَقھاء فسَمْمٌ الله عَرَجَلَ 
لا تقول: إنه حادث؛ لأنه لم يَرَلء لکن الذي يحَدّث هو السموع؛ الکلام يِحَدّثْ 
لأنه وع من الفغل. 

وعلى هذا فتقول: في الآية إثبات الكلام لله تعالى» ومَذهَّب أهل السّنّة والجماعة 
أن الله يتكلم برف عُرنّبِ وصوت تسموع. 

فإذا قال قائل: لو قلت: إنه بِحَرْف مُرتّب لزم أن کون كلامّه مُسِايِبًا لكلام 
الخلوقين؟ 

اجَوابُ: لا يرّم؛ لأن الكلام لا يُمكِن أن یکون كلامًا إلا بہذاء لکن صوت 
اڑب عَيَتجَلّ الذي يُسمّع ليس كأصوات المخلوقين؛ لأن الصوت هو صفته. لکن 
اروف صفة الکلام الذي تكلّم به» وهي لا يُمكِن أن تكون كلامًا إلا بئرتیب 

فإن قال قائل: لماذا لا يكفر مَن يُقول: إن القرآن حُحدَثْ؟ 

فالجوابٌ: لا يكون كُفْرًا لأن لهم تأويلاء یقولون: حُدّث إنزالّه ليس الذكر 
امُحدّث بل إنزاله» ولا شَكَ أن هذا إقحام لكلمة إنزال في غير دليل» مثل قوله: 
وجا ربك > [الفجر:۲۲] قالوا: ا معنى: وجاء أَمْر رَبّك» فأقحموا أَمْر» فنظرًا لهذا 
التَأویل لا تَحکُم بكُفرهم. 

فإن قال قائل: لا ناي هذا كتابته في اللّوْح الحفوظ؟ 

فَالجَوابٌ: لا يُنافي ذلك» لأنه ليس هناك دَلیل قطعيّ يَطْمَئْن الإنسان إليه بأن 


سر تھے 


القرآن کُب أوَلَا في اللّوح الَحفوظ. 


سورة غافرر(الآية:5) ۸۵ 


وأمًا قوله تعالى: ٭ ونه نے أ آلکتپ لدیتا لحل كيم € [الرُعوّف:4]» 
سکن ان کون رادب زر هذا الكتاب كي قال تما لول نی زبر الوب 
[الشعراء:193]» ومعلوم أن وب الأوّلِين ليس فيها القرآن» وإنما فيها التَحدّث عنه 
وذكره» فليس هناك دليل فطعي يَطمَیْن الإنسان إليه بأن القُرآن كب في اللّوح 
الٌحفوظ وإذا ثبّت هذا فلا یُنانی أن يكون كلام الله تعالى به عُدَنًا بمعنى أنه يتكلم 
به ليله على جبريلٌ» وإن کان مكتوبًا من قبل في اللّوح اكحفوظ. 

ماده الَلَِةً: عناية اللہ عل برسوله پک وجهه قوله: ریک ۹ء حيث 
ضا ر ال رکز رملہ ا و الا ا الله 7ھک عا نك ا 
وخاصّة: فالعامّة الشاملة لكل شيء. وإتقاصّة المختصّة با اضق له» استمع إلى 
قوله تعالى: #قَالُوَأ ءامسا َب KO RAI‏ رب مُومیٰ وَهَدرونَ # [الأعراف:111-171] في 
هذه ربوبية عامّة وربوبية خاصّة» العامّة رب الْمَلِيِينَ ۹ہ والخاصّة # رر 
ورو 4. 
اَعَد رَبك هذ واد الى حََّمَهَا ول ڪل سى » 
[المل:۹۱]ء الأوّل: ريت عََذَواَلْلدَو 4 یَعنی: مكّة الذي حرّمهاء رُبوبية خاصّة 
اور ڪل شَىْءِ ‏ هذه عامّة. 

إِذْنْ: قوله: لرَيْكَ 4 من باب الرّبوبية الخاصّة» ولا شك أن أخصّ رُبوبية 
تكون للمربوبین هي رُبوبية الرْسّل» ولا سيا أولي العَزْم منهم» وهم خسة: غُمّد 
إبراهيم» مُوسى» عيسىء تُوحٌ» عليهم الصلاة والسلام. 


الْقَايِدَة الرَابِعَةً: خلود الذين كمّروا في النار؛ لقوله: َم أَسَحَبُ ألَار 4 


۸٦‏ تفسير القرآن الكريم 


وهذا الخلودٌ أبدىّء جاء ذلك في آیات ثلاث في القرآن فی سورة التساء» وفي سورة 
اللأحزاب» وفي سورة الجن. 
الْقَائِدَةٌ الحَامِسَةٌ: التُحذير مما بُوجب غضّب الله وسخّطه؛ لملا تكون الرججل 
قد حقّت عليه كلمة الله عَرَهَِلّ؛ لأن قوله: «وَكدَلِكَ 4 أي: مثل ذلك الذي حصّل 
لهؤلاءٍ المكذَّبينَ نحق كلمة الله عَيَِجلَ. 
ا 


سورة غافر(الآية:۷) A۸۷‏ 


و الآية(۷) و 
ہۓے 


٠ه‏ وب هه ت۰ سا 
008 الله عل الین حون 7 کت یىی ک2 وَيُؤْمُونَ 


سساح سح بظر 27 


اکا سک را وَقَهِمْ ا [غافر:۷]. 


‘O JD 8° 


قوله: الین 4: بت گے مض 
الار4؛ لاك لو قلْت: الزن َيون الْعرينَ» ووصَّلْتَ لظن الظان أن أصحاب 
النار هم الذين يحملون العَرّشء وهذا فساد للمَعنی. 


سرع 


قال يَمَدْلَنَة: [٭ الین يلون لمر مُبئدَأ]» وجملة يخود حبر الْبتَدَأ. 

قوله: اين جلو الک العَرْش: هو عَرْش ال رحمن عَيََِلٌ وهو أَكبَرٌ 
الَخلوقات: وأعظَمُهاء وأَؤْسَعهاء وأشرَفُها فیما عدا المكلِّينَ هذا العَرْشُ لا يَعلم 
َذْره إلا لله رجن لأننا لم تُخبر عن قذرہہ ولا تعلَم من أي مادّة هوء أھُو من نور 
أو خشَّبٍ أو حديد؟ لا تَعلَم؛ لأننا لم تُخبر عن ذلك» وم نَعلّم عن لونه. وم تَعلّم 
عن مَلمَسہ الین هو أم قاس؟ كل هذا لا تَعلّمه إنا تَعلّم أنه عر عرش عَظيم محيط 
بالّخلوقاتء استوّى عليه الربٌ عَرَِمَنّ وله حمَلة» واشهور أن حمّلته الآنَّ أربَعةق 
وني يوم القيامة يكونون تانيةء ومن حمل حمَلة العَرْش إسرافيلٌ الُوگُل بالتفخ في 
الصورہ فإنه أَحَدٌ حمّلة العَزّش. 


ونحن لا تَعلّم صفاتِ هؤلاء الذين يلون الَرش: لکن تَعلّم أنهم ملائكة 
ما كيف هم فإن ذلك مَوؤقوف على ما جاء به السَّمْع. 
ومن حَوَلهُ:4 (من) مَعطوفة على لين تلونَ المَرْكَ 4 أي: والذين حولّه. 
قال الممَسّرِ ريَمَدآَمَة: [ ومن حَوَهُ4 عَطف عليه] على اْبَدَأِ لأنّ الممَسَّر قال: 
أ ومن عولد عَطف عليه] أي: على الْبتَدَأهُ وهو قوله: #الَدِينَ كمون عرس . 
قال المقَسّر يمَدْآنَة: [ يو4 خبرٴہ] خبر المَدَا وما عغطِف عليه يَعَنِي: 
حمَلة العَرْش والذين حول العَرْش يُسبّحون بحمد اللہ والتسبيح تَنزیه الله عمجل 
عا لا يّليق به من تقص أو ممائلة للمَخلوقین. 

والباء في قوله: يمد ريم 4 للمُلايّسة؛ أي: تسبيحًا تمزوجًا با حَمْد, فَھُمْ 


مد 2 


مُسبّحون حامدون. قال المفْسّر متا [أي: یقولون: سبحان اللہ وبحمده]ء 
7 نا الله عل أن ذلك دائم مُستَورٌء فقال تعالی: #وَمَنْ عند لا سکرو عَنْ 


۸ 
صرحا ىو ب یں الل 21004 شون 


5 7 7.۰۳ 7 عند ق سر 50 َالمَارٍ وهم لا سمب © » 


سے 


مرون 4 [الأنبياء:9١1-١7]»‏ أمَا 


فْصّلّت:۳۸]. 

قال امسر يَمَۂلنَہ: 1 ومنو یوہ4 تعالى ببصائرهم. أي: بُصدّقون 
بوَخدانيّته] الإيهان في اللّغة الإقرارٌ بالشیء. 

وأقول: بل الإقرار بالقّلب واللسان وليس هو جرد التصديق فقط» قد 
لا يُعرَض على الإنسان شيء فَيُوْمِن به» كما إذا شامّد شينًا بعَیْنه فإنّه يُؤمِن به وإن 
لم يُعرَض عليه والقول بألّه في اللغة التصديق. فيه نظر؛ لان تفسين الىءبالشىء 


سورة غافر(الآية:۷) ۸۹ 


يلر م أن يكون مُطابقًا له» ومن العلوم أنك ١‏ قول اهنت یداو قول: 0-70 
0 صد نك اله ی و ل وا يدل 
على أن الإيهان ليس هو التّصديقٌ. 

وقد نه على ذلك شيخ الإسلام ابنُ تيميّةٌ يِمَدلَنَهُ في تابه (الڑیمان)ء فقال: 
«إن الإیمان بمعنى التصديق ليس بصّحيح» ''' وإن كان قد ياي بمَعناه» ولكنْ حقيقته 
أنه ليس إيّاه؛ فهو إقرار بالقَأْبء وتّطق باللّسان. 

وس ويۇمنوب به 4 أي: يؤمنون بوجوده عَََجَل نے وبكل ما 
يتنه ئن امنا وصفات وغيرها إِی‌انا کامِلّا؛ والڑیمان باللہ يَتَضمّن: الایمان 
بوجوده» ورُبوبيته» وألوهيّته وأسمائه» وصفاته» وانفراده بذلك. 

وقوله: وَسْتَعْوَ لَه اموأ 4 لويستَُونَ4 أي: يَطَلْبون المغفرة للذین 
آمنواء وقد تقدَّم مرارًا أن اَغفرة هي سَبْر الدب والتٌجاؤز عنه. 

وقوله: «وسَتَعَفرونَ للذ اموا رسا وَسِعْت 4 حملة لرا مقول لقَوْل 
تحذوف فسّره امسر بقوله: [یقولون: 7 وَسِِعَتَ ڪل سىء 4] ربّنا؛ أي: 
يا رّناء وحُذِقت منه (يا) النداء لكثرة الاستّغمال وتَيمُنًا بالبّداءة باسم الله عَرََجَل 
أو بوَضْفه بالربوبية. 

قال المفسر يَمَدُلنَة: [#ريَنَا وَسِعَتَ ڪل ىء َة وَعِلْمَا4 أي: وسِعَتْ 
20 7 !"مم نو 4 أي: أَحَطْتَ به 
وی رو شون یت 
خاصّة کما سيأتي في الفُوائد إن شاءَ الله . 


(۱) كتاب الإيمان (ص:١١٠).‏ 


۹۰ تفسبر القرآن الكريم 


وجملة لرا ست ڪل ىء 4 هي عبارة عن تَوسّل؛ أي: توسّلوا بسّعة 
عِلّم الله ورحمته إلى مَطلوبهم. 

قول المفَسَّر وَمََآنَُ: [ظرَينَا وَسِعَتَ ڪل ىء رمه وَعِلَمًا عفر لين 
ابا 4 من الشَّرْك] ورجّعوا إلى الله تعالى بالتؤحيد والإخلاص» «واتبعو سک 4؛ 
أي: طریقكء وهو دين الإسلام» سَواءٌ كان إسلام شُمّد كيا أو إسلام من قَبّله؛ 
لأن هذا الدّعاءَ عام لگُل الموْمِنِينء فقول لسر رَدآمَه: [دين الإسلام] يُريد به 
الإسلام العام فالذين اتَعوا الرسّل السابقين مُسلمون والذين اتَبَعوا حُحمّدًا يك 
مُسلمون. لکن لا إسلام بعد شُمّد ل إلا باتاع دينه. 

وهنا قال: تما سك 4 وني آبة أخرى: وتي علد سيل المد » 
[النساء:10١]»‏ فأضاف السبيل إلى الُومِنینء وكذلك الصّراط يُضيفه تعالى أحيانًا 
لنفسه مثل قوله: « مط أله الى له ا في اَلسَّسَوتِ وَمَا فى الْأرَضِ 4 [الشورى:57]» 
وأحيانًا للمُؤمتین مثل: ¥ رط لين نمست عَلَنهِم 4 [الفاتحة:0]» فا مع بينهما أن الله 
أضاف السبيل أو الصّراط إليه باعتبارين: 

الاعتبار الأوّل: أنه هو الذي وضَّعه لعباده يَسيرون عليه. 

والاعتبار الثاني: أنه مُوصل إلى الله عَيَحجَلَّ» فمن سلکہ أَؤْصّله إلى ربّه. 

أا إضافته للمُؤمنين في قوله: لوَتَّيعَ عير یں لومي 4 أو للذين أَنعَم 
عليهم في قولہ: مر ان مت عَلهمْ4؟ فلاگہم سالكوه فأضيف إليهم باعتبار 
سُلوكهم إِيّاه وحینکلٍ ليس بين الآيات تَعارّض. 

قوله: لوقه عَدَا بحم 4 أي: اجعَل لهم وقاية من عذاب الجحيم وهو عذاب 
النار» كا فشر بذلك المفسّر. 


سورة غافررالآية:7) ۹۱ 


من فوائد الآية الكريمة : 

القَاِدَةُ الأول: إثبات العزش؛ وقد تكرّر ؤِكُره في القرآن ألگریم في آيات 
عديدة» ووّضفه بأنه كريم» وبأنه عظیمء وبأنه تجید. 

الْمَائِدَةُ الثانية: إثبات أنَّ لهذا العَرْش عله لقوله: ال يلو الک 
وإثبات الحمّلة له مع قَدْرة الله ارتا على إمساكه بدون حمّلة إشعار بتَْظيمه 
وأنه عَظيم مُعتتی به؛ وهذا جد أن الله قال في السّموات بغير عمّدء ول یَذگُر لها حَلق 
والعَزش ذگر له حمّلة مع أن الذي أَمسّك السّمواتٍ والأرضّ أن تزولا قاور على 
إمساك العَرْش بلا حَلقٍء لکن هذا من باب التّعظیم والتّنويه بصَرّفه وعظمته. 

لابه لَه أن حول هذا العش ملاک وأنهم گیرونء ربا تستفید کٹرتہم 
من قوله: #وَمَنَ حول [غافر:٠]»‏ كان كل الذي حول العَرْشء ثم من الذي حول 
العرش هل يُقدّر بمَسافة عصّرة أمتار» أو عشرين مترٗاء أو مئة متر؛ أو أَلّف متر؟ 
يُقال: الحؤل في كل مكان بحسّبہہ فعندنا متا الأرض صغيرة بالتّسبة للعَرْش» 
والذي حول الإنسان فيها لا يَتَجاوّز عشّرة أمتارء ربا تقول: مَن حَوْلك هو الذي 
يَسمَع كلامك الُعتاد لکن مَن حول العَرْش» لا تَعلّم! قد کون مساحاتٍ كبيرةً 
لا يَعلّمها إلا الله. 

الْمَائِدَةُ الرَابعَةٌ: تعظيم هؤلاء الذين يحملون العَرْشء والذين حول العَرْشء 
للربٌ عجل؛ لقوله: سود ححمّد ريم ومنو بو ). 

الْمَايِدَةَ ا خامسة: تنزية الله عَيجَلٌ عن كل تَقص» وعن ممائّلة الَخلوقين؛ فإن 
قيل: تمائّلة الخلوقين من التقص» فلماذا تقول: وعن تُمائّلة الخلوقين؟ أفلا غِذُر 
بنا أن تَمَتصِر على قولنا: تنزية الله عن الَقَص؟ 


۹۲ تفسبرالقرآن الكريم 


تقول: لاء مُراڈنا ب(اكَّتزیه عن اللٌَص): أن صفاته الکایلةً مُزّھة عن التقص» 


لم A A2 2< a‏ 1 ےط لفح کے صا س) سدس : 201-717 
فقو ته لا يترا ثقص # ومد حخَلقتا أَلسَّمَوّتِ وَالْأَرْضٌ وما هما فى سِنَةِ أيَامِ 


و 


وما متا ين لوب 4 (ف:۳۸] وعِلْمه لا یَعتَریه قص ف کتپ' لا یل رق 4؛ 
أي: لا يجهّل ولا يَسَى 4 (ط:٥٥]ء‏ فمُرادُنا بالنقص أن كاله لا يَعتَریه التقص» وأمًا 
5 واي ہہ ہہ شش 5 ےت ع و م ا سے ع 32 
نفيٌ المائّلة؟ فلآن الله نص على نفيهاء فينبغي أن تتبع في ذلك القرانٍ أن تقول: مت 
عن ممائّلة الخلوقين. 

ےا 3 0230 ل ر ے 

الْمَائِدَة السَّادِسَة: وَصف الله عَرَتِسَلَّ بالگال والإفضال؛ لقوله: بِحَمَدِ ريي 4؛ 
لأن ا حمْد وَضْف المحمود بالكّال والإفضال؛ لأن الله يحمّد على كماله» مثل قوله: 
اتد يله ای حَلَقَ لسوت وَالْأَرَصَ وَجَعَلَألظمْتٍ الور 4 [الانعام:١]ء‏ وكذلك 
م دش >ے> کل د ل 


3 5 5 77 ے ھک ںا سا صو کو > ور , 7و دي ر و عو 
مثل قوله: # وقل الحمد یل الَذِى لم نيد وادا ول يكن مہ شربك ف الماك ولو يكن له وی 


س لدل 4 [الإسراء:١١1]»‏ كل هذا جد على الكمال» زع على إفضاله؛ لقول الت 
ل : «إنَّ اللہ ری عَن الْعَبْدِ يَأكُل الأَكْلَةَ قَيَحمَده عَلَيْهَا وَيَشْرَ ت الشر بة فيحمده 
عَلَيْهَا)''' هذا مد على الإفضال. 

إِذّن: يستفاد كال الله عمجل وإفضاله؛ لقوله: #يحَمّدِ رم . 


الْعَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن كمال الكمال بتي اللقٌص٠‏ أو بالجمع بين تي التقص 
وإثبات الگےال فگمال الکےال أن تمع بين المي والإثبات ف الكمال» يوذ من 
قوله: #بْسَيَحُوَ» هذا في التقائص» و صد َب 4 إثبات. 

إِذَن: كال الگمال با لمع بين التفي والإثبات. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء باب استحباب حمد اللہ تعالى بعد الأكل والشرب» رقم 


سو ےج 


٤(‏ ۲۷۳)ء من حديث أنس وَوَِلَْعَنۂ. 


سورة غافررالآية ۷۰( ۹۲ 


الْمَائِدَةُ التامِتةٌُ: قضيلة اكلاتكة الذين يحملون العَرْش ومن حوله يُوحَذ من 
إضافة الربوبية إليهم على وَجُه» فإن هذه من الرّبوبية الخاصّة مه جن 
رَيِمَ ۹ء وإضافة الربوبية إليهم من عِدَّة وُجوو: منها اختصاص الله هم بحَمّل العرزش» 

لْمَاودَة النَيسعَة: أن اكلائكة مُكلّفُون؛ لقوله: ويرم یو۔4ء ووَجه الدّلالة 
ا 
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هذا من طبيعتهم وسَجيّتهم م يكن للثناء عليهم بذلك كبير فائدة» ويَدُلٌ على أئہم 
کون فرك ال ولد فلا للمکھکة أَسَْجُدُوا لدم مسجد إل إبليس أي 
وَأسْتَكيرٌ 4 [البقرة:14]» ولا شك أن كل عباد الله الذين هم قَهْم وعَقٌل لا بُ أن يكونوا 
یل ۰ 

فائدة: نزول الّلائكة في بدر تثبيت تثبيت لقلوب الُؤمنين» ومُشارّكة هم في هذاء من 
باب التأييد للمُؤمنین ونصرة الى وهٰذا قال الله تعا ی: يك دا ینام 2 ل 
ممم ول كن لوا بكم يض ) [عمد:4]» ومن المعلوم أيضًا أن الله لو قال لهؤلاء 
ا ال ات 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: تسخر الله َيِل للمُؤینین أن تستغفر هم اللائكةء وليس 
اللائكة مُطلَقَاء بل اگلایِکة المقر بو لقوله: تعفر ِلَذنَ اموا [غافر:۷]. 


سب سس 


الَْائِدةُ اديه عَشْرَة: ابلك عل انا ی تغل رت ضرف 
لگلاِکة والإبمان كله خير وشرور ونمة في القلب وزعمة في البدّنه حتى البلاء 
الذي يُصيب المؤمِن هو له خَيْر؛ فلهذا نقول: اخرص على تحقيق إیمانك بفِعْل الوسائل 
التي تُنمّي هذا الإيان ونغذيه وتُقويه. 


۹٤‏ تفسیر القرآن الكريم 


2 ٥ 


الْمَائدَةُ اتانيه عَهْرَة: التوشُل إلى اللہ سْبَِلويعَالَ بصفاتہہ کم يُتوسّل إليه 
بأسمائه» فهنا توسّل اللائكة إلى الله بالرّبوبية في قوهم: رَيمَا# وتّوسَّلوا إليه بسّعة 
الرحمة رسعت ڪل ىو وِحمَةٌ 4 زغافر:۷)ء وبسّعة العِلّم لوَعِلَمًا4» والتّوسّل 
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إلى الله تعالى بصفاته من أسباب إجابة الدّعاءء كالتَّوسّل إليه بأسمائھ. 

وهنا تدر بنا أن عرض لعنى الوّسيلة وحكمها: 

فالوّسيلة فِعْل ما يُوصّل إلى امقصود يُسمَّى وسيلة» وربا تقول: إنه تَناوَيت 
فيه السين والصادہ وأن أَضْل الوّسيلة یَعني: الوّصيلة» وَصیلة بمعنى مُوصلة 
فهي فعيل بمعنى مفعل. 

والوسايل لا 7 أن کرت لو إا بالشرع» :وما باحس وإنّا قلت 
ذلك لدَفْع الوسائل الَؤهومة؛ کالذین يُعلّقون على صدورهم أشياء م يبت شرْعًا 
ولأ ڑا جا مُفيدة» لکن على سبيل الوَهْمء أو الذين يُعلّقون تُحاسًا أو خيوطاء 
أو ما أشبّه ذلك» هذه وَسايِلٌ للشّفاء ادعوهاء ولكنها حقيقة ليست وَسيلة؛ لانتفاء 


و : 237 2 
ثبوت ذلك شرُعا وحسا. 


وإذا كانت الوّسيلة هي فِعْلَ ما يُوصل إلى الشيء فالعِلم بإيصال هذا إلى 
القصود -العِلّم بكونه مُوصِلا- يَأتي عن طريق الشرع» أو عن طريق الجس» فكون 
العسّل شِفاءً وتناؤله وَسیلة للشفاء» هذا علمناه بطريق شّرعيٌ» وربا حِسّيٌ أيضًا 
بعد التّجربة» وكون السَّنَا مركا للبطن مُسهلا له هذه وَسیلة حِسّيةء والسَّنَا باللغة 
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العامة يُسمَّى السَّناوَيْنَ» وهو أوراق شُجّر مَعروف مُمّر بالماء ثم يشرب على الرّيق» 
فإذا شربه الإنسان على الرّيق فإنه يُسهله ويُنظّف بَطنه» وكان الناس يَستَعولونه كثيرًا 
قبل أن تَا هذه الأَدويةٌ» يُسمّى سنا مَكَه وله أسماء مختلفة. 


سورة غافر(الآية:۷) ۹۰۵ 


فالوّسيلة إن هي فِعْل ما يُوصِل إلى المقصود. والعِلّم بإيصاله إلى الَتٌصود 

اتی عن طريق الشُرُع وعن طريق الجس. 
ت ً2 و 5 2 ع سم 5 

والوسائل هي التوسّل إلى الله تعالى بإجابة الدعاءء أن تَفعّل شيئًا يُوصل إلى 
الإجابة» ولا طريق لنا إلى العلم بإيصاله الإجابة إلا عن طریق الشرع. 

إِذْنْ: تنظر التوسل إلى الله تعا ی بأسمائہہ هذا القِسْمُ الأول ودليله قوله تعالى: 
لوتر الأَممآ سی فَأدْعُوهُ ہا 4 [الأعراف:۱۸۰]ء فتقول: اللهُمٌ یا عَفورٌ يا رحيمٌ افر 
لي وارحمني. هذا وسل إلى الله بأسمائه. 

الثانی: التَوسّل إلى الله بصفاته» ومنه قوله يكلك: (اللهُمٌ بل بعلْك الف وفرنك 
عل اكل أخيني إا عَلمْت اعيا حيرا ؛''' وشل بالك يبه والیلم صفة 
(وَقَدْرَتِكَ عَلَ الحَلى» والقدرة صفة فتقول: «اللهُم بعلو بلك الت ودرك َل 
الخلق أخينى ما عَلِمْتَ الحَيّاةً حرا لى...) إلى آخره. 

القِسْم الثالث: التوسّل إلى اللہ بأفعالهء ومنہ قوله تعالی عن مُوسی تَےداتَکڈ الک ک: 
ارب یما انمت عل لن ا کرک هيا مرن 4 [القصص:17] إن جکلنا قوله: لان 
2 0 ہی کر 
كوس »* من باب الدعاء» وإن جعَلناها من باب الالتّزام م تكن من هذا الباب. 

ولكن من هذا الباب قولّه عَِْواضَكعوَتَ1ةٍ وهو يُعذَّمنا كيف تُصل عليه: 
١اللّهُمَ‏ صل عَلَ حم وَعَلَ آل محم کیا صَلَيْتَ عَلَ إِْرَاهِيمَ وَعَل آل إِنرَاِيم؛'' 
فالكاف هنا ليست للتّشبيه الكاف للتّعليل» یَعنی: صل على خد وآل غُمّد؛ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ٢٦۲)ء‏ والنسائي (1705) من حديث عمار بن ياسر ََعَلكْعَتها. 
)۲( أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي يا رقم 5618 ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب الصلاة على النبي َي بعد التشھد رقم (٤٥٥)ء‏ من حديث كعب بن عجرة ركن 


لأنك صلّیت على إبراهيم» فوسل إلى الله بفِعغْلهء يَعني: كما مدنت ألا على إبراهيمَ 
وآله فامئنْ ثانيًا على محمّد وآله. 
اقم الرابع: التَوسّل إلى الله تعالى بالإيهان بالله» وهذا من فِعْلك أآنت» ومنه 


52 کے يواض و‎ arta 


قوله تعالی: ٭ را نَا سوکتا متاویا اوی للإیمنن ان انوا برک مامتا 4 هذه 
الرسیلة #رَبَّا هاعر آ 4؛ أي: بسبّب ذلك اغفْز لنا لتا و ڪر عَنَا ياتا 
وَتَوَََا مَم آلْدَجَرَارٍ 4 ال عمران:۱۹۳] هذا وسل إلى الله بالإیمان به. 

القشم ال خایس: التَّوسّل إلى الله بالعمّل الصالِح؛ لأنَّ العمل الصالِح سبّب 
للمثوبة» ومن اثوبة حُصول ما دعَوْت به» ودليله: قِصّة أصحاب الغار التي حذَنَنا 
بها رسولٌ الله ياء أصحاب الغار ثلاثة» آواہُمُ بيت الليل؛ فلَجَوُوا إلى غار 
فدحَلوا به» فتَدحْرّجت عليهم صَخْرة عظيمة من الجبّل فسَّدَّت عليهم باب الغا 
ولم يَستَطيعوا أن يُرّحْزْحوها ولا مُغِيتٌ لهم إلا لله ليس حوهم بشر فقَوسّلوا إلى 
الله تعا ی بأعما مم الصا جة» أحدهم توسّل إلى الله بر والِدَيْه والثاني توسَّل إلى الله 
بالعمّة التامّت» والثالث وسل إلى الله بالأمانة التامّة فبرٌ الوالدين عمّل صالح» 
والعِمَة عمّل صالِحء والأمانة وأداء الأمانة عمل صالح» فلا وسل الأول منهم 
انفَرَجَت الصَّخْرة» لکن لا يَستطيعون الخُروجء تول الثاني فانفرجّت الصخرة» 
ولكن لا يستطيعون ا روج تَوسّل الثالِث فانقرجّت الصخرة مرّة واحدة» فخرّجوأ 


a 


بو 
هذا التوسّل إلى الله بالعمّل الصالح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجرہہ رقم (۲۲۷۲)؛ 
ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم ٣٣(‏ ۲۷)ء من حديث عبد الله بن 
عمر نة . 


سورةغافرر(الآية:>7) ۹۷ 
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الساوسن> الول :إل الله يخال الشسخصن» رل إل ال تحال بذكر حالك: 
أنك ققير» حتاج إلى اللہ مُريض»ء وما اَشْبَه ذلك» ومنه قول موسى لالم 
دليله-وإن شِئْت قلتَ: مثل؛ لأن هذا يَصلّح دليلا وتَثِيلا-: رب إن لما ارت 
إل من حير فَقَبر 4 اس0 لا سق اکر این کو إل الظلٌ؛ ليَستَظِلٌ به فقال: 
لري انی لما رت إل مِنْ حَيْرٍ فَ4 لم يقل: أعطني» لکن وسل إلى الله بحاله؛ 
لأنَّ قول القائل: أنا قير أنا شحتاجء أنا مَسّنِي الظُرٌ. وما أشبّه ذلك يَعني: فأعطني» 
اشفني» وقد جع أَيُوبُ اكلم بين ذكر ا حال والتّوسل بالأساء فقال: أي 
سس الس وات ایم الروت 4 1لانیاء:۸۳] الأول : مسن لسر 4 کر الحال» 
والثاني بالأشماء. 

السابع من التّوسّل ا جائز: الوس ل إلى الله بدُعاء مَن تُرجَى إجابئه» ومنه وسل 
الصحابة هتر إلى الي لا أن يدعو الله هم» مثل: الاستشقاء والاستّضحاء 
وغير ذلك كثير. 

ومن ذلك تَوسّل الناس عمومًا يوم القيامة بشفاعة النِيّ كل إلى الله أن يَقضِي 
بينهم. هذه سَبعة. 

وقولناة«التوشل إل اله كن ر ى جات ساد منداأن التوسّل إل الله 
تال مع لذي گی رجات لاھرت لذن هذا اليو ة ان اھر انك آتت با 
7 اکل الرّياء ويأكل ا مال بالظٔلم ولف والكذب وقلت: اذْعٌ الله لي. فإن هذا 
لا جوز؛ لأنّك تَوسّلت إلى الله بمن تَبعْد إجابته» فإن النبيّ اة ذكر الرجُل يُطيل 
السفّر أَشعَتٌ عبر َد يديه إلى السماء يا رَبّ يا رَبٌ» ومَلبَسُه حرام ومَطعّمه حرام؛ 


۹۸ تفسبر القرآن الكريم 


وعدي بالخرام قال: انی يُستَجَابُ للِكَ'''' وهو شخریة لو أنك أَنَيْت بخص 
-ولله المثل الأعلى - ليو جه لك إلى ملك كان الملك يبغض هذا الشخص ويبعده: 
یکون هذا اسيَهُزاء بالك واسیھُتارا به كنا یعرف هذاء فلا يجوز أن توَسٌل إلى الله 
تعالى بدُعاء مَن لا تُرجَى إجابته؛ لأن هذا من باب السخرية بالله عَرَجَلَّه هذه سَبْعة 
أقسام من التوسل الجايئز. 

فائدة: الوسائل ليست هي الوَسائْطٌ» الوسائل ليس فيها وسائْطٌ إلا السابعة 
وهي التّوسّل إلى الله بدُعاء مَن تُرجَى إجابته. 

وإن قیل: لماذا أخرّج المُلّماء التَوسّل إلى الله بالعمّل الصالح عن التَّوسّل 
بالويمان؟ 

فا حوابُ: لأن الإیمان بالقَلبء والعمّل الصالح با لجوارح» إلا لذب ءامنا 
لوا لصحت 4 انین:٦]‏ فالإيمان بالقَلّبء والعمّل الصالح با لجوارح» ولكن العمّل 
الصالِح من الإيهان. 

فان قال قائل: تجوز أن انسل بِمَحبَّة الرسول» فأقول: الله بحي 
لرسولك؟ 

فالجواب: يجوزء لأن حَحبّة الرّسول لا سك أنه عمّل صالِحء فان من أفضّل 
الأعمال عة الرسول با بل لا يُْمِن الإنسان حتى يُكون رَسول الله بك أحَبٌ إليه 
من سن مور اش و الان اسن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الکسب الطیب؛ رقم )۱۰۱١(‏ من حديث 
أبي هريرة كن 


سورة غافر(الآية:۷) ۹۹ 


فإن قال قائل: ما حُکُم التَّوسّل إلى الله بمَحبّة الصالجين والعْلّماء؟ 

فالجوابٌ: عة الصالجين والعُلماء هي عبادة تُقرّب إلى الله. 

إِذَن: هي عمّل صالح تدخل في التّوسل إلى الله بالعمّل الصالح. 

فإن قال قائل: ما حُكم تخصيص العالم بِعيّنه؟ 

فا حوابُ: الأحسن ال تا لآن العام كد سان شال ان ےکا 
وإيّاكم» ويجِل ظواهرنا كبواطنناء أو بواطننا خيرًا منها- لا تدرِي حقيقته» قد تَر 
ْ2 ۰ ۔ ٠.‏ کت 2 7 پک 2 ك 
بإنسان» ولکن لا يُكون على ما تَظْنْ» لکن عمّم: اللَهُمٌ بحب لعلماء الشُرُع احشزني 
معهم» بحْبّي للصا جين اجعَلْني معهم. وما أَشبّه ذلك. 

ما التوسل المنوع: كأن يَتوّسّل إلى اللہ بها ليس بوّسيلة» مثل: توسل المشركين 
بأَصنامھم؛ حيث يُقولون: ما تدهم إل ليقريوتآ إل الہ رلح 4 (الزتر:٣اء‏ فهذا 

ومن ذلك التَّوسُلٌ إلى الله بجاو الرسول كلك فهذا لا تجوز؛ لاله وسل ہما 
ليس بوسیلة فلا تستفید من جاو الرّسول عند الله شيئًا؛ لأن جاء الرسول عند الله 
إا ينق الرّسول فقطٌ لا عَلاقة لي به» فلذلك یکون التّوسّل بجاہ الرسول پل منوعًا 
رمَا أوَلّا: لأنه لم دہ والثاني: لأنه ليس بوسیلةہ إذ إن الوّسيلة هي فل ما يُوصّل 
إلى الّقصودہ وأي ارتباط بین جاه الرّسول عند الله وبين مَطلوبكث؟! 

فصاو الوسل ال شيئين: 

الأؤل: اتل الشّرْكٌ: وسل ا کُشرکین بآلمتهم لتَقرّبهم إلى الہ فإن هذا 


0 


لااشَكٌ أنه وَسيلة غیژ صحیحةء وأنها باطلة» على أن تسميتنا إيّاها وَسیلة إنما ترید 


مَن لا يعبد الأصنامء أمّا مَن يَعبّد الأصنام فإنه مُشْرك وم يَتوَسّل إلى اللہ تعالى بشىء. 
والثاني: التَوسّل إلى الله تعالى بجاو الرّسول. 
فإن قال قائل: ما هو الضابط في الفرق بين الوّسيلة الشَّرْكية والوّسيلة البدعية؟ 
فالجوات: الوّسيلة البذعية هي التي لم ترد عن الى يله ولا عن أصحابه 
والشّزكية هي ما تَتَضمّن إشراك غير الله مع اللہ مع أنَّ البذعة تُسمَّى شرا با محنى 
E 4 ٠. 7‏ سی کی د 3 - 3 ط كلاو هشوا عه 1 
العام؛ لان المبتدع شرع شرعا لم يَسْرّعه اللہ وقد سمّی الله ذلك شِرکاء فقال: # آم 
لک شُرَحكتوًا کرو لهم ين لبن ما لم یادن يہ ال4 [الشوری:۲۱]» لکن ما كان 
مَظهَرٌه مَظهَرٌ الك غلب عليه اسم التَّرْك وما كان مَظهّره سوى ذلك فشك 
ہ_ ہے در 7 0+40 1 عداو رئیو ہے 
بالاسم الذي يختص به؛ ولهذا قال بعص العلاء: إن جمیع العاصی شرك لان الإنسان 
أشرّك فيها مع الله هَواهء کم قال تعالى: أأْهْرمَيتَ ماحد لهك هوب 4 [الجائیة:٢٢].‏ 
فإن قال قائؤل: هل يجوز تصنيف الشّرْك یَعنی: ميلا من الآية « أَقَّمَحَرْوأ 
اشم وَرَعبِسمَهُمْ ےب ۹4ء نُسجّل هذا شِرْك الطاعة أو شرك الاتّباع؟ 
فالجوات: هو شرك اتباع» أمَّا شرك الطاعة هذا شرك عبادة؛ وهذا من أحسّن 
حدود الطاغوت ما قاله ابن القيّم يَمَدَمَه: ما جاوز به العبد حدّه من مَعبود. 
ع ع سم 5 ر و۶ 
أو متبوع» أو مُطاع'''؛ فالمعبود: الأصنام, والتبوع: العلماء واطاع: الأمراء. 
وهذا أحسن ما يقال في حد الطاغوت. لکن باعتبار الطاغي» أمّا باعتبار 
المعبود أو التبوع أو المطاع؛ هؤلاء ليسوا طواغيتٌ باعتبار ذواتهم؛ لأنَّ العام قد 
لا يَرصَى بهذا الشیءِ والأمير كذلك. والمعبود كذلك. لکن باعتبار الفاعل هى 


.)5٠ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 


سورة غافررالآية:7) الول 


د و 1 7 7 ِِ : رك و 

طواغيت -باعتبار الفاعل يَعنِي: لو ا E‏ 

طواغيتٌ أا عل طُغيانه» وليسّت هي طاغية. فعيسى ابنُ ریم ةوام 

و7 ASAE‏ کاب سوہ جات فک 

لأن بعض الناس استّشگل کلام ابن القَبّم» وقال: كيف تقول هذا الگلام؟ إذن 

ہے سی سر م مُراذہ رجه اد أن حل الطغیان یکون في العبود 
فان قال قائل: الله عَيَمَلَ یقول: # نم وما يد 


کے بحص Et‏ لضفا كبك للم SE‏ مات 


تعبدوت من دون ألم 


ر 


0 قال الله تعالى: رام وما وھا دوت هن دوت الله سرت 
جَهَنَمَ اَم کھا ورڈوبت اد لو كان کول ٤ال‏ ما کا ووه کا تا 
کرش © یم دیک دود شم فیک کا سے © إن ارک سبق لهم ينا 


ہے سحب وو و سا 


0 
أالْحَسَو أؤلتيك عنہا مبَعَدُونَ € [الأنبياء:۹۸-٠١٠].‏ 


وعيسى عن سبقث لُمُ السنی؛ ولهذا ضرب الكُفَّار عِيسى مثلًا وقالوا لَا 

نرَلّت الآية: « رپ کم وما وما دود وو رضت الم سڈ جَهَئَمَ 4 قالوا: إِذّن 
عِيسى في النار جدَلَاء فَأَنرل الله تعال: ن ابه سَبَقَتَ لَهُم يا الْحی ويک 
عنہا معدو 4 مثل قوله: لے الهمتا سر ات ہو کہ [الرُعدّف:56] قال الله تعا ی: ما 
7 


صَرَیوُ ا َك إلا جلا و حَصِمُونَ € [الزخرف:8ه] وأَبِعَض الرّجالٍ إلى | لله الألد 
04 و 
اَم 

فائدة: الفَترةُ وهي امتداد بين عيسى ومد ]5ه لحكمة؛ وذلك 


حتی يعرف الناس شِدّة صرورتهم إلى الرّسالة. 


٣۳‏ تفسير القرآن الكريم 


مسألةٌ: ذگر بعض أهل العِلْم أنه من تام خسن أدب الإنسان مع الله عيمجل 
ومع رسوله ی ومع صَحابته ومع العْلّاء إذا ذُكِر الله تعالى قال: عجر والنبئ 
يُصلي عليه» والعُلماء يترم عليهم» والصحابة يَترصًى عليهم؛ هل هذا على إطلاقه؟ 
وهل مَن ترکه فاته حَيْر عَظيم؟ 

اكُوابُ: أمّا من جهة الصّلاة على التي يكل فإنه لا شك أنه إذا در فإن 
الان اور السا مار گا کا را سن انا فور اتل کی انت 
عليك إذا ذكر عندك اسم الرسول أن تُصلٌ عليه حَديث: ری نف ار ذْكِرْثُ 
عِنْدَهُ كَل يُصَلَّ عَلَيِكَ قُل: آیینَ. فَقَلْتُ: آمِينَ»!" 

ا اع فل عله يق وكرنة هد اكاك يقول ال رن 
يك فوا يُسنده إلى الله ولا يَذكّر وَضُفًا بالعرّة» أو ا خلالء أو التعاليء أو التبارك. 
أخبانا رتو ل و خا اقول کرت ااا تر رآ الا لاتقو نهذ لحك 

وكذلك بالنّسبة للضي عن الصحابة» أو الزَّحُم على مَن بَعدھم كل هذا 
لا يذ سن راتبة» ولكن إن در أحيانًا فهو حسّنء أمّا اتَّاذه سن راتية فهو يحتاج 


إلى دليل. 


فاده الله عَشْرَةَ: بيان الصّيغة التي تقوها الائكة في استِغفارهم للمُؤمنین, 


عنم يََوگّلوت اوَلَا ثم يطلبون تایا #ركنا وت حكل ن َة وَعِلَمَا عفر 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (۱۰/ ۱۹۲ رقم »)٤۲۷۷‏ من حديث جابر بن سمرة رَبَعَلِتَدعَنَُ. وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد رقم (5457)» وابن خزيمة في صحيحه رقم (۱۸۸۸))ء من حديث أبي 
هريرة متف ولیس فيه قوله: «قل: آمين». وأخرجه أبو يعلى في مسنده رقم (0477)» وابن 
حبان في صحيحه رقم (۹۰۷))ء من حديث أبي هريرة لکن بلفظ: «ومن ذكرت عنده فلم 
يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده اللہ قل: آمين» فقلت: آمين». 


سورة غافرر(الآية: 7) ۳۳ 


ا 


لِنَّدِيتَ تَابوأ 4 [غافر:۷]. 


الْقَائَِةُ الَابعَةً عَشْرَةً: سّعة رحمة الله؛ لقوله: ريا وَسيعَتَ ڪل هى 
تمعد 4. 

فإن قال قائل: كيف يصح ذلك وأكترٌ بني آدَمَ كُمَار فأين الرحمة؟ 

فالجوابُ: هم ترحومون بالرّحمَة العامةء فن تج هم التبات» من يُنزل 
لهم المطر م من يجعلهم اء مَن يُمتعهم بالسّمْع والبضر إلا لف وهذه رحق 
وی 

الْمَائدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَة: سّعة عِلم الله؛ لقوله: لوَعِلَما4. 

e‏ أنَّ الإنسان مَتى علِمَ ذلك تَعرَّض لرحة اللہ؛ 
لعله یکون من الداخلين فيهاء وإذا آتن بسّعة عِلّم الله استَحْی من الله أن يفْقِده حيث 
أَمَرّه أو يتجده حيث تباه» فلو قال لك أبوك: يا بَيّ لا تفعّل كذا. فأنت إذا غاب 
أبوك ولك هَوّى فيه تَفعله لا شكٌ؛ لأنه لا يَعلّم بك فإذا كان يُشاهدك لا تَفعله. 
فالله عَرَيَمَلّ لا يَغيب عنك. إِذَّن لا تَفعله لا في السّرٌّ ولا في الجهر إذا كان فيما تبى الله 
عنه» ولا تَتْرُكه إذا كان فے| مر به» ولهذا تقول: لا يفقدك الله حيث أمَرَكَء ولا يجدك 
دی 
ہن 


َة الَابعة عشْرَة: | أن من تحقيق التوبة اتََاعَ سبيل الله؛ لقوله: وَاتَبعُوا 
سيك 4؛ وهذا تجد أن الله تعالى يَقرّن داؿا مع التوبة كر العمّل الصاح اوت 


١ 01یب‎ 


ہے سسا 


خا _.__.._ تفسير القرآنالكري ‏ 


تا وےامرے وَعَمل 0+002 [الفرقان: ۷۰]. 
الْمَائِدَةُ الامنة عَشْرَةٌ 09 لإضافته إلى الله عل 


الْفَائِدَةُ اَّاسِعَةَ عَشْرَةً: ىال الإسلام بإضافته إلى الله ففيه المٌضيلة بإضافته 
إلى الله باعتباره موصلا إليه» وفيه الگمال بإضافته إلى الله باعتباره واضِعًا له» أنه هو 
الذي شرَعَه» وهو کایلء والكامل لا شرع إلا كايا 

الْعَائِدَةٌ الع ونَ: أنَّ اللائكة أكّدوا الَغفرة بحصول أكرهاء وهي قوهم: 
لمهم تب اَم 4ء وذلك أن التّؤبة لا تكون إلا بالوقاية من الحُحیمء ولكنهم 
أكدوا ذلك لعِظّم هذا العَذابٍ -عذاب الجحيم - فتَصُوا عليه لهذا السبّبء وإِلّا فان 
الوب في ا حقیقة والمغفرة تُوجب الوقاية من عَذاب الجحيم» ولكن النٌص عليه 
يكون في ذلك زيادة على ما يَتَضمّنه العتّی العام 

الْمَائِدَة ا ادي وَالشْرونَ: الَدُ على ال حثریق یت لو اضبعوا بيك 4 
فأضاف الاثباع إليهم ولو كانوا رین على ذلك ل يم يَصِحّ أن يضاف الفِعْل إليهم» 
وهذا إذا أكره الإنسان على الكُفْر لا يكمّر؛ لأن الفْل لا يُنسَب إليه حقيقةٌ فهو مُکرہ 
عليه والله أَعلَم. 

0201 
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َابَأَيهمَ روجهم وَدُرَيَتِهِمْ إن أ ت لک التزيد , الک 4 [غافر:۸]. 
ا 
قال الله يَركَوَعَالَ: رکا وَأَدَسِلْهُمَ جت عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمَّ 4 هذا من جملة 
دُعاء الذين يحملون العَزّش ومَن حولّه يقولون: #رَيّنَا وَأدَِلَهُمَ جس عَذْنِ 4 ربّنا؛ 
أي: يا ريّناء وكرّروا النداء بالربوبية؛ لأہم كانوا بالأوّل يسألون الله الَغفِرة حم 
ووقاية عَذاب ا حیمء وهذا من باب التخلية؛ أي: السلامة ما يضر أمّا الثاني: 
فهو من باب التّحلية؛ أي: من باب حُصول المطلوب 2 کاو صا کت عن 
الى وَعَدتَّهُمَ 4 وی اتیک الدع ءافيه a E‏ 
فيها حُصول الطلوب» وهذا كرّروا قوطم: ريّنا. 
رتا وله 4 وجعلوا هذه ا مله تعطوفة على ما سبق لا مُستأئفة؛ أي 
ولو را لهم الوا وأدلهم؛ لتق ما قبلا لأن العَطف يقتضي تُبوت 
المعطوف عليه وكونه أصللاء فكأ نهم قالوا: ريّنا واجمَعْ هم مع ما سبق أن تُدخِلّهم 
جِنَّاتِ عَدن. 
وقوله: جت جلع جن واه تأت و في القّرآن مجموعة وتأي مُفرّدة: 
فباعتبار ا لجس هي جَنّة واجدة» وباعتبار الأنواع هي جنان» ذكر الله تعالى فيها أربعة 


ا تفسبر القرآن الكريم 


سے کے ص“-ح ح اکر نے 


أنواع في مَوضِع واجد: ومن اف مَقَامَ ريو جتان © [الرمن:٤٤]‏ لا ومن تُونعَا جَََانِ 4 
[الرحن:1۲]ء فهي تُجِمّع باعتبار الأنواع» وتُفرّد باعتبار الجنس. 

واحينّة في الأصل البُستان الكثير الأشجارء وسُمِّيَ بذلك؛ لأنه يجن من فيه. 
أي: يتعكر لک اشخازه اميت ہی و سم 
فيها ما لاعن أثْ» ولا اذد سوعّت: ولا خط على فلب بگر» وسَففها عرش اله 
مل فهم أقرّب الناس إلى الله. 

وقوله: لجست عَذْنٍ 4 العَذْن بمَعنى الإقامة يُقال: عدن بمكان, أي: أقام» 
ومنه سمي المعدن گعادِن الأرض؛ لأن المعدن مقیم ثابت راسخ 2 ا فجنات 
عدن أي: جنّات إقامة» ووّصفت بذلك؛ لأن أهلّها لا يَبغون عنها حولاء ولأنہا 
دائمة أَبَدَ الآبدين. 

وقوله: الى وَحَدنَّهُمَ 4 صفة للِجَتّتِ 4ء وإنَّا قالوا ذلك اعتّراقًا بفَضْل الله 
عال االت رآ2 ا تنک الم كحيو يها ليوا لآن الله إذا وعد قينا اق انت 
لا يلف ا یعاد فصار ذكُر قول: الى وَعَدنَّهُمْ 4 له فائدتان: 

الأولى: الاعراف بِمَضْله سْبَحَاَةُوَتدلَ؛ حيث وعَدَّهم هذه الجَنَّاتِ. 


الثانية: التَّوسّل إلى الله تعالى بإجابة الدّعاءء كأنهم يقولون: أدخلهم هذا؛ 
لأنك وعَدْءهم إِيّاه فیکون من باب التوسّل بوَعده إلى تحقق مَوعوده. 

وقوله: ومن صلح من َِآبِهمَ وَأَرْوَجِهمْ وَدْرِكتِهِمَ 4 مَن صلح يقو 
لسر رَعَللَہ: [َعَطْف على (هُمْ) في «وَآَدَِلْهُمَ 4 أو في دنهم 4ء فالواو 
حرف عَطْفء و ومن 4 اسم مَوٴصول مَبنيٌ على السّكون في محل تَضْبٍ عطمًا على 


سورة غافر (الآية:۸) 1۰۷¥ 


اتلم 4 أو على لوَعَدتَهُمَ ۹ء والأحسَن أن يكون عطفًا على وديل )» 
فیکون الدّعاء بالڈخول شاماد هم ون صلّح من آبائهم وأزواجهم وَدُريامهِع 

فقوله: ومن صلح من ءَاتَاَيهمَ روجهم وَدُرَتِهِمَ إِنَكَ أنت الْمَزِيدُ 
لْحَكْمٌ ) هذا احتِرازٌ جیّد حيث قالوا: ومن لح ولم يقولوا: وآبائهم 
وأزواجهم وذَرَيَاہم قالوا: ومن لح ہ؛ لأنهم لو دعوا بالعموم لكان فيه نوع 
من الاعتداء في الدّعاء؛ لأن الاعتداء في الدّعاء هو أن يدعرٌ الإنسان ہما لا يُمكِن 
شَرْعًا أو حسّاء كل مَن دعا الله تعالى ہما لا يمكن شَرْعَا أو حسًا فإنه معد في الدعاء 
ولو زِذنا أيضًا أو حِمًا أو عادة فهو مُعَدِء فلو سال الله تعالى أن ثُُرج له وا من 
جدار بيته لكان هذا اعتِداءً في الدّعاء» ولو سال الله تعالى أن تِعَله نبا لكان هذا 
اعتِداءً في الذّعاء؛ لأن ذلك لا يُمن شرعًاء تال ال أن ل لت الت 
والأرض بيده لكان هذا م معدي في الڈّماء؛ لأنه لا يُمكِن عَفْلَاه فیا لا يُمكن شرعًاء 
أو عقلاء أو عادة» أو حسًا؛ فإنه لا يُدعَى الله به؛ لأن هذا اعتّداءٌ في الدّعاء. 


فهنا تقول الله سُبْعَالهوَقَعَال : ومن صلح مِن سو ور سی آباءهم لكان 
یه زع من الاعتداء حيث إن آباء ملا قد يكونون مُشر كين متا لا يَستَقُون 
أن یَدَخُلوا ان فيقول: #ومّن م اجه * جمع رج 
ديهم 4 جع دب فذگروا الأصول والفُروع والمُصامّرة» الأصول والفروع: 
آباء وذريّات» والمُصامّرة: أزواج. 


جک ۹ 


أمّا إِذَا قال القائل في دُعائہ: الهم اغفر لنا ولآبائنا وَدْيّمّاتنا وإخوانناء وجداتنا 
وأجداذناء'وخالاتنا وأخوالناء وتنا وأعامناء والأصول والفروع وا حُواشیء هذا 
ليس تكرارًا للدّعاء» إنیا هو تكرار للمّدعوٌ هم» وأنت تَرَى اللائكة الآنَّ ما دعت 
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إا لثلائة أصنافٍ فقَط: الأصولء والمروع» والأصهار -الرَوْجات- لکن لا قول 
في هذا شيئاء لا نكر عليه لکن كونه يُطوّل على الناس بمثل هذه الأشياء قد يكون 
فيه مضَرّة على الناس وتعب. 

قوله: لإِنَّكَ أت الْعَزِيدُ آلْحَكيِمْ € هذه حمّلة استّئنافية یُراد بها التَّوسّل إلى 
الله تال بور ته وحكيفه أن حمق هذا الذعاء أو هد اال به. 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْعَائدَةُ الأول: إثبات أن اكلائكة عباد مربوبون؛ لقوهم: ريا وَأَدَْلَهُم 4 
إلى آخره. 


الْمَائدَةٌ الثانية: أن الشیءَ لا یتم إلا بانتفاء اود و خصول اآطلوب؛ وجه 


ذلك أ٤‏ ےا سس E‏ وج سے 
وهو إدخال الخنات: 


ەم رو تش رو 


الفائدة الثالثة : أن الحنات تِ أنواعٌ» تستفيد هذا من الجَمُع في قوله: : جت عَذَنِ 4. 


ہے گے 


الَْائدَةٌ الرابعةً: أن الجنّاتِ داز إقامةء لا بغي ساکِٹھا تولا عنھاء ولا يَلحَقه 
فناء؛ لقوله: لجتّتِ عَدنِ 4. 


الْمَائِدَة اكَايِسَة: التَّوسّل إلى الله تعا ی بفِعْله أو قوله؛ لقوله: #الَّ وَحَدتَّهُمَ * 
فن وَعدّه قول» ومّؤلاء اكلائكة تَوسَّلوا إلى الله بهذا القول. 


e 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: يان َضل الله عَرَمَل على أهل اَن أوّلّا وآخرًا: أوَّلّا: حيث 
وعَدهم الجن لأن الوعد با َة يَقتضي العمّل ها. وآخرًا: بإدخاهم إِیّاھا. 


سا یں 


الَْائدَةُالسَّابِعَةُ: أن من تام الیم أن يمع الله بین الإنسان وبين قرابته ورّوْجه؛ 


سورةغافرر(الآية:۸) ۱۹ 


کے ھھم 


لقوله: رسا وا دَظَهُمَ جلت عَدن ال وَعَدنَّهُمْ ومن صلَح مِنْ ءَابَِيِهِمٌ © [غافر:۸] 
إلى آخره. 

فإن قال قائل: هل يَلرّم من ذلك أن يكونوا في درّجة واجدۃ؟ 

قلنا: لا يَلرّم» ولكن الأزواج لا بْدَ أن يكونوا في درّجة أزواجهم. ا 
ذگر الله وتال في سورة الور أنہم في درّجة آبائهم أيضّاء قال الله تعال: وال 
انوا دایم يهم يري غا , بهم دوبَلہم وما الهم من عملهر ين شٌؾ # [الطور:١‏ ؟]. 

وهذا يدل عل أن ال الذين ل بلغو ازل أباتهم آ أئہم رفعون حتى 
یکونوا في مَنازِل آبائهم» وأن ذلك لا يقتضي نص الآباء من الَنازل» يعني لا تکقول: 
إن ال الوط أن رقع هؤلاء قليلا» وز مولاء قليلا؛ ولذلك قال: و لتم 
ن يهر ین مَيَِ 4 لكلا یَظٌ الظانَ أنه إذا رذ فعت فحت الذرّية فإنها ركع قليلاء ورل 
الآباء بوقدار ما رفع هؤلاء؛ ليتوا في تْطة الوط وهذا ليس کذلك؛ لأنه لو 
نرّل الآباء قليلا لزم من ذلك أن ينقصواء ولكن الله يقول: وما ألم *؛ أي: ما 
تَقَصناہمء أي: الآباء ن مھ من سیو کل أتري يالب ره هين ٭ [الطور:١‏ ؟]. 

الَْائِدَة الثامتة: الاحت راز في الدّعاء عن النعمیم؛ لقوغم: وو و 
رجه 4» ومن ذلك قول إب راهيم اہ َكاع: ورف ا 4 أي: أهل السجد 
الخرام» لمح مرت من ءامن يتم باه ووم ال أهله د ادل منها قوله: من 
امن متهم أله ووم آلآ » فاحترز. 

ولكن الله تعالى قال: ومن قر يَعني: ار زق مَن في هذا البِلّدِء ولو كانوا 
ا وکر اميه لیک ل اكد یك الَمصِبْر © [البقرة:75١].‏ 


م وء سے 0 3 71 
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لا يَسبَحِقٌ الدّعاء؛ فیکون في دُعائه هذا نوع من الاعتداء. 

الْمَائِدَة الَاسعة: إثبات هدَّيْن الاسمَين: العزيز والحكيم من آسماء الله وإثبات 
ما تَضْمَّناه من الوضف. أو من الصّفة» فالعزيز مُتضَمّن للعرّق والحكيم متضمّن 
للحكمة والحكم. 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: انسل إلى الله تعالى في الدّعاء بأَسْمائه. 

فإن قال قائل: سبق أن التّوسّل بالأسماء ينبي أن ييكون مُطابقًا للسؤال 
أو للم رل رخا ما اة ال ةوا هة للذعاء بإذعال مولہ ا 

فا لجوابُ: الظاهر -والله أَعلّمُ- أن المطابقة أنهم دعَوًا أن لقص ويخ 
من ءَابَاَيِهِمَ وَأَرْهَجھِمَ وَذيَتِهۃ ۹ء وهذا أَمْر حتاج إلى عِرّۃ ة وتام سَلطةء وإلى 
كم وحكمة؛ فلهذا ختموا هذا الدّعاء بقوهم: «ِإِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ لْحَكِمْ 4 
دون أن يُقولوا: إنك ذو الفضل العظيم. 

وإن قال قائل: إذا خالّف الوَضْف الدعاء هل يكون اعتداءً يعني إذا قلت: 
الهم اد الكمَرَةَ والمشركين. أو أذِلّ الشّرْك والْشر كين ب رحمتك يا أَرَحَمّ الراحمين. 
فإن هذا اعتداء؟ 

فالجوابُ: لاء بل هذا غلّط. قال الله تعالى: #ومَن ني أَلسَيَكَاتٍ يمير فَقَدَ 
رت2 4 دازو ال رز افو لاٹ ك لاك نت رة 

الْمَائِدَة الحادية عَشْرَةَ: الريب الؤجودي في الأشياء؛ لقوله: #دَابَآَبِهِمْ 
روجهم وَدرَيَتِهِمَ 4» فهذا هو الترتیب: أب تم رَوْجء نَم دري فهذا ترتيب 
وُجوديء ولا شك أن هذا من حُسّنات اللّفْظ. 


° © © ه٠‎ 
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ودل هو الْفَوَرُ أَلْعَظِْم € [غافر:۹]. 
و و 

تم قال الله تعالى: ا وَقَهم السات 4ء هذا مَعطوف على ما سبَیَء على قوله: 
أله 4+ أي: ط وَقِهِمٌ أَلسَيدَاتِ 4 والجملة فِعْل أَمْر وفاعل ومفعول به» بل 
وتفعولانء الجملة تتضمّن فعا وفاعِلا وتفعولینء الفعل (ق)ء والفال مُسكتر 
وجوبّاء والفعول الأوّل ا ماءء والفعول الثاني السَّيَّاتء و(ق) هنا فِعْل أَمْر لكنه 
مُكوّن من حَرْف واحد بعد أن حُذِف منه خُرْفَان؛ الأول والثالث» وهكذا كل مثال 
ناقص إذا كان ثلائيّا فإن فِعْل الأمر منه على حَرْف واجدء هذه القاعدةٌ كل مثال 
ناقص فَفِغل الأَمْر منه إذا كان ثُلائنًا على حرف واحد. 

والمثال هو: الذي وله حرف عِلَ والناقص: الذي آخره حرف عِلَّة. 

تحن مرا حر یرت ٹوٹ 
على ألفية ابن ع مالك ' جمَحَها في أبيات» منھا: :ق فيع يعني عدَّده لکن الضابط هو 
هذاء كل © ثي كان مثالا ناقِضًا ففِعْل الأمر منه على حَرف واجد. 


وقوله: # وقهم أَلسَيَعَاتٍِ € قال امسر يَمعَدلل: [أي: عَذابها]» وهذا إذا جِعَلّنا 


)١(‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقیل(۳۱/۱)۔. 
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اكات يتش الأغال الات فاه تكن أن تفش :ذلك بعذات الشيات» لأن 
عمّل ا لات الان قد انتَّهّى وقته. وَإِنَّا الَو جود هو الجزاءء فيفسّر حيدئِذٍ بالعذاب. 
وأمّا إذا فسَّرْنا السّيَّاتِ بها يَسوء دون العمّل الذي يَقَع من العبدہ فإنه لا حاجة 
إلى أن تقول: عذاہا؛ لأنَّ العذاب ما يُسوءء فكأنهم قالوا: وقھم ما یَسووھم من 
العذاب» والقاعدة في التفسير وفي شرح الأحاديث: آنه إذا دار الأمر بين احتّال 
التّقدير وعدم القديرء فالأؤلى عدَمُ النّقدیرء وعلى هذا فتقول: السات هنا لا یُراد 
بها الأعمال السات التى هى فِعْل العَبّد قطعًا؛ لأن هذا قد انتهی» وإنما يراد بالسّيئات 
مايّسوء من أعمال» ومن عقوبات» ومن عادات» ومن غير ذلك. 
قال الممسر رَحَداَد: رو مَن تن أَلسَيَعَاتٍ يَوْمَيِذٍ 4 يوم القيامة لإفقد رَه م 
من شرطيّة» وحمل َد َحْتَُ 4 جواب الشَّرْط» وإنَّا افکرن جواب الشَّرْط بالفاء؛ 
لأنه مبدوء ب(قدذ)» وجواب الشَّرْ ط إذا بدئ بِ(فَد) وجب اقترانه بالفاء» وله تَظائِرُ 
e‏ 71 2 ع 
:أنه يجب ارتباط جواب الشَّْط بالفاء إذا وقع واجدا من سبعة مور 
جموعة في قول الناظم: 
ای طَلِيَةٌوَبِجَامِدِرَبع | 'وَفَدوَلَنْوَبِائَئقِيسِ" 
النفيس ی يشما سوف والسّين» وهذه الآيةٌ من نوع قوله: لمَمَدَ رَحَتَةُ4. 
قوله: لودل 4 المشار إليه وقاية | لسَّمّئات وال رحمة «هو الْمَوَرُ اميم ٭4 


م سے ھر 


وهو » : حور أن e DONS‏ الثاني وخكره 


.)5 7” /5( غير منسوبء وانظر النحو الوافي‎ )١( 


سورة غافررالآية:9) ۱1۴ 


خير الْبَدَأ الأوّلء ويبوز أن تكون هر4 ضميرَ قصل لا حل لا من الاعراب 
ويكون التقدير: وذلك الفورٌ العظيمء ويؤيد هذا أنََّا تأي هذه الصَّيعْة في بعض 


ےر فک 


ا مواضع و دلك الْعَوْرُ الْعَظِيم 4 [النساء:۳٠٦].‏ 


مدر القطل هن نعي الاغعرات لا حل لمن الاعراب كا من خف 

الَعتّی فله ثلاث فَوائڈ: 
و 

الفائدة الأولى: الحضر. 

والفائدة الثانية: التَوْكيد. 

والفائدة الثالثة: التّمييز بین الصّفة وا حر 

والتمييز بین ا ٣بر‏ والصّفة يَظهّر هذا في المثال. 

و و و ء۶ و ع و ہے 3 - 

إذا قلت: زيد الفاضل. وأنت تريد أن تكون (الفاضل) خب المبِتَدَأ فإنه بحتمَل 
أن تكون (الفاضِلٌ) صِفْةَ وا حبر لم يأتِ بعد ومتَمَل أن یکون انراد زيدٌ الفاضل 
0م 0 و 0 : بر الَأ فإذا جاءت زیڈ هو الفاضلء زال 

گا التو كيد والحتضر فظاهر؛ صہکی ل فاضل› 
وحصت الفَضل فيه. 

وقوله: #الْعَوْرُ ألْعَظِيمَ4؛ المَوؤزْ: حُصول ا ٌطلوب والنّجاة من الآرهوب» 
والدّليل على ذلك قوله تعا ی: امن ماع عن از مل الْجَكة مَمَدَ مار 4 


[آل عمران:٥۱۸]‏ فالنّجاةٌ من الرهوب في | ية فمن د كار 4 وخصول 


ے 
011 7 ےی 


امُطلوب فوَأَدِيِل اَلْجَكة 4 ولا تفس أبن وأؤْضحٌ من تفسیر الله عَرَتَِلّه فالفورٌ 
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هو: النّجاةٌ من ازهوب وحُصول الٌطلوب: والدلیل ما سوغتم 

وقوله: #الْمَظِيِمٌ 4 وَصف له بالعَظّمة؛ لأنه لا فور أعظّمٌ من هذاء لا فور 
وروی سس ہریت الدار -جعَلَني الله وإيّاكم من ساكنيها- 
التي فيها ما لا عَيْنْ غ رات ولا أذ ست ولا خطرٌ على قَلْب بگر» كل الناس في ي 
الڈُنیا -المؤمنون- يَسُعون للوصول إلى هذه الدار؛ ولهذا لا قال الأعرابي للبَيّ 
نِ: يا رَسول الله آنا لا أَحسِنٌ دَنْدَئتَكَ ولا دَنْدنَةَ مُعَاؤ ولکِتّی أسأل الله الجن 
راک اف لار فان ھن و سر لا دال هاا وها اف 
وإن کان في ته ما فيه» لکن حَقيقة هو هذاء كل الُمنین يَعمّلون للوصول إلى هذه 
الدار» وهو -أي: العَمّل ها- يُسيرء لکن على مَن يَسَّرّهِ الله عليه» ومتى بِيَسّر الله 
عليك ذلك؟ 0 إلى قول اللہ تعالى: نام من اط وائ ن وَصَدَفَ اک 
الجواب ممم می [اللیل:٥-۷]ء‏ اعمّل أنت كما قال لبن تكللة: «اغْمَلُوا مكل 


نے تا 27 4 
من فوائد الآية الكريمة: 


سے ر سے و > 58 2 4 3 
الْمَائِدَةٌ الأولّ: أن الملائكة الذين تحملون الْعَرْش ومَن حوله یَسألون اللہ تعا لی 
أن يقي الذين آمَنوا السَّيَّاتِ؛ أي: عذابها حتّی يم هم الُطلوب. 


»)۷۹۲( أخرجه الإمام أحمد (/ ٤١٤)ء وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة» رقم‎ )١( 
من حديث بعض أصحاب النبى يَلةِ. وأخرجه ابن ماجه: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة»‎ 
رقم (447)» من حديث أبي هريرة وَتتإيَعَنة.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله سْبَحَاَهوتكالَ: فما من ای رای )» رقم )٥٦۹٤٤(‏ 
ری وت کتاب ا باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم (۷٦۲)ء‏ من حديث 


تمعد 


سورة غافر (الآية:۹) 11۵ 


ان قال قائل: اليس هذا جاصلا عا سبق وَقِهِمْ عَدَابَ لحم » > #وأد هر 
جت عَذَنٍ #؟ 

قلنا: بل» ولکن مَقام الدّعاء بغي فيه البَسْط لعِدّة أسباب: 

السب الأوّل: أن ظا 00 ھ۶ دا لله وازدَدذت 
وبا وأَجْرًا. 

الثاني: أن البَسط فيه التّمُصيلء والتّفصيل خَیر من الإجمال؛ لأنَّ الإ مال قد 

سی الإنسان فيه أشياء مهمه ولا تَطرّأ على باله» لکن إذا فصّل دہ ين الامو 

الثالث: أن TT‏ انبساط مع الله عَرَيجَلّ؛ لأن الداع يُتاجي ربّه. 

ومن المعلوم أن مُناجاة المحبوب ي کے سحب فيها التطويل» أو تقول سار ثانية: 
:. من ال معلوم أن مناجاة الجسويع عن اكيب انا زا ااا سو شين 
وهذا شيء مُشامّدء إذا جلّس إليك من تحب فلك تَوَدُ أن يطول ا حدیث: ويطول 
نققزس کن إن الزمق تفرظ سر مار اوح اك لتقن قلت 
إا ل الثقيل بتار قوم فع لِلسَّاكِيينَ یسوّی الرّحِيِلٍِ'" 

فاسيانا ان الك رة عاك و مك ا خاطك كلية ولو 
كانت ناء عليك كأنَّ) صمَع وَجْْهَك؛ لأنّك يكون عندك كأنه جالس على قلبك 
لکن الحبيب إذا جلّس إليك لا تود أن تُفارقه. ولا مل حَدیثه» ولكن من خير 
الجلّساء؟ 


.)7 5 انظر: روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار لابن قاسم الأماسي (ص:‎ )١( 


,و ے > 


سا کا سا مین 
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سر 


َر مان في الدَنَاسَرْجٌ ساب وَخَيْرُ جيس في الرْمَانِ كاب 


خولا ريف اا این ا ارت رالا رة ولا رن 
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فيتبّغى البَسٌط في الدعاء لثلاثة أشباب: 
السبّبٌ الأوّل: لأنه عبادة» فكلا بسّطّت فيه ازدَذْت تعدا وتقديًا لله. 


الثانی: أنه َه ےت ے ےرت ہے 


والثالث: أنه 0 مع الله الذي هو أَحَبٌ شيءٍ إليك» وا حدیث مع المحبوب 


لا شك أن كل اح نحت أن يطول: 
1 2 3 
وانظرٌ إلى قول الرسول عَدالسَلَمْوَاکله: E‏ اغْفْرٌ لي دي کله دقه وَجِلَه 


Soros 


عَلایِیته و یی سری ماقف لی یہ 
أَسْرَرْتُ» وما انت أَعْلَمُ به مني "١‏ كفي عن هذا كلّه أن ب يقول: الله اغفز لي ني 


)١(‏ انظر: سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي (ص:۲۰۷). 
(۲) البيت للمتنبي» انظر: ديوانه (ص:۷۹٦).‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم »)٤۸۳(‏ من حديث أ 


ہك سے کو مو 


هريرة رمَوِئنة. 
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0 جتے ۷ 


ماده اَل أن الرّخمة کیا تكون في جَلْب الحبوب تكون في فع المكروه؛ 
لقوله: رت ب ومین فقد رَه 4. 
ماده الرابعة: أن هذا أعظَمٌ فوز؛ لقوله تعالى: ودل هو الْمَوَزٌالمیلے 4. 
وا أنه أشار إليه بإشارة البعيد؛ للدّلالة على عُلوٌّ هذا القَوْنِ ووّصّفه بالعظّمة 
فيكون جايعًا بین علو اّربة وعلوٌ الماهية أنه عظيم. 
فإن قال قائل: قلنا: هو الفؤز العظيم في قول اله تار5وال: قسن مرح عن 
لكان وال الجكة مَمَدَ مار 4 هل يَدخل النظر إلى الله عر في هذه الآية؟ 
فالحوابُ: : أي نعَم؛ لن الجتة وما فيها قُوْز دخول انه َوْز وأَعظمٌ النعيم 
في الجن هو النظر إلى وجه الله؛ وهذا ذگزنا أن قول الزََشريّ: ہی 
هذا“ قلنا: هذه كلمة حقيقة ولا يعم يُعترّض عليها إلا لأننا تَعلّم أن الرُل لا ينبت 
لعاف ورلا لاس ات ا ھت رٹ یو 
من الَعیم 
٠‏ © 49 © . 


.)٤٤۹ /۱( انظر: الکشاف‎ )١( 


00 الآية(١٠)‏ 0 
بك موص ه. س 
لله لیے گنروا شادورے لْمَقَتُ الله أ کبر من میک 
أنمسَحكم إذ EE‏ یمن فتكفرويت 4 [غافر: .]٠١‏ 
بت و 
قوله: طإإنٗالي بے کرو ادرت 4 والبّداء: هو الگلام وت الاجا 
الگلام من قریب؛ ول يُبيّنِ الله تعالى مَن یُنادیہمء لکن المفَسّر رهل قال: [من قبل 
الاثكة]ء وذلك عند دُخوغم النارء وهم یَمقتون أنفسهم في ذلك الوقت أك مَقَتٍِ 
-والَقّت: هو أشَّدٌ ابُفض-» فهم في ذلك الوقتِ عند دحوم النار بيضون أنفسهم 
بُغضًا شديدًا؛ حيث ل يَتَوصَّلوا إلى النّجاة منهاء فيُنادَون فیقال لهم: لَمَقَتٌ ای 
آ کبر من فیک اص نتم 4 اللام هنا لام الابتداء» ودل على الما تؤكيدًا. 
وقوله يَمَدُلنَّهُ: [لِلمَقَتَ اللہ € إيّاكم ]ء هذا أحَد الوَجُھین في الآية» وعلى هذا 
کر ااال فاع لا إل عله ع لفن الل إا أشد من 
بُُضكم أَنفُکم؛ وقيل: إنه مُضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله» وعلى هذا یکون الى : 
لَقَتكمٌ الله حين تُدْعَوْن إلى الإيمان أكبرٌ من مقتکم أنفسكم اليوم» أي: أنهم كرهوا 
ما دُحُوا إليه في الدّنيا من عة اللہ وأبدِلوا ذلك بأد البُضء وهذا المعنى أَقَرَبُ 
ما مسّى عليه امسر رذآ [للَمَقَتُ اللہ 4 إيّاكم ]» وعلى ما رجُْخُنا يكون المعنی: 
كقتكم الله فهو مُضاف إلى مَفعوله. 


ص: 
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مہ گقھ سے 


متى مَقتوا الله؟ الجواب: ٣إ‏ يدعو إل الِْيمَن 4 وعلى هذا فیکون قوله: 
«إذ تدعو »4 مُتَعلََا بقوله: لفت أن » أي: أنّكم حینا دُعِيتم إلى الإيمان 
كرهتم ذلكء وم تَقتَنيعوا به» بل أَبِعَضدّموه أشدَّ البُفْض. 

وقوله: ا كي من مه لّمکم 4 مقتوا أنفسهم حين قيل لهم: ادشُلوا 
نار جهنم فأبقَضوا أَنفْسهمء وقوله: ین مرک شڪ 4 مَقْت هنا مَضْدر 
مُضاف إلى فاعلهه يَعنِي: أَئہم هم مَقّتوا أنفسهم» وأنفس مَفعول مَقْت. 

وقوله: لذ حوس إل الاين فَتَكْمُرُوي 4 تُدعَون في الدّنيا إلى الإيمان. 
زا الداعي؛ لان دَعُوتہم إلى الإیمان تكون من الرّسّْلء وتكون من ورّثة الرّسْلء 
وهُم العلّاءء فالداعي هم إلى الإيمان في الدّنيا ليس واجدًاء بل هُمُ الرسل يدعوهم» 
وورثة الرْسل وهم العْلاء يَدُعونهم كذلك. 

وقوله: دعوت إل الکن مروت 4 الإیمان بالل ومّلائكته. وہ 
ورْسله» واليوم الآخر والقدر حَرِه وشّرّه هذا هو الإيهان كما فسّره ال لا حين 
او قال: «أَخْن عَن الْإيمان؟ قال: أَنْ تُؤْمِنَ باللہ...؛ إلى آخجره". 

فقوله: «إذ دعوت إلى الاکن مروت 4 اراد بالڑیمان هنا -کا ذكَرْت 
لكم- هو الإيمان بالأركان السنَةء وكذلك الانقياد اللازم من الیمان بہذہ الأَرُکانِ 
الست وہذا هم دُعُوا إلى الإيمان الذي في القلوب» ودُعُوا إلى الاستِسّلام أيضًا وهو 
أعمال الجخوارح» وكمّروا بذلك کله «إذ مُعورے إل الاين شَكُمرويت 4. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام؛ رقم (۸)ء من حديث عمر عند 


۱۲۰ تفسیر القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة: 

الْقَائِدَةُ الأولّ: بَيانُ أن الكافرين یُوبُخون يوم القيامة تَوْبِيخًا يزیدھم ألا إلى 
0 کت سس وک وت 9 00 
وجهه: جوجد ےی وھ و 00 
تكن لهم الصّلال في ذلك اليوم. 

الْمَايِدَةٌ الثالكةُ: إثبات القت ای أي: أن الله يَمقت ت. أي يبغِض. هذا على ما 


مَشّى عليه الممَسّر من أن (مَقَتَ مَقت) مضافة إلى الفاعل. 
وإذا قُلنا بالقَؤْل الراجح: م ين في الآية دلي على أن الله يَمقّت يَمَقَت» لکن الدّلالة 


عع سرحے 


على أن الله يَمّت وأن له متا من أولّة أخرى» مثل قوله تعالی: # ڪر مَقَنَّا عند 
آله أن کت ما لا تفُعلوت € [الصف "٣:‏ اة اَذ البٔغض؛ والبَعْض هو من 
الصّفات الفعلية التى تَتَعلّق بمَشيئته وإرادته. 

الْمَائَِةٌ الكَابعَةٌ: أنَّ الإنسان قد يكرّه تَفْسهء ويكون ذلك إذا رای من تَصرّفه 
شاو ۇئ فإنه یکر نفسة:ويقول:هذاامن القن الأمارة بالسوع: 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن الحجَّة قد قامّت على هؤلاء المكذّبِين الُعذَبين؛ لقوله: لذ 
دعوت إل الْايمَِن فَتَكْفُروت ۹ء وهل الدَّعُوة دَعُوة بإفهام أو دَغوة بمُجرّد البّلاغ؟ 

الجواب: الأوَّلُ؛ٍ دَعُوة بإفهام؛ لقول اللہ تعالى: « وما أَرْسَلْمَا ِن تَسُول إلا 
ا دي ہے ہے سی ہی سس مت سیت ئ 
الإنسانَ فالواچبُ عليه أن يَبِحَث عن المَهُمء فان لم يَفعل کان مُقصّرٌ 


سورة غافررالآية: )٠١‏ 


کے 7 کیہ ل 7 وو 5 < ش٤‏ سم 
الْمَائِدَة السَّادِسَة: أن هَؤلاءِ كمّروا عن ناد يوذ ذلك من قوله: لإ دعوت 


لايمان کتکھرورے 4 ؟ لأنهم دُعَوا فکفرواء وهذا گفر عناد والعياد بالله. 
٠‏ © © ه . 


هن تفسبر القرآن الكريم 


ہے ا | 
ل الآية(١1)‏ و 


کڪ 0° CD‏ © ° ا 


کہ ھ ےک RIY‏ سس اك موم A I f CT‏ 
© قال الله عَرَجَجَلُ: #قالوأ رينا امتنا انين واحييسنا ائثتینِ 7 يدَدويمًا 
سر سے ہےر 4 


فَھَل إل خحُرُوج مّن سيبل € [غافر:١١].‏ 
Ga‏ 

قال الله عجر : #قالوا رہنا امتنا انين 4 الاماتة هنا ما كان قبل الحياة وبعد 
الحیاق ما کان قبل ا حياة أي وهُمْ اة في بُطون انهايم وما کان بعدّها وهو الوت 
الذي يّكون بعد الؤجود في الدنياء هاتان مِيتَتَانطوَلَِيسََ أبن 4 ا حیاۃ وهم 
أَجنَة في يُطون أمّهاتهم, والّياة بعد البَعْث يوم القيامة» أو حين البَعْث يوم القيامة. 

وهذا كقوله تعال: كت كَكُمرُو پو وڪن انوا يڪم ثم 
یکم ثُمَّ یکم 4 [البقرة:14] هذه أربعة: إماتتانء وإحياءتان» فهم يقولون -کم 
ذكّر امسر -: [ را امسا نين 4 إماقتین لواحيس أن 4 إحياءئَيْن؛ لأنهم نطف 
أموزات: او 5 یتر َم ار ا التق ]هذا سی انا اس اہتنا 

والاماتة الأول ليست إماتةٌ بعد حياة» ولكنها ققد حياة» فصّحّ أن يُطلّق 
عليها اسمٌ الموت؛ وقَضدهم بهذا الإقرارِ بأن الأَمْر حَقّء فکما أننا تدرك أنه مرت 
بنا هذه الأطواژ الأربّعة: مَوْت فحياة» ثم مَوْت فحیاقء فإننا تین أننا أخطأنا؛ 


رھ کر سے سے 


ولهذا قالوا: عتتا ِدمْبتا“ یَعنی: فقدِ اعتَرَفُنا بڈنوبنا. 


۲۳ (W: سورةغافرالاآية‎ _ 


فإن قال قائل: قول الله تباركعال: لأسا انين * هل يقصد بالیٹٹیْن: الموت 
في الدنیا حين النام» والموت في الأخرى في يوم القيامة؟ 

فالجوابٌُ: لا يَصِحٌ؛ لأن ميتة الڏنيا في انام ليست هي مرَين» ولا ثلانًاء 
ولا أربعًاء ولا يئةء الإنسان في الس نام على الأقل ی e‏ 
يكم يال وَيَنَكمْ کا رشم بار ثُيَتَمَتسظم نیو 4 فإذا بعنّنا من ميتة 
الليلة البارحة جاءَتِ اللَّيْلة الثانية» معنا ثانيةٌ والتي وراءهاء والّذي ينام بعد صلاة 
جد ا اموسر E‏ 

e 

o2 س‎ 2 2 

اس اشر ن لار وک لامشل فم قد 

قال بے نان 4 إل خرو ہمہ «الّجوع إلى "٦‏ 
507 ا ہے یت 0۳۷ 


فلا يحتاج إلى جوابء فهو كقوله: هل لنا ین شفع قيمعو نا أو مُرَدُ َمل 


روم 4 


الیکا تعمل # [الأعراف:٥٥].‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

اده الأولّ: إثبات اعتراف مُولاء الکن بأنہم كمّروا بالله» وأنهم 
7 لمذا العقاب. 


۱ الْمَايِدَةٌ ا التَانيةٌ: اا ونان 3 ات نات 
قوله: فاعترفنا بد وپتا4. 


۱۲٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 


ای ر و 


لاد الل أتهم في ذلك الیوم تین هم الى وة القبائن؛ لم قالوا: 
اسنا نين وَلَحِِيسَنَ أبن ۹4ء فالميتة الأولى قبل أن تمَّخْ فيهم الرّوحُ قد قروا بها 
والحياة الڈُنیا قد اَقَرُوا بها في الدنيا وهم أحياءٌ» لکن أنكّروا البَعْث بعد الموت» وأا 
ان فقالوا: نّم البَعْث بعد الموت کٹخ الرُوح في الجتنين. يَعنِي: آنا تنا الآنَ أن 
ما ذکرہ الله رت من قياس الإعادة على الابتداء أَمْر حقيقىٌ) وأننا اھ مرتین 
ونا مرّتين. 

الماد الرَابِعَة: شِدَّة حَسْرة هؤلاء على ما فعَلواء ونيهم ا روج نما وقّعوا فيه 
من العَذاب؛ بقولهم: «فَهل إل روج من سيل 4. 

وني هذه الآية إعرابٌ مُشکل» وهو أن قوله: مهل إل حُبُوج يّن سَیسلِ 4 
کرو عل من عد الا ھا وهر کا لأ اللاي اماما الآن جار وو 
في ا خی وفيا هو حل للمُتَدَا. 

إِذَن: الد سیل 4 دحَلّت عليه حرف (ین) الزائدة إعرابًاء ولهذا تقول 
في إعرابها: (من) حرف جڑ زا وسَيِلٍ € هبدأ رفوع بصَمّة مُقدّرة على آجرہ 
متع من ظُھورها اشتغال الَحلٌ بحرّكة حَرْف الجر الزائد. 

550 
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چ ص ڪي 
و الآية(؟١)‏ و 
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© قال الله عَيجَلّ: «ذلكم يانه إذا دی اله وده فرشم وَإِن يشر 
يه تو ملك ينه لعل آلکیر 4 اغافر:؟1]. 


° © وري‎ © ٠ 


قال اکر رجآ [ دكم 4 أي: العَذاب الذي نّم فيه]» فالُشار إليه 
مُوجودہ أي: أن العَذاب الذي أنتم فيه بسبّب كذا وكذاء وهنا قال: لک 4 
وتّاتی أحيانًا بذلك. وأ أحيانًا بدَلِكُنَّء وتي أحيانًا بدَلِگماء فما هو السبّب في تعر 
الخطاب في هذه الإشاراتِ؟ فيُقال: اسم الإشارة بحسب الُشار إليه» وكاف الجخطاب 
التي بعدها بحسب المخاطب. 

فإذا أ شرت إلى واحد اطا انگ ٿن فقل: «ذلکا» کیا قال يَوسُفٌ لیو الل وشک 
لصاحبي السجن: #دَلِكا مما 020 رن € [یوسف:۲۳۷]. 

وإذا اشرت إلى اثتّن حُاطِبًا واجِدًا تقول: «ذانك»؛ كقوله تعالى: زد 

هلان مِن ريلك € [القصص:؟"]. 
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وإذا أ می میس وت تقول: اذْلِكُمْ)؛ ومنه قوله تعالى: 
ودل نکر الى نہ یک 4 [مُصّلت:0]. 
وإذا أَشَرْت إلى واجد حاطًِا جماعة إناث تقول: ٣ذلِكنٌاء‏ قالت: ملك 
ای لمت فيه © [یوسف:۳۲]. 


وإذا کرت إلى اثنین اطبا اين تقول: «ذانكم|». 
وإذا أَكَدْت إلى ائئین شُاطِبًا جماعة ذكور تقول: «ذانِكم). 


سے 


وإذا أَکڑزت إلى اثنین اطبا جماعة إناث تقول: «ذانن». 
وإذا ذاأَء رت إلى جماعة تُاطبًا جماعة ذُكور د تقول: «أُولَيِكُما. 
اذا أ رت إلى جماعة محاطبًا جماعة إناث تقول: «أُولَيِكُنً). 


وإذا اه رت إلى جماعة مخاطبًا اتن تقول: «أُوليِك)». 

ال أنَّ اسم الإشارة بحسب الُشار إليه» والکاف بحسب المُخاطّبء إن كان 
مُفرَدًا مُذگرا فالكاف تكون مُفْرّدة مُذگرة وإن کان مُفرَدًا مُؤْئَنَا فگذلك» ومثنى» 
وحَمْعًا كذلك» هذا هو الأفصَح. 

وربا أت الكاف مفتوحة للمُخاطب ا گر مُطلَفًاء واجدًا كان أو مشت أو 
اعد ومكسورة للمُخاطّب لوٹ طلقا واحدة أو اثتتان أو جماعة. 

وربا تأي الكاف مَفتوحة مُفرّدة لكل تحاطب؛ فتقول: «ذلك». تُخاطِب 
الرججلء واكَرأة» والائنین: واسےاعة. 

فهذه ثلاث لات في كاف الخطاب ا تن باسم الإشارة» الأفصّح أن يكون 
بحسب الخاطٔب, فم مفتو ځا في الُذگُر ومكسورًا في المُونّء ثُم مَفتوحًا على كل 


حال را یئ 
هنا يقول لی دَلِکم يانه 4 المشار إليه واحد» را اعت جماعة کون 


ل دَلكُمِ 4: فالمخاطّبون جماعة ذُكور. 


سورة غافر(الآية:١١)‏ ۷ 


قال الممّسّر َعَثلَنَ: [أي: العَذاب الذي ا 
سے 03 3 وه 


الدنيا دا دعا ل لله وحده, صحدرثْرٌ ۹] إذا د عى الله وحدہ كفرتم وأشر ٥‏ وة ا 


2+0 لََزَالْكِل؟ إلا ودا‎ ٢ 


2 


ل وَعَدلتَہ: كدر 4 بتؤحيده وان برغ پو مجعَل له ريك 

7 تُصدّقوا بالإشراك]. 
وهذا هو الواقِع: #وَإِدَا کر آله وده أسْمَأَرتَ قُلوبُ الین لا ينوت 
الَِغرَوٴ ودا کر َر ين دونو تا هُمْ بَسْتَشْرُوَ 4 [الزُترنه4]» فَهُمْ يُصدّقون 
بقلوبہم ویستبشرون بألینتھم: وهذا الإيهانٌ في الواقع قد تقول: إنه إیمان حقيقيٌ؛ 
وقد تقول: إنه إیمان دعَويٌ يَعني: أله دَعُوة» وأنهم في قرارة أَنفْسِهم يُؤمنون بال 
وانظروا إلى أكمّر أهل الأرض فِرعونَ» كيف أَنكّر الخالق» وادَّعى الرّبوبية» وقال 
لقوْمه: ما ممت لَکم من الو عير 4 [القصص :۳۸]ء ومع ذلك كان مُوْمِنَا في 


4 


قرارة تقسه» قال له مُوسی وهو تاوزہ: لم عَلِمَتَ ما آنزل مو لا إلا 
وَالَْرَضِ بصاہ رر € [الإسراء:7١٠].‏ 


هده الا أقول لك كذل عل أن و فون كان وار وي ا الف لان 


0. 


رصع 


قال له مُوسی: قد لمت مآ رل مو إلا رب لکوت وَالْاَرَضٍ 4 ل يقل: م عك 
وهو في مَقام يَرَى نفسه أعلى من موسی یَعني: يَستطيع أن ینکر دعوى موسى لو کان 
يُكِر ذلكء لكنه يقر بأن الله أَنرّل التّوراة على موسى َدالتکڈوالکک. 


جم ص ل 


يذل كنا قوله تعالى: #وَحَحَدُوا يها واستیقنٹھا أنفسهم لما وعو 4 [النمل:5١]؛‏ 
الا تكن اغاق سو ارد الشافل عن ضری دوہ أن ر أن ا 


العام خالقًا أبدّاء كل إنسان عاقل إذا تَدبّر أدنى تدبر في هذا الكونٍ علْمَ أن له رب 
مدر ولا يمكن أن ينكر. 

فائدة: هناك قول أن فرعو صله عر ويقولون: اسه مُصعب بن رَيّان. 
وتقول: مَن قال هذا؟ فرعون قبطي وححبیثء وهو بّريء من العرّب؛ والعرّب 
بَریٹون منه» لکن اليّهود من الُمكين أنهم هم مَن قالوا هذا الكلام؛ لأن اليّهود من 
بني إسرائيلٌ» وفرعون عَدُوّهمء والعرّب الآنَّ أعداؤهم» فأرادوا أن يَضَعوا آل 

فقوله هنا: #إبأنه: ادا ES‏ وَإن نرك به منوا × 
الذ ي يَظهّر لنا أنه يهان 5عوى» يعني يتقول: وین بأن هذا شريك مع الله يقولونه 
بالینتھم؛ أما في قرارة قلوبهم فلا 0 أن أَحَدًا نكر أنَّ الله سبحاترتعال واجد 
وقد يُقال: إن الراد بقوله: إا دع أله 0 حكَدَرشْر ون يسرك بو- ٹنوا 4 
توحيد الألوهية. يعني: يَكمّرون ويد الألوهية» ويُؤينون بِالكّرْك في الألوهية؛ 
لأنہم يُؤمنون بأن هذه الآلمة تُقرّبهم إلى الله زُلقَىء فإذّنْ هم مُؤْمنون بالله رَبّاء 
ويُؤمنون بالأصنام شُمَّعا 

ولا شك أن عبادة الڑھبان والأحبار با معنى الذي فكره الرسول َل ليست 
كعبادة الأصنام» لان عِبّادة الأصنام عبادة قرب و خضو وعِبَادَةٌ الأحبار والرَّهْبَان 
عبادة اتٌباعء ولا شك أنها عبادة کا جاء في الحديث. 
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٤ 


وقال تعالى: « اذو ارقم و وَرمتتَهم أربابا تن ذو الم 
وَألْمَسِيحَ 0 مَرَيم وما ا ال يننا ِلہا ودا [التوبة:١‏ 7]» 
فإذا كانت عبادة و والژھبان كعبادة المسيح ابن مَريمَ» لزم من هذا أنهم 


سورة غافر(الآية:؟1) ۹ 


يُعبدونهم عبادة التَقرّب» لن الرسول عَبَهاصَلامْوَاليَكم قال ا بن غ حاتم : «آلَيْسُوا 
ا و فون کا أكل الله مَتَحَرّمُوئَةُ؟» قال: نِعَمْ. قال: 
«قَيَلْكَ عاد فهذه عبادة اتباع» وغالب عبادة الُشر كين قرب وتَعظیم. 

فإن قال قائل: ماذا يَقصّد بقول بعض الفْسّرین في قوله تعالى: « دكم يانه 

دا دى ال ودم َير 4 يُقول: «فيه کتروك استّخنيَ عنه بدّلالة الظاهر عليه 

وتَاؤُہ ألا سبيلٌ إلى ذلك»؟ 

فا حواب: هذا قَصْده ًا قالوا: ٭فھل إل خُرُوج من سیل 4 [غافر:١١]‏ كأنه 
قال: لا سبي إلى ا ُروج؛ لأنكم قدّمتم لأنفسكم ما لا يُمكِن معه الروج؛ وهو 
أنه إذا دعي الله وحده كمّرتم وإن شرك به تُؤمنوا. 

قال المقَسر رَعَدُلنَهُ: [ الىك 4 في تعذيبكُم يه ألْعّنَ» على حَلّقه 
الْکَبر 4 العظيم]. يَعني: فبناءً على أنّكم في هذه الحالٍ یکون حُكْمِكُم إلى الله 
فالفاء حيئئِذٍ تكون؛ ما للاسيَئئاف. وإمّا للتفريع على ما سبق. يَعني: فبناء على 
كر ہے تی ہد یت 
بمَعتى الغاية أحياناء کا تقول : ولله تُرجَع الأمور. به بمَعنی: إلى اللہ وهنا الحُكم لله. 
أي: إلى الله. أي: أن خكمكم ينهي إلى اللہ وحمل أن يكون المعنى: الحم لله. 


ا له لا يشاركه فيه أحد. 


وقول المفسر ردأ : لن 4 على عَلقه] علو ذات» وغلرٌ صفة فالله 
سبحانۀوتعا عالٍ على حَلّقه في ذاته فوق كل شیءء وعال على عَلقه في صفاته» قال 


.)۳۰۹۵( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة التوبة رقم‎ )١( 


يكو رز مه یہ 


الله تعالى: #وله المتل الشل في اموت وَالْارْضٍ 4 [الروم:۲۷] المثّل يعني : الوصف 


الأعلى في السّموات والأرض. 

وعُلرٌ الله سْبِحَاَةويعالَ علوًّا مَعتّويّاه وهو علو الصّفة مر حُمَع عليه ل تاليف 
فيه أحد من أهل الل حتّی اللُعطّلون الذين يُككِرون صفاتِ الله عَلََجَلَ إنَّا أتكروها 
بنا على تنزيههم لله عمجل عن مُشایہٰة المخلوقين» وإن کانوا أخطؤوا الطريق لکن 
هم يقولون: نحن تقول هذا تَنزِيهًا لله؟ ولٰذا ب يُسمُّون الذين يثبتون الصّفات: المشبّهة» 
والُجَمُمة وا حشویة وما أشبّة ذلك ويَرَوْن أنفسهم هم هل التوحيد!. 

فعُلرٌ الصّفة لم ينره أحد من أهل ال حتى أهل الدع يُقِرُون بذلك. 

وأمًا علو الذات فهو َل الصّراع بین أهل السّنَّه والمجماعة» وبين أهل التعطيل» 
فأهل السَنّة والجماعة یُمنون بأن الله تعالى عال على حلقه بتفسهء وأهل التعطيل 
يترون ذلك» ٹُم انقسَموا إلى قِسُْمين: 

قشم قالوا: إن الله في كل مَکان؛ في السماء» وفي الأرض» وف الأسُواق» وني 
اُساچدہ وف البیوت» وف كل مَکان. 

وقِسْم آَحَرْ قالوا: لا يُوصّف أنه في مَکان, فلا يُقال: فوقٌ العال» ولا في العا 
ولا تحته» ولا يّميته» ولا شماله» ولا مُنصل بالعا» ولا تاس له» وهذا هو التّعطیل 
الَخْض؛ لأننا لو اردنا أن نَصِف المعدوم لم تجد أَبلَعَ من هذا الوَصْفِ إِدَنْ اف 
في علوٌ الذات طائفتان: 
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الطائفة الأول» قالت: إن الله في كل مكان بتَفْسه. وهو قَولُ قيل حقيقةٌ ولكن 

لا نَظنوا أنه تَصوّرء فيُوجَد الآنَّ مَن يَعتّقدون أن الله في كل مَكانء إن جِدْت السّوق 


سورة غافر(الآية (MY:‏ اك 


وجَّدته في السوق» وإذا قالوا: با بر قالوا: في السّوق یَبیع ويَشتّري؛ لأن فِعْل العَيّد 
توت سو رر رو وہب پوت 
لصار یع ويَشْتّري!! وإذا جت جنّت الَسجد کان في الُسچد يُصل أو یَقَعُد! لا دري! 
إذا نيت في أي مَکان وجَدْته فيه. سال الله العافيةً! هذا من لازم قوهم. 


روخن تفضل هذا عن مال ال سی لا تفيل إل مايه سه جدا كقول؛ 
ہُم يُقولون: إِنَّ الله في كل مَکان, حتى قال لهم ال السّنّة: كيف يُمكِن أن تقولو 


0 في أمائن القَذَّر والأدٌی؟ قالوا: تقول: إذا حلت أنت اكان صار الله معَك» 
أي مكان تدخله فالله معَك. 
فإن قال قائل: الذين اُنگروا غُلوٌ الذات يَستَدِلُون بآية #تأَيْتمَا ولوا َم وَج 


ا 


فالجوات: کم وجة 217 ربز ےت ہر ےت 
على عَدمہ؟ فيمكن أن یکون الشيء فوفك وهو أمامّكء هذا في المخلوق» فکیف 
بالخالِق الُحیط بِكُلٌ قٌیء؟! ثُم كيف نورد آية مَل على آياتٍ محكّمة لا َمل 
وهو العُلرٌ؟ انتبهوا هذا؛ لأن أهل الباطل یُوردون المتشابه على امُحكّمء ولا يحجولون 
متايه على لحم بُوردون التشایه على لمُحكم؛ لاص وليسوا بجولون اشاب 
على ا محكّم لیکون ُکاء وهذا هو البّلاء» قالت عائشة ََلكِكَها: (إذا رَأَيتُ الَذِينَ 
يعون ما تشابَة مه فَُولَيِكَ الّذينَ سَمّى الله فَاحَدَرُوهُمْ) هكذا رونّه عن الي 


عم ہے سے > )1 
٣ئ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري : کتاب تفسير القرآن» باب نه ایت يت کت تحکمت ۹ء رقم (۷٤٥٥)ء‏ ومسلم: : كتاب 
العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» رقم .)۲٦٦٢(‏ 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


وهذه مسأل أت أن نھکم عليهاء وهو أنه إذا ورّدّت آيات مُتعارضق 
وأحادِيث مُتعارضةٌ فلا وردوها على أنفُسكم على أنها مُتعارضة, أوردوها على 
نيكم على أنكم تَطلبون الجمع بينها؛ تفقوا للجمع؛ آگا إذا أَوْرَدتَم هذه على 
لہا ُتعارضة بقیت عل إشكال» وأنا دا أنهاكم عن هذاء أقول: لا تُورِدوا الآياتٍ 
الْتشابهة التي ظاهرها التّعارُضء أو الأحاديث كذلك على أنها مُتعارضة. أَؤردوها 
على أنّكم تُریدون ا مع بينهاء لا أن بَعضّها مُعارض لبعض» حتى مُبْدَوْا إلى الصّراط 
الُستقيم؛ لأن هُناك قَرْقَا بين الإيراد وبين الرّدّ إيراد النشَايه على المُحكّم معناه: 
اينات التَعارُْضء لکن رَد الشاب إلى المحكم هذا معناه أنه حاوّل الْجَمُع دون 
أن يُتصوّر التعاژِض, وهذه الَسألةٌ کیا تكون في الأمور العِلمية تكون أيضًا في الأمور 
ا 


أحيانًا ترد عن النبيّ ب صِفاٹ في عبادة واحدة فيظن الظانٌ أن هذا 
تَعارُضء لکن تقول: لا تَقرَأها ولا تُورذها على نفسك على أنها متعارضة» لاء ورذها 
على نك تمع بينهاء فتحول هذه على وجو وهذه على وَج وأكرٌ ما يكون الشَّكُ 
للطالب أنه يُورِد الآياتٍ المتعارضة التي ظامِڑھا التَعارُْض»ء أو الأحاديث التي ظامِڑھا 
التَعارْضِ على أنہا مُتعارضة» لکن لو أُورِذها على أنه يرد بعضُها إلى بعض: ويْضَةٌ 
بعضّها إلى بعض» لوَجّد وجهًا وعرَجًا مما كان ین وهذا شيء إذا فعلتموه ستَتعون 
به إن شاء الله. 
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فالذين قالوا: ول شرف ورب نا قم وجه ال © [البقرة نال 
على عدم العُلوٌ فيعارض أولّة اللو تقول: من قال هذا؟! مَن قال: إنه يذل على 
عدم العلو؟! وإذا كان الشيءٌ مُقابلا لك فلا يَلرَم أن يكون حَُاذِيًا لك قد د تقول: 


سورة غافر (الآسة:١٠)‏ ۱۴ 


هذا عن يّميني وهو أسمّل شيء» لکن مع الجهة اليْمتّى» وهذا عن يَساري وهو 
أسفَل شيء» وهو عن الجهة اليُْرى» كا جاء في حَديث المعراج: «أن على يَمِينِ 
آم سو دةٌ وعلى يَسارِو أَسْوِدَقٌ فإذا رَأَى ٦‏ التسان هن تسم كيد 
الكمّرة في النار. وهذا في الأسمّل» فلا يَلرّم من کون الشىء على يّمينك أن يكون 
حَاذِيًا لكء ولا يلرم من کون الشىء فوقّك أن یکون مُحَاذِيًا لك» ولا من كونه أُسمّلٌ 

ر ۶ 1 71 : 0 ده لت 71 
منك أن يُكون محاذيًا لك هذا ليس بلازم» لکن الذين في قلوبهم رَيْغ يسَعونَ ما 
تَشْابَة منه؛ لإيراد التُشكيك. 

القول الثاني: قالوا: لا يصح أن يُوصّف الله بأيّ مَکان: لا فوق» ولا تحت 
ولا يّمِينَ العالم» ولا شمال العا» ولا اتصال بالعا» ولا انفصال من العال. 

وقد قال مود بن سَبُكْيكينَ لحد بن فورك وهو يُناظِره في هذه اكسألة7") 
قال له: إذا قلت هذا فَأَثْبتٌ : رّكء إذا كان لا هو فوقی ولا تحت ولا یَمینُ ولا 
شما ولا مصلا ولا مُنقَصِلاء ولا ماتا ولا حَاينًا أين یکون؟ لا یکون» وهذا 
العدم تمامًا. 

فليس بصحيح أنه ليس بيّمِين ولا بشِمال» لكنه وَصّف نفْسه بها هو أَحسَنُ 
من هذا؛ لأنه لو قال: لا تمن ولا كنال ارت اة لا لیت 0 
پا يك 4 انتقَى اليمين والشّمال بوضف توق لا بوَضْف سَلبيّ» والضف 
لبوق اكل من ارفا لأنَّ دَلالة الوَضْف السَّلْبيَ على الإثبات دلالة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول اللہ ية إلى السماوات» رقم (١٦۱)ء‏ من حديث أبي ذر الغفاري 


رنه . 
() انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۳۷). 


عااز ا ےت 2 ار الفران الخريم 


التزام» قد ينكرها مُنكِر ولا يَلتَزِم بها. 
فإن قال قائل: تَمَىُ العدّم يعي القول بأن الله لا فوقٌ ولا تحت ولا يَمِينُ 
ولا شال فبماذا استَدَلٌ القائلون به؟ 


فالجوابٌ: تقول: لأنك إذا ابت أنه في جهة فقد جسّمْت -أي: جعَلته جِسْمّا- 
إذا صار قَوقٌ مَعناه أنه جسم ويّميًا وشالا كذلك؛ كل هذا فِرارًا من التجسيم» 
والسبب أنَّ الشّيُطان تَلاعب بهم في الواقعء وإلّا تقول هم: ما هو النّجسيم الذي 
تُریدون أن تَنقُوه عن اللہ تُريدون أن الله ليس بكَيْء؟ فتن لا تُوافِقُکم تُريدون 
أن الله تعالى جسم مَوْصوف بالصفات الكاملة؟ فهو كذلك هو مَوصوف 
بالصّفات الكاملة» لکن لا تُطلِق لفظ حِسْم على الله أبَدّاه وقد ورّد نی التديث 
E‏ لزي ذلك تقول نه لخن فا تان 
امخلوقين أَبَدَا ليس کمنلی سی 2 4 [الشوری:١١].‏ 

فالحاصِلٌ: أن العُلرَّ قول المقَسّر رمه 1لم > على حََلْقه] تقول: العُلوٌ 
تؤْعان: عُلوٌ صِفة» وعُلوٌ ذات. 

أا عُلرٌّ الصّفة: فهذا لم يُنكر أحَد من أهل القِبْلة حتى الْبتّدِعة أنه مَنفيٌّ 
عن الله يُثبتون لله عُلوٌّ الصٌفة لکن أهل التّعطیل يَرَوْن التعْطيل من باب 
لتّزيه» ورَفع الله عَرَبَنٌ وأَهْل التّمثیل كذلك يَرَوْن هذا من باب تُعظيم الله عَرَتجَلٌ 


وأمّا عُلرٌ الذات: فهو الذي انقّسّم فيه الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة التي 


)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب اللعان» رقم »)۱٤۹۹(‏ بلفظ: ١لا‏ شَخْص أَغْيَدُ مِنٌ الله). 


سورة غافر(الآية:١٠)‏ ۱۵ 


قال المعسر يمَدآَنَةُ: [لالْكّيرٍ 4 العظيم] وهذا تفسير تقريبىٌ» ولو قال: 
الگبیر ذو الکئْریاء لكان أقرّبَء فهو كبير عل ذو كبرياءء وهو كبير أيضًاء كبير 
باعتبار ذاته» لا حيط به شيء من لوقاتہء والسّموات السَبْع والأرّضون السَّبْع في 
يده كحّرّدلة في يَدِ أحَدِنا. 

مسألة: هَل يجب على الإنسانِ أن يُبلّْ الناس أنه يجب عليهم أن يبحَثواء ثم 
كيف تقول لهم هذا وهُمْ صلا كُسالى, لا يَیحٹون وجهّلة؟ 

فالجوابُ: نحن لا تَتكلّم عن العرّبء العرّب يَفهّمون الذَّعُوة بمُجِرّد أن 
لهي بل تلم عن قوم لا همون ا معنى يجب عليهم أن يسحَشواء آگا عواۂُ 
الناس الآنَ فقد بلَعَتهم وفهموها؛ وهذا يَعرفون مَعتّى لا إله إلا الله» ويّعرفون 
سی هرشو اف رتا انيه 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائَدةٌ الأول: إثباتٌ الأسْباب؛ 2 © َلِکم بات 4 فالباء للسّبَبية 
وقد تقدّم کٹا أن أهل الس واججراعة ب يُثبتون الأسباب للمُسَبّبات؛ ولكن لا على 
تا فاعلة بتمُسهاء بل ہما أَوْدَع الله فيها من الى الُوّرةء يوذ ذلك من قوله: 
# ذلك بِأَتَُگہ؛ لأن الباء للسّببية. 

القَائِدَة الثانية: بيان ما عليه هؤلاءِ الكُمَارُ من كونهم إذا دُعِيَ الله وحذّہ کفُرواء 
وإذا أشْرَك به ا قروا هذا الشَّرْكَ؛ لقوله: #بأنه: إذا دی الله وده کفرثر وَإِن 
شرف يد- موا 4. 


الْمَائَدَةُ العَالتَة: أن الحم لله؛ لقوله تعالى: ا کم لہ یلو4 وليس لعَيره. 


وحکم الله تعالى يَنقسم إلى قِسْمين: کون وشَرْعيٌ. 

فالكونٌ: ما قَمَى به على عباده كونًا وتقديرًا. 

والشُرعئ: ما قَمَى به على عباده شَرْعَا وتنظي. 

وا لحان مَؤْجودان في القرآن جميعًاء ذ فون الحُكْم القَدَرِيٌ قوله رك وَتعَال: 04 
ازج لی حق بد ل e‏ ۸۰ء ومن ا کم الشُرعیٔ 
تعالى: کلک حك الله ینک يكم وک لیم کر )4 [الممتحنة:١٠].‏ 

والفَرق بينهما: 

الفرق الأوّل: أن اكم الشُرعيٗ يَرضاه الله عَيَعَجَّ والحُكم الكو يَتَعلّق بها 
اة ونا لا فاه 

والفرق الثاني: ET‏ عليه وقد لا يقع» وأمًا 
الحَكم الكَوْنِيٌ فإنه لا بد أن ب يَقَع» فإذا حكّم الله على شخص بمَوت» أو مرّض» 
أو ققر» أو عاهةء أو غير ذلك وقعء ولا بده وإذا حكّم الله على شخص بأن يُؤْمِن 
ويَعمّل صَالًِا فقد يَقَع وقد لا یقع. 

وقوله: فاكم 4 هنا يَشْمّل الأمرَيْن جميعًا. 

ويُستفاد من هذا أنه لا يجوز الحُکُم بالقّوانين الُخالفة للشريعة؛ لقوله تعالی: 
مَك ي وهذه الجُملةٌ تُفید ا حضر؛ أي: الحم لله لا لغیرہہ والحکُم بالقوانين 
الُخالفة للشريعة قد یکون کُفْرَاء وقد کون ظَّلَّاء وقد يكون فِسْقَاء كما ذگره الله 
عََجَلَ على هذه الو جو الثلاثة في سورة المائدة» وهي من آخر ما نژّلء فإن وضع 
الحَكُم القانوني شرعًا نافذًا فهذا كفر؛ لأنه يقتضي رَفع الحم الشّرعيّ وإحلال حُکُم 


سورة غافررالآية:؟١)‏ 1۷ 


آحَرَ َل وهذا كُفْر با ال الله بط للعمّل؛ لأنه لا يُمكن أن برقع ا کُم الشَّرَعىٌ 
إا بعد كرامّته لاٹ وقد قال اللہ تار ال: ل کرک پار کرو مآ انز ا اج 
أَعْملهُرٌَ € [عمد:ة]. 

وعلى هذا فالذين يحكُمون أتمهم بالقوانين المُخالِفة للشريعة يُعترون كُفَارا 
تب عليهم أن يتويواً إل اش وان تحكموا کر یغه الله وال مارا کارا تواليناً 
بالله- ونحن لا تحکم بهذا الشىءِ لكل واحد بِعَيّنهه إذ قد یکون بعضُهم مُلبَسَا عليه 
أو مُغْرّرَا به» أو تكلّم عنده مَن يق به فأَصَلَه قد کون هذا الذي وضّع القانون 
غرَّه من قول: إنَّ اکم الشَّرْعِيّ نما کون فيا بين الإنسان وبين رَه في العبادات 
والأحوال الشّخْصية والمواريث» وأمّا تسائل الڈّنیا فهي لأهل الدنياء ويُشيّه بقوله 
ا : ّم غلم بأمور ذنیاگي». 

فيأتي هذا الحاكِمٌ المسكينُ الذي لا يعرف عن الأمر شيئًاء والذي خيع بمظاهر 
الدنيا ورّخارفها فيَظُن أن هذا هو احق فيضَع القانون المُخالِف للکُرُع؛ فوثل 
هذا لا نَحكم بکفرہ؛ لأنه مُغرّر به مُوَوّل» لکن إذا بين له ثُمٌ اَصَرٌ كم بكفره. 

أا الثانی: الحم بِعَيْر ما أَنْرّل الله الذي يكون ظُلَّاء فهو ما كان الحامل عليه 
حب الاعتداء على الغير» لا كراهةً الشَّرْع ولا ا کم بغير ما أَرّل اش لکن لكراهته 
للغير حم على الغير بعَبْر ما اَنَل الله طلا وعُدوانًاء فهذا له حم الظلّمة» وليس 
له حُکُم الكافرين؛ لاله م يَكُفرء یَقول: أعرف أن ما جاء به الشَّرْع فهو الحقٌّ» 
لکن أريد أن أَنْتقِم من هذا الرجُل» وأَعتّديّ عليه فیکون هذا له حم الظالم: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء رقم (۲۳۹۳)» من حديث 


۱۳۸ تفسبرالقرآن الكريم 


کی ال 


س لر ححكم يمآ لک أؤكتيك هُمُ لمو 4 [المائدة :8]. 

أ جک مو ہہ کت 
للحن ولا اسییٔدالّا له بغيره» لکن يُريد شيئًا في نفسه فحگم بغير ما رل ال 
مِئْل: أن يكون يَمِوَّىء أن كون له هذه الأرضٌء أو هذه السّيّارة أو ما أشبّه ذلك 
لہ سے و کت ا 0 < 2 7 
فیٔحکم بها لغرّض.ء ليس قصدہ ظلمَ المحكوم عليه» ولكن قصدہ اتباع الهوى» 
بح تہ ہب وہ 

الْعَابَدَةٌ الرٌابعة ُ: أن اکم لله عل في الڈنیا والآخرة. 

وهذا قسّم بَعْض العْلّاء الحُكم إلى ثلاثة أقسام: كَونٌ وشٌرعيٗء وجزائيٌ 

واكم الجتزائيٌ: ما يكون في الآخرة» ولكن الصحيح أن الحم ا جُزائيٌ لا 
يرج عن كَْنه حًا کوئیّا؛ لأنه فل اللہ وحيئَئِذٍ لا حاجة إلى كثرة التقاسيم؛ لأنه 
كلما أمكن اختصار التقسيم كان أؤلى؛ ولهذا -والله 0 كان الرسول وك يأتي 
أحيانًا فیقول: اة لا يُكَلَمُهُمُ الله ولا بنط بم بو م لياه مق وكا بريه وه 

عَدَابٌ ایم" مع أن هناك E‏ القيامة ولا يَنظر إليهمء 
لك e‏ » لکن کون الشيء ءا ا راک كرد ارت 
إلى القهم. 

وهذا يُفّق بين أن تُعطِىّ الماء لشخص عَطشانَ دفعة واجدة. أو أن تُعطِيه 
Rg 7‏ 2 ے2 
إيّاهِ على دفعات فالثاني اهنا وأبرَأً وأمرَأ كا جاء في الحديث أنه يَنبّغْي للإنسان في 
شّرابه أن مَس ثلاث مرّات» الكأس مما إذا كنت عَطشانَ لا تَشْرَيْه جميعًاء تَنفس 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإیمانء باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار رقم (۱۰۷))ء من حديث أي 
هريرة يكن 
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ے 
ع 


يَكُوَنَ ذلك أهتا وأ نا وا 


N ES‏ و ل ےیل ۶ے ر 
الْمَائِدَةُ الخَامِسَةُ: إثبات العُلوٌ لله عَرَجَلَ؛ لقوله: لل 4 وهو علو بنفْسه 
وعَلوٌ بصفته» فصفاته علياء وهو نفسه سْبَحَلويعَالَ فوقٌ كل شيء. 


فيه ثلاث مرات» اشرب ثم ب الكأس عن فوك ثم رده ٹم آبلہ تم زُدّه حتى 
7 


ود أولّة عُلو الله سبحا َال الذاق خمسة أنواع: الكتاب» ولس والإجماع» 
والعقل» والفطرة. 

ما الكتاب: فمّملوء من ذلك» أي: من دلالته على أن الله فوقٌ كل شىء على 
وجوه مُتنوعة» تارة يُصرّح بأنه في السا وتارة يُصرّح بأنه استى على العرّش» 
وتارة يُصرّح بأن الأشياء بزل منه» وتارةً يُصرّح بأن الأشياء تُرقع إليه» وتصعد 
إليه» وتَعرٌج إليه» وكل هذا يدل على علوٌ الله تعالى بذاته. 

والسُنَة كذلك جاءت بِأَوْجُهها الثلاثة: قولء وفِعْل» وإقرار. 

٠‏ 58 2 سار 8 جٌ۔ 1 5 ٠‏ | ر 

فالقول: ما كان الرسول عَلَاصَكَهوآلَكم يقول: «رَبْنَا الله الذي في السّمَاءِ تدس 
اك ا مرك نی السّمَاءِ وَالأَرْضٍ) أ» وما كان یَقول في شجوده: «سْبَحَانَ ری 
القَغق)". 

والفعل: إشارته يك إلى السماء حين قال: «اللَّهُمَّ اشهد»" 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب كيف الرقى» رقم (۳۸۹۲))ء والنسائي في الكبرى رقم 
(۱۰۸۰۹))ء من حديث أبي الدرداء وَََإئَدعَنهُ. 

)٢(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(۷۷۲)» من حديث حذيفة وَوَائَدْعَنَهُ. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ی رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر كن 


2۵+ ‪پٰٰٰٰ الما لقال +0 


ه00 , 


وأمًا الإجماع: فمَدْ أَجمَع السّلف على أن الله تعالى عالٍ بذاته فوقٌ كل شيء» 
وليل هذا الإجماع أنه لم يرد عنهم حرف واجد يُنافي ما دلّ عليه الكتاب والسُنة 
فلز اف راد ذل عل ا كانوا يُقولون بة. 

وهذا من الطّرق التي ذَكَرْناها لكم فیما سب أنه لو قال قائل: اب نوا لنا بحَرّف 
واحد من السلّف يُقول: إن الله عال بذاته. تتقول: لا حاجة أن تأي لكم بذلك؛ 
قح ذلك كناف و نتن عن غير اما ضی ‏ لمعيه يذل عل فو 
به» وهم تیعون على هذا. 

وقد ذكَرَ شيخ الإسلام رَه كلامًا قال فيه: «والله نه يَعلّم أني بعد البَحْثْ 
الت ومُطالعَتي ما اُمگن من كلام السلّفء ل اد أحَدًا منهم صرّح بأن الله ليس 
في السّماء» وأن الأشياء لا تَعرّج إليه)''' وذكر نحو هذا. 

ہر تو ولاو یی سس وت 
ذلك فقد شاق الرسولء واتّبّع غير سبیل الُومنین» ولكن الله اشيرّط قال: وس 


معي 5 ی سے 21 


ساق فتي الرسول من بعد ما تین له آلھد ألْهَدَئْ # [النساء:6١١].‏ 


وأمًا العَقْل: فدّلالته على عُلوٌ الله ظاهرة؛ لأننا لو سألنا: أا أعلى صِفة العالی 
أو السافل؟ لقيل باتّفاق العْقّلاء: إن العا أكمّل» وإذا ثبت أن العُلوٌ كمال وجب 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (۵۳۷))ء من حديث معاوية بن 


(۲) مجموع الفتاوى .)۱٥/٥١١(‏ 
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أن يكون ثابتا لله عَرَمَجَنَ؛ لأن الله تعالى مَؤْصوف بصفات الگمال. 

وأمًا الفطرة: فاسأل عنها عجائز المسلمين» لا تسأًل طلبة العلّم؛ اسألٍ 
العجوز: أين الله؟ فتقول لك: في السّماء اسل کل داع إذا دعا: أين يطب قَلْبه؟ 
فقول لك إل الات 

وهذه الفطرةٌ هي التي ا مت أبا الَعالی ا ويي حين قال له أبو جَعفر اشمَذان: 
يا شيخ دنا من ذكْر العَرْش؛ لا قال أبو العالی: إن الله كان ولا شيء يَعني: لا عرش 
ولا غیژہ وهو الآنَ على ما كان عليه. یُرید تَغيَ الاستواء» إذا كان الله ولا عرش 
وهو الآنَ على ما هو عليه لزم ألا ىیکون مُسئَوِيًا على العزش» فقال له: : یا شيخ 
دنا من كر العَرْش؛ لان دليله -دليل استوايئه على العَرش- دليل سَمْعيٌ» لکن 
خبرّنا عن هذه الفطرة التي تُچدھا في فو ناء ما قال عارفٌ قط: : يا الله. إلا وجّد 
من فلب ضرورة بطلب العُلوٌ فلم آبو ا معالي على رأسه وقال: دج 
تير لن هذا ار فِطْريٌ لايُمكن إنكاره أبداه إن كان الإنسان ینکر أن يكون بگر 
أنكّر ما دلّت عليه الفطرة. 

فالحاصل: أن علو الله بذاته دلَّ عليه الكتاب. والسُنَ والإجماع» والعَقْلء 
والفطرة وهو كوه المع لا يحتاج إلى مُنارّعة» ولولا أنَّ أهل البدّع والتّطيل 
أ جوا أهل السُّنّة إلى ا حدیث عنه ما احتاج أن يَتَحدَّث الإنسان عنه؛ لأنه أثر وطریٌ 
لا يحتاج إلى كبير عناء» لکن تھولاء اْكلمین بين الحعطلينالمُحرفن فين 
همٌ الذين آلجخووا آهل الست إلى أن يقولوا بمٹل ذلك» وأن يُحاولوا إثبات هذه الأمور 
بها يستطيعون من الأدلّة. 


.)۲٢٢ /۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


_ تفسيرالقرآنالكريم 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: إثبات الكبرياء لله والكبر؛ لقوله: اكير ۹ء والله تعالى 
تحمَع بين الكبرياء والكبّر في غير ما آية» قال الله تعالى: «الْحكبيرٌ الْمتَعَالٍ 4 
االرعد:۹]ء وهنا یَقول: #الْعَنَ الْكجَيرِ 4؛ لأن بذلك يحصّل الكال المطلّق العلوٌ 
والكبرياء» والکِبر فيه كمال الکمال. 
e.‏ $ 0 


سورة غافر(الآية: ؟١)‏ ۱ رت 


0 الآية(١٠)‏ و 


للد 8° ين ©ه. للا 


3 


ال 


1 2 کر م ت رودم پک ہے ص صرےرسہم 5 
قال الله عرؤجل: # ہو ری ےک ءايه وك لک مُن السّماءِ ررق 


وما َد ڪر الا من ينيب © [غافر:1]. 
0C3 © ٠‏ . 
وقوله: هو ألْرِى يُرِبِكُمَ 4 أي: يظهر لكم آياته حتى تَرَوؤْهاء والضمير یعود 
إلى الہ فهو الذي له الحُكُمء وهو العلٌ الگبیر ومع ذلك ل يَدَعْ عباده مادء بل 
أراهم آياته حتى يُؤمِنوا. 
فقوله: # هو ر لی یکم ِء 4؛ أي: ييظهرها لكم حتى تَرَوْها عا 
والآيات هنا: العلامات الدالّة على معلومهاء وهي أبلّعُ من الُمچزات وما أَشْبَهّها. 


ہے 


اليد 


34 0100106 


وآيات الله سْبِحَاَهويَعَالَ تؤعان: آياتٌ كؤنية وآياتٌ کُر عية 

فالآيات الكونية: ھی لو قات الله عَرَبِجَلّ. 

والآياث الشّزْعية: هي الوّحيٌ الذي جاءَت به الژشل. 

كل المخلوقات آياتٌ من آیات الله: رن الأض ٤اث‏ رقن © و اشک 
فلا مرون € [الذاریات:۲۱-۲۰]» 3 وین اَيَو ان حَلَقَّ لكر م من نفس كم أَرويجًا كوا 
ِلتَهَا» [الروم:٢٢]ء‏ # ومن یلیو عَلَق السَّموتِ وَلّضِ وما بث فْھعا من دابَوٍ # 
[الشوری:٢٤۲].‏ 


والأمثلة على هذا تكثرة» كلها تذل على خالقها عَرَبَرٌ وعلى تَفرّده با خلق» 
رد کرت وغل وہ وغل عاوزل فو ذلك من سان رید الي يدل 
عليها هذه الآياث» وقد تكون آية 0920۳( عِدَّة آيات» وعلى عِدَّة أؤصاف» 
هذه الآياثٌ الكَؤنية شاملة لكل الَخْلوقات» وی هذا يُقول القائل: 

فَوَاعَجَبًا کَبْفَ يُمْضَى الْلَّهُ؟! کی EEE E PE‏ 
ون اكحكل E‏ سے ا ا تن 


سر عم 


كل شيء َمل فيه تد الدّلالة الكاملة على أن له خالقا مُدِبّرًا حَکیّا علییّاء 
إلى غير ذلك من معانِي الربوبية. 

أا الآياثٌ الشّرْعية: فهي ما جاءت به الرْسّل وقد أرانا الله تعالى إيّاهاء وأعطّی 
اسل عليهم الصلاة والسلام من الآيات ما يمن على وله البَكرء فالرُسُل لم يَأنوا 
هكذا يُقولون للناس: تحن مُسُلٌ إليكم. بل أَيوًا بالآيات الدالة على ما آریسلوا به 
وعلى مرسلهم. 

قوله: « هُوَ الى ركم ايت 4 إِذَّنِ الآياثُ تشمّل: الكونية والتَّرْعية 
اليق: آيةٌ كؤنية: اهو الى ررم آرت حَوَتًا وَطمسا 4 [الرعد:؟1]. 

وقوله: ويرك لَك يِنَ آلسّمَآِ ًا التنزيل يكون من أعلى» وهنا قال: 

يَنَ الك * وهو العُلرُ وليس الُرادٌ بالسماء هنا السماءً الحفوظة -السّقف 

رفوع -» بل ا راد به العُلو؛ لقوله تعال: ساب الْمْسَخَّرٍ ين ألما وَالْارَضِ € 


ب 


[البقرة:174] فار ليس يَنَزِل من السّماء السّقف الحفوظ وإِلَّما ينل من العُلوٌ 


.)۲۸۹/۲( من شعر أ العتاهية. انظر: ديوانه (ص:٢۱۲)ء ومعاهد الت‎ )١( 
من شعر ابي یوانه ص ي‎ 


سورة غافر(الآية :1( ۱40 


بو اکسا ل و ا مت أت قاف 

وقوله: ردا 4 أي: ماءً یکون به الرَّزْقء فالذي یَنزل ماءٌ يكون به الرّزق» 
فهو تَفُسه ررق : اف يسم الک لی ريون ارش م مو رموه ِن المزن آَم حَنْالَملَونَ 4 
[الواقعة:۸٦-1۹])ء‏ وبه يَكون الرّرْق 25# حرجا به من گی اَلكََرَتِ ک4 [الأعراف:/اه]» 
7 تس ر۶ 

وني تقديم الآآيات على إنزال الرّّقَ من السماء دليل على أن النّعْمة الدّينية أعَمُ 
وأكبرٌ من التّغمة الدنيوية. 

قوله: ویرت لک من الما ردا وما َد ڪر الا من ينب 4 [غافر:٣۱].‏ 

قال الممَسّر يِمَدُكَهُ: [8 هو ری ركم ايو 4 دلائ توحیدہ] یَعني: التي 
oT‏ اتدل عليه معان لأبوبیذ 1وب لک ين 
الا را بالَطر]ء فالممّسّر رَه رى أن اق هو ما يحرج بالمطر. يعني : لمات 
وما اش ذلك» ولكن ما ذكزناه هو الأصوّبٌء أن المطّر تسه رزق؛ لأن الله قال: 
پا ٹر الک أَلَى فشریون ا أن آئرلشو ن لمرن آَم ن لْمنِلُونَ 4 [الواقعة:1۹-1۸]» 
وأحيانًا يكون احتیاج البَدن إلى الماء أكثرٌ من احتياجه إلى الأأكل. 

قال امسر يَعَللَۂ: [ومَا َد ڪر 4 ينظ إلا من ييب € يرع عن 
الشَّرْكَ]ء وقوله: إلا س بُ 4 قال امسر رج عَدللَّة: [يرجع عن الشَّرْكَ]ء وهذا 
لا شك أنه صحیح لکن قار فالصّواب: لمن يُنِبُ 4 مَن يَرجع إلى الله عََجلّ 
من السك وغيره من الَعاصِي والفسوق» فهو أَعَمٌ يما قاله امسر . 


۰ يتشيت..ف. ...تفرد اتيم 


افده التي الما برها تاج سرب 


لم 5 أن اكرات و اعات كلها تذل عل الخالق الع 


الْمَائِدَةُ الرّابعَة: مِنّة الله عَلَكَجَل بإنزال المطّر من السماءء وأنّه ررق لنا. 

الْفَائِدَةٌ اكَامِسَة: ا کُمة في أنَّ المطر ينل من السماء واللہ عَرَكَجَلَ وط 
جل للأرض أنهارًا سير على سَطح الأرض. وسقي ما شاء الله أن تَسقِيّه لکن 
ٹر نم وأفصَل» لا ار إذا نل من أعل شيل كم ابال» يمل السھل 
والوَعْرء والنازل والعالجّ» وهذه من اليكمة أن يكون المطر بل من فو حتى 
يَشعل الأرض كلها 


000 


الْمَائَدَةٌ السادہ ُ: أنَّ ما تتَعذَّى به الوح اَم م يَتهذّى به البدن؛ لأنه سبحانه 
ّم إراءة الآياتِ على الرّْق الذي ينل من السماء» وهذا يدل على آله أ وهو 
كذلك» هذا هو الواقع؛ وذلك لأن ققد الغذاء البِدَقٌّ لا يكون فيه إلا شيء لا بُدَ 
منه وهو اموت الذي لا بد منه» حتى لو كان الإنسان في أَنعَم ما يُكون من تُعيم 
البدّن» وأتَرّف ما يّكون فلا بد أن یُموتء لکن غذاء الرّوح هو الذي يَحتاج إلى 
مُعاناة ومُعالة وبفَقُدہ کون الاك في الڈُنیا والآخرة. 


4و 0 


قال الله تعالی: فل إِنَّ لسن ل حيرأ أ اتهم وَأََلیہِمَ بوم الِْيمَةِ گ4 [الزُمَرنه١]»‏ 


سورة غافر(الآية:١٠)‏ ۷۴ 


DI ماس‎ > 


فل هل ام ا الْشَفْسَرنَ اعلا ا الین صل سيم في الَو الدیا وه حون أب حون 
ضَئْعًا لن اوليك لين مروا ايت مَيَهمَ وو" [الكهف:١٠-5١٠]»‏ وقال تعالى: 

وَالصَرٍ 80 لن الاکن لني خُر ل إلا ال اموأ یلوا لصحت وَتَوَاصَوَا 
بالْحىَ وتواصواً بالصّيْر # [العصر:١-].‏ 

إِذّن: حُسارۃ البدّن دون تَسارة الوح بكثير» حَسارۃ الدّنيا دون حَسارة 
الڈین بكثير؛ وهذا قدّم الله عَرَجَلَ نِعْمته بإراءة الآيات على ذِعْمته بإنزال ا مطر. 

الْمَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن الآياتِ والرَّرْقَ والعطاء لا ينع به إِلّا من ناب إلى الله 

آنائن ل لب إل الله فإن أ يعول: ونا تی ات و ع کر لا ش42 
[يونس:١١٠١].‏ 

الْمَائِدَةُ النَامِبَهٌ: أنه كلّا كان الانسان أَككر إنابۃً إلى الله كان أقوى إيإنا بالآيات؛ 
لان اف المعلى غل وا کری ينونه فلت که ادا كان اد که 
لوب لی کات الإنستان افر اة كان أقوى لکنا 

الْقَاِدَةُ الَاسِعة: أن من لم يكن عنده إنابة فإنه يحرّم من الانتفاع بالآيات؛ 
لان الله قال: وما بر إلا من بيت 4. 

الَْائِدَةُ الْعَاشِرَةٌ: أنَّ الإنابة إلى الله سبّب لكثْرة البق ويَدُلٌ لذلك قوله 
تعالی: ومن يق الله عل لَه ريا © وة من حت لا يحب 4 [الطلاق:6-7] 
والله أَعلّم. 

وإذا قال قائل: كيف تُجيب على مَن يُقول: قول اذ 


۔ له اب م کشو 4 اس :0 ] ومن : ہت 
7 لتيك هم م الفضسقورت * [المائدة :4[ 3 المراد به الگفر؟ 


دم 


2 

\ 
١يا‏ 
2:ج 
ات 
خخ 


فتجيب بأنه غلّطء كيف يُراد به شيء واحد ويُكدٌره الله بألفاظ مُتعدّدة؟! 
والأصل أن اختلاف اللّمْظ يَدُلُ عن تفلف ال لكو بعضن الخلا قال إن 
وَضْف ا حاكم بالكُمْر لا يمنّع من وَصْفه بالفسق؛ ؛ لأن الله تعالى وصّف الكقار 
بالفسق» فقال تعالى: 8 وما الذي فقو وهم تاد كلما أرادوا أن يرما 0 
أعِيدُوأ با 4 [السجدة:٠۲]»‏ ووصّف الكافرين ق > فقال: ##والكفرونَ 
الظللمونَ مویہ ا 
0 الانسان یکو ہے ظالمء ا 


u ©0* wO» 


إذا جكلنا اخلاف هذه الالفاظ ملا عل أحوال کان - لأننا الك 
من للظم والفسقء فدّلالتہ عليه بالالتزام» فیکون جرد وَضْفنا إِيّاه بالكفر 
روف :نه اط اشن 

ّم تستفيد فائدة جديدة با لئم بغير ما أنرّل ال حيث يكون ظا حصا 
لا كفرًا أو فِسْمًا لا كفرًا. 

وأقول: إن كوننا نَجعل الاختتلاف في اللفظ اخیِلافًا في امعنى أَحَسَنٌ؛ لأن هذا 
هو الْأَصْلء وقد قال العُلَّاء في هذه اكَسأَلةِ: حمل الكلام على التأسيس أؤْلى من مله 
على التوكيد. 

فإن قال قائل: العُلّاء یقولون في مِثْل من لم کم بها اڑل الله ومن لم کر 
يمآ ارد الہ اتیک هم الْكَمِرُونَ 4 [للائدة:4]: إذا اسبَحَلَهء أمّا إذا لم يَستَحِلَه فهذا 
غير كافر؟ 


فالجوابٌ: الذي يَضَع القانون بدلا عن القانون السّماويٌ هل استحَله أو لا؟ 


سورة غافررالآية:١١)‏ اخ 


الجواب: بل رآه أفضلء فیکون كافِراء مع أن من اسل ا کم بغير ما نَل اللہ 
وإن لم يحكّم به فهو كافر» فمّن قال: إن حل أن تشم يقيربما أنزل اه فهز 
كافِر وإن لم بحم به. 

هذه مُشْكلة» فكثيرًا ما يَلجَاً بعض الناس إلى الاستخلال أو إلى الجُحود. 
فمثٌلّا يتقول: مَن ترّك الصلاة جاجدًا فقد كمّر. وهذا تحريف للكلم عن مَواضعه. 

وهذه مَسألة يَلجَأ إليها اممحَصّب لقوله» فيُحاول أن يَلوِيَ أعناق النصوص 
إلى ما يقول؛ فمتلا: «مَنْ تَر الصَّلَاةَ قَقَدْ كَمَره!' الذين قالوا: لا يكفر. قالوا: مَن 
ترگها جاجدًا لوّجوبها فقد كمّر نحن تقول: سُبحان الله! أنتم إذا فعَلّتم ذلك جنيتم 
مرن على كلام رسول الله كل: 

الرّة الأولى: عثْلكم الكلام على غير ظاهره. 

واكرّة الثانية: إثبات آثر لم يَقله الرسول عكوالكلذرالكله. 


الرسول ي قال: «مَنْ تر كه » ول يقل: من جخدھاء هل في لِسانه عِيَّ أن 


م تقول لكم: الخد كُفْر وإن صلی والرسول يتقو قول: امَنْ تَرَكَ الصَّلاةً) 
لو آنالإسان قال" إن العتلاة کک رواجت رلک يرال عليهاء وهر اڑل کن 
ابی للمسچد وآخِرٌ من يحرّج؛ فإنه یِکٹر كيف تُلغون وَضف اترك وتأتون 
بِوَضْف جدید تُعلّقون به الحُكُم؟! وهذه مُشكلة. 


ع 


ونا قيل للإمام أُحدّ رمَدآمَهُ في قوله تعالى: # ومن یمَشل مؤيف(امَتعَمدا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان رقم »)١5717(‏ من حدیث بريدة ہ2ءء] 


2,2 


کی اوھ روٹم م لدا و ے اله عليه ولس و اعت لك کات 
عَْظِيمًا 4 [النساء:*4] قالوا له: إن فلانًا يتقول: هذا فمن استَحَلَ قل المؤمن؛ ضحِكٌ 
الإمامُ أحمدٌ وقال: (سُبحانُ الله! مَنِ استَحَل تنل الُْمِنْ فهو کافِر» قَتَلهِ أو لم يَقتّله, 
رھذا غرف لا عك أنه فضخكف: 

كذلك أيضًا مَنِ استَحَل اگم بغير ما رل الله فهو کافر» سواء حکَمَ به أم 
م جک والآية علقت الكُم با کم ئن لت کر کا ال E‏ 
احدّرُوهاء احدّروا تحريف الكلم عن مواضعه من أجل اعتقاد " تعتقدونه» واجعلوا 
اعتقاةكم وحُكُمكم على الشيء ء تابعًا للتصوصء لا تَجِعَلوا النصوص تابعة: إذا 
جعت النَصّ تابِمًا ما تعد فان هذا هو انباع الهوى كام اجعل فك بين يدي 
النصوص كالميت بین يدي الغاسل» لبك النصوص ولا تُقلهاء هذا هو اومن 
كل ادكو ئن ا سوطى راکفا شا ارات 
بالشريعة يقتضي تقييد المطلّق» أو تخصيص العام وما أشبّه ذلك» وهذا لا يحرج 
بنا عن اتباع النصوص. 

وھ 


10١ )١::ةيآلاررفاغ سورة‎ 


م الآية(14) و 


س 0° CI‏ 0‘ ے_ے اا 
© كَل ال عَوعل: جانا لله لیت لة آل ول کر الك 
[غافر:٤١].‏ 


0° ديرب © ° 


0 


نا اياته الكونية والشَّرّعية» أءَ مَرَنا أن تَدعوّه وحدّه 


فقوله: #َأدَعُوأ اللہ 4 قال الممّسّر يَمَدَنَهُ: [فاعبدوه] وهذا أحد مَعنیین: 
الدعای والمعنی الثاني: دُعاء السألة ‏ يعزي : اتا والصواتث: أنه شامل للأمْرين؛ 
أي: دُعاء جج ودعاء العبادة» فالعبادة تُسمّى دُعاءٗ کا في قوله تعالی: وَفَالَ 
رکم مون انمت لك ند أت یکیو عن وباق یځ جه 


ص ت 


حم 7 ادون 4 ٠‏ ثم قال: ان الت بستکیروت عن عبادقی 4. 
وما دعاء العبادة: فإن کل إنسان يدعو اللہ سُبََالدُوََایء فإنه لا يَدُعوه ال 
وهو یمن أنه بكل شيءِ عَلیمء وأنه على كل شيء قدیر؛ فلهذا دعاه» فصار بذَّلِك 
عابدًا له. 
وقوله: ادغو الد لصي ا 00 (علصرت » حال من الواو في قوله: 
#قادعواأً اللہ 2# والإخلاص: التنقیة فتنقیة فتنقیة الشيء a.‏ إخلاصاء والمعتی: قو 
من الضَّرْك. 


وقول ٹوو بس پش رکا والڈین 
بس ل "0" 
[الکافرون:٦]‏ هذا من باب إطلاق الڈین على العمّلء وقوله تعالى: # ملك بور لیت 
[الفاتحة:4] هذا من باب إطلاق الین على ا خزاء. 

ویٔقال: (کما تَدينْ تّدانُ) أي: کا تعمل تجارّى» فالدّين هنا «امُوِْصِيت” له 
اَلیْنَ 4 بمعنی: العمّل. 

قال الممَسّر ماله [«مخلضصِيت له الین 4 من الشّرٌك] كا قال امسر رَحَدلنك 
أن دعوّ الله تعالى تُخلصين له الدّعاءء وأن تَعبّده حُلٔصین له العبادة من الشَّرْك 
فلا شرك به غیرہہ لا في دُعائنا ولا في عبادتنا. 

قال امسر وَمَدْلمَُ: [ اوو کر الکو 4 إخلاصّكم] يَعنِي: اذعوا الله 

حُلِصین على كل حالء سواء رَضِيَ الكافرون أم سخطواء ومن المعلوم أنہم سوف 
مان یہ ہی الین لله وقول الممَسّر: 

ولو کرہ اکر رم غاا البق أن يُقال: ولو كرهوا عمّلکم الُخلٌص؛ 
لان 0ئ ية القَلْب» والكافر إنما کر ما يَظهّر من عمّل الإنسانء فا معنى: 
ولو كره الكافِرون عمَلکم الذي تُحِلِصون فيه لله على رغم أنوفهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائَةُ الأولّ: وجوب الإخلاص لله تعالى في الدعاء؛ لقوله: فِئَأَدعُوا 
یی 4ء ودُعاء غير اللہ فیم| لا قل ہو جو کٹ 
شر گا اک وقد یکون شر گا أصعّرٌ بحسب ا حالء فمن دعا قبرًا فهذا شرك اکر 


سورة غافررالآية::١)‏ 10 


ومن دعا غيره لیَحیل معه مَتاعَه» وما أَشْبّه ذلك والعَیر لا يستطيع أن يحول فهذا 
ليس برك أَكبرَ بل هو إمّا عبّث وإمًا شرك أصعَرُ» ومّن دعا غائبا لیذ من شدة 
فهذا شرك أكير؛ لأن هذا يُسمّى شرك السِّىٌّ إذ إن الغائب لا يُمكن أن يَدعوّه 
الإقسان إلا وهو بد ادال تم كاى الکرت يضف ممیت لات ور دعا 
قريبًا وقال: : يا لان احيل معي كذاء أعتّي على كذاء فهذا يدعوه لیقوم بكٌيٴء تحسوس. 

الفافدة اانه و لحرت إخللاضن الحا لاا فكررنا الدعاء برغاء اة 
ودُعاء العبادة» فمّن تَعبّد لغير الله استقلالا فقد صرّف شيئًا من أنواع العبادة لغير 
الله فيكون بذلك مُشْرِكًا شِرْكًا أكِکَ يَعنِي: من صلی لشخص فإنه يكون مش رکا 
لو نی سی ہر میٹ مُشركًا شرکا أكبر 
رجا عن الله وأمًا إذا فل العبادة لہ لکن راءى فيها أو سمّع» فهذا لا يكون 
مُشرکا شرکا أَكِرَ ولكنه م مُشرك شركا أصعَرَ» وعِبادته مردودة عليه؛ لقول النبيّ 
ا فيا زواہ عن ربه: ۷۹۷0ی د شرك فيه معي 
غَيْرِي تَرَكْتَهُ وَشر که 

نُمّ اعلَمْ أن الرّياء إذا طرّأ على القَلْب فإن كان قبل الدّخول في العبادة أبطّلها 
من أصلها؛ لأنه دخل فيها على شرك وإن كان في أثناء العبادة فإن كان آخرها ينبني 
على وا بطللتء وإن كان لا بتي على أرَّها؛ بحيث بح أن يمير الأول عن الثاني 
فإنه لا يصح ما فيه الرّياءء ويَصِحٌ ما سبق الرّياء. 

مثال الأوّل: إذا دحَله الرّياء في أثناء الصلاة في الركعة الثانية» فان الصلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم (۲۹۸۵))ء من حديث أبي 
هريرة رركن 


ومثال الثاني: كر سی یو ڈیو ہر 
خالِصة تم دحله الثياء ي الأصنواع الباقية» فهّنا بطل الأصواع الباقية» أن الأولى 
فتَصِحٌ؛ وذلك لأنّ هذه العبادةً -أَعنِي : الصدقة- تَتَبِعَض ولا ينبني آخرها على 
أوَهاك حتّى لو فرض أنه ما عيّنه الشَّرْع» كإطعام سين مسكيئًا ما في الكمارة 
فطعم ثلاثين مسكينًا بإخلاص تُم بعد ذلك دتحله الرّياء فإن ما سبق الثلاثين 
الأخيرةً یکون مياه هذا إذا استَرسّل مع الرّياءء وأمّا إذا طرّأ عليه الرّياء فداقّع؛ 
وما زال جاهدًا في مُدافعتہ فإنه لا يضر ث قّا؛ لقول التي يكلله: بن اللہ جاور متي 
مایت ب به فسا ما تَْمَلُ أو كا 0 واا مل را تكلم ويل زا أنه 
لم حدث تفسه لکن هاحَمّه الرّياء. 

فصار الان مَن فعل العبادة لغير الله -يَعني: تَعبّد لغير الله- فحكمه شرك 
أكبُء ون فعَل العبادة لله لکن دححلها الرّياءء إن كان قبل الشّروع في العبادة بطلّت» 
وإن کان في أثنائها ففيه التفصیل, إن كان آخرها ينبي على أَوَلِا بمَعنی أا لا تعض 
طح رٹ رر تو ہی وی ٠‏ الذي وح 
فيه الرّياء وما سبق فهو صحيح» وهذا إذا استّرسّل مع الرّياء واستَمرٌ مر الُرائي» فان 
داقعه فلا شيءَ عليهء ولا يره ذلك. 


؛)٥٦٦٤( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا حنث ناسیّا في الأیمانء رقم‎ )١( 
ومسلم: کتاب الإیمانء باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر رقم‎ 
من حديث أبي هريرة يعن‎ »)۱۲۷( 
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مَسْألةٌ: رجُل دكَل في الصلاة ُلِصَاء فحصّر إنسان قَرَاءَاه نّم ذهب الإنسان 
فعاد إلى الإخللاص؟ 

فا حوابُ: إذا بطّلّت العبادة لا تعود صّحيحة» فهذا تَبطّل عبادته؛ لأن مُراقبتہ 
لغير الله أشد من مُراقبته لله عَرَيَجٌََ لم يُراقِب الله إلا حين ذهَبّت مُراقّبة الناس» فهذا 
عبادته باطِلة ولا شك ولعَلّهِ إن جاء آَحَرُ يدث رياء وإذا ذهب ذهب الدّياءء 
فإن جاء آخَرٌ يحدّث رياء. 

فإن قال قائل: إذا دحل اكَرْء في الصلاة ۲ 8 فهل نَصِح؟ 

فاكُوابُ: إذا بدأ مُطْمَيْنًا للرّياء فلا نعقد عبادته» لکن هنا مَسالة لو أن 
الرجل حسّن عبادته لتعليم الناس» م قد اذ أن يمدّحوه على عبادته» أو يقرب 

5 0۳ ع لكايه 23 پر .و‎ o£ 
إليهم بالعبادة» لكن من اجل أن يتحد الناس منه أسوة» فهذا لا يدخل في الرياءء‎ 
5 505 1 ا َء‎ 

هذا يّدخل في التعليم» وهو مَأجور على ذلك» لکن فزق بين هذا وبين شخص يريد 

فان قال قائل: هل من الرّياء أن يُظهر الإنسان بعص ما عند لأجل ألا يْدَم؟ 

فا حوابُ: فع اللامة فيه ححدیث: َج ا الع ا 
وأيضًا الرسول لالاح لا خرّج بصَفية ليقلبها لیلاء فَمَرَّ به لان من 
الأنصار فأسرَّعاء فقال الى -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: اَل لاء إا 
صي" دقَعًا للمّلامة عن نفسه» هو حلص لله لکن یُرید مع ذلك أن يدقع اللامة 
)١(‏ لا أصل له» وانظر: کشف الخفاء للعجلوني رقم (17517). 


)٢(‏ أخرجه البخاري: کتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتکافه» رقم (۲۰۳۸)» ومسلم: 
كتاب السلام» باب يستحب لمن رئي خاليا بامرأة ..» رقم ١(‏ ۲۱۷))؛ من حديث صفية عتا 


05 تفسیر القرآن الكريم 


عن نَفْسه؛ لملا یُقال: إنه بَخیل. ميآد أو للا يُقال: إنه لايصلي مع الجماعة. وما أشبَة 
ذلك» وأصل النَيّة لله لکن لدَفع اكلامة لا ليُمدَحء فبينهما قزق بين مَن قَصدہ الَذْح» 
أو مَن قَصده دَفع اكّلامة. 

فإن قال قائل: التّمئ هل يدل في الرّياء. يعني متا لو كان يقرأ القرآنء 
وى في تَفْسه لو أن فلانًا يَسمّع قراءته؟ 

فالجوابٌ: هذا ریا لا شَكّ -يَعنِي: لیقول: إنه قارئ وإنه عابد- لاله هو 
الآنّ في قَلْبه أنه لو كان فلان حاضِرًا لرآه» لکن يجب أن تَعلّم أن اليه لا کول إلى 
درّجة العمّل لا في التّواب» ولا في العقاب. 

فإن قال قائل: بالّسبة لرَجُل عمل لوه اللء لکن بعدما انى العمل مدّحه 
الناس؛ فأحبٌ وم يتقصده من الأوّلء وإنما سر بمَدْح الناس له؟ 

فالجوابُ: لا يَضُدٌ هذاء بل هذا من عاجل بُشُری امن أن تد الإنسان كواب 
عله مدقا والنوات الأ روي ف الآخرة. 

مسألة: هل يجوز أن اذكب إلى رجُل عاص لأَدعُوّه؟ وكيف إذا ضاق صَدْرِي؟ 

فا وات: اهن ما دمت ٹرید الذّھاب للدعوة فاذْهَبٌ إليه وإذا ضاق 
صَذْرك فاصبرْ؛ فحتى من يدعو الناس في السجد وف الشّوق» يَضيق صَدرہ إذا 
رآهم على مُنگر. اصبر ما دُشت تُريد أن تدعوهء أمّا إذا ذهَبْت تُرید أن تكرمه 
فلا تجوز. 

تنبيه: ينا لا شك فيه أنَّ الدعوة إلى الله برفق أقرَبُ إلى التاِج الطَيّبة بالعُئف؛ 
لقول ال -صل الله عليه وعلى آله وسلم -: (إنَّ الله رفي تحب ارهق في الم كلو 
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وكذلك قال: (إنَّ الله يُعْطِي بالرّفق ما لا بُعْطِي عَلَ الْمْلْي)'' يعني : لو ل يكن إِلّا أن 
7 8 

ونحن تُشاهد الان أن التائج ال لطيِّة في الدعوة إلى الله برفق» وهناك وقائعُ 

ث2 ای كلها ن وهدا ف غات کر ا ای يده 

یٹور ويعجز أن يَمِلِك تقسه» نحن تقول: هدّئ؛ لأنك أنت ئل الطبیب الذي يُريد 
أن يَشْقَ الجُرْحء فلا بُدٌ أن تكون بهدوء؛ وعلى الوجه الذي يِحصّل به الٌطلوب. 

الْمَائِدَةُالتَالَُ: مُراعمة الکفار في الإخلاص لله وف العَمَل؛ لقوله: وکو گر 
1 كروت ۹ء ويي على ذلك أنه يجب على الإنسان أن یھو م بالواجب ولوكرة ذلك 
غيره» ولا يحاي أَحَدًا في هذاء فما إذا كره أبو الشابٌ أن يُصلي ابنه مع ا لےاعة -کما 
يُوجد الآنَ- فلا يُداهن أباه في ذلك بُصل مع الجماعة ولو رغم أف أبيه» ولو كره 
ذلك. 

لوول الات را هوخا وا ال الاک وان مون ا 
عداوة شخصية» فكان يكره لابنه أن يَصل أَقارِبَه الذين يَكَرَمُھم أبوه فیُواصلھم 
ولو کرہہ لکن في هذه ا حالِ يُدارِي أباه» بمعتی أنه يکتم عنه أنه وصَلّھم؛ لتَحصّل 
المجلحة دزن فة 

وهناك فرق بین المداراة وَالداهَنة المداراة: أن يَفعل الإنسان ما يَلرّمه مع 
الکۃ عن الشخص الآَر الذي يكرّه؛ ولهذا سُمّیت مُداراة من الدَّرْء وهو الع . 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم »)٦۰۲٤(‏ ومسلم: كتاب الر 
والصلةء باب فضل الرفق» رقم (۹۳٥۲)ء‏ من حديث عائشة ري ةعَتةا. 


۱0۸ تفسبر القرآن الكريم 


وأا اقُدامَنة: فأن بُوافقه في ترك ما يجب مُدامَنة له مأخوذة من الذَهُن؛ 
لأنه يَلِينء فتقول: يَتمَرّع على هذه الفائدة: أن الإنسان يَفعَل ما يَلرّمه» ولو كرِه ذلك 
غيره» ولو كان الكارة أقرَبَ أهله إليه. 

e © ٠. 
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و الآية(١٠)‏ و 


لد ٠ه 6C3‏ ‘° ا 


© قال الله ع جل #رَفِيعٌ الدب حلت ذو الْعرش يِلْقَى الروحَ مِنْ مرو عل م 
سآ من عباووء لِسَذْرَ بوم النلاقِ 4 [غافر:5١].‏ 


ہے 4 


۰ ين ه٠.‏ 


ل اٹ اخ الدرے دنت ه؛ أي : الله عظيم الصفات: أو رافع 
0 لرَفِيعٌ 4 من الرّفعة وهي العُلوٌ فسّرها امسر 


5 کت 


مركو ا قد با د 

المعنى الأَوّل: أن راد بالرّفعة العظمةء والُراد بالدرّجات الصّفات أي: أنَّ 
الله تعالى عَظيم الصّفات. 

والمعنى الثاني: رَفيع الدرّجات؛ أي: رافع درّجات غيره وهم م الُومنون في 
ا 

وكلا اللَعتيدن تحریف للكلم عن مَواضِعه؛ لأن طر د جو ریہ 
مُشْبّهة» فاعلها يَعود على الله عل الأذكور في قوله: #قادعواً الله لصيت لَه 
أَليبِنَ4 وعلى هذا فلا يصح أن ت تُفسّر بأن ا مراد: رافع درّجات النین؛ لأنه عل 
هذا تمسر تكون الدرّجاتٌ درّجاتٍ غيره» درّجات الُْمِنین. 

ولا يصح أن تُفسّر لرَفِيعٌ ألدَرَحَتِ 4 بعظيم الصّفاتء لما بيتهما من القَْق 
العظيم» لکن المقَسَّر عفا الله عنه فسّرها بهذا التفسير فِرارًا من إثبات العلرٌ الذاق؛ 


حكن اتتفسير لقان الكريم 


لأنه بن لا رون ذلك أنه عال بذاته» فلهذا حرّف القرآن إلى أَحَدٍ هذين انين 
وكلاهما باطل. 

والصوات: أنه سُبحائته رفيع الدرجات» 7 لهذا ويعيّته قوله: لدو 
عرش 4؛ أي: صاحب العَزْشء والعَرْش هو أعلى الّخلوقات» فكأنّه قال: رَفيع 
الدرّجات فوق العَرْشء وهذا هو الْمَعَيّن. 

وقول المقَّسّر رََدُآَنَُ: [#ذو السَرشں *: خالقه] فيه أيضًا إشارة إلى إنكار 
الاستواء؛ لأنّ مَعنى ذو الْمَرَشِ4؛ أي: صاحبه الُستَوي عليه» هذا هو المعنى؛ 
وهذا لا يقال: ذو الأرضء ولا ذو السّماء ولا ذو الجبال» ولا ذو السّحابء مع أنه 
خالقهاء فتفسيره ذو الْمَرَشٍِ 4 بخالقه لا شك أنه تحريف للگلم عن مَواضِعه فِرارًا 
من إثبات الاستّواء على العرش. 

وتفسير الآية الع أن مقول: إنه رفيعٌ الدرجات؛ أي: هو تَفْسه عل متف 
بل رفیع الدرّجات آئی بالصّفة المُشبّهة الدالة على الثبوت والدوام» والدرّجات 
من الدرّجات المعروفة؛ أي: ما كان بعضه فوقٌ بعض حتى يَصل إلى الغاية» وأما 
ذو الْمَرْشٍ € فمَعناه صاحب العَرْش احص بالاستواء عليه» هذا هو الْعَینْ من 
الآية. 

قال الممَسّر من [ ليت الوح © الوّحيّ اين أَمَرِوء )+ أي: قوله عل من 
یك من عِبَادو۔4] إلى آخره. #یلقی ال * الژُوح: الوٗحئ؛ لقوله تعالى: #وَكَدَلِكَ 
اوتا ْک روا یَنْ أَمَرَا ‏ [الشوری:۲٥]‏ وسَمّی الله تعالى الوّحيّ رُوحَا؛ لآن به حياة 
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القلوب» وقوله رِحَاللَه: [ #مِن أمْرِ 4 أي: قوله] وهذا جيّدء هذا التفسير يَعَنِى أن 
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سے 


الوحيّ من قول الله عله قول: فیَسمَع جبريلٌ» ثُم يَنزِل به إلى من شاء الله 

وقوله تعالی: عل من يسا من عِبَادوِ ۹ء ولم بين من هؤلاء» ولكننا تَعلَم ام 
الأنياءة لاتب هم الذيق کی إل الک سنؤاة كانوا رشلا ام غير تقل ثم إن 
قوله: لعل من ج45 إطلاق الشیئة في كل مَوضِع جاءت في القرآن مُقيّد با جكمةق 
کا رانف اله يفول شاف نام سا کرت اکا لقو له تفال لين عه 
نک أن سق ا أن یسا اَل رب الْعَلَمِيتَ 4 [التکویر:۲۹-۲۸]؛ 
ولقوله تعالى: #وما تَمَلُونَ إل أن همه أنه إن الله کان عَلِسمَا ما € [الإنسان:0]» 
وهؤلاء الذين یَشاء الله تعالى أن يلقي عليهم الرّوحَ بيهم في قوله: لَه أَعَلَمُ حَيّثٌ 
جسل رمسالتگہ € [الأنعام:174]. 

وقوله: لمن عِبَاد۔ 4 اراد بالعباد هنا: العُبودية ا خاصّة وهم الذين آمَنوا 
بالله َء بل ما هو أَحَصٌ وهم الرّسّْل. 

قوله: ذد بوم ال4 قال المقّسّر يَمَدَآمَه: [ ذر4 حرف اْلقَى عليه 
الناس] واللام هنا للتعليلء والإنذار هو: الإعلام اكقرون بالتّخويفء وہٰذا قال 
امسر یمداکا [ليُخوّف] تفسيرًا بلازمه» وإلّا فإن الإنذار إعلام مَقرون بتخويف. 
وقوله راه [الْلقَی عليه الناس] أفادّنا الممَسّر رأة أن فاعل لیُنذر) هو الْلقَّى 
عليه وهو الرضولةاولة كك أنه هو اندر شاک ةرو تمل أن اقفاعل شردعل 
فاعل يی الروحَ 4 وهو الله عيبل أي: لينذر اللہ والحكمة من عدم ذِكْر الفاعل 
-والله أَعلَم- لِيَصلّح الفِعْل للأمْرين؛ أي: لیکون صَالًِا لأن يُعود الإنذار إلى الله 


وأن يَعود إلى الرسولء فإن عاد إلى الله فلألّه الأصل» وإن عاد إلى الرسول فلأنه 
ابل المباشر للإنذار. 

وقوله رَمَدالَہ: [الناس] هذا تقدير للمَفعول الأول الذي هو مَفعول (ينذِر)؛ 
لان و صب متعولين لين أله ادا وان المتعول الأول يكرت ذو 
أو افعول الثاني يكون َذوفًاء قال الله تعالى: ‏ وَأنذِرَهُم يوم اللَرهَةٍ 4 [غافر:۱۸] هذا 
مَؤْجود فيه الفعولان جميعًاء ٭ وَأَنَذِرِ أَلنّاسَ يوم ينم 4 [إبراهيم:٤٤]‏ كذلك الفعولان 
جميعًاء وقد يحرف أحدہما ما الأول وإِمًا الثانی؛ لدّلالة السّياق عليه. 


قال المقَسّر يَمَدَآنَة: لِد َم الاق بحَذّف الياء وإثباتها] أي: أن فيها 
قراءَتَئْنَ «التلاق» بالياء» و الاق بِحَذّف الیاءء أما إثبات الياء لاه الأصل» 
وأگا حَذْف الياء فللتّخفيف, مثل قوله تعال: نکی المَسَالِ 4 [الرعد:ة] أصلّها 


الممتعالي» لکن حُذِفت الياء للتّخفيف. فهنا الثَّلاقٍِ أصلّها النَلاقِی وحُذِفت الياء 
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للتّخفيفء ويوم اتلاق هو يوم القيامة» وعَلّل المقَسّر ذلك بقوله: [لتلاقي أهل 
السماء والأرض» والعابد والمعبود» والظا م والظلوم فيه] أي: في ذلك اليوم» ولو قلنا 
بمعنى أَعَمٌ: لتلاقي ا خَلايّق في ذلك الیوم؛ لأن کل شيء يلاقيه الآخر حتی الوحوش 
# وَإِذا الوحوش حشرت # [التکویر:٥]‏ ا يوم التلاقي؛ لتَلاقّي الَلّق فيه تشُر الله 
عل الخلائق كلها في ذلك اليوم فينَلاقَؤن. 

من فوائد الآية الكريمة : 

اده الأو گی: إثبات علو الله عَرَِعَلّ خلافًا للمُفسّر؛ لقوله: فيم الدَرَحَتٍ 
وتقصد بالُلوْ علو الذات» أمّا علو الصّفة فَمَدْ أقرّ به المقَسّر بقوله: [أي: عظيم 
الصفات] ففي هذه الآية إثبات علو الذات ذاتِ الله عَرََِلَّ؛ لقوله: #رَفِيعٌ اَلدَرَحَتِ 4. 


۱1۴ )١١:ةيآلا(ررفاغةروس‎ 


وهذا مت علَينا كثيرًاء ويئًا أنَّ الأولّة ا حَمْسة كلّها تذل على عُلوٌ الله: الكتاب» 
والسنةء وإجماع السلّف: والعقلء والفطرة. 

فإن قال قائل: هل هناك حُجَج أخرى غير السّمْعية والنظرية؟ 

فالجوابُ: تمن أن يُوجّد على سبيل التّحدّيء بأن یتحدی الإنسان مّؤلاء بشیء 
يُغضِب آتهم يَفعَله ولا يدث شیءء هذا يُمكِن أن کون من باب التَحدّي. 

الْمَائِدَة الثانبة: قَضل الَزش؛ لقوله: لذو امرش 4 فإن اختصاص العزش 
بالله بالله عَرَِسَلّ لا شَكَ أنه قَضل عظيم. 

الَْائِدَةُ الثَالِئَة: إثبات العَرّش؛ لقوله: لذو اعرش 4. 

ماده الرَاعَة: إثبات عظلّمة الله؛ لأنَّ العَرْش يِيَصٌّ باكّلك والسّلطانء 
تت۔۔ ل 
۶ و 

لْمَائَدَةٌ الْخَامِسَة: إثبات من الله ناوعا على مَن يشاء بالوّحي؛ لقوله: 


الْمَائدَةٌ السّابعة بعَةً: إثبات القول؛ لقوله: لمن مرو 4ء والله سْبَحَلَهوَتعلَ يتقول 
ويتكلّم متى شاء بها شاء كيف شاہ لا حجر على ربا کارا في الكلام» لا وا 
ولا كيف بل له أَنْ يتكَلّم بها شاء متى شاء كيف شاء. 


الْمَائِدَةُ التَامِئَةُ: إثبات الشيئة؛ لقوله: لعل س یک4 . 


15 تفسبرالقرآن الكريم 


اهاد التَاسِعَةُ: أن ترکبة الْبرّة لا نال بالگشب والقُمرّة کیا قال الَفَارینیُ 
في العَقیدة'"ء وإنم| هي فصل من الله سْبِحَاَهُوَتَالَ على مَن يَشاء من عباده. 

الْمَائدَةٌ الْعَاشْرَةٌ: أن الملاء هم حط وتصيب من الوح التي يُلقيها لله تعالى 
على الرْسل؛ اہم وزئ الأبياء» فلهُمْ حف وصيب من هذه الوح التي يُلقها ان 
على من بشاء» لکن هم حط من هذه الهداية وداي الَلالة والييان- ُم قد کون 
قراط تن اة اق وقد ليكوت لن الحا قد تعمل بعلي کرو وع 
من المدايتين: هداية الإرشادء وهداية التَوْفِيق» وقد لا يَعمَل بعِلمہ فیکون له حط 
من هداية العِلّم والإرشاد» لكنها صارّت وَبالَّا عليه؛ حيث خالّف مع العِلّم باحق 
وهذا اشد بن خالف بدون عِلْم بال 

فاده احادية عَشْرَةَ: أن الوّحيّ الذي يُنزله الله عمجل على من يُزِله من عباده 
الحكمة منه إنذارٌ الناس يوم القيامة زر وم التلاقِ 4. 

فاده الثاني عَدْرَة: إثبات الحكْمة شء وأن أفعاله تقرونة بالحكمة؛ لقوله: 
ا ا ا لس 
لعل لات الم 

جس تحت 
فلا تحص الأدلّة تة لحكمة الله سْبِحَلهوَيدَقَ فيا يَفْعَلء خلافًا ن قال: إنه يفل 
نُجرّد اكشيئة لا لميكّمةء فإن هذا إبطال لصفة من أَعظّم صفات الله؛ لأن هذا یَستَلزم 
أن یکون فِعْله عبتا لغير غاية تحمودة. 


(١)‏ العقيدة السفارينية (ص:۸۳). 
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فإن قال قائل: الذين لا يُثبتون الحكمة لله عَرَبَلٌَ هل تقول: هذا إنكار جُحود. 
أو إنکار تأويل؟ ْ 

فا كُوابُ: إنكار تأويل؛ لأنہم يُقولون: إنه لو فعل لحكمة لفعل لعَرّض»ء 
ولا يَفعَل للكَرّض إلا من كان حُتاجًا للغرض» فهذه شَبهةء فيقال: هل هذه الحكمة 
لأمر يُعود لتَفْسهء أو يُعود لعباده؟ ّم إذا کان عائدًا لنَفْسهء فهو أهل للشناء 3 كانت 
الجكُمة صفة کال في نفسه» فهو أهل للتّناء عجر وأا أكمَل؟ مَن يَفعل لا 
أو من قعل لحكمة؟ لا شَكٌ أن الثانى أكمل. 

لْمَائِدة الَالكَةً عَشْرَةَ: آله يَنبَغي كن آتاه الله علا أن کون مُنذِراء يَعني: : يجمّع 
بين الم والتفقيه في الین وبين الإنذار؛ لأنه إن اققصَر على تجرد التعلیم الفِفهيٌ 
۶ 0 كرد 
هناك إنذار من أجل تحريك القلوب» وكان التي عََداكََمَلكَلہإذا خطب ارت 
عَيْناهء وعلا صوتّه واشتَدٌ غضّبه. حتى کاله مُنَذِرُ جَيْش یقول: صبَحَکُمْ ومسا 

اْمَائدة الَابعَة عَشْرَة: التحذیر من جعزي يوم القيامة؛ لأنه يوم اتلاق ولاشّكٌ 
أن العُقوبة إذا كانت لا یلم عليها إلا القليل أَهوَنُ ما إذا اطَلَع عليها الكثير» 
فكيف إذا اطَّلع عليها الق كلّهِم؟! تكون أَّدٌ وأعظع. 

الْمَائِدَةٌ اكَامِسَةً عَشْرَةَ: إثبات قُذرۃ الله سْبَحَلَهويعَلَ؛ حيث تَجِمّع الله ا للق 
كلهم على صَعید واجد بعد الموتء والله سبحا ونال على كل شيء قديرٌ. 

٠. 49 ۰ 


و الآية١1)‏ و 


لے ك 0° C3‏ °0 اا 


عد 7 


© قا الله عَيلّ: اَم شم برذ لا نی على لله مم عق لِم لمك لوم 

نه الْوِحِدِ مهار 4 [غافر:١١].‏ 
٠‏ © یھ 

قال الله تعال: بق هم برف لای عل أله مهم سىء 4 يَوَمَ 4 هذه بدّل من 
يوم الأولى: ر2 لق يوم هم بارزون» وقوله: «هُم بَنرِرونَ4 مُبِتَدَأْ وب 
واكِئْلة في حل جر بالإضافة» إضافة يوم إليها. 

ولب رو4 قال المفَسّر وَدَآالَهُ: : [خارجون من ُبورهم]» ولكن العنى أخصٌ 
ا قال» بل ا معنى يوم هم بَررُون» أي: ظاهرون» ليس هم ظِل يُظِلّهِم ؛ لا من شجر» 
ولا حجّرء ولا بيت» ولاغيره؛ لأن البارز هو الظاهر الذي لايحجب دونّه شىء 
وهم بارزون في ذلك اليوم» وتدنو الشمس منهم مقدار مِیلء ويَعرّق الناس في 
ذلك اليوم على قَذْر أعمالهم: منهم مَن يَصل العَرّق إلى كَعْبيهء ومنهم مَن صل إلى 
رُكبتيه» ومنهم مَن يَصل إلى حِقَوَيْه ومنهم مَن يُلجمه العرَقی إُِامَاء على حسب 
أعماهم. 

وقوله: للا عق عل آله يم َء ) أي: لا يسر على الله منهم شیءء ولا يُغيب 
عن عِلمہ منهم شی بل هو حيط بهم إحاطة تامّة» ىا أنه لا يمّى عليه شىء في 
الأرض ولا في السماء من قبل ذلك أيضَاءٍ لأن الله تعالى حيط بكل شيء عِلّاء لکن 


لس سه مجح 


قال هنا: للا عل اکو م ی 4 لجل ام ارت 
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قوله: لمن ألملك الوم يِه الد اهار 4 لمن املك هذه مقول قَوْلٍ 

تحذوف التقدير: يُقال: ن اللْكُ اليوم. والقائل هو الله عَييَلٌ فإنه تعالى يقبض 
٦ 2 24‏ ت ۶ ۶ 

السمواتِ بيّمينه وبِيّدِه الأخرى الأرضء ورهن ویّقول: آنا الملك» أين مُلوك 
الدنْيا؟! وقول أيضًا: ن الك اليوم؟ فيُجيب تَفْسَه: لب الور امار 4. 

قال الممَسّر يَمَدُلنَهُ: [يقوله الله تعالى وجيب تَفْسه لين الود مهار 4؛ أي: 
لَلْقه] فقوله: ليله اليد ألمَهّار 4 حبر مُبئَدَأْ تحذوفء التّقدير: الُلْك لله الواجد 
القهّا والواجد یَعني: الذي لا ثاني له» لا في ذاته» ولا في أفعاله» ولا في أحكامه 
ولا ني صفاته سْبَحَاَةويعل. 

سم . IA‏ مس ق۰ ارت 0 کک . ا Mn‏ 

وقوله: #آلْمَهَارٍ4 صیغة مُبالغة من القھُر وهو العَلَبة فهو قهّارٌ لكل شيء» 
والمسّر راه قال: [أي: كلقه]. 

من فوائد الآية الکریمة: 

٥ہ‏ ۔ 7 5 0 

المَايَدَة الأوگی: أن الناس یَبرزون يوم القيامة لا يظِلهم شجر» ولا مدر ولابنای 
ولاجبّل» ولا غير ذلك؛ لقوله: وم هم بر . 

45 7و و 5 st‏ کے 7 : 8 K‏ و 

الفائدة الثانية: أنهم في ذلك اليوم لا يخفى على الله منهم شيء؟ لانه حيط بهم 

کے 2 ابي 2 

2 وفدرہ وسلطانا. 

فإن قال قائل: هل يُستثنى من قوله: یوم هم بون أَحَد؟ 

الجواب: نعم يُستننى من مُظِلّهم الله في ظِلّه يوم لا ظِلّ إا ظِلهه وهُمْ سبعة» 
بل هُمْ أكثرٌ بلّغوا إلى واجد وعشرين رجلا لكنّ النبيّ لا جمع سبعة في حديث 


0 


و 5 ا 2 و 
مہ ٠ ‫َ a‏ ےر 0 سمه ۰٠ھ‏ ام وک تھے کے ٠‏ ۳ 6 
واحدء وهو حديث مَشهور مَعروف: (سَبْعَة بظلهم الله في ظِلهِ يَوْمَ لا ظل إلا ظله: 


و 5 
ِمَامٌ عَاوِل...)''' إلى آخره. 


الْمَائِدَةُ انَل أن املك بل جميع الأملاك تتلاشى في ذلك اليَوْمِء فلا فرقٌ فيه 
بين مالك وتملوك» وسيد :وود وخر وعد وذگر وأنثى» ليس لأحَد في ذلك 
اليوم مُلّك؛ وهذا قال: طلِمِنِ لمك ال 4 فيقول: لر ). 


8ر و 


الَْايِدَة الرَابعَةً: أن من أسماء الله الواجدہ والواجد هو المد الذي لا ثانَ له 
قال الله تعالى: لا سدوا إلنهَينِ تين نما هو له وكيد 1النحل:٥٥].‏ 


02 


الْمَائِدَةٌ الْخَامِسَة: أن من أسماء الله القَهّار؛ لقوله: امار 4. 

الْمَائدَةُ السَّادِسَةُ: إثبات صِمََن من صفات اف دل عليهما قوله: #الْوحِدٍ 
لا رٍ4 الصّفة في الواجد أنه واحدٌ» وني القَهّار الَهْ ويَرنّب على ذلك من الناحية 
الممسلكية أن الإنسان إذا اعتقد أن الله سبَحَاَهوَتَعاقَ واجد لم يتت إلى أَحَدٍ سواه وإذا 
اعتقّد أن الله قهّار خافَ من فَھُرہ واستعان بِقَهْره على عَدَوُّه؛ فيستّفيد من هذه 
العقيدة أن اف من قَهْر الله» وأن يَستعين بِقَهْر الله على عدو الله وعدوه. 


° © 9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (1۲۹)» ومسلم: 
کتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة رقم (۱۰۳۱)ء من حديث أبي هريرة يَعَيهعَنَه. 
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و الآية17) و 


EES |‏ 0° 0/3 ° س جا 


© کال الله عیل: ايوم ری کل نفیں امت E‏ 

لَه سرع لساب 4 [غافر:17]. 
کے و 

م قال تعالی :الم نخر کل فين با سیت 4 ال 4: طرف مُتعلّق 
شی 4 والظف وا ما والمجرور لا هما من منعلی؛ لأ لاما ن ال 
مَعمُولّین أو مَعمولًا فیھما؛ لذلك لا بُدَّ هما من عامل يَتَعلََّان به. 

قال: مالیوم ری عل َقِين يِمَاكَسَبَتْ 4 رى 4 أي: تكاقاً؛ لأن الجزاء 
بِمَعبى المكاقأق جاریته على عمّله؛ أي: كاقأته عليه فمَعنى رى 4 أي: تُكاقأء 
لل تفیں یکا حكَسَبَتَ 4 من خَبْر وره ولك هذا الجزاء في الآخرة يحتف عن 
جزاءات الدنيا التي جارّى بها الناس بعضّهم من بعض. 

الم ل سر طساب 4 «لا طلم 4 (لا) نافية 

للجئسء وم 4 اسمُهاء قال أهل التخو: واللَی للجنس يني هذا اجس 
مُطلقًا؛ أي: قليلَهُ وكثيرة» واحده ومُتعدٌ تدده وهم (لا) أخرى یُسمُُونہا نافيةً الوحدة 
OEE‏ تقول: لا رجُلٌ في الدار؛ 


أي: ليس في الدار رجُل واجد بل ثلاثة ة رجال مثلاء أم گا إذا أَرَدْت ال جنس فقَل: 
لا رجُْل في الدار؛ أي: لا واجد ولا مُتعَدّد. 


۷۰ تفسبر القرآن الكريم 


وهي -أي: «لا» النافیة للجنْس- لَص في العموم؛ أي: أنها دالّة على المُموم 
بالَّصُ» فيكون فلا للم الوم 4؛ أي: لا ظّلمَ واقعٌ من الہ ولا ظّلمَ واقع من ا دلق 
157770 يقد من لار :طلم اليوم: 

وقوله: #إرت اَل سرح اساب )؛ أي: شریع مُحاسَبة الخلائّق على أعاهم» 
وبين المقَسّر راه هذه السرعة فقال: [ثحایسب جیع الق في قَدْر صف تهار من 
أيام الڈُنیا؛ لحديث ورد في ذلِكَ] يجاب جیع الخلائق كلهم نی مقدار نِضْف يو 
لکن من أيام الڈُنیا. هذا يحتاج إلى تحقیق؛ لأن يوم القيامة يوم مقداره مسون ألفَ 
سق يرغ الله سبَِلُوتَالَ من حساب الخلائق في صف ذلك الیَوُم؛ ولهذا قال الله 
A r‏ اَل بوي خر تق وحن ميلا ميلا € [الفرقان:٤۲]»‏ ومّعلوم 
أن القَيُلولة تكون في يِف النهار» وهذا يذل على أنه لا يَف الٹھار إلا وقد فرع 
الله مْبِعلوَا من ساب ال خلائق» وصار کل واجد إلى ما آلّ إليهہ لکن هل هو 
كيَوْم الڈُنیاء أو هو يوم القيامة الذي مقداره مسون لف سَئَةِ؟ 

فإن قال قائل: ما هو الدلیل على أن الله تحايب الناس في نِضف يَوْم؟ 

فا كُوابُ: أله أحاديتٌ ورّدّت في هذاء والثاني قوله تعالى: « اَسْحَبُ الْجَنَّةٍ 


Mor‏ ئ۔ سک رگ دملاو مو ثژ۔ سورك لهو و 


يَوْمَيِذٍ خر مُستَقَرا وَأَحَسنُ مَقِيلَا € [الفرقان:٢٤]‏ قال: #يَوْمَيِذٍ خير مستقرا واحسن 


ميا € والقیل لا یکون إلا في صف الٹھار بأطرافه. 
من فوائد الآية الكريمة : 
ماده الأولّ: إثبات الجزاء؛ لقوله : الیم جره کل فين 
المَاينَة النَاييَةً: أن كمال ا تزاء يكون ذلك اليوم» 0 اخراء قد يُكون 


في الڈُنیا قد جازي الله الإنسانَ في الدنيا؛ فيُعطيه بِالحَسَنة حَسَناتِء ويّؤاخذ الظالم 
بظُلّمهء وهذا واقع كثيرًاء قال الله تعالی: « ومآ اگم ین وة فا نبت 
دیک وَيَعَمُوا عن کور 4 1لشوری:۳۰)ء وهذا يذل على أن الإنسان قد يجارّى في الدنيا 
على عمّلهء لکن ا جخزاء الأكمّل الأؤفى يُكون يوم القيامة. 

ماده الثَلَِةُ: أن التّمْس لا تُجارّى إلا بها كسّبت» ويكون الگشب إا بالقَوله 
وإِمًا بِالعَمَلء أمّا ود اليّة فليسَتٌ كسبّاء أو جرد حديث النفُس فليس بكَسْب» 
فالكشب قول أو عمّل؛ لأن الإنسان لم یرگن إليه» ودليل ذلك قول النبيٌّ -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم-: (إِنَّ لله ڪاو عَن امي تا دكت به مها ما 1 تَحْمَلُ 
أ تتكَلّو”". 

الْمَائدَة الرَابعَةً: على قول بعض العُلماء: أن إهداء القّرّب لا يَصِحُ» يَعنِي: 
لو عولت عمَّلًا صا حا وأَهدَيْته إلي غيرك فإنه لا يَصِحٌ؛ لأن الغير الذي أَهِدَيْته له 
ل يكيسبه إلا ما دلّت السَة عليه» فهو مُستَدتّىء وإلى هذا ذهب كثير من العُلّماء أنه 
لا دی من القَرّب إلا ما جاةت به لسن وذمّب آتحرون إلى جواز إهداء جميع 
القَرَبء وقالوا: إن ما ورّدّت به السّنَّهَ قضايا أعیانء إذا ثبت اکم فيها ثبت في 
تُظبرھا؛ لأن الشريعة لا تُفرّق بين مُتماثِلین وقد ورَدَت السّنّة بإجزاء العبادات المالية 
والبدّنية والُركبة من مال وبدن. 

ما العبادات ا الیة: ففي قِصَّة الرجُل الذي قال: يا رَسولٌ الله إن ای افتَلتت 
تَفْسُّهاء وإهَا لو تَكَلّمَتْ لتَصدَقّث. انت يَعني: أخذت بَغْتةه وإنها لو كلمت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والکرہہ رقم ))۵۲٦٥۹(‏ من حديث 


39 ہی وی وی 
أبي هريرة وَلدَدْعَنةُ. 


۷۲ تفسبر القرآن الكريم 


لصدّقت أفأَتَصدَّق عنها؟ قال: «نَعَمْ) ا 
ہت ينه كان له خراف؛ أی: بُستان مُُرّف فتَصدّق 
به على مه بإذْن الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-'"'' هذه العبادة المالية. 
ما العبادة البدّنية: فقول النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١مَنْ‏ مَاتَ 
وَعلَيِْ صِيَامٌ صَامَ عَنهوَلَّة'''' وهذه عبادة بدّنية حخضة. 


3 


وأمًا المركّبة منھما: ہس ا اكلام للمَرأة التي سالتّه عن 
آتھا امات ول كحي قال: احُجّی عَنْهَا) !2 وهذا مَذكَب الإمام ا ع 
جراد ما الات إلى الغير برط أن یکون اللُھدی إليه مُسلّاء أمّا إن كان كافرًا 
فإنه لو أُهدِيّ إليه لا تب ل؛ لأن الكافر لا قبل له عمّلء لا من نَفْسهء ولا من غيره» 
وهذا القَوْلُ أََرَبُ إلى الصواب من القول بالنع. 

ولكن مع ذلك لا تحبذ أن الإنسان يدي إلى أمواته شيئًا؛ لأن هذا لم يگن من 
عادة السلّفء ولا ًا الإكثار منه» كم يله بعض الناس اليوم تچد بعض الناس 
في رَمضانَ يحم القُرآن عِدَة مرّاتء وكل حَتْمة جلها لواجد من أقاربه» هذه لاہ 


یہ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ال جنائز؛ باب موت الفجأة البغتة» رقم (۱۳۸۸)ء ومسلم: کتاب الزكاة» 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (١۱۰۰)ء‏ من حديث عائشة ينها 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله رقم (٢۲۷)ء‏ من 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم» رقم (۱۹۰۲)ء ومسلم: کتاب 
الصیام؛ باب قضاء الصيام عن الميت» رقم (۱۱ء من حديث عائشة وَِِلَنْعَتھا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت» رقم (۱۸۵۲)ء من حديث 
ابن عباس وَإْتَدعَنْا. 

.)٠٤١ /۲( والشرح الكبير (۲/ ٤٢٦)ء وكشاف القناع‎ »)٤۲۳ /۲( انظر: المغني‎ )٥( 


سورة غافرر(الآية:7١)‏ ۷۳ 


وهذه لأبيه» وهذه لأخيه» وهذه لعَمّه وما أشْبّة ذلك» هذا في ا حقیقة خلاف عادة 
السّلّف. 
وتقول: إن أرَذت أن تع ميك تفمًا مخفا فاعم بها أرشد إليه الي -صلى 

الله عليه وعلى آله وسلم- حيثٌ قال: 0900 لمكن 
إلامِنْ صَدَقَةٍ جار تي أو عم ع يہ أو وَل صَالح بذعو له" ' هذا هو الذي 
دة وتقول: كير من الدّعاء لأمواتك. أما إهداء ات فاجعَلها لتفسك؛ لأن 
هذا هو الستة وأنت أا ا حیٔ سوف تَحتاج إلى هذه الأعمالٍ الصالجة» کم أن الأموات 
أيضًا تاجون إلى زيادة الأعمال الصالحةء كا جاء في الحديث: (مَا مِنْ مّتِ يَمُوتُ 


إن بي یا 


إلا دم إِنْ گان نِم ألا َكُونَ ازات وَإِنْ کان مادم ألَايكُونَ اسيَطْدتِ تع 0 


إن تقول: سا کت ادل عا يعض الع اهل ان کو اه هدي إليه 
١‏ القَرّب فإنه لا يتمع به؛ لأنه ليس من كسْبهء إِلّا ما جاءت به السّنََّه ولكن 


فإذا قلت: إن هذا هو الصٌحیح وات عن اا اجا لعل نالي 
یری بها كسبّت» لکن لا دل على إا لا تع بعکل غيرهاء الشيء احضمون تاتا 
هو ما كَسّبت» وأمًا ما أهداه الف ها فهذا شيء آَحَرُ وله أوِلّة أخرى 

لقند اكَامِسَة: انتفاء لظم في ذلك اليوم؛ لقوله: #لا طلم الوم 4» ولكن 
انان عاق وک عولفاقال الله وال ومن جما عن الات رمز جن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصیةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم (١٦٦۱)ء‏ من 


حديث أبي هريرة روڪن 
() أخرجه الترمذي: کتاب الزهد, رقم (٢٤٥۲)ء‏ من حديث أبي هريرة IS‏ 


ام سے عر ال جر 


لا يحَاتُ لما ولا مَضَمًا 4 (ط:۲١۱ء‏ قال الممَسّرون: ظا في زيادة سَيّئاته» وهَضًا 
في تق حسّناته. 

الْمَائِدَةٌ السَادِمَ س٤ات‏ الا أن الله اسب الخلائق» وهذا كا أنه مَدلول 
النصوص فهو مُقِتَضى الحكمة؛ إذ ليس من الحكمة أن يُؤمَر الناس وَيِنهُوًا تم يَذْهَبِ 
هذا الآثر والنّهَىٌ هدّرًا لا حاب عليه العَبّده هذا في ا حقیقة لو ثبّت لكان عبتَّاء 
والله تعالى مره عنه» كما قال تعالى: ¥ أَفَحَيَِْتُمٌ ہشم أنما خلقتلکم عَبکا کرت وَأَتَكم لتا 1 
َْحَعُونَ € [المؤمنون :٥٤ء‏ وقال تعالى: ا سب الاکن أن بتر دی 4 [القيامة:1]» فلا يُدّ 
من شجازاق؛ لا بد من ححاسَبة حتی يبن ما للانسان وماعليه. 

الْمَائِدَةٌ المَابعَة: ام قُذرة الله جَزَّوَجَكَا وقوته» مأخوذة من قوله: سرع 
اساي 4؛ لأن السرعة تذل على القُدْرة والقُوَة كيف ثحایسب هذه ا خلا الت 
لا يحصيها إلا هو عمل في ِضف يوم؟! هذا دليل على كمال القَدْرة وگیال القوّة. 

فإن قال قائل: كيف يكون الجساب؟ 

فَالجَواتٌ: الجسابٌُ كلف باختلاف الُحامّب: 

أمَا المُؤمن: فإن الله تعالى يَضّع عليه كتَقّه؛ أي: توف ويخلو به ويقرّره 
انوب ويقول: ٥‏ مم . حتى ير فاذا أ وار مرف قال الله 

أا الكُمَار: فإنہم لا حاسبون جساب مَن تُورّن حَسَنائّہ وسَيّئاته؛ لأنہم لیس 

ضر م 2 .2090 د تم .- 5 ےہ 
es‏ 


کے سے ا 


ويُوبّخون عليها #ألر باک نز اھ قالو بل قد جاءتا دزیر هَکدبتا ولا ما رل ال من شَيْءِ 
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ےم 


نم إلا فی صَکلکِی ٍ4 (اللك:۸-+]ء فيُوبّخون زيادة في عَسرتہم ۔والعیاد بالله- 
وبّیان أنہم لم یُظلَمواء فا حساب إِذَنْ يختلف. 

الْمَائِدَةٌ الثامتة: يُستفاد من هذه الآية من الناجیة السلكية: تحذير الانسان 

اا 5 ُ .1 e‏ > د گی ڑ2 ک2 ےہ 
من المخالفةء وحَثه على الموافقة ويؤخذ ذلك من قوله: الوم نی کل میں یکا 
حكَسَبّتَ € [غافر:۱۷]» فهذا يو جب للإنسان إذا آمَن به أن حرص على مُواققة الأئر 
وعلى طاعة الله؛ لأنه يكسب. 

وأنا أسألكم کا أسأل تَفْسِى: هل نحن إذا صِلَيّنا يكون في ُفوسنا شُعور بأننا 
ستأخذ أجرًا على هذه الصلاةء أو الشعور السائد أننا أدَيْنا ما تجب علينا فمٌط؟ 
الجواب: الثاني» ولهذا لو كان عندنا الشعور الأوّل؛ إننا سنجارّى على هذه الصلاة 
وبِقَدْر ما انما فيها لکنا نها جيَّدَاء لأننا تَعلّم أن الجتراء من جنس العمّل؛ ابڈل 
دراهم كثيرة يأك سلعة طيّبةء لکن ابل كليل يأك سلعة رديئة. 

هذا يَنبغي لنا -وتسأل الله أن يُعيئنا ويُعيدّنا من العَفْلة- أن تشعُر حين تعمل 
العمّل الصالِح أننا سوف تُجارّى عليه حتى يُكون ذلك أَشْحَلّ لمَونا في إتقان 
العمّل؛ لأن الإنسان إذا علِمَ أن عمّله هذا هو جُزاؤٌہ فسوف يتن العمَلء سوف 
اتی به على حسب ما يَرصَى الله سْبْحََدوتعَالَ . 
٠‏ © 9 © ° 


ا 


آ ہےر ص ہد ےج ج ي ن د 
0 الأیة(۱۸) 0 
CD 0° |‏ 0‘ 7 ا 


© قال الله عیل: « دهم يوم ' رة إذ الْعُنُوبُ لدَى الاجر كَظِمِينَ مَا 
المي م مِنْ یع لا شیج يَطَاعٌ 4 [غافر:۱۸]. 
C3 © ٠‏ © ° 


ے 


قال تعالى: # وَنَذِرَهُم يوم الْأْمَةِ 4 قال المفسّر رََاَد: [يومَ القيامة من أزف 

الرّحيل: قرب 

8 وَنَذِرَمُمَ 4 الضُمبر الفاعل یَعود على الرسول والمفعول به الناس» يَعنِي: 
أنذٍر الناس هذا اليوة» وهذا العامل استَؤْقٌ مَفعولیْن الهاء وهي الفعول الأول 
7 > المعول الثاني. ظ 

وقوله: يوم الَركَدِ 4؛ أي: ا فهو من باب إضافة الُوٗصوف إلى 
صفته؛ أي: أَنَذِرْهم اليوم القَريبء وإن شِعْت فقل: رة 4 صفة لَؤْصوف 
ری والتّقدير: يوم القيامة الآزفة» والآزفة بمَعتّی: القَريبة» قال الله تعالى: أرب 
الأزفة 7 لس لها من دون الله كاشِفة مه 4 [النجم:۷١-۸٦]ء‏ وقال الشاعر: 
زف الل عير أن رگا نَائَرَّلْ بِرِحَالِمَاوَكَأَنْقَدٍ قر 


)١(‏ البیت للنابغة الذبياني» انظر: ديوانه (ص:۸۹). 


سورة غافر(الآية:8١)‏ ۷۷۷ 


فالحاصِلٌ: أن الأزف بمعنى القَرْبء فالآزفة القريبة» وهو يوم القيامة» قال 


سی کیہ 


الله يََكَوتََكَ: وما بذريكف لعل اَلسَاعَةَ تكن شَرِبًا 4 [الأحزاب:٦٦]ء‏ وما يُدَرِيِكَ لعل 
الکَاعة فَرِيبٌ ٭ [الشورى:17]. 

فهي قريبة مهما طال الوّقتء لو تبقى الدنيا مَلایین الملايين من السّنين فهي 
قريبة» وإذا شِمّت أن يتين لك ذلك فانظرٌ ما تَستقبله الآنَّ إذا أَرَدْت أن تَعرف 
ذلك فانظر إلى المستقبل» الُستقبل تنظ إليه نظر البَعيد فإذا به يت وبشرعةہ كأنه برق 
خاطِف» هكذا مُستقبّل الدنيا كلها قریب» فإن اَدرَكُته أَدرَكْتهء وإن لم تدر که قامّت 
قيامثك قبلّھاء فقيامتك قريبة» وإن بقيت إلى القيامة الكبرى فهي أيضًا قرییة إن كل 
آتِ قريب» وكل ماض بَعیدہ الماضي ولو كان قبل وَقتك بساعة بَعید؛ لأنه لا يُمكِن 
أن يُرجعء والُستقبّل قريب. 

إِذّن: سُمّیّت القيامة آزفة لقربہاء ووجة قُرْبها -وإن كان بيننا وبينها ما لا يَعلّمه 
الس لقنن ؤال ےر مهيا يمد یت 

فإن قال قائل: ما القول في اليوم الذي كألف سَنَة؟ 

فا حواب: قال الله تعالی: لوبت یوما عند رَيك کالف سَنَقَ ما عدوت 4 


1 ود کے ص ,>> یوگے لے سے ک2 _ ہی ا و 
[الحج:47]» وقال: # يدير الاأثریرے الم إلى الارض ٹر تعر ال ف و ركان مقدارم 
کے سے ہے ہے مر م 55 5-5 7 ۰ 2 یہ “orf.‏ کہ 
الف س يما تعدو 4 [السجدة:ه]» لکن يوم القيامة لم یرد فيه إلا مسون ألف سَنَة 


لف یو کان مقداره: حمسن الف سَ4 [العارج:٤]»‏ وفي ا حدیث الصحيح في قِصّة ماع 


الزكاة": في يوم کان قدا مسين الک سک4 [العارج:٤]ء‏ وعلى هذا فاليوم الذي 


عند رَبّنا الف سَنَة لا دري ما هذا اليو فهو يَوْم تجھول لنا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة» رقم (۹۸۷)ء من حديث أبي هريرة يعن 


يكنا تفسبر القرآن الكريم 


مم ےہ 


عر ہوم 


أمَا « ر الگثر ے َلسَمَلهِ إل الا نَم يعرم بج 4 فى یور کان مقدارم الف 
سَمَةِ © [السجدة:0]» فهذا لان ما يا الک الا ضف سامت فإذا كان ما بيتهما 
خس معة سَنّة؛ فان صعود الأمر إلى الله تم رُجوعہہ يكون أَلْفَ سَنَة؛ فالأيام ثلاثة: 
یومٌ مقداره مسون ألْفَ سَنَة وهذا يوم القيامة» ويومٌ عند الله لا نَعلّم ما هو مقداره 
آلف سَنة ويوم مقداره لف سَنة فی تدبير الأمر من السماء إلى الأرض» ثم غروجه 
إلى الله عنصل 

مسألةٌ: ورد عن الس بيا أن الله ثحایسب ا حلائق في ساعة واجدة”"؛ فهل 
الساعة تدحُل في نِصف يوم؟ 

فاجَواتٌ: الساعة يُطلّق على الزمَن القليل والكثير» إلا إذا فصّلت» مثل: امن 

و 

جاء في الساعة الأولى في يوم الُمُعة.. ومّن جاء في الثانية.. ومّن جاء في الثالثة..). 

وقوله: #إذ الُْوْبُ آدَى ااج ركَظِدِينَ مَا دين مِنْ جيم ولا شفع بطع 4 
[غافر:۱۸]. 

وقوله: #إإذ الوب (إِذْ): بدل من و م الأرَةِ # يعني ي: اَنذِرُھم يوم الآزفة: 
أَنَذِزهم إذِ القلوب لدى الحتاجر. 

و(إِذْ): ظرف ما مَقَى من الزّمانء واي ظَرْفا وى تَعليلًا على سب ما 
09 ےئ ئ0 

7 عم رر ع ۶ وی "ب و 7 ےی 

وقوله: #الْمَلُوبُ* (آل): هنا للاستغراق؛ أي: کل القلوب» وقوله: #أدى ٭ 

قول رِيَمَدَانَهُ: بمَعنّى : عند. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۱۳)ء من حديث لقيط بن عا مر ا 


سورة غاف رالایے : ۱۸) ۷۹ 


قال ا مقر َعَنلتَ: [«إذ المرب ترتفع خوفًا «لدى» عند لاجر 
كَطِمبنَ 4]ء قال الله تِوَوتَدَكَ: طوَِذ رَاعَي 7 کلک اقلت الت 
[الأحزاب: ٠ء‏ وهذا شيء معلوم تحسوس؛ أن الإنسان كلّا اشمّدٌ به ا وف ارتَمُم 
قلبه وانگمش وازداد حَمَقانًاء فيَوْم القيامة تَرتَفِع القلوب حتى تَصل إلى اتاج 
وا نجرة ما بين المَْقوتَين. 
قال امسر يََدَآمَهُ: [#كَظِمِينَ 4 مُتَلئِين غےّاء حال من لالْمُوْبُ4 عُوملت 
با حمع بالياء والنون مُعامَلة أصحاہا] م بقُل: اذ القلوب لدى ا حناجر كاظمة» 
لأنه لو جرّى الوَضْف للقلوب؛ لقال: إِذِ القُلوب لدّی ا خناچر کاظِمة وقال 
تعالی: #فلوب يَوْمَيِذٍ وَاحِمَّةٌ 4 [النازعات:۸] ولا ممع مع الْمذكّر السالم بالواو ل 
إلا للعاقل. 
وقوله: إز الاب دک لاجر 4 القلوب تماد هي فسها ماد والجتماد 
vy‏ 
وقد مر عليكم في شُروط جمع الّذگر الساليم أن يكون عَلا أو وَضْمًا لعاقل» فهنا 
القلوب ليست عاقلةء القلوب جرء من البدن ليست عافلة: فكيف توجيه الال 
التي جاءت منها بجَمع على صيغة جنع الّذگُر السالِم؟! 
قول المفسر يِمَدَأنَهُ: لأن اراد بها أصحاب القُلوبء اقلوب لدى ا ختاچر 
والکاظم صاحبهاء وهذا حن أن أكَظِِينَ 4 حال من القُلوب باعتبار أصحابهاء 
والكاظِمٌ يتقول: الم غّء ويمتلئون غم دة الأوالء والخافة قُلوب مُرئفعة 
أنفس تُتَلة غا 


قوله: : ما لين مِنْ یم ولا شیع بام 4 [غافر:18] الظالمون همُ الكافرون 


سر مه سير 


۸۰ تفسير القرآن الكريم 


هنا؛ لقول الله تعالى: #وَالْكفرونَ هم الظَللمَوَ 4 البقرة:04؟] وليس اخُرادُ مطل الظَّلُم 
بل الُراد الظَلّم الُطلّقء وهو ظُّلْم الكُفْرء فالظالمون في ذلك اليوم ليس هم كميم» 
50 اعت تفال ان وق القريب» كما قال تعالى: قا آتا من 
شعن نا ولا صرب حي [الشعراء: 1-1٠١‏ ١1]؟‏ أي: قریب: ولا تقول: ولا صدیق 
22 لان ماين خد الا وعو هول لا اة ما اضااقه: 

وعلى هذا فتقول: إن الأؤلى أن تُفسّر ا حمیم بالقريب» والغالِب أن الذي 
يُحَامِي عنك ويُدافع عنك ويَشْمَع لك هو القريب» هذا الغالت. 

EET E SI‏ وق افع 
فهي فعیل بمَعتّی فاعل» کسمیع بمَعتی: سامع» والشافع: مَن شفعَك؛ أي: ضار 
معّك حتى کون بعد المد سَّفْعًَاءِ ولهذا يُقال: الشافع هو مَن تَوسّط لك بجَلب 
َفعة أو فع مَضِرّة هذا هو الشافعء التّوسّط للغير بِجَلْبٍ الخير» أو دفع الضیْرء 
يعني: الشفاعة هي التّوسّط للغیر بِجَلْبٍ الخير أو دفع الضيرء هذا إذا أَرَدتَ أن تَا 
بها على سَبيل السّجْع؛ من أجل أن تكون أَريَحَء ففي يوم القيامة ليس هم فيع 
فلا يَشْمَّع لهم أحَدٌ؛ لأن من شَرْط الشفاعة أن يُكون الله راضيًا عن الشافع وعن 
الشفوع له. 

وتنا إلى هذا التّأويل لوٌجود الآية الثابتة للشّفاعة» وهي قوله تعالى: ما 


ص 


کنا من سيك [الشعراء:٠٠٠]»‏ وانتفاء الشّفاعة وهي قوله تعالى: ولا دنعو ال 
لمن أَرْتصَى 4 ومَؤلاء لا رَضیهم الله. 

قال الممَسّر يََدَامَهُ: 1لا سيم يُطَاعٌ 4 لا مَفهومَ للوضفء إذ لا شفيع لهُمْ 
أصلا؛ لقوله تعالى: ا تا يمن ِي( أو له مَفهومٌ بناء على رَعمهم أن لُمْ شفَعاءَ 


سورة غافر( ای2 :۱۸) ۸۱ 


أي: لو شمّعوا فَرْضًا لم يُقبّلوا]. 

كلمة باع 4 جملة فغلية في َل جر صفة ل «سفيع) ولو حوّلناها إلى اسم 
فاعل لكان التقدير: ولا شفيع مُطاعء فهل هذه الصّفَةٌ فيد , بمعنی: أن م شَفيعًا 
لا يُطاعء أو هي بيان للواقع والُراد تفي الشّفيع؟ ذكر المَسّر احتّالَين: 

الأؤل: أن یکون الراد لیس هم شّفيع مُطَلَقَا واستَدَلٌ لذلك بقوله تعالى 
عنهم: لضا كنا من سين )اصرق جم 4. 

أو أن الَعتى: لو قُدّر أن هم شُمَّعاءَ فإن هؤلاءٍ الشْمَّعاءَ لا بُطاعون وهذا بناء 
على قوفم: إن الذي يَعبّدون من دون الله يكونون شُمَعاءَ هم والآية تحتل ما قال 
الممَسّرء أمًا إذا قلّنا بالوّجْه الأوّلء وهو َم الشفاعة مُطلَمًا فالأمر ظاهر لا إشكالٌ 


قنه. 


م 


أمّا الثاني: أن يُقام هم سُمَعاءٌ ولكن ترد شفاعتهم» فهذا من أجل الک لتخجيا 
هم أن يحجّلوا حيث تُقام الشمَعاءٌ الذين يَدّعون أنهم شُمَعاءٌ لهم تم تد الشفاعق 
هذا أَبلَعْ في حَجَلهِم وني رَدّهمء وعدم انتفاعهم بآتهم, والله أَعلّمُ. 

7 4 ب‎ ٤ 2 E ‘|= el las اس و‎ 

فإن قال قايّل: إذا قلنا بالوجه الثاني #ولا سَفيع يُطَامٌ € ثم يقام ثم یرد ما حال 
]ط309 5 ۶ 2 7 85 0 7 2 
الشفيع الذي يُقام ثم یرد هل هو مَن قبل شفاعته» هل أنه مثلهم أصلا؟ 

فالجَوابٌُ: لاء بل تل لهم أصنامهم؛ حتی الذين يَعبُدون جیسیء يُمثّل لهم 
عیسے يواض هوشم . 


۸۲ تفسبر القرآن الكريم 
من فوائد الآية الكريمة : 


ف ل سس ت0 
الْمَائِدَةُ الأولّ: وُجوب الإنذار على رَسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
0 8# وََذِرَهُم 4 والأضل في الأمْر الوؤجوب لا سيا أن الرسول كَل 


لْمَائِنَة الثانية: أنه ينغي للداعِية أن يكون موقا أحيانًا ومُبِشّرًا أحياناء ما 
البشارة أحيانًا ففي آياتٍ كثيرة» وسر 70ھ "مھ" ےَامَنُوا # 
وما أَشْبّه ذلك وأمًا الإنذار فكلك في مثل هذه الآية؛ فالداعية ينغي أن یکون 
درا ميت من أل أن شك القلوف: 

ماده الَالنَُ: أنه يبي في الإنذار أن یُذگُر الناس أحوال يوم القيامة وأھواتًا؛ 
لقوله: # ودره وم لق إذ الْعُوْبُ» 

ماده الرَاعَةُ: أن القيامة قٌریبة؛ لقوله: يوم اه 4 والقَرْب هنا يعني أن 
الوَفْت يَمضِي بشرعة؛ حتى لا يشر الإنسان إلا وقد قات القيامة» إِمًا قبامته هو 
وتُسكَّى القيامة الصغرى» أو القيامة العامة. 

الْمَايِدَةُ الْحَامِسَةٌ: بيان هذا التَّمثِيلٍ العَظيم في حال الناس ذلك اليو «إذ 
لْمْوْبُ لدی الاجر 4 . 

الْمَائِدَةُ السَادِسَةً: أن هذه ا حالِ عامّة للمُؤمنین وللكافرين» دليل ذلك: عموم 
قوله: #إذ ر اقرب تم قوله: ما بشي ِن كير ؛ فدَلّ ذلك على أن الآية 
عامّة» ولكن لايَلحَق المؤمِنِين شر من ذلك الوم ؛ لقول الله تعالى: موقم لَه شر ذلك 
آي [الإنسان:1١]‏ وجرد الم وام لايَلرّم منه الگُرُ والضرّر. 


سورة غافر (الآية:۱۸) ۱A۴‏ 


275 1 2 کے 2 ®0 ff‏ 3 : 
الفائدة السابعة: أن القلوب عند شدة الحوف ترتفع حتی تبلغ الحناجر. وهذا 


شيد به الواقع» قال الله دَق في سورة الأخزاب: طول رامت لمك وك 
موو 


القلوب اَلْحَاچرَ € [الأحزاب:٠٠]»‏ والإنسان في سه أيضًا جس أنه إذا خاف خوفًا 


شدیڈًاء وكأ قلبہ قد عُلّق في حَنجرته. 

الْمَائَُِ الَامُِ: أن الناس في ذلك اليوم مع شِدَّة ا خرف یَمتَلِون عا لقوله: 
كييك 4 والْعَمُ NO‏ يُستقبّل» فالْعَمُ في المستقبل» والهَمٌ 
وا حزن في الماضي. 

الْقَائِدَةٌ الَاسعة: تقطّم الأسباب بالظالمين؛ فلا تججدون ما ولا شفيعًا؛ لقوله: 
ما ادلي مِنْ حیسم کا شيع لام 4 1غافر:۱۸]ء وا راد بالظالمين ما سب وهُمُ 
الکافرون. 


نہ کے ھ 


فإن قال قاِل: الظلم أَعَمٌ من الكفر» فکیف فسَرُتُمُ الظْلْم هنا بالكُفْر؟ 
قَلّنا: لأن الله تعالى قال: #وَالْكفرونَ هم الطَاِمُونَ ۴البقرۃ:٢٢۲])؛‏ ولأن ما دون 
لگفر من الَعاصى تكن فيه الشّفاعة؛ فإن الشّفاعة ثابتة لأَهُل الكبائر من هذه 
و 3 
الا 


80 


فإن قال قائل: هل تَقَع الكبائر من الأنبياء؟ 

فالجوابٌ: تَقَع. لکن یتوبون منهاء فإن موسی هلتك قتل نفسًا بغير حَقٌ» 
أو لم يُؤذَنْ له فيهاء ويّقّع هذا سواءٌ قبل النبوّة أو بعدها؛ وهذا فهو عَيالتَكَه اعتدّر 
بذلك نی طلّب الشفاعة. 


لْقَائدَةُ الْعَاشِرَةُ: تحذير مَؤلاء الگفار من ذلك اليوم؛ فإنهم في الدنيا يججدون 
من يُناصرهم ويُواليهم» ويُساعدهم ويُعاونهم؛ ولكن في الآخرة لا تجدون شيئًا 
من ذلك. 


° © f © 


0 الأیة(۱۹) و 


لآ د © ‘OD‏ للا 
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7 2و0“ کے سے ت سے كو ےک سے یہی مہ م 1 
© قال الله عَرَجَلَ: ‏ يَعَلَمْ حَايِنَة الین وما فى الصَدُوثُ 4 [غافر:۱۹]. 
۱ 0° یھو 


قوله: # يلم الفاعل هو الله عَرََجَل. 


سے 2 


وقوله: فَأَبنَة الین 4 هذا من باب إضافة الصّفة إلى مَوٴصوفھا؛ أي: الأعین 
الخائنة» وخيانة العَدْن مُسارقتها التظّر إلى الشيء المُحرّمء يَعني: أن الإنسان قد يَنظر 
إلى شيء غرم وجليسه إلى جَنبہ لا يشر بذلك؛ لأنه يُسارقه النّظر؛ کأنما تحن 
الفرّص في غَفْلة صاحبه؛ حتى يَنظّر إلى ما حرم الله عل هذه واجدة. 

ثانيًا: قد ينظر الإنسان النظر بدو مسارّقة بل بمجاهرة ولا س جليسة 
أنه يَنظر نظرًا غُرَمَاء لذلك حدر الله عل من هذه الحال. 

قال قشم وَمَدلئَة: 1 یملع عَابَة الاين 4 بمُسارَقَتها النظر إلى رم «وما 
ّى ألصُدُورٌُ 4: القلوب]. 

فسّر المقّسّر راه الصدور بالقلوب؛ لأا في الصُدور كما قال الله تعالى: 
نا لا یال بضر وللكن تی املوب ای في ألْصُدُور € الح :11 فيئن الله عر 
هنا دة علْمه ولف عِلّمہ بأنه يَعلّم حتى هذه الحا التي لا يَعلّمها الناس الذين 
يشاهدون. يَعلّم خائنة الأعيّن وما في الصدور. 

e٠‏ 4ه. 
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E 2‏ ہے ےم ال ص ج٣‏ 


و الآية(٠٠)‏ 0 
ال کر وہہ بچکس :ا 
© َال الله لی : ونه يَعَضى ال 271 لون من دونه لا يفصو ون 
ىء إِنَّ الله هو أَلسَمِيعٌ ایر 4 آغافر:٢٢].‏ 


- 


‘Ode. 


قوله: #وَأنّهُ يمى بِالْحَىّ * الجملة مَعطوفة على قوله: #يَعَلَمُ * و #يفّضى 
لحن 4 أي: تَکُم به شَرْعًَا وقدَرَاء لأن القضاء -أعني: قَضاء الله عَرَعَلَ - على 


رے سے سے 


قشمین: قضاء کون؛ كقوله تعالى: #وَفَصَيْسَا إل و بی إِسْرِيِلٌ في الکتب فيد في 
رض مرن وَلْتَعَلْنَّ عل حكبيرًا 4 [الإسراء:٤]ء‏ وقضاء شَرْعي؛ كقوله تعا ی: #وقَضَى 
يك ألا تعیدوا إل إا € 1الإسراء ۲٣‏ می قضاءً مر عه ومَعناها: وصٌی 
رك ألا تَعبُدوا إلا إِباہ؛ فهنا بقول: وله يَتَضِى بِالْحَيَ 4 والُراد هنا الأمْران جيعًا؛ 
أي: أنه ھی قضاء گیا با حر فليس في قّضائه الكو عبّث ولا يب: وما عات 
الكکواتِ رارض وما ييَنُمَا عبت ا ما لها إلا بلح 4 [الدخان:۳۹-۳۸]. 

وكذلك يَقضِي قَضاء زعا الح فقضاه بكاو کنا الکُرعی کله حقٌ؛ 
اغا أن 3ه کو عله وهذ اع ابلق إذن ال رض بقضي بای بالنّؤعين: 
القضاء الكوني» والقضاء الشَّرْعي 

وقوله: #وَالَدِنَ يدون ین مُونو۔ 4 الواو هنا عاطفةء ويجوز أن تكون استئنافية. 


قال امسر نے ر جه ألنّهُ: [ رانين یدعُونَ 4 يَعبّدون؟؛ أي : قار و بالیاء والتاء]ء 


سورة غافر(الآية:١٠)‏ ۸۷ 


هنا: تفسير لكلمة يدعو ۹ء وتفسير للصّمير الواو» وقراءة؛ ما القراءة فذكر الْممَسّر 
أن فيها قراءکین: القراءة الأول #يدّعورت € [غافر:70] بالياءء والقراءة الثانية: 
«تَدْعُونَ» بالتاء على سَبيل الُخاطبة وكلاهما قراءتان سان وأمًا نشور 4 
قنشرها تكلمة [يعيدون ا راترات ا اد پا يدون ويسألون؛ لأنهم ہُمْ 
يعبدون الأصنام ويسألونهاء الوا جات نافع ودّفع المضارٌء ويَعبّدونها أيضًا 
الکو والسجود رالاتور فر الف 

وأمّا الواو ففمٌُرہا امسر بقار مكَةَ؛ فجعل الضمبر عائدًا إلى قار مک وهنا 
تسأل: هل لا بُوجّد أَحَديَعبّد الأصنام ودعو الأصنام إلا گار مكة؟ الجواث: يُوجد 
منهم ومن غيرهم» وإذا كان كذَّلِكِ فإن گفسیر العام بالخاصٌ لقص في التّفسِير 
2 یت 
أو گار الات أو كناز:الطاشية أو تار العراق» أو كُمّار الشامء أو كُمَّار هذه الام 
1 کار كلها عا 0 من دون الله فإنه يدعو مَن لا يقضي بشیء. 

فان قال قائل: في قوله تعالى: واي يعون ین دونو مھا لسر على أهل 
مك وقد تقدَّم أيضًا أن الُشر كين داؿا يتحملها الم على أهل مك ربا أن الشُورة 
نرت في مكّة وربا المقَسّر حمّلها على هذا؟ 

فالجَوابٌ: لکن لا يصح هذاء فالعبرة بعُموم اللّفْظ لا بخُصوص السبب. 
هو له وجهة نظرء وأقوّى من هذه الوجهة قوله: ٭ أَولمَ برا في الأرَضِ ضنظروا بعد 
الآية هذه» لکن نحن تقولٌ: : العبّرة بعموم اللفظء والسبّب لا تُخصّص العا وإذا 
ذکر حُکُم يتعلق ببعض أفراد العا لا يقتضي تخصيصه أيضًا. کا هي القاعدة. 


: :۰ ۱ م و 8 
وقوله: #من ڈونی۔4؛ أي: من دون اللہ والدون هنا با سوی؛ أي: مَا سوی 
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الله عجل وهم م الأصنام هناء قال المهسر ماد [وهم الأصنام] وکان مقتضى 
سر E‏ 
َال و(هم) للعُقَلاءء ولكن اقم عدّل عن الأصل» وهي الأَصنام آُراعاة قوله: 
ودن یَنَعُونَ * و(الذین) هذه للعاقلء وذلك أن الله تعا ی جعَل هذه العبوداتِ 
نڑّھا مَنزلة العْقَلاء ومع کونہا مُنزّلة مَنزِلة العْقَلاء لا تقضِي بشيء. 

قوله: #وَآلَدِينَ یَلَعُونَ من دون لا يَقَصُونَ سىء 4 [غافر:٠۲]»‏ ول يقابل هذه 
الجُملةَ بِالجٌمْلة التي قَبلّهاء بل جعكها َم في الجملة الأول قال: #وَأَهُ يَقَضى 
ألْحَي 4ء وهنا قال: للا يَمَصُونَ ِتَّىْءِ 4 ول يَقل: لا يقضُون بال حقٌء إشارة إلى نها 
لا تقض لا بِحَقٌ ولا بباطل؛ فلَیْمت أهلًا لأن تُعبّد من دون الله عَرَِجَلَ لا يتقضون 
بَيْء ابداء لا زع ولا قدَّرِء ولا حق» ولا باطِلٍ. 

قال الممُسّر رَجمَدَالَه: لغإلا يفصو نَ نیو 4 فكيف يُكونون د شرّكاء لله؟!] هذا 
َل ايء يعنِي: إذا كانت هذه الأصنام لا قي بشيء فكيف نَمل شريكة لله؟! 
وهذا یَعني: تَوْبيخ هؤلاءِ الذين یَعبّدون هذه الأصنام من دون الله. 

قال امسر وَدَآَنَُ: [٭إِنٌ ال هُو أَلسَّمِيعٌ 4 لأفُوالهم الم 4 بأفعاهم]ء 
و(هو) في قوله: #هُرٌ أَلسَمِيمٌ 4» يتجوز أن تكون صَمِيرَ قَضْلء ويجوز أن تكون مبتَدَأء 
وَالْجّمْلة خبر (إن)» لکن هي ضَمير قصل أحسَنْ منها مُبتَدَأ. 

من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائَدَةٌ الأول: إثبات أن قضاء الله تعالى کله ى لقوله: ظ0 
سواءٌ كان القضاء كونيًا أم شَرْعيًا 


سورة غافر(الآية:١؟)‏ ۱۸۹ 


3 o 


فاده الثاني : الثناء على الله عل بہذہ الصّفةِ الكاملةء وهي قضاء اي وأنه 
لايَفعل شیتًا شُدی أو عبكاء بل کل ما َقضیە فإنه حتی, 

ماده الَالكةُ: التنديد بمّاد الأضنام؛ حيث عیّدوا مع الله من لیس بشيء بالمّسْبة 
لله عَرجَلّ؛ لقوله: وَين يدعو من دونو لا يَقضُونَ». 

الْفَائِدَةٌ الرَابعة: أن هذه الأصنام لا نمع عابديها إطلاقا؛ لقوله: لا يفصو 
نہ 4 و(شيء) نككرة في سياق التفي؛ فتمُمٌ کل شيء. 

فإن قال قائل: إن من القَوْم الین يَدُعون مع الله إها آحر من إذا دَعَرْا هذه 
الأصنام أجابتهم» فإذا دعَؤها بگشٔف الصُّرٌ انكَسّف المي عنهم» ومن الناس مَن 
إذا خالّف هذه الأصنام أصيب ببّلاءء فیا هو المتواث؟. 


فا ُوابُ: أن يقال: هذا الذي يحصّلء يحصّل من الله عَيَجٌَّ» لا من هذه 
الأصنامء ابتلاءً وامتحانًاء ویٔقال فيه: إنه حصّل عند ذلك لا به یَعنی: حصّل هذا 
القضاة من اللہ عل عند دعاء هذه الأصنام» ل١‏ بدّعاء هذه الأصنام. 


فان قال قَايْلٌ: ماذا تَعِلون عن السبب الظاهر إلى سبب آَحَرَ لا يُعلّمِ؟ 


م ر 


قلنا: عدلنا إلى ذلك؛ لقول الله تباركوتعال: #وَآلدِينَ یدَعُونَ من دونه لا يَفَضُونَ 
ہے پر مو إن < ےو 5 ور کہ صمو 


۰ رس ص ر ر 0 ر 0 
ِتَیْء € [غافر:٢٤]؛‏ ولقوله تعالی: # إن تدعوهم لا سمعوا دعا ولو ممعواً ما اس کاٹوا 
کک ویو الیم يَکفرون رکم ولا بيئك نل حبر 4 افاطر:4١]»‏ ولقوله تعالی: 


سے 39 سخ 


و 1 م یی 


چ ھ 2 ہے 5 0 ر 2 سمس 7 7 سم رر ہے 
وَمَنْ اضل یکن يَدْعْوأْ من دون الو من لا سحيب له إل يور القيلمة وهم عن عابو 
علوت ودا حشر الاش کاو طم اعدا واا باد تمم كَفرينَ 4 [الأحقاف:ه-1]. 


وإلا فإن العامّيّ قد يأ إلى صاجب القَبْْء ويتقول: يا سَيِّديء يا وَلٌ الل 


1 
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يا مَوْلايَء أَنْقِذْن من هذه البَليّة أنقذني من هذه الضائقة فیّذمّب إلى بيته ويجد 
أن الأَمر قد انفَرَجء وسَؤْف يُضيف هذا الانفراج إلى السبب الظاهرء الذي قام به 
وهو دُعاء هذا اق حتى افر جت عنه العْمّة؛ فتقول: هذه فِثّنة» وتَعلّم عِلم الیقین 
أنه -أي: صاجب ال - ليس هو الذي ككف القّْرٌ ونا الذي كشّفه الله عيبل 
لکن حصّل الكَشّْف عند دُعاء صاحب القَبْرء لا بدعائه. 

انتبهوا لهذا؛ لأنه دائ يورد علينا أصحابٌ الور هذ الشيهة يقولة أنا 
دعوت السَيّد الفلا فاستجاب لي» وانگَكَفْتِ الغْمّة. 

فإن قال قائل: ما يحصّل لحْبًاد القبور من الابتلاء والامتحانء لو قلنا هم: إن 
الله عب تقول کذاء وقول كذا؛ لا يَقتتِعون» والإنسان المؤمِن بالقرآن القِرٌ هذا 
تع بالآيات» لکن هؤلاء لا یَقتَیعون بالقرآن؟. 

فالجوابُ: غالب أصحاب القبور مُسلمين» یرون أئہم على إسلام» ويُؤمنون 
بالقرآن. 

لم أن الله تعالى قد يحل الشَّفاء عَقِب دُعاء صاحب القَبْر ابتلاءً وامتحانًا؛ 
فيُصدّق الإنسان بالجسّ, ويُكذّب الع بُصدّق باليس وهو بناء هذا الأَمْر على 
الڻيء الظاهر» ويُكذَّب بالشَّرْع. 

فإن قال قائل: بعض الناس يدعو ويقول: هذا حصّل بدعاء الرسول كَلدِ؟ 

فالجواب: أَبَدَا م يتحصلء الرسول لا یَملك هذا أبَدَا في حَياته» رہم یرم الله 
أله من افا تعش من هذاه ف کر تَا ان فان ان اميت 
فرت حتى صارّت على حَدّہ؛ فأّدكَلها النبييٌ عن اتک في مَکانہاء والَْآمَت 
في الحال. وهذه آيّة من آيات اللہ لکن هذه في حياته» اما بعدَ تماته فلا. 


سورة غافر(الآية: ١؟)‏ ۹۱ 


فان قال قائئل: هل هذا ظا ؟ 

قلنا: نعَمْ قد يبلي الله الإنسان بَيْسير أسباب الَعصيةء ابتلاء؛ ليَعلّم الله مَن 
ال بالغيب» كما ابتلى بني إسرائیل بالجيتان؛ حرّم الله عليهم صد الحوت في يوم 
السَّبْتء وابتلاهم» فكانّتٍ الجيتان في يوم السَّبْت تأي شُرّعَا على الماء بكَثْرة وني 
غير يوم السَّبّت لا تأتي» فطال عليهم الأمَدٌء وقالوا: لا بد أن صطاد هذا السمَكَ 
ولكن يوم السَّبْت غُرّم عليناء فماذا العمّل؟ قالوا: هناك جيلة ۔والیھود أصحاب 
حِيّل- ضَعوا شبكة يوم الجُمُّعة, وتأتي ا حیتان يوم السَّبْت تدخل» ومُحذوا الحيتانَ 
يوم الأحَدء وقولوا ش: إِنّنا م تٌصطّد يوم السَبّْت؛ فاذا عُویلوا به؟ «وَلَمَدْ لدم 
الد عدوا منک في الست فَعَلنَا لَهُمْ كبوأ رده حلي 4 [البقرة:٥٠]ء‏ قلَبّهم الله 
عل إلى شيء يُشيه الإنسان ولیس بإنسان؛ کا صتّعوا شيئًا يُشبه ال ولیس بحلٌ» 


جَرَاءَ وفا 
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نہ اليه پر 3 2 ہے ہگ 
هذه الامة حرم الله عليهم | لصيد ف حال الإحرام؛ فابتلاهم اش بدات 
الو گاتی بكثرة» الصيد الطائر يّناله الرّمْح» والصيد الزاجف كناله اليد ل بای 


[الائدۃ:٤۹]‏ فصارّتِ الصيود الطائر يناه الإنسان بره مع أنه لا يُنال الطائِرُ إل 


بالسّهم» والزاجف باليد؛ فالصحابة ڪت تُنُوا هذاء لا أمسّكوا باليّدء ولا صادوا 


۶ 


بالرمح. 

فأَنّتَ اْدّز یا أيّها الُسلمء واحدّرُ أن تَنْكَدِع إذا َكَرَت لك أسباب الَعْصية؛ 
فان الله تعالى قد يبتليك» ربا يبتلي الله الإنسانٌ بوَظيفة» يَستطيع أن يَسرق فيها من 
بيت ا مالء إِمّا سرقة ححقیقیة -يَعنِي: يأخذ دراهم- وإمّا سرقة غير مُباشرة» بأن 
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يأر عن الدوام» أو يَتَعَجّل في الخُروج؛ لأن من فعّل ذلك فهو سارِق. 

وإذا قدّرنا أنه تأر عن الدوام بوقدار السّدُسء أو یَعَجّل بوقدار السّدُسء 
فقد سرّق مُدُسّا؛ لأنه إذا کاححر الشُدُس لا يَستَحقٌ من الراتية إلا خسة أسداس 
فقط والباقی بَأشُذہ بَبْر حق» هو مُطمَیْنٌ لأنه ليس فَوقّه أحدء هو الّدیر مكلا 
أو مُطْمَئِرٌ؛ لأن مُديرُه بتار ومعلوم أن امُدير إذا كان ينار وخر مَن ته أنه 
لا قول هم سَيا؛ لأنه لو قال هم شَنًا فضح تفسہ. 

إِدنْ: احذّر أن تَر إذا یمر الله لك أسباب الَعْصیةء فإن الله يَعلّم خائنة الأعيّن 
وما تفي الصدورء ہت 

الْفَائِدَةٌ الحامسة ة: التداء الصارخ على سَفاهة مؤلاء القوم الذين يَعبدون من 
دون الله؛ لكونهم عدّلوا عن عبادة مَن يَقضي باحق إلى عبادة مَن لا يقضي بكيٰء» 
وهذا في غاية السّفَه. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: إثبات اسکین من أساء اللہ هما السميع والبصير» وإثبات ما 
لا عليه من صفةء وإثبات ما دلا عليه من أثّر» أو من حُکُم؛ وذلك أن أسماء الله 
عل لا يي الإيمان يها إلا بالإيهان بأمور ئّلاثة» إذا كانت مُتعدّية» الأوّل: إثبات 
الاسم والثاني: إثبات ما دَل عليه من الصّفة. والثالث: ثبات ما دل عليه من أت 
أو من حكم. هذا إذا كان مُبَعدَيّاء اما إذا كان لازمّاء فلا يتم م الایمان به إلا .7 
إثبات الاسمء وإثبات نادل عليه من صفة. 

فقوله: #ألسَمِيعٌ * مُتعد مد مُتَعَد قال الله تعالى: قد سمع مع ال قول # [المجادلة:١]»‏ ثم 
قال تعالى: واه يسم اورشًا € مُتَعد. 


إِذَنْ: لا بد أن تومن بالسّميع اسّا من أسماء الله. 
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فإن قال قائل: ما القَرْق بين اللازم والُتعدّي؟ 
os‏ 
ف(سَيِع) د تنصب الفعول» مثل مثل: اعَظُم! لا يُمكن أن تتسلّط عظم عل شيء» عَظُم 
هو بنفسه اما کا عَظّمَ صَحيح مُتعد لکن ١عَظُّمَ)‏ لازمة لا شك اج لازمةق 
ف«العظيم» من أسماء الله اللازمة» و«العَليُ» من آسماء الله اللازمة و«الجليل» من 

أسماء الله اللازمة. 

فإن قال قائل: ما هو المَرّق بین الأفعال اللازمة التي تتعدّى بحرف ار 
والتي تَتَعدّى بنفسها؟ 

فالجَوابُ: يُقولون: ما تَعدَّى بنفسه فهو مُتَعدَّ وما ل يَتَعَدَ إلا بحَرْف جر فهو 
لازمٌ؛ يَعني: الذي يَنصِب المفعول به هو الَْعَدذّي. روم e‏ 
اف ہے شوی و نت أنه ييخ ہے اسم الفعول المتعدّي. 
وهذا لا يصح منه صوغ این اشرل الا تی 

فإن قال قائل: هل السّميع صفة ذاتٍ أو صفة فِعغل؟ 

فا حوابُ: السّميع صفة ذاتٍء لکن الذي يدث المسموع. أمّا السّمْع فلَمْ 
يول أله ولا يرال شيعا لا کلت بمَشيئته» وإذا أَرَدْت أن تعرف الفَرْق؛ فإن كان 
يُمكِن أن يخ الله عن هذه الصفةٍ فهي صفة فِعْل» وإذا كان لا يُمكِن فهي صفة 
ذات» ومّعلوم أنه لا يُمكِن أن تخل الله عَيَِمِلَ عن صفة السّمْع؛ فیکون أصك فإنَّ 
الله مزه عن ذلك» لکن الذي يحَدّث هو المسموع. 


عر عه م 


ولكن هل ہُناك أَحَدٌ انکر الأسماء؟ 
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الجوابٌ: نعي هناك من المُعطّلة انين للملَة الإسلامية مَن ينر أسماء 
الله تعالى. 

الأمر الثاني: أن تومن با دل عليه من صفة وهي السَّمْع» فليس الله تعالى سَمِيعًا 
بلا سَمْع» بل هو سَميع بِسَمعء وهل أَحَدٌ انت الاسم دون الصَّفة؟ 

الجوابٌ: نع العتّزلةء وقاعدمٌّهم: إثباتُ الأسماء وإنكارٌ الصَّفات التي دلت 
عليها هذه الأساءً؛ فيقولون: رت مو ہو یت . شُبحانَ الله ! 
كيف بَصيرٌ بلا بصَر؟! قال : نْعَمْبَصیر بلا بضرء لأنك إذا أت البضر فالبضَرٌ صفة 
زائدة على الذات. أي: نعَم الصّفة غیژ الَوصوف زائدة على الذات. 

ا ربا ف ات تمده اکا بات کر هن اهاري 
فالنصارى أَنْبَتوا ثلاثة آلجة» أنتٌ الآنَ تُرید أن تُثبت ت مسين إها أو أكتَر بقذر الأسماء 
التي اد ك ھا الصّفة» وهذا كم فإذا كدَّزنا اللصرا بنلائة ة وقلنا: كافر. تقول: 
أنت كافِر» كافِر كافِر. اضرب ثلاثة حتى تصل إلى الأسماءء أنت أكفّرٌ من النضراني 
إذا بت صفة قديمة» وإن انها حاوثة لزم من ذلك قیام الحوادث بالله» وا خوادث 
لا تقوم إلا بحاوث: فتکون أنت أَنْبَتَ أن الله تحلوق» وأنه حاوث. 

فیا بالكم إذا صِيغ هذا الكَلامُ بكلام أفصَحٌ من كلايي وأَبلّ؛ أفلا ينع 
به ا هال؟ يعون به لا شك لكننا تقول: إن الله تعالى سَميع بسَمْع ولا يعمل 
أن يُكون مُسْئَقّ بدون ما اڈ شتی منه ابا إذ لا وح أن es‏ یٹ 
ولا للأغمى: إنه بصير. لا يُمكِن أن يوجّد اسم م مشق في جميع لات العا إلا والأصل 
لتق منه سابق عليه 
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وأمّا قولكم: إن الصّفة غير الَوصوف» فإننا تقول: إن الله تعالى لم يرل ولا یَزال 
بصفاته» ولا يُوجَد ذاتٌ بلا صفاتِ إطلاقاء من اذى أنه بُو جد ذاثٌ بلا صِفةء فق 
اعى المحال» ما من مؤجود إلا وله فة لو ل يكن من صفاته إلا فة الوجود. 
والقيام بالذات» وما اص الات مر صرف ال و صفة. لکن المَوؤصوف 
صفاته ليسّت شيئًا بائتا منه؛ وهذا لا تقول: إن صفاتِ الله هي الله ولا تقول: إنها 
غير الله. بل تقول: إن الله بصفاته. لأنّك إذا قلتَ: إن الصّفاتِ هي اللہ صار مَعناہ: 
أنه لا صِفة له. وإذا قلتَ: إنها غیژہ. أبنت الصفة عن اكؤصوف. وهذا مُستّحيل. 

ِذَنِ: الإيهان بالاسم لا بد أن تومن با تَضمّنه من صفةء وتَضمّنه للصّفة قد 
يكون تَضِمُنًا وقد یکون التزامًاء فنُوْمِن بالصّفة التي دلَّ علَيْها تَضمُنًا والتزاماء 
فمئلًا: ال خالق اسم دل على صفة احق فدّلالته على صفة اللّق بطريق التَضمُن» 
ودلالته على العِلْم التزام؛ لأنه لا عَلَقَ إلا بوم ودّلالته على القدرة التزام أيضّاءٍ 
لاگہ لا علق إلا بقذْرة. 

إِذنْ:تُوِن بها دل عليه الاسم من صفة سواء كانت تَضِمُنًا أو التزامًا. 


2 كرك إذا ممیت ڈیا 7 أو 0 وھک ذو ا 

سوم 00 00 
لازِمَا؛ فإنه يؤمن بأمرین: الأوّل الاسم والثاني: الصّفة. 

ا حیٔ: وصف لازم والحياة وصف لازم لا يَتَعدَّى لغير اللہ؛ فالحي إِذَنِ اسم 
من الأسماء اللازمة فتؤمن بالَيّ اسا من آسماء الله» ونومن بالصّفة التي دَلّ عليها 
الح وهى الحياة. 
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إذا متا بهذا خالفنا کل أهل التّْطيل» خالَفنا من لا يسمي الله باشمء ولا يَصفه 
OL Eg‏ حرف اتآ 
مثل: الُعَرلةء وخالفنا مَن يقول: له سء وصفاتٌ» لکن ليس ها ځکم» ٠‏ لا يَتَعدّى ؛ 
لأنه لو تَعدٌی إلى الغیر لزم قيام الحوادث به إِذْ إن السموع حاوِث: فإذا تَعلّق 
السَّمْع بحاوث صار السَّمْع حادئًا حدوث السموعء فلزم قیام الحوادث به» إِذَنْ 
قُلْ: هو سَميع له سَمْعء لکن لا يَسمّع به» للا تقوم به التوادث؛ فإذا نينا على هذه 
الشروط الثّلاثة: 

-١‏ الإیمان بالاشم. 


۲٢۔ب‏ رَد تَضمّنه من صفة. 


عد اع ٥‏ 

۳- بالأثر أو الحكم. 

صح إيمانا بالأسماء. 

ما السّميع والبتصير فقد سبق لنا مَعناهماء وذگڑنا أن السّميع يذل على السّمْع» 
وأن سَمْع الله تعالى نوعان: 

الأول: سَمْع بمَعتَى: الإجابة» مثل قوله تعالى: ل رق لے الد 4 
[یرامیم:۲۹)ء والسّمْع ياي بمَعنَى الاستجابة في اللّغة العرّبية» والدليل: « ولا كا 
رت الوأ سينا يتا وهم همعو € أي: لا يَستّجيبون. ومنه قول الصل -وأنثُمْ 
كل يه تفر فطل ال ضيه عضْرَة رَكعة» وتقولون- : سوح الله ن كِدہ. ومَعناھا: 
استجاب. ليس المعنى جرد سَماعه ان بده لأن هذا لا يفيد شَيْئَاء لکن مَعناھا 
استجاب» هذا سَمْع بمَعنى الاستجابة. 
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الثاني: سَمْع بمَعنى إدراك الُسموعہ وهذا يَنقَسِم إلى ثلاثة أقسام: الأوّل: ما 
راد به التھدید؛ والثاني: ما يُراد به النّایید والثالث: ما يُراد به بیان شمول سَمْع 
الل؛ يَعنِي: سَمع الإحاطة. 

مثال الأوّل الذي يراد به الکّھدید: # ام سبّونَ نا لا مع بر َف وَجونهُم 
[الرّخرُف:۸۰]؛ وطذا قال: یس دم يبون 4 . 


u 


۳. 
5 
١ 


TT 

ومثال ما راد به سَمْع الإحاطة؛ مثل قوله تعالى: قد سيمع ل 
في رَيْچھا وَس إلى ألو وَآلہُ يمع ضاوركاً € [المجادلة :1[ 

فإن قال قائل: ألا يَشْمّل قوله تعالی: إن م تا اس وار 4 سَمْع 
إحاطة؟ 

فالجوابٌ: السّمْع هنا سَمْع إحاطةء لكنه يراد به النَضْر والتأييد 
الإحاطة حتى فرعون يَسمّعه الله عََيََلّ. 

فصار د تق عو مد وت ضع وس نر نت 
8ھ 9+(" فقل: وت ہت e‏ 

فإن قال 0 ما الذي ب 0۷ هذا السُمع للتّأييد أ للّھدید أو للاحاطة؟ 

قلنا: ياق الكلام وقرائن الأحوال؛ وهذا يُمكن أن يُقال في قول الله تعالی 


اه 


لوس وعارون: کا غاا إن سا تت وا يمكن أن ثقال: إناهذا 
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السّمعَ للتأييد والتّهديد؛ تأييد موسى وهارونٌ» وتهديد فرعون لکن یَمنع من 
القول بأنه من ہدید فِرعودء أن فرعود ل يكن يسع هذا الكلام من ¿ الله فکیف 
مو من لا يَسمّع التهدين؟19 :هذا قال الما إن السَمْع في هذه الآية للتأييدء 
وم أَرَہُم قالوا: إنه للنھدید ولا لتهديد فرعودء ووَجهُ ذلك أن فرعون الآنَ لیس 
يَسمّع ما قول الله عل فكيف مدد مَن لا يَسمّع التّهديد؟!. 

أمّا البَصير فهو بمّعنی: ذو البَصَر الثاقب» الذي لايَعيبٌ عن نظره شی عَتَقَجَل 
أي حرّكة وأیٔ فِعْل فإن الله تعالى يبصره. 

وإذا كان ير كل شي فكيف موقفنا في مثل قوله: اة لا يُكَلَّمُهُمُ لله 
ولا يَنْظرٌ ايهم وَلَا يْرَكَيهِمْ؛''' قال: ١‏ ولا يَنْظرٌ لهم فد فتفى النظر إليهم, تقول: 

کت 

النظر الت غير النظر اكَنفيٌ» الَْغیُ هو نظر الرّحمة» والبّت نظر الإحاطة؛ فال 
تعالى يَنظّر کل شيء نظّر إحاطة» حتى اخضوب علیھم: مَنْظُورون أمام الله عل 
لکن نظر إحاطةء وأمًا انم فهو نظر الرّحمة» «لا يَنْظٌ إَِيْهُمْ» وبهذا تيم الأولّة 
ويُتبيّن أنه لا عارص بينها. 

وهناك بصر بم بمعتى اللي الكن الساوو هه الزؤية ى سى 

فان قال قائل: نظّر اَّحمة هل هو تفس رحمة الله عَرََجَلَ وما اتقصود بالنظر؟ 

:ردان اله يار و ديس لبنس هو سن اكع وهنا 
رق الان بين التّر إلى ولك الذي أرضاكء والنظر إلى ولَّدِك الذي أغضّبك. 
ولَدّك الذي أرضاك تنظ إليه نظرًا بارِداء وهو يَشّْعْر بأنَّ عيتك قد قرّت به -قرّتْ 


هريرة يكن 
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f‏ کے 


من القَرّء ولیس من القرار» من القَرٌ وهو الم ودۃ؛ وهٰذا: اق الله عيتك. أي: برّدها 
ليست من آقڑھا سکُنھا حتی لا تَتَحرّك-؛ والولّد الذي غضٍبّت عليه إذا نظت 
إليه تكون عيئك حارّة تمراء» يَظهّر منها الشرّرء كاد يُعمِي الولّد. 

وإن قيل: ألا يجوز التّعببر إذا قلنا: إن هذا العمَل أقرّبُ إلى نظّر رحمة الله. 

فالجَوابٌُ: لا يصح «نظر رحمة الله»» الرحمة لا تُنظر والصوابٌ: «أقَرَبُ 
رمة الله) . 

فإن قال قائل: هل تفي الصّفات كُفْر؟ 

فالحوابٌ: لاء في الصفات ينقسم إلى قسشمین: 

فی جُحود» وهذا كُفْرء وتّفَى تأويل» وهذا منه ما هو كُفْره ومنه ما هو دون 
ذلك. 

rE E. 
سی‎ E OS 
القواعد الشّرْعية.‎ 

سالا ما هي اس الک القن ات غ الأساد والكفات» 

فالجوابُ: الكتب مُتعدّدة وشُتَلفة في النهج» فمقَلّا جرد الإثبات -إثبات 
العقيدة- من أَحسّن ما يُكون (العقيدة الواسطية)؛ لأنها كلها مَبيّة على آيات 
وحادِیث: أمّا من جهة الناقشة والمحابّة فمن أَحسّن ما ریت (الصواعق الَرَسَلة) 
لابن القَيّم ومحتصّرهء هذا من أحسّن ما يكون لطالب العِلّم في الناقشةء فهذا مُفيد 


7 و و : 
لأنه يذكر يَمَدْمَةُ أكهاتٍ الّسائل التي فيها ال جلاف ثم ثجادِل هؤلاء حتى يبن 
ا َء و(ُتَصَر الصواعق الُرسلة)بهذا الاسم للمَوْصِلٌ. 


° وت هو‎ © ٠ 
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و الآية١؟)‏ و 
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© قال | الله عجر : لولم يروا ف الْارِضٍ ووا 2 عبقبة عة اَلَينَ كوأ 
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من قله نو شه اشد مم قوة و ق الاش ا ا ما كان 
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قوله: لولم يرأ نى الَْتضِ 4 هذا النّظُمْ مَوجود في القرآن كثيرًاء أن تَا أداة 
الاسيفُهام وبعدها حَرْف العَطْف ثُم الجُملة» وقد اختَلّف امُعربون في كيفية إعراب 
هذا انم وهذا التكيب» فقال بعشھم: إن التقدير: وأ يسيرواني الأرض؛ فتكون 
الواو عاطفة على ما سبي وتكون التمزة داخلة على جملتهاء مُصَدَرَة الجُملة بها 
وهذا القول لا تجتاج إلى تقديرء لكنه برد عليه أن الممزة مُتقدّمة على حرف العَطف» 
فأجابوا عن ذلك بأن المَْمزة ۾ مُقدّمة» وقالوا: إن تقديمها في مِنُل هذا سائغ. 
والقول الثاني للمُعربين: أن حَمْزة داخلة على شيء مُقدَّره ون حرف العَطّف 
عاطف على ذلك الُقدَّرِِ وحينئذٍ تحتاج إلى كيين ذلك الَدّرء ولا يُعيّنه إلا السّياق؛ 
فيدر ذلك المحذوفٌ بحسب ما يقتضيه السّياق» فمقَلا: يُقال: مأو يو أفرَطوا 
ول يّسيروا في الأرضء أو: أَغمَّلوا وم يَسيروا في الأرضء أو ما يودي إلى هذا احنّى . 
وقوله: أو با لأّضٍ 4 هل اراد مير القلوب بالنظر والمل ولك 
أو اراد سر الأقدام» حتى يف الإنسان على ما حصّل للأُمَم السابقة بعيني رأيسه؟ 


۲ تفسیر القرآن الكريم 


الجوابُ: كلاهما؛ فمن ل تیر له أن يُسير بقذمہ فير بقَلْبه» ولكن طريق 
سيره بقَلبه أن يقرأ تاريخ الأمَم السَّابقة وحيئئظٍ يبت هذا التاریخ بطريقين فقَطْ: 
الطريق الأول ام 2ر ااطریق الاق ال الصحيحة عن رسول الله - صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-. 

فان الله سْبِحَلهويدَلَ قال فیمن سبَقٌ: اريت ين قلعم فو فج وڪاو 
رتشو وریت من بده لا يَعَمهُمْ إل € [إبراهيم:ة] وإذا كان لا يَعلَمھم 
إل الله؛ فإن مَصدر المي لأخبارهم من عند اللہ أو من رسوله -صل الله عليه 
ول ر 

أمّا ما حدّدّت به بنو إسرائيل عمّن سبقٌ؛ فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القِسْم الأوّل: ما شهد شْرْعْنَا بہ أو ما شّهِدَ القرآن والسّنّة به؛ فهذا مَقبول» 


57 
س 

مه 
3 


لا لأنه خر بنی إسرائيل» ولكن لأن القرآن والسشَنَة شهدت بصذقه. 


ا طع 


لشم الثاني: ما شهد القُرآن والشُنَّ بكذبه» فهذا رفوض؛ ولا يجوز التَحدّثْ 
به إلا إذا اراد الانسانُ بيان كذبه وبطلانه. 

القشم الثالث: ما م يَسْهّد الوحیُ بصِدْقه ولا كذبه؛ أي: ما ليس في القرآن 
ولا في السّنة تتصديقه ولا تكذيبه» فهذا قال فيه التب -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: ١حَدَّنُوا‏ عَنْ بني إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَج)''' فیکون من الکلام الذي بباح 
تفّله لکن لا فَاِدَةَ منه؛ فلا يُشَْعَل به عا هو أُمَمٌ منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم »)۳٤١١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر و يته 


سورة غافرر(الآية:١١؟)‏ ۲۰۳ 


em 


ويبذا عرف كيف سیر بقّلوبنا في أخبار من سبق» فصار مَصدر المي في 
أخبار من سبّق» الَصدّر الأساميٌ الأكيد هو الكتاب والسّنَّ وأمًا ما وقع من أخبار 
بقن إشرائيل: فعرّفنا أنه على ثلاثة أقسام. 

وقوله: َم يروا فى الأرّضِ ‏ قال بعض الُعربين: إِنَّ (في) هنا بمَعتّی 
(على)؛ لأنه لايُمكِن السير في جوف الأرض» بناءً على أنَّ (في) للظّرفية» والظَرزف 
حيط بالظروف» كا إذا قلت: الماء في الإناء؛ فإنَّ الإناء حيط به والماء في جوف 
ولكن ربا قول قائل: إِنَّ هذا غير م مُتعيّن؛ لأن اراد لن الا 4 أي: في مَتَاكبِ 
الأرض کا قال تعالی: هو الى جک کم الْأَرْضَ دلولا ماشو فی مَتَاكبًا 4 [الملك:15]» 
وتكون الظَرْفية هنا ظَرْفية الأجواء؛ أي: في جر الأرضء في أجواء الأرض» والأجواء 
ظَرْف لن يُسير فيها. 

قوله: #هبنظروأ کف کان عة الین کا من ون اظيا > الفاء هنا 
قيل: إِئَّا عاطِفة وعلى هذا فيكون السیر مُنتَفِيّ والنظر أيضًا مُنتفي» والتّقديدٌ على 
هذا القول : وم مرو د ن آلأرض 4 فال ينظروا في كيف كان عاقبة الذین کانوا من 
قبلهم» وقيل: إن الفاء للسَيبية؛ ا : فبسبّب سَيْرهم يَنظّروا كيف كان والَعتّیان 
متلازمان؛ لأنهم إذا لم يَسيروا لم يَنظرواء وإن ساروا نظروا. 

وقوله: #فينظروأ كيف کان 4 هل النظر هنا نظرٌ قَلَْبِ وبتصيرة» أو نظر عَيْن 
وبضَر؟ 

الجواب: ينبني على ما سبق في السيرء إن كان سَيْر قَلْبِ فالنظر نظَرٌ قلب 
وبَصِيرَة وإن كان سَيرَ قَدَم فالنظر نظر عن وبصّر. وقد قلنا: إن السَّرْ صالِح لهذا 
220 مالفا هذا وهنا 


۲٢‏ تفسير القرآن الكريم 


قوله: © کف کان عقب لبن كوأ من له ) (كيف) اسم استفهام» وهو 


JE‏ ہے تر دی وت ای فة ات 
کاو من ا و اع مَاُم ماذا كان مَآُم؟ سان ذِکر الال لکن اللہ ذکر حالهم 


ے 
سے سے 


قبل أن يَذكر مَآهمء قال: كنأ هم اشد مِم ره فلَمَدٌ 4 من الشَّدَّ وهي 
الصلابة والعِظّم. 

ول ب € يقول امم وِمَدُنَه: [وفي قراءة «مِنْكُمْ»] فيكون في هذا الْتفاتٌ 
من الغيبة إلى الخطاب. ومَعلوم أنَّ الخطاب أَشَدٌ وَفعَّا في التّمس من الحديث بصیغة 
الغيبة» يعني إذا كنت حاطب السّخص خخاطَبَة فهو اشد وقعًا في نفسه. مما إذا نت 
تََحدّث بصيغة الغیبة؛ ولهذا جاء قول الله تعالى: #عَبس َل [عبس:١]‏ بصيغة الغيبة» 
والعايس والتولي الرسُول الالام وم يَقّل: عبشت وتوّلّيت؛ لأن الخطاب 
6 وَفَعَا من الغيبة. وقوله الله [وفی قراءة: 0 اعلمْ أن امارج 
الممَسّر رَمَهُكمَهُ أنه إذا قال: في قراءة. فهي سَبْعية» وإذا قال: وقرئ. قهن ادات 


سبعية: 


وام 


8 


قال امسر رِِمَدآنَه: 1[ فو ااا فى الْأَرَضٍ * من مَصَانِعَ وقصور] فهُمْ 
قوياء الأبدان» و مم من الآثار في الأرض ا ا عند مولاء الذين كذّبوا سول 
لله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- والشَّاهِدٌ في هذا ظاهر في ديار تُموتَ فإن کل 
من شامّدھا ن له كيف كانت فُوَة القوم 7س “. التي الم 
عليهاء وقال الله فيها: #إِرَمَ دات اليماد ا لی لم لق لها في لد 4 [الفجر:۸-۷] 


نس سے یں تی 


رة عظيمة» حتی إِنَّ عادًا قالوا: #مَنْ أَمَدٌ مٗ 0890 


| 


ر سس ہر 7ے 


قال تعالى: فانم الد قال المفسر ماد [أهلكهم] د و E‏ 


سورة غافررالآية:؟) ۲۲۰۰۰ 


َتنَأ ين ا 4 مولا القَومٌ الأشداء الذين هم من الآثار ما يهر المقول 
ا لله بذّنوبهم. أَهلكَهِم بسبب ذنوبهم» وذنوبهم مكولةٌ من مین شين التكدرين 
التو یه فهُمْ مُكذّبون للخره ولون عن الأمر فگدّبوا الأخباره واوا الأواير: 
وقعوا فیا توا عنه» وتركوا ما أمروا بەہ وكذّبوا ما يَلرّمهم تصديقه َد أيه 
يذوْيِمَ 4 والباء هنا للسّببية. 

وقوله: وما کان لهم من َه من وات ٭ (مَا) نافية و(من) مُتعلّقة ب#واقٍ 4 
و٭واقِ 4 اسم (كان) دحَلّت عليه (من) الزائدة للتوكيد» وأصل (واق): واقي» 
حلفت الياء للتخفیف؛ أي: ما كان هم من أحد يقيهم من عذاب الله. 


حتی إن ابن توح عل هرا ہر و یں تو 
في العُموم ؛ لأن الله مرکا َال ذكر آنه مجيه وأهلّه -أعني: نوحًا- فلا أَرسَّل الله 
عليهم الغْرَق» دعا ابنه أن يركب معه في السفينة» ولكنه ابی وقال: سا ساوۍ إل 
جل عص می مس الما 4 [هود:٣٤]‏ فغرق» وقال نوح: رف پک ابنی مِنّ 5 ٠‏ 
اعردنه] وذ وعَدَه اله أن يجيه وهل فقال الله تعالى: انه ا A‏ 


عمل غر ل فلا ن ما انی ا 0 اق أمظ أن کن من ألْبَنهاِينَ € [هود:ة؛]» 
فلم یی هذا الان فربه من أبيه د حَد أولي العَرْم من الرْسل» ولكنه هلّك فيمّن هلّكَ 


0 


كا قال تعالى هنا: وما کان ر 0 من وا #. 

من فوائد الآية الكريمة : 

م راص یت یروا 4 بناء عل أن 
0 0 


کے ےو ¢ 


القائدة الثانية: أن ن السير في أرض المكذَّبين» وبّيان ما أَحَل الله يهم من التكالء 


۲۰۲٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


تر بر ہن سے رو سرت و ہد جس 
لا العبرة بها كان لهم من القوّة ويناءَ على ذلك عرف أنَّ الذین یذْعَين الآنَ إلى ديار 
تُمود للاطّلاع على فوَّتبم» والاعتبار بِصَنْعتهم على خطّأ عظيم؛ لأنهم لم يَسيروا في 
الأرض السير الذي أمَر الله به بل ساروا نی الأرض السير الذي كى عنه رسول الله 
-صل الله عليه وعل آله وسلم-» فقد قال النبي كج الَاتدْحُلُوا عل 
ولا الین لاا نمم بَاكُونَ أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ َِنْ 1 تَكُونُوا بَاكِينَ فَلا 
دلوا عَآ: عَلَيْهِه*" 
قَمَن الذي يَدْمَبٍ الآنَ إلى ديار مود يَقِف يُسَاهِدٌ آثارهم وهو يَبكِي؟ 
ہے “6 7 N‏ 7 32 

الجواب: لا أَحَدَ إلا من مداه الله َكَل وقبین له الحق» وإلا فإنہم يُذهبون 
كت عون الک أن بذكن الال هنا يوون أذ عا ااانا تال 
شُبحان الله!! الآثار المحترّمة! آنا ا جهّال! بل هى الكتاب والسّنَة آثار الوّخيء أما 
آثار الُکذبین للرّسُل فليسَتٌ حترمة. 

۶ سيا 0 ۶ 7 ا ل ل ريد ون لق 
نّم قُرون كثيرة. لکن هذا من الَهْل والتقليد الأعمى» الذي يل القوم يَتعَلقون 
بالآثار المادَيّة دون الآثار المعتوية. 

o ۰ 2 ۰ 3 4 ٠‏ ع ع 
وإن قال قائِل: هل العِبْرة الإنسان إذا دحل في مَكان كل قُوْم أهلكواء أم أن 


4 


الكُثَارالذين 1 كه عَذائي كذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي يل الحجرء رقم ))55١19(‏ ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسھمء رقم (۲۹۸۰))ء من حديث ابن 


سورة غافر(الآية:١؟)‏ ۲۰۷ 


يز و و 

فالجوات: لا المراد الذين أهلكوا. 

والإنسان الذي ذهب ليخد الرة لا شك أنه سیئر لکن أككر الناس 
-أو كثير من الناس- يَذهَبون ليَعتروا ہما عندهم من القوَّة لا بأخذ الله هم. 

فان قال قائل: هل قرَى قَوْم لوط یشل قُرى تمو وعاد في عدّم جواز زيارتبا؟ 

ا یرہ 
وتُعجّب بهذه القوّةٍ فهو لا جوز. أمّا قول الله تعالى: نگ لو عدوم شیج © 
27 [الصافات:۳۸-۱۳۷٣]ء‏ هذه جكاية عن شيء واقعء کا قال الرَسولُ - الله 
عليه وعلى آله وسلم-: التبم سَتَنَ مَنْ گان قَبلكُمْ)'' هل مَعنى ذلك أنَّ الرسول 
مره عليه وعلى آله وسلم - يح لنا احجال؟ أخبّر عنه أنه واقع أو سأي کیا 


3 ٥ 


الْمَائَدَةٌ الثالكة: کت سَیة؛ لقوله: كت 


دم ہ۔ 


كان علق اي كوأ من قِْلهۃ إلى قوله: : تع ان 


ماده الرابعة: أ ولاو انين داع لهم كاو ك نهم ةن الأب 
وق في الصناعةء وفوّة في الآثار ومع هذا لم كتمهم فوم هذه من أذ الله لهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم )۳٣٤٤(‏ ومسلم: 
كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم )۲٦١٦۹(‏ من حديث أبي سعید الخدري 


(1) أخرجه البخاري: كتاب ا مناقبء باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (٥۹۵٥۳)ء‏ من حديث 
عدي بن حاتم 116625 لتَمُعَنْكُ بلفظ: «لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 


أحدًا إلا الله». راج البخاري: : كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم »)۳٣۱۲(‏ 
من حدیث خباب بن الأرت بم 7۔ئ] اتف بلفظ: «والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
ضنعاء إل حضرموت لايخا ]لاله ار الذتب ال ية 


ماده الخَامِسَةٌ: أن فة الله سْبِحَلَويْعَالَ فوقٌ كل قوّةء فإنه قال: كارأ 
ہم وه 4 ومع ذلك أخذهم الله عمجل ذلك؛ لأن الله تعالى إذا اراد شيعًا 3 له: 
گنْ۔ فيكون» لا حتاج إلى أحد مُساعدء» ولا تجتاج إلى صلع قنايل أو مدافع» بل: 
گن فیکون, انظّروا إلى عاد افتخَروا بوهم » فأهلكهمٌ الله تعالی بلطف الأشياء سخر 
عليهم الرّيح» ول یُسخُرھا مم ء بل سخُرھا عليهم, والرّيح من ألطّف الأشياء 
فدرم تیر تع پر رَیہا َأَصبَحُوأ لا بر إلا مَسْكنهُمَ 4 [الاحقاف:٢٤]ء‏ حتى 
كانوا كأَعُجاز تخل خاوية. 


تو إن اليح تحمل الواحد منهم حتّی يكون في عَنان السماء ثم ود 
إل الأرض؛ فيلت محا کا كألّه عَجْر نَل خاوية» وأعجاز التخيل إذا رأيتموها 
تجدون الْنْحْل قد قوست 

هؤلاء الذين كانوا أشِدَاءَ أقوياء يفون على أقدامهم» أصبّحوا كأنهم أعجاز 
تخل خاوية» والآية الثانية ارم َعْجَادُ تخل مقر 4 [القمر:٢۲].‏ 

وهذا فِرعونٌ قال لقومه: موم اليس لی مُلَكُ ومّہ وَعَنْذِ الْأَنْهْرٌ تی من 
تق اقل دے عامس نھگ الله بأن أخرّجه من صر التي كان يتخ بہا 
باختياره» خرّج تار بل خرّج وكأنه غاِم» كأنه رابح في الَعرَكةء ثم أهلكه الله 
بس ما يَفتَخِرٌ به» أهلكه با ماء؛ لين أن القوّة قوّة الله باهو و ال اڈ 
ھل وة 


0 


الْقَائدَة المَاهِسَةُ: أنَّ الله تعالى إذا راد بقَوْم سوءًا فلا مرد له؛ رما کات 


وو می الله م یر وی سوس د : ارک الله لا بر 
ما بوم ی یروا ما اشم وا آراد لَه قوم سوا لا مرد له € 1الرعد:١١٤ء‏ لا يقي 


۲۰۹ (N: سورةغافر(الآية:‎ _ 


دون ما أراد الله» لا قُصورٌء ولا مَدافِمُ ولا طائراتٌ» ولا أي شيء لوا کان لھم من 
او من وَاقٍ . 

لکن من رمة الله عَيَِبَلّ أن أُرسّل 7 8×" كيف تَتوَضاء وكيف 
تُصلء ثم يرب عل هذا الوضوء والصلاة عفر اذوب إذا توما الإنسان فإ 
خطایاہ ترج مع آخر قَطرة من قَطر الماء» وإذا صل؛ فالصّلواتُ الس مُكَفْرَاتٌ 
تن وإذا صا في به وأ سبع الوضُوءَ حرج إلى السجد لا خر جه إلا الصَّلاة 
م خط خطوةٌ واجدة إلا رفع لله لبها درَجَة وَحَط عَْهِ با عطي احص حطواتك 
من بيتك إلى ا مسجد في اليوم والليلة مس مرّات» كل هذا من فضل الله عَيَعِجَنَ ولولا 
أن الله هدنا هداية إرشاد -وتسأل الله تعالى أن يُِمّمَها بہدایة التَّوفيق- لولا ذلك 
هلكناء ولم تعرف كيف تعبد الله» وهذا من رحمة اش أَرسّل الرسّل للناس ليوا هم. 

فإن قال قائل: هل الإنسان مَأجور على مُخطواته إذا جاء إلى الُسچد وإذا عاد 
منه؟ 

فال جوابُ: أي نعم أمّا إذا جاء إلى المسجد. فقذ تقدّم؛ وأمًا إِذًا رَجَع ففِي 
قِصَّةِ صَاحِبٍ اكےّار الذي كان بَعيدًا من الُسچدہ فقيل له: ألا شري جارًا تَركَبه؟! 
فقال: يا سول الله إني أَحتَيب شاي إلى المسجد ورُجوعِي مِنْه. فقال: «لَكَ مَا 


ت 


اخْتَسَبْتَ)7". فإذا احتّسّب الإنسان هذاء فله ما احتّسّب. 
لکن أقول: إنه يفوتنا كثيرًا الاحتتساب. فنصلي وتُريد أن نودي الصلاة التي 
علا فط لكق لا نتشر بأننا تب أخرهاه رافاہتجد آخر هذه الین 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب فضل كثرة ا ُطا إلى المساجد, رقم (777)» من حديث أبي بن 


۲۰ تفسبر القرآن الكريم 


أو اجر هذا الوُّضوءء أو أَجْر هذه ا كحَطاء هذه تفوتنا كثيرًا والاحتساب له أَثَرّه 
ایر کالفا ولام جية المت لز عل ا ا لا ذا عمل 
فجُوزِي يزداد عمَلًا؛ لکن إذا عمل على أنه فَرْض عليه يديه فقَطْ صار كالذي 
يقضِي الدّين عن نفسه» فيُعطيه الا ِن؛ فذلِك أنا أَحتُ تفي وإيّاكم على هذه 
الال اة الاحينات: 


سے وو 


ومَعنّى الاحتساب أن يريد بعمّله الأجر والثواب» قال الله تعالى: #عحمد 
کل الہ لذن ممه ا 2 أَشَِاءُ عل الکفار رما بی سه رهم نكا مجدا يدون قبلا من أله 
وَرِضوانًا 4 [الفتح:۲۹]ء حتت الجر من اللہ مل تال الله أن ڑگ تا ذلك ويعيدنا 


عليه. 


.و 


° © 9 © ٠ 


سورة غافررالآية:١١)‏ ذف 


0 الآية(٠٠)‏ و 


للد 08°‘ ا 


کے 5 کم ک2 و کے۔ 2 
© قال الله عییل: ط ہیک بات کات كتيج نملھر باکت مکنا 


و 


ور 
َه قوی شید لقاب € [غافر:٢٢].‏ 


: 
TE 

قال الله تارق وال: ‏ کلک باد کات أت وُسُلْهُم يلت 4 ذلك المشار 
إليه أذ الله تعالى إا اهم یڈڈنوبہم؛ فهذه الوب أنه کاک کا تبح رشْلهُم انت ۷ 
قال امسر ذال: [با لُعجزات الظاهرات] اد نوم س جع سول والرٌسول 
لکل أكة كنا فال تاق : « ومد بنا فى ڪل أمَةٍ تُسُولا آمب أعَبُدُوأ الہ ہہ 
[النحل:٣۳]ء‏ والژُشل جاؤوھم بالبينات» قال المفسر: [با مجزات] والصواتٌ أن 
يقال: بالآيات؛ لأن الله تعالی يعبر عنها هكذا: ایسا بيت 4 و لمر اد بالآيات ما 
يُؤمِن على مثله البگر وهي توعان: حِسّية ومَعتویة وحَلقیة ولي كلها ليا 
بيات ظاهرة واضحة قال النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَا د بَحَثّ الله 
َا إلا آنا ِن الْكيَاتٍ ما عَلی مللہ و مو 

والكُمة من هذه الآیاتِ أن البگر لا يُمكن أن يقبلواادعوةٌ من شخص عاش 
بينهم» يعر فونه فياتي ويقول: و إن مول فا بد مخ اناده ال ماق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب قول النبي يَكلِ: ابعثت بعثت بجوامع الکلم)ء رقم ٤(‏ ۷۲۷)؛ 


رت را لا م 


ع ےہ ےس کو رجہ 


1۲ تفسبر القرآن الكريم 


وکیا قلت لكم إن لآیاتِ توعان: 8 وهي ما يَتَضْمَّنه الوحيٗ الذي جاء 
۰۳ 4 ونوايات حجني : وهي ما يَظْهَرٌ من ححوارق العادات؛ وهذا قيل في 
تعريف الآية: إنها مر ارق للعَادَةٍ يُظهره الله باتعا على َد الرسول تَأيِيدًا له. 

E‏ و الآيات الحسيّة-: سو ارت 
58 ا TT‏ 
على الأرض فتنقلب حيّة ة7 تَسرّحء ويدخل يده في جيبه فتخرّج بَیضاءَ تلوح من غير 
عَیْبء أي: من غَبْر برّص؛ وهذا لأنه في وّقته كان للسّخْر طوْر عال مُرتَفِع» فجاء 
بآیات تغلب ذلك السّحرَّء ويَظهّر هذا حين| اجتّمّع مع السَّحَرةِ في اليوم الذي وعدهم 
۰ گر ےہ 32 نو 9 1 > مدل ہ۔ ۰ 
فيه» فألقوا حبالهم وعصیهم» حتى خيل إليه من سحرهم انہا تسعى» فاوجس في 
نفسه خيفةً مُوسىء فقال له الله تعالى: لا تَحَقَ 4 وأَمّره أن يَضَع العصاء فوَضَّعهاء 


را عي 


فإذا هي حية حَيّة تلقف ما يأفكون. 

ثم عِيسَى ابن مَرِيمَ بُعث في زمّن ترقی فيه الطب ترقيًا عظيً) بالِغا؛ فجاء بأمر 
يعجر عنه الأطبّاء رئ الأكمّه والأَبرّص بِذْنِ اللہ ويي الكَؤْتى بإذّن اللہ بل تحرج 
الّوّتی من قبورهم بإِذْن اللہ قف على صاحب المَبْر ويخاطبه فيقول: اخرّخ. فيَخرُّج» 
وهذا أَعظَمْ من الطب الذي أنَوَا به. 

ما مد ةكم فقد بوث في وَفْت بلغت فيه البلاغة أوجَهاء وصار 
الاس يتفاتحرون آم أَبلّغ؛ فياتي ال وان ا طباء إلى أسواق الجاهلية عكاظ 
وغير» يَتبَارَونَ في شعارهم وخخطبهم؛ فجاء هذا القَرآن قاضِيًا عليها كلهاء 
وأَعجَرّهمء وعجّزوا عن أن يَأنوا بآية منه» مع أنهم ہُمْ أَمَراءٌ البلاغة. 


سورة غافر(الآية:١٠۲)‏ 1۳ 


الم SS‏ 
ورحيم 0 الرْسلَ بالآيات من وَج ورجم ا للق فجعل مع الرْسل 
آياتِ؛ من أجل أن تكون حُجّة الژّسُل مُقبولة لدَيهم. 

قوله: اتهم رُمُلُهُم الت فكقروأ 4 الفاء عاطفة, ودل على مُبَادّرة هؤلاء 
٦۷٣‏ ۶ و" 
طفکف روا 4؛ أي : ار ا لا َه 4؛ أي : أهلكهم. 
E‏ شید الما 4 أهلكهم الله اتوہ كل عاق إلا مك أُمَن. 
وأبدّاء فلم سیق قوّته ضَعْفء ولا لحَقها ضَمْف » ما البگر فام ضعَفَاء ولا 
دنهاية» ومنتھی فوّهم أيضًا ليس بشي حتی وإن بلغ الإنسان أ 5 
قوته» فإنه ليس بشیءء أمّا الرَّبّ عل فإنه قوی ارلا وأبَدًا. 

#سَّدِيدٌ لْعِقَاي 4 هذا من باب إضافة الصّفة إلى مَؤْصوفهاء الَعنّى عِقابه 
شديد» الشديد یَعنی: الصّلّب القوي الذي تَحصّل آثاره على مَن عُوقب. 


من فوائد الآية الكريمة : 


ثم ب أن هذا الخد شديد؛ لقوله: له مر سَديدُ مقاب 4 قي ارلا 


ور ر رج 0 ع 
الْمَائِدَةٌ الأول: بيان سبّب إهلاك الأمم» وأن ذلك بذنومم؛ لقوله: « لاک 
أ ر کات تتم هم وسْلْهُم بيت 4. 


1ئ2 3 5 2 طض ساب سل ته 3 E 7ہے٤ ٠‏ 4 
الماد الثاني نية: إثبات عدل الله عَلََجَلَ وآنه لا يؤاخذ أَحَدا بدون ذَنْب؛ لقوْله: 
« كلدك انه کات اتمم هر ایت 4. 


1٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


3 


الْعَائِدَةٌ الدَائَُ أنه ما من أَمّة حلت إلا وقد جاءَئها رُسُلها؛ لقوله: كات 
اتمم سم 4 ل ئه جانيم وجاته سول را دك ا و 
أت هذه الم بذلك قال الله وتال في سورة الْك: ۶27 نها أي: في 
النار فر ج سام حرشا ألم باتک یزیر ارہ الوا ہل قد جانا بدي فَكَدَبَنا وتا ما كَل أ ین 
ىء إن اَم إل في صل كير € [اللك:۸ -] تم قالوا : لوكا تمع و تعَقل ما 1 
َلسَّعيرٍ» [اللّك:١٠]‏ 


0 


ا فى اصعب 


وقال تعالى: #وَإن من أ سے شر الروطابن قارو ان 
تا رگ أن اک اکنل فكرين فا کرت لاش عل ال 
سے مرسر عم تی رد سح ھا 
إلیناء لا تحرف كيف تَتَوصأء لا عرف كيف تُصلی. 


8ک سير 


الَْائِدَةٌالوَابِعة: أن ال o‏ 


الْمَائَدَةٌ الْخَامِسَةَ: إقامة الحُجَّة على الق بإز ۳ی کب و 
بالآيات البَيّنات» التي لا تدع بالا للسّكٌ أو للإنكار. 

الْمَائِدَةُ السَّادسَةٌ: أن هؤلاء الذين وصّل إليهم» لم يشگروا النعْمة» بل بادّروا 
بالگفر والتکذیب. 

الَْائِدَةُالسّابِعَةٌ: أنه لو تأمّل العاقل ما جاءت به الرْسل» ما أدّى ذلك إلى 0 3 
31 غالب الْكدّبین للرُسل يُبَادِرُونَ بالتكذيبء قال الله تعالى: لَب أَفيِدَسهُمَ 
وَبَصَدرَهُجَ كما لد يووا بوء أو مرو وَتَدَرَهُم في طعينهم یَعَمَهُونَ 4 [الأنعام:١٠‏ 
الْمَائِدَةٌ التَامئهُ: : إثبات الأنيات» ران الله ماق ريط السات اساب هذا 


7 


سورة غافررالآية:؟١١؟)‏ 1۵ 


ذل على كام حكْمة انه وأنه لل يفل شين عبد ولا جرد نشین » خلاقا كن 
ہو سو ل يي رت 
وأنكروا جكمة الله» وقالوا: إن الجكمة تَقتَضي اللٌص. وهذا من غَرائِب الأفها» 
الجكمة تَقتّضي التَّقص !! قالوا: عن لد کک دن وذ قعل کن لال ماع 
هذا الْرّضص!! 

قال ھم: ا لكم ولاٹھایگہ اة مي غا اگم أ ئن اک اكه 
ما يدل غل النقد عن الع واللیبے وأا زی إن الحكمة غرّض؛ فإذا قُلتُمْ: 
إن الله فعل كذا لكذا. لزم من ذلك أن يكون الله حُتاجًا إليهء فیٔقال: الجكُمة التي 

شع له ا أجلم ردق سید الام سين الکن سیل ات لسانت 
فالذي کیم با اللق: ا لله عل فان جکمته لا تود إليه بشيء یسوی بیان كمال 
صفاته عَزََجَل. 

ماده التَاسعة: إثبات القوي اسًا من آسماء اللہ وهو من الأسماء اللازمة 
وعلى هذا لا بد من إثباته وإثبات ما دلّ عليه من الصّفة وهي القرّة. 

الْفَائِدَة الْعَاشْرَةٌ: أن الله تعالى شديد العقاب» ولكن ان عصاه. 

لْمَايِدَةٌ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ ة: التحذير من ُالَفة الله؛ لأنّه قي وشديدٌ العِقّاب» فيا 
وی مرا من خالّف أمر ربّہ؛ فإله سيتعرّض لشِدَّة العذاب من ذي قُرّة لا يَلحَقها ضَعْف 
لله مو سید لقاب 4. 
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ت ×ش ہہ 0 -:. 2 تفسیرالقرآن الکریع_ 


و الآيتان؟14,7) 00 


سے 8° ‘OD‏ ا 


© قا الله عَيلَ: اوقد ارسآ موی ایکا وَسْلْطَنٍ ميق 50 ! 
وت ومن کے کا سے كرات E‏ 


٠ © ÇO 0° 


الحملة هذه مؤكدة دة مُؤكدات: القسم المقدر واللام» و(قذْ). والتقدير: 
«والله لقَد). 


سر سے مھ 


اوقد آرسلنا مومیٰ م پکایدتتاوساطن م مُبِييٍ € مُوسی هو ابن عِمران أفصَلٌ 


أنبياءبني إسرائیلء وأعغھم وهم وهو من د الأنياء وأقواهم. ويلك على 
7 ا 


5 ر ھ م 7 0 نی وہ 6 
فقبل النبوة مر برجل من قومه يخاصم رجلا من عدوه؛ فوكزه موسى فقضى 
8 و 7 3 
عليه وهذا يدل على قوّتِه وشدته. 


وبعد التبوّة لما رجّع ورای آنہم أَشرَكوا بالله غضب غصّبًا شديدًا؛ فألمَّى 
الألواح التي كتّبَ الله بها التوراةه اها قال بعضهم: 0 قال تعالى: 
ارال الالو وَخد برایں اه 4 [الأعراف:٠٠٠]‏ هارون وهو بي من الأنبیاء 
مشارك لموسى في الو ورَسولٌ؛ ألم تقولا لفرعون: #إإنا رسول رَبّ الْعْلِمِينَ 4 


الس ذا حك ا اع وله قال وی له ناخ بلق ول رامت إن 


طض و 


ملو سس وح سر . ع بج Ar‏ 7 


س أن تقول فرقت بين بن إ اويل ولم رقب قو © [طه:44]» #وَلَمَا سک 


سورة غافر١‏ (الآيتان (E:‏ ۷ 


کب و ور 


عن مود N EA PER O‏ هذا أيضًا ل ا وشا 
ع>َداكَلاكََلكَلَع وهذا من الحكمة؛ لاه 1 إن أَعنّى أهل الأرض» وهو فرعون؛ 
ولهذا قابله بِالقَوّة؛ قال له: « قال لق عست مآ ئل هول لد رٹ الکو 


ا کے ا ہیں ےووہ ر ےچ 


07 بصاير وني اط سے وت 7 کم :۲[ 

7ھ 0 راہ أَرْسَله الله تعالى أيضًا إلى قوْم عاق 
وهم بنو إسرائیلء وهذا لا جد ْب من الشّعوب فی تعلم مثل بني إسرائيلٌ في 
العو والشھور والاسسيكبار» إلى حدٌ أنه گا كب عليهم القتال قالوا لموسى: اذهب 
انت ورب فَمَی 4 [الائدة:٤۲]»‏ ولي اقتصروا على ذلك #فَمَيَة إِنَّا مهنا 
ودوت 4 ستقعد على افرش ولا تتحرّكء وأنت وريّك اذمَبْ فقاتلا اذهب 


ت مم سم حر ہر صن ےھ 


ات وریت فَفَنْيَكَك نَا هَهنا ودوت 4 . 

کہ ہ وی یت 

سَة م من أل إليهم من فرعو وبني إسرائیل. 

لد ل ل 
سبیل الذَّمٌ وإذا ورّد اليتهود فإنه على سَبيل التّقريع وعلى سبيل الام فهل هذا معأ د 
في القرآن؟ 

فا پل َ‫ 20 ' ۴ ا وت و ص 
شک ات O‏ 0 2 سر نر۔بل اذکزا بی ا 
کو مت عكر : کر وَأ فصل عل الْلدِينَ 4 [البقرة :۷ وآيات كثيرة. 


7 ر رو“ ور 


وقوله: تاتا وسا کن مين 4 «آياتنا» جنع تذل على أن مَعَهُ آياتٍ مده 


۸ تفسبر القرآن الكريم 
اذه گفھئٹٹئصویویسھویئسگسسوییپییسسسھتھتھے۔.آ۔بیے .د لاله 


وهو كذلك» قال تعالى: ٭ ولقد عابنا موی قشع ٤ات‏ پټ هسل بی سیل إذ 
جا ہم ٭ [الإسراء:١ 1٠١‏ إلى ای قور انت آیات آعثظھا واشت وأبينها حِسّا آية 
العصا؛ فبا من آيات الله الحسّيّة العَجیبة الغریبة عصًا هش بها على غتمه» وله فيها 
مارت أخرىء ورگا علیھاء إذا ألقاها صارّت حيّة عَظيمة تلقف كل ما عولواء 
وإذا لها عادت عَضَاء وإذا ضرّب بها الحجر تفر ماءً. 

هذه الصا آیة من آيات الله عيبل مَل الآنَ وتفكر مدّی كثرة الوص والجبال 
التي ألقاها السحّرة وتَنوّعهاء د ُم القی هذه العصا فصارت تَلقّف کل ما تعثر عليه 
وأنا أتعَجِّب أين البَطْن الذي و وت کر لکن آيات الله تبهر 
الل و ةفقول ف قاع عدار الفا تلقف كل ها انرا من الال 
والعصيٌ» أين تَذَمّب؟! تقول؛ لا تال أين تَذَمَب» أنت صدّق وآمِنْ بهذاء وكيف 
ذهب إلى الله عَرَجَلّ» ولا مانِمَ من أن تكون هذه الأشياءٌ إذا مَصَعْتَهًا صارت الشيءَ 
الكبير شيئًا صغيرًا. 

فائدةٌ: شع الآيات التي أرسل بها موسى هي : : العصاء والیّد یُدجِلھا في 
جيه والطوفان» واجتراد العمل والصفاوع والدّم؛ وانفلاق ال والشنون 
وَقْص من التّمَرات» وبعضُهم قال: ضرّب ا حَجّر بالعصا فيتفجّر 

أا لبني إسرائیل فیّدخُل قَلّق البَْره وكذلك انفجار الماء من ا حجر لكِنَّ هذه 
اين ليست لآل فِرْعَونَه فال فرعونَ آيتهم السّنون وفص من الفَمَرات» بالإضافة 
إلى السّبّع السابقة. 

فإن قال قائل: يَستَخدِم بعص عُلماء اجرح والتّعدِيل إذا تكلّموا في رجُل 
يقولون: هذا الرجُلٌ كعصا مُوسی: تَلقّف ما يَأفِكون. وبعض الإخوان يمرّح بها 


سورة غافرر الأيتان لليف (e‏ ۹ 


فیقول للآحَرٍ: أنت كعّصا موسى تَلقّف ما يأفِكون. فهل يصح هذا؟ 

فا جُوابُ: آنا أَرَى أنه حتی الُحدٌدون ر يقولون هذا -تسأل الله هم العَفوَ۔ ۱ 
لا ينبغي أن یقولوا هكذا؛ لأنه شى أن تُستعمَل استهُزاءً وإن کان الُحدّثون 
لا يُريدون هذا إطلافًاء فالآؤلى أن يُقال: هذا الرَّجُلُ يشل آيةء وهذا الرجُل وايسع 
الاطّلاع» وهذا الرجُل وام سع العِلّم وما أشبّه ذلك. 

وكذلك أيضا مَن د 1 يقول: فلان تفلك عضا می الشخرية. فهذا أيضًا لا تجوز 
هذا اد س لان قوله: عصا موسى حرف سی ا أن ا جا ي نهذ كط 

وقد أَرسّل الله موسى بآياتنا وسُلْطان مُبین» والسّلْطان كل ما يكون للإنسان 
7 ج 0" ويختِف باختلاف السّياق؛» فالسُلْطان في كل مَوْضِع 
بحسّبه؛ فالمُلطان اة لأب مع أولاده في التأديب سُلطان قرب وَالسُلْطان 
فمن دُعوا إلى الله عَرَتِجَلّ سُلْطان بیانء والسَّلْطان أيضًا فيمَن جُودِل سُلطان حَجّة 
وهو تلف باختلاف الواضع 

ال اكان ف کاطامل الحر ر نات 

وقوله: من 4 تُتَمَل أن کون من اللازم وحمل أن تكون من المتعدّي. 
وذلك أن أَبَانَ الدّبا عي یکون لازِمًا ويكون مُتعدياء فتقول: أبنت له الح وتقول 
أبانَ الصّبح؛ أي: بان وظهّرء فهي رُبَاعۃُ عي صَاي للتعَدي واللزوم. 

2۴ ۷۶۹۶ی 0" 

قلنا: نع کلم ال الت اة '(رَجَعَ فل ماض ثلائيٌ» یکون 
لازمًا ویکون متعدياء قال تعالى: 'يَمُولُونَ لين يَجَعَمَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ € [النافقرن:۸]» 


0020 


۰ تفسبر القرآن الكريم 


هذا لازم» وقال تعالى: # قإن يَجَعَلكَ الله إل طَابِمَةِ َنب 4 [التوبة:87]» هذا مُتعَدَ 


گے کم 


ذلك «أَبانَ». 

فهل قوله سْبِحَاوَدالَ: وَسْلْطنٍ تین 4 معناها بين أو مُبِين مُظهر للحَقٌ؟ 
تنظر أيه أبْلَعْ الین في نَفْسهء أو لين لمَبْرہ؟ 

الجوابٌُ: الثاني؛ لأنَّ الین لغيره لا بد أن يكون بيتّا ني نفسه» وعلى هذا فكلمة 
ين 4 من الَعدّيء تكون أشمَل وأُوسَمَ مَعنّىه وما كان أَوسَعٌ وأَشمَل مَعنَى فإنه 
پُوخذ به» ولا تّقول: يُترَك الثاني؛ لذنَّ الثان داخل في الأوّل. 

من فوائد الآية الكريمة : 
ماده الأولّ: تأكبد رسالة موسى اكلام بامُؤكّدات الثلاثة التي 
ذكّزناها آنِمًا. « وقد ارتا موی كاذ 4. 

ويتفرّع على هذه الفائدة: إقامة اة على بني إسرائیلء الّذِين كمّروا واعتَدَوًا 
مع أنَّ الله قد أرسل إليهم هذا الرسول الگریم. 

الْمَائدَةُ التانية: أن الله سمُبْعَاَەوقَعال يُكدّر ذِگر قِصّة موسى» ويَبسّطها تارَة 
رو اق ا قبى يقت بين اکا وا ون حيث ارت 
واكّنویع من حیث البَسْط والاختصار؛ لان النبيّ يك عاش في قوم مُش ركين أوّل 
الرّسَالة وني قوم یہود بعد الهخرة؛ وهذا جاءَتٍ السُوٗر الكية يُذگر فیھا قصة موسی 
بط واختصار تارة؛ لأجُل أن یتھیا الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لُجَادَلة 
اليّهود الذين سَتَكُون المجرة إلى بر هُم سَاكِنون فيه؛ وهذا لا تجد قِصّة نبي مثل 
قصة مُوسى الالام لا نی تنوٌعهاء ولا في تکرارهاء ولا في أسلوبها. 


سورة غافر(الآيتان: ٠٠۲١‏ ) شف 


6 سور 


الْمَائدَةٌ الثَالِئةُ: فضیلة موسی ية وذلك ہم أكرّمه الله به من الرّسالة. 


تر ء 
آخر 


فاده الرَابعَة: أن موسى تله أو وتي آياتٍ» وبيّن الله تعا ی في آية 
يسع ایت 4. 

ماده الخَامْسَة: أن موسی أوق شلطاناء آی: شلطة وفرة في إقامة الشكة» وی 
غير ذلك؛ لقوله: لوَسُلْطنِ تبون 4ء وإذا أَرَدْت أن تعرف شيئًا من سُلطانه الذي آتاه 
جو وو وی عو أت ارال 
التّهاية تَوعَده بالقوّة؛ فقال فرعون: الین ات للها عر لَدجَملتَكَ من السنجونيت 4 
[الشعراء:۲۹]ء هذه كلمة إرهاب» ناك N‏ اشد إرهايًا ما لو قال: 
اف كانا تقول سني ا شكاة کیو نه ونا قار عن ت 
وسأجِعّلك من بينهم» فیکون هذا اشد في الإرهاب مما لو قال: لأَسجُبنّك. 
الْقَايِدَةُ السَّادِسَةُ: ما انا إليه في الآية التي قبلّها أنه ما من رَسولِ أَرْسِل 
وأو CSE ES‏ ارس ات ويي 
-إن شاء الله- بَقيّة الكلام على القِصّة. 

وقد أكُدَ ذلك الحتديث الثابثُ عن الي : إَ اله ما بَعَث تي 
الات ما يُؤْمِنُ عَلَ مله الب . 

ومَعتّى «مثله»: أي مثل الآيات التي جاء بہاء عدَدَا وكَيْفية؛ على مثله يُؤمِن 
ال بحست الذي اسل إل ھی اما أن الا بات الت مان اال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب قول النبي يَكْ: (بعثت بجوامع الكلم)» رقم (٢۷۲۷)ء‏ 

ومسلم: كتاب الإیمانء باب وجوب الإیمان برسالة نبينا محمد ب إلى جميع الناس» رقم (١٥۱)ء‏ 


تر ال َ2 


من حدیث أبي هريرة رَْإِلَتْعَنَةُ 


يُؤْمن البَكّر على مثلهاء یَعنی: أنها آیات مُتنعة. 

082 و م 

الْمَائَدَةُ السَّابعَةٌ: أن الآياتِ سُلطان وحُجّة على مَن أرسلوا إليهم -أعني: 
الرّسُل- بدليل قوله: #وَسُلْطَنٍ تین 4ء وعلى هذا فیکون عَطْف (سُلطان) على 
(آيات) من باب عَطْف الشیء على نفسه؛ ليان فائدته وكَمَرته» فالآياتٌ هی السُّلْطان. 

الْمَائدَةٌ التَامَهٌ: أن الآياتِ لا بد أن تكون مُبيّنة مُظهرة للحَقَّ؛ لقوله: #وَسْلْطن 
۶ ا sr.‏ رص صر رص مھ 74 
تیب € ثم قال إل فرعوت وَهَمَنَ وروت إلى آخره. 

الْمَائِدَةُ الَاسعَةً: أن الزُعماء يقومون مَقام الأتباع؛ لأن الرّسالة ليسَت إلى 
مَولاء الثلاثة فقط؛ بل إلى آل فرعو كلّهم» لکن الأسياد يُقومون مَقام الأتباع. 

الَْائدَةٌ الْعَاشِرَُ: أن العتاة المُعاندين للژُّشل نوع أسبابٌ عِنَادِهم ومُّعَارضتهم 

مو ۰ .- ہس می . .سا 5 لس 1 

للرسلء قد تكون السلطة» وقد تكون الوزارة» وقد يكون المال» وقد تكون القوة 
البدّنية؛ ففي هذه الآية ثلاثة أسباب: الك والثاني: الوّزارة» والثالث: المال. وفي 
عاد: القَرّة البدنية» #وَكَانُوأ مَنْ أَمَد ّا َيه 4 [فُصلت:ه١].‏ 

الْقَائِدَةٌ الَادِيَةَ عَهْرَةَ: مُکابّرۃ الكذّبين للإُّسُل؛ حيث قالوا هذا الرّسول 
الكريم: إنه ساجرء وإنه كذاب. 

الْمَائِدَةٌ الثازية عَشْرَةَ: أن ما قالوه في رَد الدّعوة مُرّد دّعوة؛ لأنهم لم يُقيموا 
على دَعُواهم أيّ دليل جرد قالوا: سجر حكَدَابٌ 4ء وهذا يلجا إليه الضعَفاء 
العاجزونء إذا عجُزوا عن مُداقعة الحجَّة باحُجّة ذمبوا إلى السب والشنْم» وما أشبّه 
ذلك. ۱ 


الْمَائِدةُ الالكةً عَشْرَةَ: أن الآآياتٍ التي تأت بها الأنبياء يَعجز عن مثلها عامة 


سورة غافسر (الآیتان: Y۲ ) ٠١۲١‏ 


الناس؛ لقوله: سجر والساجر مَن يَأتي بأمور تعجز الناس» لکن الفَرّق بين 
الاجر وبين الب أن اللّیٌ هود من عند الله عَرَوجَلّ لا قله هى بمعنى: أن الگاجر 
هو الذي بُعَالِج الشیء حتى يَأ بالمعجزة. أمّا الس فإن الآياتٍ تَأتِيه بدون أي 
عمّل منه» بل بإرادة الله عمل 

فإذا قال إنسان: إِذَّنْ ما المَرْق بین الگرامة وآية التي ؟ 


قلنا: القَرْق بینھما أن الكرامة تأي يبع التي وأمّا الآية فتَأت للب نفسه. 
أي أن من آناه الله كرامة من الأولياء» لیس يقول: إنه رسول» ولا إنه َئّ. ولكين الله 


4 


يُعطيه الكرامة تَأَييدًا له أو تأييدًا للإسلام» وني ذلك أيضًا آيةٌ للت الذي يَتبَعُه. 


فإن قال قائل: هناك مَن يقول: إنَّ في السّابق كانت الُعجزات الحسّيّة خارقة 
للعادة» ثم حين تَطوّر العقل ابد ری وبلغ أَوّجه في عهد الى ول أتَى القُرآن؟ 

فالجوابٌُ: هذا ربا تقول: هذا صحيح. لکن الرسول کَهاتَلَۂَلكَکخ محمد 
آتّى بمُعچزات حسية» ومُعجزات معتوية» له مُعجزات حِسَّية عظيمة؛ انشقاق 
القر مُعجزة» تَبْع الماء من بين اُصابعہ''' مُعجزةء فوّران الماء من الیئر التي نضَّب 
ماؤّها لا م فيها شيئًا من فيه" ؛ کل هذه مُعجزات حِسّية. 


اما ال ر وال دة فر كل غارق العادة بطو عل غالت ازسرت 
وقد اُنگرت الُعتّرلة الكراماتٍ وقالت: لو آنا نبنا الکراماتِ لاشنه ال 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الوضوءء باب الوضوء من التور رقم (۲۰۰)ء ومسلم: کتاب الفضائلء 


باب في معجزات النبي بيا رقم (۲۲۷۹) من حديث انس رو اليَعَنة 


)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام» رقم (/ا/701)» من حديث 
جر ي: کتاب ب» باب بوة في الإسلام» رقم من 


7 کو جو 


البراء وََالْكَنَة, 


ف تفسير القرآن الكريم 


بالوَيٌ» والوّلٌُ بالساجر! فيقال: هذه مُغالّطة؛ لن النبيّ يقول: إنه نبيٌّ. والذي 
لورت كران عل ذه کر له ول رسس نار ین تاولا وليه 
مَعروف بأنه فاق الف للشّرْع» فلا يُمكين أن يكون التِباسٌ. 

فإن قال قائِل: بالنسبة لَبَعضن الام الذين د يَعتقِدون في اأشايخ» وكذا یقولون: 
إن الشّبْح نمع ويَضُدٌء ولكن بإِذْن الله تعالى» فثرید رَدّا حايمًا عليهم» يُقولون: هم 
يَنقَعون ويَضُرٌ ون ولكن بِإِذْن الله. 

فاكجُوابُ: تقول: أين الدّليل على أن الله أَذِنَ هم؟ فإن قيل: الدّليل الجس» وهو 
كثرة حصول هذا الشيء . قيل: كثرة حُصول هذا الشيء إا أن کون شيئًا يُدركه 
كل إنسان» فلا ِيزة للمشايخ وغل الذعاء دعو فيَستجيب اله وإمًا أن يكون شيا 
لا يُدركه الإنسان فهو من السياطين» الشياطين دم مَولاء الشيوخ؛ لأہم يلون 
عن سبيل اللہ والشَّيْطان لا يُريد متا إلا أن يُوقِع با العداوة والبَْضاءء ويَضُدَنا 
عن وُر لله فتقول هذاء ولا ك أنهم يُضِلُُون العو فيقولون: ال ا 
تُصیر جمارًا حصانًاء يدعو اللہ عل ظاِرَاء والشَّيْطان يحول هذا ا لجار إلى حصان 
بالرّؤية» يعني نوع من السَّحْر نَوْع بالتّمويه» وهُمْ يأكلون أموال الناس بالباطل. 

وأنا سمت من بعض الجهات في إفريقيا الشایخ يقولون: إنه قد رُفِع عتا 
التُكليف. لا أحَدَ يُصوم ولا تُصل ولا نُكي ولا شيء ورُفِع عن كل ال محرّمات؛ 
وهذا ييكون الواجد منهم مثل اليس يَتزوّج مسين امرأةً أو أکٹر بعقد التكاح» فهو 
ول مَرفوعٌ عنه التُكاليف» ويقول: هذه التّكالِيفٌُ ما هي إلا وسائل حتى صل إلى 
الغاية» إذا وصّلت إلى الغاية بطّلّت التُكاليفٌء کالرجُل ياهب إلى السمّر ويركّب 
الَمّارة أو يان عغضا احمل فإذا وضّل إلى البكّد رماها تسمال الله العافية- 


سورة غافر(الآيتان:؟1,7؟) ۲۲٥‏ 


والشياطين تخدمهم» حتى ذكر شيخ الإسلام رثا" أن بعض الناس یَقول: إني 
رأيتك أنت في عرَفة أنت يا ابنَّ تيميّةً. وهو في الشام لم يحُجّ» بقول: هذا الشََيْطانُ 
يلل بي يقول: آنا ابن کم وقول للذي سی إليه: بقول ابن یا هذا خلال 
وهذا حرام. 

وقول الله تعالى: إل فرعو 4 مُتعلّق بإرسالناء وفِرعون هو حاكم مصر 
الذي مَلکھا وسَلّطَ على بني إسرائیل؛ فكان يقل أبناءَهُم ويَستّحيي نِسَاءَهم 
قیل: إنه كان يَفعَل ذلك من أجل أنه قيل له؛ أو قال له بعص الكهنة: إنه سیکون 
ف بني امترائيل رجل يكوك زوال ملك عل به هذا قول وقول اند إنه فغ 
ذلك إِذْلالَا هم وإهانة؛ لأنّه إذا قل الرّجال وبقِيّت الناء هلكَت الْأََةٌ وهذا 
القول أقوى» وذلك لان القول الأول مُعتمَدُہ انل عن بني إسرائيلٌ» ومعلوم أنَّ 
التقل عن بني إسرائیل لا يُصِدَّق ولا يُكذّبء والمعنى العقول لكونه يُدَبّحُ أبناءهُم 
ويستَحْبِي نِساءهم» هو إذلال هذا الشعب» وهو قله بالسبة للأقباط. 

قوله: إل فور ومن 4 هامان وزیژ فرعون» وقارون تاجِرٌ آل فرعونَ؛ 
لأن قارونَ كان غَييّا غِنَى عظیّاء حتى قال الله تعالى: واه ین الکو 4 أي: من 
الذهّب والفضة لامآ إن مَعَايِحَهُ4 أي: الذي إن مفاتحه «لدَنْوأ اشن أل لقره 4 
[القصص:7] تنوء يَعنِي: تقل ہہم؛ أي: تفقل» العَصّبة؛ أي: الطائفة من الناس 
الأقوياء هذه مَفاتيحه. 

إِذّنْ: فا حزاؤن كثيرة وعَظيمة فَرُونَ € فقالوا: الضُمیر يَعود على الثلائق 


سر مر سو سر 


فرعون وهامانَ وقارون «فقَالوا سجر ڪَداب 4 سجر خر لدا تعذوف 


.)۹۲/۱۳ »۸۳ /۱( انظر نحوه في: مجموع الفتاوى‎ )١( 


قدّره امسر راه بقوله: [هو #سَحرٌ كَدَابٌ 4]. 


والساحِرٌ اسم فاعِلٍ من السَخْرء وهو الذي يَسحر الناس؛ فیْیہم الحقائق 
على غير ما هي عليه» وليس هو الذي يعبر ا حقائق؛ لأنه لا بر الحقائق إلا الخالق 
عَرجَلّ لکن يري الناس الحقائق على غير ما هي عليه» مثل ما فعل السحرة -سحرة 
آل فرعونَ- حين أَلقَوًا الجبال والعصيّ؛ فرآها الناس وكأنها حيّاتٌ تُسعی؛ وهي 
ليست كذلك. 

هؤلاء قالوا: إن موسى ساحرء كيف يلقي العصا فتكون حيّة؟! كيف يُدخل 
بده فتَخْرُج بَيْضاء من غير سوء؟! ليس هذا إلا ِسخر. لإحكَّدَّابٌ 4. 

وقوله: إَِدَابُ 4 أي: كاذب فيا ادّعی من الرّسالة» فهو في آياته ساجرء 
وني دغُواه كاذب ثم قال: کات ينا N‏ لہ تہ 
0 000 و ۱ 
امت شر کرو سیت ھا NNE‏ 

أكال. 


1 


للطعام فهذا قد لا یکون نسبة» ولكن لكَْرة أكله سكناه ه بأنه 
٠. 4‏ 


سورة غافرر(الآية:0؟) ۲۲۷ 


۰ 


© قال الله عَرَلّ: ٭ مما جَدَهْم احق من نین الوا انان ات اليرت 


و ود ٦‏ ع ہے۔ r‏ ا م 
ءامو مع وَاسْتَخوافْسَاءَهُمْ وَما يد الْكفْرنَ إلا فى صّللِ € [غافر:ه؟]. 
م © CO‏ © ° 


رر 


قال تعالى: ما جام بأَلْحَقَّ 4 أَرسَله الله بالآيات؛ فقالوا اا ا 


رر سے 


قال ا مسر رَمَالد: [ نّا جاءھُم بالْحَق 4 بالصدق] من عِنِدِنَا €: من عند الله 
عمجل وهو الوّحىٌ. حينما قال موسى يو اة والس : إن الله هو ربكم وإن الله 
واجد. وما أشبّه ذلك ما جرّت فيه المحَاوّرة بينه وبين فِرْعَونَه وهذا مَذكور في 


سورة الشعراء» وفي سورة الإشراء وغيرهما. 


رر کے 


و َِلْحَق 4 الذي عجّزوا أن يُقابلوه بالحجّة الداحضة توعد 


کک کے کے ي کا ي 


عون موسی فقال: ٭ لین 01 ٦‏ عبری لاجعلتك من مسجو € [الشعراء:۲۹]» 
وهذا وَعيدء شيء آَحْرٌ قالوا : # افتلو کا لیے قروا مع وسوا ٭ [غافر «[Yo°:‏ 
قال الممَسّر ردا وی وعلى هذا فیکون الْقَنْل لأبناء بني 


ا واستخياء النساء يكون وقع مرََّيْن؛ المرة 007" 
والمرة الثانية بعد أن بعث. 


الوا ملوأ لے اليرت >اممواً مَعَهُه واستحیوأ اهم 4 لک يَبقَى لهم 
شوكة» ولتزول هَیبتهم؛ لأنه إذا لم يبق إلا الساء فالنساء ضُعیفاتء لا بَدَفَمٰن عن 


۲۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


ُء ولا ُدافعن عن حُقوقهن» فیِقَی موسى وقومه على أَسوَا حال. 

نم قال الله تعالل: ارما کَيْدُ الْكَفْرِنَ إلا فى صكدل 4 قال الفَسّر وَمَدَآلمَه: 
[مَلاك] (ما) نافیة ويد 4 مُبتَدَأء ولا يصح أن يكون اسمها؛ لأنَّ ِن شرط 
عمّل (ما) عمل (ليس) أن لا ينمض النَفُ. قال ابن مالك وَمَدْألَه: 
ل مَعَبَقَاالْنَعَي ریب كن 

فإذا انتَقَضَ التَمَْ؛ فإگہا لا تكونُ عَامِلَة عمّل (ما)ء وني القرآن الكريم كثير 
من ہذا: 9 هنا إلا بر منک [المؤمنون:؟]» ول يَقّل: ما هذا إلا بکُرا؛ لأنه انض 
الى إِذَنْ: (ما) نافية» وكيد 4 مُبِتَدَأ. ظ 

وقوله: كيد الْكَفْرِنَ 4 الكَيْد والككر وا لخدا وما أشبّههاء كلها کلات 
مُتقاربة» معناها التَّوصّل إلى الإيقاع بالحضْمء من حيث لا يشر يَعني: توصل 
إلى الإيقاع ببخَضْمه بأسباب حَحفيّة لا یش بها ال ضم؛ لأن الکائدَ وا مار والخاوع 
لا يت بالشيء علا هكذاء بل بأسباب حَفيّة» فهي التَّوصّل إلى الإيقاع با حضم 
فق حيت لا بر آي: باسبات حَفيّةة:فالكدان حم کید عظیم يكيدون غل 
الإسلام وليسوا یکیدون للإسلام؛ لأن هُناك فَرْهَا بين الكَيْد على الشيء» والكيد 
للشیء قال الله تعا ی: #كنالك كنا شف € [يوسف:707]» ول يقل: غل. لکن 
الکیْد بالعَدوٌ هذا يُسمّى کَیْدا عليه» الکافؤرون لهم كَيْد على الژّسُلء یکیدون كيدًا 
عظیّاء ويَفعَلون كل سبّب يُدحِضون به حُحجَّة الرّسُلء ولكن مها عیلوا؛ فالله عَرَِجَلَ 
يَقولُ: قوله تعالى: إلا فى صل 4 كَيْدُهم في صَلال؛ أي: في مَلاك وضیاع۔ کا 
أنَّ الضالٌ لا يدي السّبيل كذلك كَيْد مَوْلاء الكُمَارٍ لا يوصلهم إلى القصود. 


.)٠٠:ص( الألفية‎ )١( 
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من فوائد الآية الكريمة: 

جج کت 7 م اق رسا ہر نے .مع 27 2 کی 

الفَائْدَة الأوئی: أن موسى تَا ]مآ آتی باحق إلى فرعونٌ وهامانَ 
وقارونَ» وهذا يدل على أنه صدّع به أمامَھم. 

الْمَائِدَةُ الثانية: أن مَولاءِ الُکذبین عجّزوا عن رَد ا حى الذي جاء به؛ فلم 
يقابل الحجّة بوثلها. 

0 ا 0 ھؤلاءِ الثلاثةَ لجَؤُوا إلى القَدْل والتهديد. قالوا: افلا 


الم رو 


اه الَابِعَةً: أن الذي يحمي الدّيار ويُدافِع عنها همٌ الرّجال» وأن المرأة 
ليست بذاك الذي يُدافِع عن البلد أو يدقع العدوً؛ دیل ذلك أنَّ ھؤلاءِ قالوا: 
فتلوا أبسَاء نے اک اتک 
فاده الخامِسَة: التَعضّب اتام للکاؤرین: يَعني: أنہم مُتَعصٌبونء فهم يقولون: 
فتلا اء اليب ءَاصَثوا مہ4 يعني: وغير الُؤمنین من بني إسرائیل لا تقتلوهم» 
اقتلوا أبناءَ الذين آمَنوا. 
لْمَائِدَة السَّادِسَة: أن الله تعالى قد يُسَلّط أعداءه على الُوّمنين» امتحانًا وابتلا 
والواقع كذلك» وقد يكون الإنسان کل اشمَدٌ إیمانه اشْمَدٌ إيذاءٌ أعداء الله له. 
فاده السَّابِعَةُ: أن الکفار یکیدون لمُؤینین؛ لقوله: وما كيد افر 
فى صل ٠‏ 
الْعَائِدَةُ الثامئُ: الحم على مَولاء الثلاثة 7 مار ولهذا لم يقّل: وما كَيدُهم. 
بل أَظهّر في مَوضِع الإضمارء إشارة إلى أنَّ مَوْلاءٍ كُمَار وقد سبق لنا أن الإظهار 


م 


سم 


۴ _ 77 تفسيرالقرآنالكريم 


في مَقام الإضار يُستّفاد منه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: اكم على هؤلاء الذين حل الضّمير عل ضَوِيرهم بهذا 
ات 

والثانية: العموم والشسمؤلة: 

والثالثة: إفادة التعليل وما كيد اَلْكَفرىَ ال ف صل 4. 

الْمَائِدَةُ النَّاسِعَةٌ: البُشْرى التامّة للمُؤمنین بأن الگفًار مَھما كادوا؛ فان كيدّهم 
ضائع و لن 0 یَستفیدوا منه شَيئَاء وإنِ استفادوا فان يستفيدون 
فائدة مُوقَت #وَالْمَيقبَةٌ لِلَمُتَقَبے ٭4 [الأعراف:۲۸٢].‏ 


° 6 9 © ٠ 


سورة غافررالآية:6١)‏ ۲۹ 


و الآية؟؟) و 


لچم ودين ©. ا 


ہے 
قا 


04 سے ت 7 مسر ص ے 
قال الله عَرَمَل: وکال فرعوثت درون اَضْل مُومیٰ وَلَيدغ ری ِف أ 
"ہو أن بظھر في اررض الفساد # [غافر .]٢٦٢٢‏ 

٭ © ¢ © ° 


2< و ۔ و 


5 قال الله تعالی: فوقَال فرَعَوثٹ دروف فل موسیٰ وليیدع ر يه © أعوذ باللہ! 
وقد کانوا اقتّرّحوا أن يقتلوا أبناءَ بني إسرائيل» ویَستّحوا نساءهم. لكِنَّ فرعونَ 
قال: درون اتل موس ليدع ريه انركوني اقل موسى . وإنما قال هذا؛ لأن موسی 
هو رَعيم بني إسرائيل» وتعلوم أن نل الزعيم يُوجب ومن الأتباع وضَعْفهم. 

وی قوله: لوال فِرَعَوَِتَ درون اتل مُومیٰ ٭ اتركوني» دليلٌ على ويه 
فرعودَ» وأنه رججل موه کائد حَبِيتٌ كانه يتقول: إن الناس يُمسِكُونني عن قَثْل 
موسی» ولولا أن الناس يُمسِكوني لقتلته. فيتقول: اتر ني عليه اتركوني أقتله. مع 
أنه لا أَحَدَ يُستطيع أن يرد عن مُراده؛ لأنه قول هم: انا رم اَل € [النازعات:٢٢]ء‏ 

ن يمه درون اَل موی 4 وال 4 تجزوم على أنه جَوابُ الأمر #دَّرُونٍ فل 
مُومَ 4 وجحوابٌ الأمر کون جزوماء وهل هو تُزوم به» أو بشرط مُقدّر؟ على 
قولین: 
القولٌ الأوّلّ: إنه تُزوم به. 


0 58 ہے پ0 ہے عو 
والثاني: إنه محزوم بشرط مُقدں والتقدیر: إن تذروني أقتل موسى» والقاعدة 


ہت ہے - ____ تفسیدالقرآن الکریم _ 


عندنا في التفسير» وفي الحدیث: أنه إذا دار الگلام بین التقدير وعدّمه فالأصل عدَمُ 
التقدیں وعلى هذا فتقول: لال 4 فِعْل مُضارع تجزوم على أنه جوابٌ الأمر 
وعلامة جَزْمه السّكون. 

قال امسر يَمَللَة: [ أل موس 4؛لأنہم کانوا يكفونه عن قَْله] بتى الممَسّر 
رجاه قوله هذا على ظاهر اللّفْظء أنهم کانوا يكُفونه» ويّقول: دٌرون أله ولكن 
الذي رَى: آنه گذاب لم يَكُمّه أحدٌ عن قَثْله ولا يستطيع أحدٌّ أن يمه عن تله ابد 
لکن هو أراد أن يُمَوه؛ لأنه لا يَستّطيع أن يقتل موسی؛ فادّعى أنه -أو تَظاهر بأنه- 
کف عن قثله ويقول: #درون اتل مُومیٰ 4. 

قال: ليدع رحد -والعياذ بالله-» والواو حَرْف عَطفء واللام لام 
الأَمْره وايَدْعٌ»: فِعْل مُضارع تجزوم بلام الأمرء وعلامة جَزْمه حَذفٌ الواو والضّمّة 
قبلها دلیل عليه واصل ليَذعٌ): (يدعو). 

5 8 ۸ھ ر وو 2720۰ کت 2 0 2 وس سس یی 

وقوله: اتل 4 وهإوَليَدَغُ 4 هذا تحد سافز لموسى ومن أرسّله سُبَحَالَهويعَاقَ) 
يَعَيِي: إن كان صَادِقًا؛ ليدع هذا الربٌّ الذي أَرسّله قال امسر يَمَدَآلَُ: [ليَمْتعه 


منى]. 


وقوله: ليتع ر4 ذكَرْنا لكم أنَّ اللام لامٌ الأمرء وهي ساكنة» فبعد 
الواو والفاء و(ثّم) تكون ساكنة» قال الله تعال: مدد بسي اک السماء تم ليفط 4 
[الحج:5١]»‏ وقال تعالی: ‏ ثم ليِقَصُوأ تَكَهُمْ وَلْمُوضُوا ندُورَهُمَ 4 [اج:۲۹]ء وهنا 
قال: ليدع ريه 4. 


2 
3 أ 


وقوله: لر 4 ولم يقل: رَبّنا؛ لأنه لا يَعتَرف ظاهرًا بربوبية اللہ وإِلَّا أضاف 


الرفؤبية إلى مُوسی من أجل التّبکیت» يعنى: كأنه يَقول: هذا 5 الذي رع 
إن كنت صادقًا فلیْمتَعْكَ مِنى. 


مج عد 


قال تعالى: © إِق أَحَافُ أن بل دی کم أو أن يظهرَ في الس الْفَسَادَ 4. 
قوله: لی لَعَاث أن يبرل وڪم 4 هذا ا لوف حَقيقىٌ» هو يخاف أن موسى 
بها معّه من الآيات يبدل دين هَوْلاءِ؛ لأن دينهم التَعبّد لفرعون» وموسى يُقول: 
اعبّدوا الله؛ فإذا جاءَ بالآيات واتَبّعه الناس بَدَّل الدّين» فصَارَ الناس بِدَّل أن يَتَجِهوا 
إلى فرعون ويعبدوه» يتجهون إلى الله عَرََلّ؛ِ وهذا قال اقم يَمَدانَه: [«آن دل 
إِذْن: دينهم هو عِبادتهم فرعونء فإذا دعاهم موسى إلى عبادة الله انصَرّفوا 
إلى اللہ فتَبدّل الڈینء واتبّعوا موسى. 
فقوله: «وَأَنْ بَظھَر فى اض المَسادُ» الفساد على رَعمه هو: صرف الناس 
عن عبادته إلى عبادة اللہ هذا وَجه. 
وج آخَرٌ: تفريق الناس بدّل أن كانوا مُتَفِقين عليه» ما بین خائف وراغب» 
يَتَلِفون؛ فیکون بعضهم تابعًا لموسى» وبعضُهم لفزعون. وتفرّق الأمّة لا شك أنه 
فسادں فصار إظهار الفساد يَدّعيه من وجھین: الأوّل: تغیبر الین والثاني: تفریق 
و 
الآمّة. 
قال المفُسّر مل [«وَأَنْ يَظهَرَ فى الأَرٴٛض المَسادُ» مِنْ قتل وغَیْرہ]ء القثّل 
0 2 5 5 5 7 5 ۰ 5 یں ء 7 
هذا غالِيًا من لازم الاختلاف. ولازِم الاختلاف بين الأمّة أن يّصل بهم التْراع إلى 
ر ۶ ہ۔ ع م و j‏ 5 
حد المقاتلة أو غيره» ومنه تغبر عبادة الناس من عبادة فرعون إلى عبادة الله. 


٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


قال امسر رَمَدَالَهُ: [وفي قراءة «(أو)] إِذَنِ ٍ الشارح ترج غل و لا قال: 
[وفي قراءة (أو)] وهذه القراءة سبعية؛ بناءَ على الاصطلاح الذي تقدم أنه إذا قال: 
وفي قراءة» أو قال بالضَّحٌ والقَتْح مقَلّا؛ فهي سَبْعية. وإذا قال: قُرئ فهي شادّة. 

قال الممَسّر 1 حا [وفي أخرّى يفنح الیاء وا حاء وضم م الدال] رون يَظهَرَ 
ف الأو الفساذ> ضم الدال على أن «القساد» فاعل «يَظهّر). 

وهذه القراءات تلف مَعنی من حيث الظاهر؛ لكنّ مُودَّاها واحد؛ لأنه إذا 
أظهّر موسى الفَساد في الأرض» ظهر الفَسادہ فيكون اختلاف القراءات فيه فائدة: 
أولا: الفائدة من (أو) والواو: إذا كانت (أو) صار أنه حاف أحد أمرین: أن يبدل 
الذبن» أو أن يُظهرالقساد والواو وان برل وڪم 4 و أن يظهرٌ » یکون خاف 
من اجتّاع الأَمْرين؛ تبدیل الدّين» وظھور الفَساد. 

ولا بد من أحَد الأمرين؛ إِمَّا أن يُبِدَّل الڈینء وإِمًا أن يُظهر الفساد. وإن 
م يبدل الدّين لا بُ أن يكون هناك قَتْل ونزاع» ولا بد أيضًا من طرّف آحَرٌ أن جمَع 
بين الأمرَيْن؛ تبديل الدّين» وظهور الفَسادہ بالتسبة (لِيَظْهَر) و(يُظهر) تقول: إذا 
قصّد إظهار المُساد؛ فقد يَظهّر وقد لا يَظهّرء فإذا كان «وَأنْ هر ىالا رض القشا 
صار حصول ما أراده من إظهار الفساد. 
فالقراءات مُودٌاما واحد دن يَظْهَرَ فى اض الْفَسَادُ». 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَةُ الأول: مويه فرعونَء وأنه رجُلٌ ماكر شُاوع يُظهر خلاف الواقع؛ 
وو 


ا م ص 


وقال فرعوث درون اقتل مومیٰ 4. 


لقوله 


Y0 )١١:ةيآلاررفاغ سورة‎ 


الفاندة الام تھی ف عون هل مرسی »إل عل أنه راد اتد 
9ے رو ہہ ےن 7 رہ 7 00 ے٥‏ 20 
الْمَابَدَةٌ الثالئة: شدة نحدي فِرعون» حيث قال: دعوني آقتله» وليدع ربّه؛ يعڼي: 
يَتَحدّاه إذا دعا رَبّه هل يُفيده أو لا. 
چم 0 42 5 2 04 3 5 ے جس 
الْمَائَدَةٌ الرَابعَة: خوف الكفار من سلاح المؤمنين بالدعاء؛ لقوله: «وَلِيَدمُ 
َيه 4 وإن كان القصودٌ التَحدَّيء لکن لا كك أنه قد َھم أن الدعاء سلاح لموسى 
عَلَِدِالسَلاهوَامَلم . 
>> ف ولاق و 2 پر 11 له و ے_ روہ 
دة الحامِسة: تعصب الكفار لدينهم؛ لقوله: إن أحَافُ أن يبرل وبتك 4. 
م قعل TT‏ لام قافا دج 7 ا 
الْمَايَِدَةٌ السَّادِسَةُ: أن قَوْم فرعون يُدينون له بالعبادة» يَعَنِي: يَتَخِذْون تَذلَلھم 
له عبادة؛ لقوله: ن أََافُ أن برل یکم 4. 
ماده السّابعَةٌ: أن الكُمَار يرون أن الإيهانَ قَسادُ في الدْض؛ لقوله: « أو أن 
يظهرٌ في الْأَرضٍ الْمَسَادَ 4 وإذا كانوا یرون ذلك» فلا بٌذٌ أن ُجولوا بین الناس وبيته؛ 
حتى لا َه تفسد الأْض على رُعمھم. 
ماده الثايئة: أن الگفار يَدُعون ما هو كَذِب؛ لإبقائهم على ما ہُمْ عليه وهو 
دَعُواه أن الناس إذا دانوا لله ظهّر في الأرض الفَسادہ من أجل أن يَبقّى الناس على 
تدینهم لفرعون. والله أَعلّم. 
٠ه‏ © ه. 


۲۳ تفسیر القرآن الكريم 


ڪڪ ص نے 
و الآية(۷٠)‏ 
سے 8° ‘OCD‏ ا 
کہ رر هرسك لاسي عراس ب وج بع مر لاس سے و کک 
9 قال الله عَتَقَمَلَ: لوال موس إِفْ عَذْتُ رق وَرَيَصكُم من کی متکبر لا 
دوفن شوق آلیساب € [غافر:۲۷]. 


٠١ © درب‎ ه٠‎ 


قال المقَسّر رَحمََآنَُ: [لوَقَال مُوىت € لقومه وقد سيوع ذلك لإ عدت برت 
وريم 4...] إلى آخره. 

قوله: وکال موس إت عدت ) توجيه القوٴل إلى قوم مُوسی لیس بصواب» 
بل قال مُوسی لفرعون: ن عدت ري وَرَيَسَكُم 4 هذا إن كان فِرعونُ قد قاله 
له مُواجَهِة يَعيي: قال: درون أل موی 4 مُواجَهةٌ فان موسى قال: إن ل 


1 


مُذث برق وَرَيََكُم 4 منکم ولكن قال: فی ن کل مُتَكيرٍ4» أمّا إذا كان فِرْعون 


بر 
مر س 


يَتَحدَّثْ مع قومه وسَیِعَ موسى ذلك؛ فعلى ما قال الفَسّر راه أن موسى ن 
سوع هذا قال: لإ عُذْ بي وريم 4ء ولكن الظاهر -والله أعلَمّ- أن المعنى 
الأول أصَح أنه قاله لفرعونَ حين قال: درون اتل مُومیٰ 4. 

لوَكَالَ موی إن عُدْتُ بر وَرَيَکم 4 ظِعُدْتُ 4 بمعنى: اعْتَصَمْتٌ بالله؛ 
لأن عِياذة الشیء الاعتصام به. قال العُلّاء: ويّقال: العياذ واللّياذ الفرق بينه) أن 
اللياذ فيا يُرِجَىء والعياذ فیا يُحْسّى. 


و رد مر 8 2ئ و 2 2 می 71 ح2 7 و3 
فمَعنی عدت 4: اعتصمّت برب وربكم. برب وربكم» هذه الربوبية العامة 


سورة غافر(الآية: ۲۷) Y4‏ 


وا خاصّةء ري هذه رُبوبية خاصّة وربکم ربوبية الله لفرعون وقومه من الربوبية 
العامّة. 

وقوله تعالى: ين كل متك لا یمن بیو لاب 4 وهذا الصف يَنطبق 
تماما على فرعودء فهو منك طاغ عاتِ عالِء والمتكبّر هو افع كبرياء عن ا حن 
وعلى الخلّق» لان الكثر إا عن الح وا على ا لّق؛ لقول النبيّ -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: (الئر بطر ا لح عبط النّاس)! ' ابَطرٌ الْحَقٌ) يعني: احتقارّه 

5 2 ۰ 2 جو 2 5 7 3 1 4 8 57 ۰ 2 3 

وازدراءه» وهذا التكيرٌ عن الحق» و«غمّط الناس» يَعنِي: احتقارهم» وهذا التكثر 
على الحلق» وإذا امع في فلب اَرْء تکئْر على الحَلّقء ونکئر عن اح فهو اهالك 
ااا 

وقوله: للا بُؤَمِنُ يوم َلِْسَابٍِ 4 یَعني: يوم القیامة وعدّل عن قوله يوم 
القيامة إلى يوم الجساب؛ لأن ا جساب أسد حرفا من يوم القيامة» إذا قيل للإنسان: 

۰° 0 1 5 5 1 ہے .لے ڑم ا 

ِنبا ذگر الجساب دون القيامة؛ لأنه أسَدٌ تحويمًاء فإن الإنسان إذا عَلم أنه 
سيُحَاسب على عمّله؛ فسَوْف يرع عن العاصيء ویّقوم بالأوامر. 

من فوائد الآية الكريمة: 

صسٰہمہ ۔ ما 

المَايَة الأولّ: قوّة موسى دالوالا وضراحتہ؛ حيث أَعلّن أمام مُهدّديه 
بالقتل بأنه عاد بالله ربّه ورمّهم؛ لقوله: إن عدت ری وَرَيَحكُم 4 [غافر:۲۷]. 


نم نو 12 ل نی وش زا کے ا 7 
الفائدة الثانية: قو ة تو كله عَلََوااضَلةةوااتنَكف حرث اعتمّد عا , الله أمام هذا الطاغة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإیمان» باب تحريم الكبر وبيانه؛ رقم (۹۱)ء من حديث ابن مسعود نة 


الذي يسل عليه أن ينفذ ما توعد به. 
الْمَائدَةُ التَالِئه: وَضْف فرعو بين الوَصْفين الدَّمِيمَئْن: الك وأنّهِ لا يُؤْمِن 
ا 
الْمَائِدَةٌ الرابعةً: العُدول إلى العُموم دون اُصوص؛ لأنه م يَقل: إني عُذّت 
برّئی وربٔکم من فرعونء ولكن قال: #يّن كل متَكيرٍ 4 آغافر:۷٢]ء‏ ليم فرعون وغیر 
فرعول. 
الْمَائدَةٌ اكَایِسَةُ: أله إذا جاءت بصیغة المُموم وبالوَصْف انطبّقت على 
فرعونَء وبَيّنت أنه مُتصف بالاستكبار» وكذلك الگفر بوم الجساب. 
الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: إثبات يوم الحساب» وهو يوم القيامة» وا حساب ليس مُناقشة 
الإنسان على عمّله؛ لأنَّ ال -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: امَنْ توق 
السَاتٍ عُزَّتَ)7"؛ لأن الله لو ناقكك لكانت نِعْمة من نمه نعطي جميع الحسنات 
5 هه 2 0 ب ل سس ره م ٥‏ 
التي قمْت بہاء بل إن حَسّناتك التي قُمْت بها نخمة من الله عَزَمَل تحتاج إلى شكر» 
: - 3 < م6 س و5 #ره 
ّم إذا وُفّقت لشّكْرها تحتاج إلى کر آَحَر للتّؤفيق إلى الشكْرء تم هَلُّمّ جرّاء وٰذا 
قال الشاعر: 
مس 2 اث ەر ر ا و ٥‏ 0 
ذا كان EEE‏ فا عَنَ لهف ملا يجب الشكرٌ 
وت 7 44 2 0 2 سج ص 0 پچ 3 ا 
َكيف يلوغ الشكر إلا بفضله وَإِنْ طالَتٍ الأيَّامُ واتصل العمُر 
وهذا صَحيح؛ فالجساب هو أنَّ الله تعالى يلو بعبّْده الُومِنء ويُقرّره دنوب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب» رقم (1075)) ومسلم: كتاب 
الحنقف باب إثبات الحساب» رقم (۲۸۷۲) من حدیث عائشة 9:1 


سورة غاف (الایة: ۲۷) ۲۲۹ 


فیقول: عملت كذاء عملت كذا؛ فإذا أ قر قال: قد سَلَہا عليك في الڈُنیاء وأنا 
أغفرها لك اليو أما نر نا جم لا امون غاس ئن تون حا واه 
لأنه ليس لهم حَسّنات» ولكن تُحصّى أعمالهم» ويوقفون عليهاء ورون بہاء يَعنِي: 
لن بهاء وقال: کلت الى كلم عل ريه" ألا تة أ عل اليد 4 
فود شا هو سات الان 5اك 00 7 


٠ه‏ ہرد 


00 الآية(۲۸) 0 


ہی سے ٠‏ درث © ° ہت E‏ 


7 7 سے 1 ظط ہر 2۸ھ و‌ ® ےی ساس ت‎ 7 fia 
قال الله عَيَجَلّ: ٭ وتال رل مُؤّْمْنُ مَنْ َال فعوے يكم إِيمَدسه:‎ © 


ات يفلا کن ڈول 


تشون رلا ك يفول رت ال ومد جايكم یلت ين رکم وَإن يك حَزِبَا 
فاته گی ان بف ماوقا یکم بعش ایی يَهِدكْ إن لَه لا دی من هو 
مُسَرِ ف كَذَّابُ € [غافر:۲۸]. 

° © C3 0° 


رو ہے 3 


قال تعال: « وقال َل ھن کال وت بک إيتكة: انقو تَا 4 
إلى آخره؛ گا سيوع هذا الرجُل الُومن بتهديد فرعونَ لموسى بالَتْلء قال ذلك؛ 
وتأمّل سياق الاَیة ‏ وال رل مُؤِْنُ4 لم يُعيّنه باشوه» بل قال: رل مون 
نا له؛ لأنه لیس القصود مَعرفة الاسم إِنَّا الَقصود مَعرفة القَضيّة أمّا تَعيين 
الأسماء فهي من فُضول العِلّمء بمَعتى: إن حَصّل فهذا طيّب» وإن لم تحصُل فليس 
ذا أهمية. 

قوله: « وهال رل مون ين ءال فرعو 4 مُؤمن بالله» وژبا تقول: مُؤمِن 
بمُوسى أيضًا. يِن ءال رَو € نحمل أن الراد من قرابته؛ لأن آل الإنسان 
قرابته» وحمل أن ا راد من أنباعه؛ لأن الآل يُطلّق على الأتّباع» ويا كان فالرَجُل 
ليس من بني إسرائيل» بل هو من قَوْم ففرعونٌء سواء كان من قرابته» أو من قَوْمه 
الذين يمون إليه» وقول المفَسّر وِمَدَُنَة: [قيل هو ابن عَمّه] هذا قول أشار المفُسّر 
إلى ضَعْفه بكلمة: قيل. 


قوله: یکر يمه 4 أي: فيه ويره خوفًا على نَفْسه وفي قوله: رل 
گر ے ور رم ۔ 


س و s2r,‏ ے‫ ج ے2 ۰ 4 5 ۰ 5 11 0 و 
مَؤمِن س ءال فرعورے يَكْثْمُ يمه 4 هذه ثلاث صفات: مُؤْمِنء من آل فرعون. 
رس د 

یکتم إیمانہ. 


وقد قال عُلَّاء التحو: إن التكِرة إذا وُصِفت أوَّل مرّة فإن ما بعدّها تجوز أن 
يكون حالاء تجوز أن يكون صِمَّه وعلى هذا؛ فيَجورٌ أن يكون ِن ءال وزعت > 
حالء ويم إِيمَنَهُّ 4 حال» ويجوز أن كون لمِنْ ءَالِ فور 4 صفة ثانیق 
و يكم إِيمَدنَهہ 4 حالء ويجوز أن تكون ين ءال فرعورے 4 صفة ثانية» و« يكم 
يمد 4 صفة الثة» يكر يسه ؟ أي: يفيه عن فرعون وقومه. 

قوله: لقن رجلا أن يَقُولَ رن ال 4 الاستَفْهام هنا للإنكار» يعني: 
كيف تقتلون رجلا لم يَأتِ بنَىْء إلا أنه تقول ري الله؟! وهذا كقوله تعالی: وما 
موأ منم لل أن يمُأ باه عرز اید [البروج:]» وقوله: «آن يَقُولَ 4 (أن) هذه 
مَصدّرية على تقدير اللّام؛ وهذا قدّرها امسر رآ بقوله: [أي: لأن يقول] فعل 
هذا تكون (أن) منزوعة الام التي للتّعليل؛ أي: بقوله ري ال لا فرعونَ. وهم 
يرون أن ديهم رعونٌ. 

قال امسر يَمَدُلنَهُ: [ لود جَآءْ ليكب 4 با معجزات الظاهرات من 
ربكم ]» وف جام يَألَْنّتِ € الباء للمُصاحبة» ولبات صفة لَؤْصوف تحذوف» 
وتقديرها -خلاقًا للمُؤلّف- الآيات؛ أي: جاءكم بالآيات البيات؛ أي: الظاهرات 
التي تدُل َلالة قاطعة عل آنه تٌ. 

قوله: ون يك بَا عليه گي وين يك صاوقا بتکم بش 
الف هذا يُسمّى عند عَلماء النطِق (السَّبْر والتقسيم)؛ لأن موسى الآنَّ ما 


۲۲ تفسير القرآن الكريم 
000000 س‪>‪)])].-.-ج_-۔پ 1 ن ت 


أن کون صادقًاء وإما أن یکون کاذبّاء وليس هناك رُثُبة بين الصدّق والكذب؛ 
لأنه هو يُقول: إنه رسول الله فإمًا أن یکون صادقًا في هذاء وإما أن کون کاذِبًاء 
207ھ 9 يضر كم أن تُصدّقوه؛ وهذا قال الممَسّر ةله لا [#وّإن يك ككزبا 
عه كَذبهُ4 أي: ضرّر كذبه]» وسوف يُوقِع اللہ به الخزيّ والعارٌ لو كدب على 
اللہ قال الله تعالى: فمن أَظْلَمْ مين ع أله کون با ف[ جا 
1الرْمَّر:۳۲]ء والآيات في هذا ال كثيرة) وأن الله اا سره وبين كذبه؛ 
فیکون كذبه عليه. 

وقوله: #وَإن يك صَادِقًا 4 في أنه رَسول وكدَّبْنُموه أنتم أصابكم بعض الذي 
دک قال الممسّر يِمَُلَنَه: [من العذاب عاجلا]ء وكذلك يُصِبْكم في الآخرة 
آجِلًا؛ فصار الآنَّ ا حطر عليه إن كان كاذبًا وأنثم سَوْف تَسلّمونء وا حطر عليكم 
إن كان صادقًاء وهو سَوْف يَنجو. 

وهذا لا شك أنه من تام نُضْحِه أن الرّجُل ترك مع آل فرعودَ إلى هذا التتزلء 
ل يقّل: إنه صادق مع أنه كان يُوْمِن بەہ لکن هذا من باب التَزّل. 

وهنا قال: أَنقمتنَ رلا 4 ول يقل: أتفتلون مُوسی إبعادًا للتّهُمة عن تَفْسه؛ 
للا بی أحَدٌ أنه كان يعرف الل رج رجلا * 
التّكِرة إيهامًا للأمر وَشِدَةَ في إخفا 

قوله: إن أله 00 اث * «امسَرِفُ * أي: مُتجاوز 
للحَدَّء كدان 4 أي: ذو كَذِبء وهل هذه الُمْلة تعليلية؟ وهل هي تعود على 
مُوسىء أو تعود على فرعونَ؟ 


تقول: ھی صا حة للأَمْرِينَء» كل مَن كان مُسرفًا كذَابَاء فإن الله لا يهديهء وهذا 


سورة غافررالآية:2م١)‏ ۲۰۲ 


الوَضْفٌ يَنطبق على فرعود» فإنه مُسرف مُتجاوز للحَد کذّاب, مُذٌع ما لیس له 
یقول: انا ردك لکل 4 [النازعات:٤۲]ء‏ وکذّب في ذلك؛ فهو مُسرف كذَّاب؛ كذلك 
أيضًا في مقام المجادّلة والشَّزْل تَنطَبق على موسى لو كان کاذبا؛ فإنه یکون رقا 
مُتجاورًا للحَدٌَّ وادّعائه الرّسالة وهو كاذب» وكذلك كَذَّابٍ لأنه اذَّعى ما لیس 
صادقًا فيه. 

وعلى كل حال: فَالجٌمُْلة هنا صا ٰة لأن تكون مُنطبقة على فرعوذء وهي 
مُنطبقة على ا حقیقةہ أو على موسى من باب التََزْل مع التضم. 

من فوائد الآية الكريمة : 
لقائدة الأول: أنه تبي اسان زمضمون القصت دون عن عن رقت عللد 
لقوله: ٭ قال رل من وإلّا فنحن تَعلّم أن لله يَعلّم مَن هذا الرجُلُء ويَعلّم 
اسمه ونّسَبهء وکل شيء يَتَعلّق به. لكنّ الله تعالى ذِكُره إبهاماء إشارة إلى أن المهمّ 
مضمون القِصَّة دون عين مَن وقَعَت عليه إلا إذا کان في تَعيينه مَصلحة فا صاّحة 
ذکره وتعْيينه. 

الايد اق أنه فد کرت ون صلب الا ن هرمو ار تا لفل سا 

من ءال فرعو € [غافر:۲۸]ء سواء قَلنا: من قرابته» أو من أَتّباعه على دينه؛ فإنه 

يذل لق اد بلعل كل ديع تو راف ھک ارت O‏ 
مَُقَیسین في الكفر. 

ئة الال جُواز إخفاء الإيمان؛ إذا خاف الإنسان على نفسه؛ لقوله: 
یکم يمه 4 [غافر:14]» ولكن إذا كان الإنسان لا يَستطيع أن يعيش مُومنً إل 
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بِالكِنّان» فتَجب عليه الجُرة» ففي دين الإسلام أن مَن كان لا يَستطيع أن يعيش 
إلا فيا دينه؛ فإنه جب عليه الجرة» ولكن ب ٤‏ "۹ٰ۶ 0" 
عاجرًا فإن الله تعالى قال: ٭ ال ا مرت الرجال وال لا وَالْولْدنِ لا ستَطيعونَ 
جیا وک يو کبیا ا اتیک عسی ال کن يعو عنم وكات لَه عفرا عمو 
[النساء:۹۹-۹۸]ء 
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الْمَائِدَة الرَابعَة مَهُ: شِدَّة إنکار هذا اومن على فرعو الذي هدد بالقَتّل؛ لقوله: 
تفلو رجلا 1 مول رق ا 4 [غافر:۲۸]. 

الْمَاِنةٌ اخَايِسَةُ: الإنكار على مَن عول عمّلًا بدون سبّب يقتضيه؛ يُوْحَذ من 
قوله: #أَنْفَمْلُونَ رجلا أن يمول رَوے آله 4 وهذا ليس سيا للقَنْلء بل على الأقَل 
يرك وسأنه آگا جل هذا لس فلا ھا کر ولا جو قال 


0 


الْمَائِئَةٌ الصَاوْسَةٌ: العدول عن التعيسن حرفا من التهمةء أو إن شت فقل: 
استغمال المعاريض؛ لقوله: 9 أَنمَلوبَ رجلا 4 وم يقل: تفتلن موسى ؛ لأنه لو عَیّنہ 


باسمه لاتّبّمه الاس بأنَّ له صلة به» وفسّد ما يُريدء لكِنّه امه وقال: «أَنْفَمُلُونَ 
جد أن يَقُولَ رر الک چ إلى آخره. 
a‏ 
فَالجَوابٌُ: امعاريض مَعناها: أن تُوْدّيَ بشیء خلاف الواقع» أي: يعني كأن 
يتقو لمكن توق الارن دہ مم أو فع مَضرَة 


واستغمال المعاريض على ثلاثة) وجه: : الوه الأوّل: الظلّم. والثاني: دفع الظّلّم. 


سورة غافر ( ای : ۲۸) 40 


الظلّم: هو أن يَستعمل الإنسان العاريض لدَفْع حى عليه. 

1-0 ہو" 

وما ليس كذلك ولا كذلك: مثل أن يَستَعملھا في الأمور المباحة. 

مثال الأوّل: تخاصم 0 وعمزو عند القاضي» وكان عند عمرو لزید مئة 
ور فقال القاضي للمُدّعي : ألَّكَ بَيّنة؟ قال: لا. قال: لك اليّمين على صاحبك» 
فقال المدَعَى عليه: والل ما عندي له شيء. ظَاهِرٌاللْظ ايء لکن هو في قلبه نَوَى 
الإثبات؛ ونوّى ب(ما) الذي» وتقدير الكلام ل والله الذي له عندي شيء. 
وهذا صحيح» له عنده شيء» لکن هو ورّى بأن (ما) نافية» وأنه ليس عنده شيء» 
فالقاضی سَوْف مُکُم بأتہا نافية» حسب ظاهر الحال» هذا هي العروضة» تقول: 
إنها حَرامٌ؛ لان توصل بها إلى إسقاط حقٌ عليه. 

وکذلِك أيضًا في الدَّعوة لو قال له حضْمه: أنا أرمّبى منك أن تحلف أن لك 
عندي شيئًاء فحلّف مُورّيا؛ فإنه حرام عليه. 

نا فع الظلّم: فمثل: أن يلف على ذَفْع الظَلّم عن تسه أو غيره» يثال ذلك: 
دحل عليه لِصّء أو جُنديّ ظال» يُريد أن يأخذ ماله فقال: افتّحْ لي هذا الصّندوقٌ. 
فقال والله: ما في هذا الصندوق شی المُخاطّب سوف يَظنٌ أن جٌمْلة نافية فيتتصرف» 
وهو يُريد بها الإثبات» فهذه التّؤرية لا شَكّ في جَوازھاء بل إذا كان الال للغير 
كل أن ان شمن وول فلان عِندك له كذا وكذا. فأقول: والله ما عندي له 
شيء. اعرف أنه لو أقرّؤت لأعدّھا. 


عة أن ل موسى 68ھ ت بالآيات البينة) التي د یؤمن على 
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مثلها البَشَر؛ لقوله: ومد جام الت من ريك 4. 

الْمَائِدَةٌ التَامِهُ: : فة إيمان هذا الرجُلِء حيث جابة ھؤلاء بإنكار رُبوبية فرعو 
ضِمتاء يُؤخذ من قوله: لين ريك » فجابهم أن هم ربا وی فِرْعَونَ وهذا 
يذل على قُوّة هذا الرجُل؛ أمّا قوله: لان يھول رَو الہ 4 فليس فيها دلیل؛ لأن 
زبوبية الله عمجل لُوسی لسن ھا ي من الإنكار» لکن لين ريك 4 واضح أنه 
۹4 لق تار رت ا تس ا رت نل لهل كال د هذا 
الرجل. 

الْمَائِدَةُ النّاسِعَةٌ: استغمال المبْر والتّفُسِيمء یَعني: التدید بین حالَیْن أو أحوال 
لا يزيد الأئر عليهم» لقوله: #وإن يك کَوذبًا ۹ء ولون يك صارقا 4. 

ماده الْعَاشِرَةٌ: مُراعاة الْحَضْم فيا بُولّفه ويُقرّبه؛ لأنه بدأ بها كانوا عدون 
وهو كذِبٌ موسىء فبا بِالكَذِبٍ قبل أن يَبدَأ بالصّدْق من أَجْل تأليفهم» وبیان أن 
الرجُل ليس عنده تَعضّب کُوسی؛ وهذا ل يدأ بِالصّدْق الذي هو أَحَدُ الاحتالين. 

الْمَائِدةٌ ا حاوية عَشْرَةَ: جواز التورية؛ لقوله: #وَإن يك حَذِبًا4 وقوله: 
#وإن يك صَادِقًا + لکنا تَعلّم أن هذا الوَجُلَ يعد أنه صَایِقء لكنه أتى بهذا 
الكلام د تَؤرية بأنه ليس بمُؤیِن به» وذلك من أَجُل قبول كلامه؛ لأهم لو شَعَروا 
بأنه مُؤمن به لقتَلوه» مُؤمن بمُوسى وهو من آلِهم» ولكينه ای بالگلام الدال على 
ال وك 

ماده الثاني عَشْرَةَ: أ نشوم اكب يَعودُ على الكاذب» وهو كذلك؛ لقَوْله: 
انی يك سکب فيه كَذيهُ4 وقد فضّح الله عل الكاذبين ارين عليه 
فضحھم في الدنياء وسیّفضحھم في الآخرة. 


سورة غافر ( الایے : ۲۸) ۲۷ 


الْمَائِدَةٌ الَالَِةً عَهْرَةَ: وة إیمان هذا الرجُلٍ؛ لگونہ د يعمد وین بأن بعض 
الذي وعَدّهم موسی الالام سوف يُصيبهم إذا كان صادقًا وقد كذّبوه؛ 
لقوله: لون یك صَاوقًا کم بق رى یدک 4. 

الْمَائِدةُ الرَابِعَةَ عَشْرَة: أن الُسرف الکذٌاب؛ أي ٤۶‏ 0 
فبقَؤله: لأنه كَذَابِء وبفِعْله لأنه شرف فإنه بَعِيدٌ من الدَاية؛ لقوله: ن الله ا 
دی مَنْ هو مرف کرای 4 [غافر:۲۸]ء وحینملذ کت هل اراد هداية التؤفيق» 
أو هداية البيان والإزشاد؟ 

الجوابٌ: هداية التؤفيق؛ لأن الله تعالى قد بن للمُسرف الكَذَّابِ ولغيره» لکن 
وی ا ناد رکال فرشا 

00 


اا و و 
و الأیة(۲۹) و 
ا 
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© قال الله عَزَمَلَ: يموم لک لمك الوم ظا 
من ہیں اه إن کءکا قال فرعو ما ايک لہ ما ری وما أَحَدِيِك إلا سب الَمَاد 4 

وھ اون 

قال الله تعالى: يمور کم الَمُلَكُ اليم طهر فى الْأَرضٍِ ۹ء تَأمّل حُسْن 
خطاب هذا الرجُلِء كان بالأوّلِ يُكر عليهم: «انقتلون جلا أن بقل رق الہ » 
ونا راد أن يودد إليهم» وأن ين هم نِعْمة الله عليهم» تَلطّف في الخطاب فقال: 
ك4 وکاله واج منهم» وهذا الف في الطاب -في جاب الدّعوة- من 
الأمور التي أَمَر الله مها شُرْعًاء والتي يهي بها الله من شاء من عباده قدَرًا؛ فقَدُ قال 
الله لُوسی وھارونَ: #آذهبا إل فَعونَ نك ل )ا فغولا له. كا پتا پل ینکر أو 
يخ € [طه:؛ 4]. 

م إن القَدَر يُوبّد هذاء فكم من إنسان لان بسبّب القول اللينْء وكم من 
اتان کی بست الكدوان فق القون» وشا عد هذا الل من حکمھند ام كا 
هددوا موسى بالقَيْل اُنگر عليهم علا انقو رجلا أن يفول رق الہ 4 ولا اراد 
ان ٹین ف العم ويّدعوهم إلى اح قال: يقزر تک الغا اليم کھت ف 
لْدَرَضٍ 4 هر 4 أي: غالبين» عالین على أَهْلها. 


سورة غافسر(اأی۲۹۰۱۸) ۱ چ0 ۱ ۱ ۱ جح ۲۹ 


و ھک 


وقوله: کہ املك الوم 4 يَعني: و ور رو ا ن 
ا و ایم ۹ء يَعني : : والّستَقبَل لا يُعلّم قد زول 
مُلككم» لکن اليوم أَنُمْ في ِعْمةء غالبين في الأرض» ظاهرين على أهلهاء فیَجب 
أن تشكروا هذه التعمة. 

وقوله: فى الْأَرَضٍ 4 قال المفسر ردا [أرض یصر] وعلى هذا ف(أل) في 
الأرض للعَهْد الذَّهْنِي؛ أئ: الارض المعهودة أْضكم. 

وقوله: لمن يَنصريًا مر بأس ال 4 قال المقَسّر رثا اداع لاقام 
أولياته] «إن جم 4 کک م يريا 4 (مَن) هذه اسيفهام بمعنى التفي؛ أي: لا أحد 
را a‏ فما الذي يَمتعنا من بأس اللہ والبأس هو 
العذاب. وقوله: #إإن جَآَنا 4 یَعني: إن نژّل بناء فهل أَحَد یَنصرناء حتى لو كنا 
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اليوم ظاهرين في الأرض» وکنا مُلوكًا فإنه إذا نرّل بنا بَأس الله فلا أَحَدَ يَمتّعنا. 

وقول المهسر ردا کہ: [إن ققلََم أؤلياءه] قد يُقال: موس مت 
بد عليه الشیاق؛ لانه آنگر عليهم أن يلوا موسی» وقد ُقال: إن المراد إن بَقِيتّم 
على الكُفْر والعُدوان ومنه ثل مُوسى» وهذا اص وأعَنُ. يَعنِي: ما الذي مَنشُرنا 
من باس الله إن جاءنا؟ لكوننا مُستَحِقَين هذا العذاب بالگفْر وقَتْل أَوْليائه. 

قال فرعون یبا لهذا الرجل: ما اریگ إلا مآ أرك وما آھییگ إلا سير 
راد 4 أكدّبُ قول ني الأرض هو هذاء لآ ركم إل با أریٰ 4 يَعِي: ما 
لی تا سن ترود الما آری) لاما آری آنه اخ وهن و کاو لأنه 3 
أن الْحَقّ في اتّباع موسی» كما قال له موسى: فلقَد عست مآ از ولك الا رٹ 


رح و وژ 


الْسَّمنواك وَالارض بصاہر ونی لأظنك مروت مٌجوڑا € [الامراء:١٠۱]ء‏ وقال ۰ 
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الوححدواً با واسٹیقنتھا أنفسهم > [النمل:٤۱]»‏ لکن جحدوا ظلا وعَلُوًا. 
ل: اما اریگ إ 2 آد ایا أرق او رات رات وهذه 
عر كاي وان كان رد دما أريكم إلا ما أَرَى أنه من مَصلّحتي؛ فهذا صادِق 
0۶ 
وعلى كل حال: فالحملة مو مُواحَذ علبها؛ لأما إا كذب وإمًا عش إا كذِب 
إن كان قول: ما أريكم إل ما أَرَى من الصّوابء وإمّا غِشّ إذا كان يَرَى أن اق 
لاف ما أَراهُم لكنه لصلّحته أَراهُم ما رَأَى. 
قال المقَسّر مَدَالنَه: [ما أشير عَلَيکم إلا ما أشير به على في وهو نل موسی]» 
هذا أيضًا تخصيص في غير عَلّه؛ لأن فرعونّ لا بيه أن يُقولوا: اقل موسى أو لا 
قله لأنه ثصئم على ما یُریدہ لكِنّ أمَمٌ شيء ألا یکٹُروا به» ولا يبدل ديتهم» 
وعلى هذا فالمقصود بقوله: إل ما أر: ور مرو ال 
لأن أَصْل الإنكار على مُوسی والتّهديد بقَنْله أصلّه أنه خاف أن يُبدَّل الدّين. 
قال: ما اریگ إلا مآ ای وآ یگ إلا َيل ناد 4 يَعنِي: ما اكم 
ال رت شد وعَ. ول َي اشن 
مِنَ ال 4 [البترۃ:٢٢٢]‏ فالرّشاد هو ضِدُ الع بَ يعني يَعْل: الضّواب والشدادة وسبيل 
بمَعنى: طريق» وهو أكذب الكاذبين؛ لأنه لیس يهديهم سَبيل الرّشاد» بل يديهم 
سبيل العَّيّ والعناد والاستكبار والكُفْر؛ فصار كاؤيًا في الجُمْلتين لما اریگ إلا مآ 
ایی € إذا قُلّنا: إن العتّی: إلا ما أَرَى أنه صَواب وما أَمَديک إلا سر الرَسَادِ € فهو 
أا كاذب لا با كك بس شيل ال روشناد 
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من فوائد الآية الکریمة: 

التايفة و گب ا سی سين لطن و الکن 
إلى الله عَرَقَعَل بقوله: يمو ر». 

المَاِدَة الثانية: أنه بغي للداعِية أن يُذكر الدعرّين بنعْمة الله عليهم» حتى 
يخضّعوا ویّشگروا هذه اللهْمق بقوله: كم امَف الوم هرن في الْأََضِ 4. 

لْمَائِدَةٌ التَالئةُ: خُسْن احتراز هذا الرجُلٍ الُومن؛ لقوله: لک الماك 
لوم € يعني سی سس » لكِن اشگروا النْعْمة الحاضرة. 

الْمَايِدَةٌ الرَابعة : أن الاعتبار في ا حال ہما هي عليه الآن, أمًا المستقبّل فقد 
كد الا وال لکن شر خاطرن ومأمورون أن مك الحال الحاضر الآن. 

فرع على هذه الالو تسألة اجو اعية: وهي أن بعض الناس يخطب ابق 
رجُل غير مُستقيم يَعني: ليس كافرًا؛ لكنْ فاق ا 
و ٹاہ أو ما أشبه ذلك؛ اذه العم ويتقبل الخطبق كم بنول: لعل الله ديه 
أو لعل هذه البنتَ الْلتمة تَسعَى في هدايته» فيّقال: نحن لا تنظر للمُستقبّل» 
الُستقبّل له الله» بل ربا أن هذا الرجُل يُْوِي المرأة» لہ هو أَقُوى منها جاببا؛ 
فأنت الان مأمور بالنظر إلى ا حال ا حاضرةہ أمَا المستقبّل فلت مَأمورًا بالتّظر 
إليه. ولا يجوز أن تنظر إليه؛ لأنه مُستقبّل وعَيْب» فأنت الان اعرف الحال التي 
أن عليهاء تصرف على ما هي عليه الآنَ هذه تأخذها من قول هذا الرجُلِ 
اومن ْم 4. 


فإن قال قائل: قُلَتم: إن الأب لا ينبغي أن يُزوّج ابکه من فاسق» فيقول: 


oY‏ تفسبر القرآن الكريم 


نعل الله أن ريم فلو حمل المكين آراة الر جل أن روج من مرا لست 
مات لكل E‏ 

فالجوابٌ: نفس الشيء» لیس هو (إِلّا طلَفتها) فقد کون الإنسان عندہ عَزْم 
في هذا أوَّل الأَمر» ولكن إذا تَرَوّجَها ورَغِبَ فيها عصَمَّت به بعد يَعني: جَذْبٍ 
النساء للرّجال لیس هو بافيّن. 

فإن قال قائل: فلو ظَنَّ فيها قبول الدَّعوة؟. 

فالجوابٌ: كلمة الل هذه غير واردة في الواقع؛ ولذلك أنت غير مُكلّف 
إا فيا بين بدَلْكء حتى لو أخلفت الأمور فيا بعد فأنت مهد ولا لوم عليك. 
ولا إثمَ عليكء لکن عليك إثمٌ أنك تُقدم على شيء تَعرف الان أنه غير صالح؛ 
لکن رجاء أنْ يَصلّح هذا خطأ. والمرأٌ ربا تَغلِب الرجُل إذا أحبّها حا شدیداء 
ریما تقول: اسجُدْ لي. فيفعل!! أل تَعلّم أنه ذگر أحد العُلَّاء قال: إن مُؤذَنَا دعَتْ 
عليه أنه بدَعُوة وكان رجلا صا ےاء فلا صَعِدَ إلى المنارة» يُوذن وإذا بامرّأة تَضرانية 
في سَطّح بيتها جميلة فأحَذت بلَيّه فأرسل إليها تھا فقالث: لا يُمكِن إلا إذا 
كنت تضْرانيًا. فحاوّل» فقالت: أبدًا. فصر -والعِياذ بالله- صار تَضُرانيًا ارئَدَ عن 
الإسلام الآنَ فأعاد الخطبة» قالّثْ: أنت لشت مسلا 770 
انظ هذا الرجْل -تسأل الله العافيةً- ارد عن دينه وصارت هذه اكَرأةٌ کیڈھا أَعظَمُ 
OE‏ لق ول شريو اي لدان الاك إلا مل 
أو النصرانی ارجم وراءك. تَسأل الله العافية. 


واعلّموا انی إذا قُلْت: خسن خطابة الرَجلء أو احترازات: أو ما أشبّه ذلك» 


سورة غافررالآية:9؟) لف 


سن ماق | عبر كم عن وك بقوع دساف لايل آود اناا للدت 
ذلك عِبْرة تُسيرون علیھاہ لأنه ما دام أننا ني على هذا الرجُلٍ بخطابه ومُعابكته 
للأمور؛ فإننا تَجْتُْ على اثبع طريقه. 

مسألة: هل كجوز للكافر أن يتزوّج مُؤمنة؟ 

فا وا :لا کوز: 

فإن قال: فرعون ورّؤْجته!. 

فا ُوابُ: هذا إشكال صحيح. بَقول: هل يجوز للکاؤر أن يتزوّج مُؤمنة. 
فتقول: لاء فأُورّد علينا إشكالا وهو: أنَّ امرأةً فرعونَ كانت مُؤمنة لا شلك وهو 
أكمَرُ الكافرين. 

واكُوابُ: أن هذا شَرْع مَن قَبْلناء أمّا شَّرْعنا فلا. 

وتُعرّف القاعدة في الأصول: «أن زع من فنا هو مزع لناء ما ل يرد معنا 
بخلافه)» هذا من وَجه. 

ومن وجه حر قد يُقال: إن فرعودَ أكرّمَها على ذلك» وإنها لا به؛ ولهذا 
تقول: ارت این لي ند بَينَا فى الْجَنَّةٍ وی من فرعوت وَعَعَلوہ وين یرے الْقَوّو 
لیت (التحریم:٢١]‏ لکن هو ظالولا يبالي. 

مسألة: هل لا يُستَحَبٌ للمُسلِم أن يروج المرأة غير ملتزمة؛ لأنها قد تر جعہ 
إلى طريقتها؟ 


فالجَوابُ: هذا صحيح؛ وهذا قال الرسولٌ عدا ]مته: تكح امأ لاریم 


هه 


الْمَايِدَةُ الَامِسَةٌ: أن آل فِرعونَ قد غَلَبوا في مصرّء وظهّروا عليهاء ول يگن 
هم مُنازع؛ لقوله: طَهرِینَ في الْأَرْضِ 4 ومِنْ تَمٌ تک وِزعَون وم يخضّع لموسى؛ 
لأن موسى من بني إسرائيلٌ» وهم قِلَّة أؤلّة في صر والغكبة للأقباط. 

اة السّادِسَةٌ: أن الظھور والغلّبة قد یکونون سيبًا لأر والبطرء إلا مَن 
وفقّه الله فبعض الناس مَن أعطاه الله تعالى سَبّبَ وِفْعَة لا يزيده ذلك إلا تَواضُعًا 
للحن وللحَلَقَ وبعض الناس إذا أعطاه الله رفعَة صار هذا سببًا في تعاليه على الَلّق» 
واستكباره عن الحق» وهذه نة يِب على المرء أن یُعالِج نفسه فيهاء لا إذا أعطاه 
الله مالا يدم ويَعلو ویَستَکبر؛ فإنَّ الذي أعطاه هذا الما قاور على أن يتفه عليه 
لا يقول: إذا أعطاه الله عِا: آنا عالم» وأنا من أنا. ثم عل عن ات وعلى الَلّقء بل 
يِب على الإنسان كلا آتاہ الله علا أن يداد تَوَاضُعًا. 

هذا ما أقوله» وأرجو أن صف به وإيّاكم» فعلى الإنسان أن يعرف هذه السا 
وأن الله قد يبي الإنسان بالشيء الذي يكون داعِيًا لعلو واستكباره عن اح وعلى 


الْمَائِدَةُ المَابعَةً: قوة إیمان هذا الرَّجُل؛ وأنه لا داف ولا مایْمَ لما أراد الله؛ لقوله: 


من نصا من باس ا إن جا وهذا يدل على کال يُقينه رهه الله ورضی عنه 


ھی بی ع 7 1 
حت ای أنه اذا حاء باس الله فاته لا مد له 
وم مس 2 س مز 
0ے م ر 2 و 7- یک 
المَائدَةٌ الثامة: التَلَطّف بالخطاب» حتى يشعر الإنسان المخاطب وكأنّه هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النکاح؛ باب الأكفاء في الدين» رقم )٤۰١۹۰(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء 


سے ےک و رم 


سورة غافر(الآية:؟١)‏ ۵ 


أوّل مَن يُراد بهذا الأمرء أو بهذا الخطاب؛ لقوله: فمن َا .0+9 
جانا 4 ول قل: فمن ينض ركم من باس الله إن جاءكم» »كل هذا من باب التَزْل مع 
مؤلاء وإشعارهم بأنه واجد منهم. 

وقد يُقال: إن في هذا إشارةً إلى أنَّ العذاب إذا نل يَحُمّ الصالِح والفايد؛ 
ویکون قوله: ٭فمن نصا 09 الہ إن جَاءَكا 4 يراد به حقيقته؛ أي: أنه هو 
مم سا رکون ملا يد فرلا ل چ رر O‏ 


ےہ ليرا 


لذي لا منک حَاصة € [الأنفال [4]ءرھذالیں کید 


0 


الْمَائِدَةٌ التاسعة: : أنه إذا نل بس الله فإنه لا مر له ودل هذا قوله تعالى: 
لم روأ باستا قالوا ءامنا یاه ودم وھا يما کا یھ تشركين (8) لم يك 
بِنمَعَهُم يمه لما راو با € تغاز :۸۵۸-۸] ولا یسٹٹنی من هذا اح فل من أتاهم 


باس الله فإنهم لن یَنجوا ولو آمَنوا. 

فهل استثني من هذا أَحَدٌ؟ 

قال الله تعالی في قوم يُوس: اول كات قرية امَنَتَ مها یکنا 4 يعني : 
إذا نل مها العَذابظإِل قوم بوس لعا ءامنوا كشفتا عنم عَذَابَ لحري € [یونس:۹۸]) 
شل ف برا میمرت ےس ا 
النامن عنده راء « إن ا تسد اکر فك € [الشجرات:1]- والحكمة: أن يونس 8 
ام حرج مِنْ قومه مُعْاضِبًا قبل أن یدن له» وكأنه لم یَستکیل الدَّعْوة 
فل تف علو تل الكايلة» ودا ا ن آمو ا يعن رز العذابفضار 
إنجاؤھم له حِكْمة» وهو خروج نبيّهم مُعْاضبًا قبل أن يُودّن له؛ فكأنه لم یَستکھل 
إقامة ا كحُجّة عليهم» فصار في هذا نوع عَذر هم؛ فأنجاهم الله عَرَجل. 


فان قال قائل: يُشْكل على هذا: أنَّ نوحًا يال قال لقَؤْمه: يعفر لک يّن 
ديك وَيُوَخِرَكُمْ إل جل مس إن لجل اہ إا ج لا بور 14نوح:٤]ء‏ فكيف قال: نّم 
إذا آمَنوا غر لهم من ذنوبهم» ويُؤخرهم إلى أجَلٍ مُسمّى. ثم قال: إنَّ أجل ا ا 
جاه نکر 4 کان من الأوّل يُقول: وركم إل أجل 4 والثاني: يُقول: إن اَل 
الہ إا جاه لا مده #؟ 

فالجَوابُ: يعني: أحذّركم من العذاب» فإنه إذا جاء لا يخر لکن إذا آمنتم 
أخرکم إلى أجل مُسمّى» وعلى هذا فلا تَناقص في الآية. 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةٌ: قال الله يَاوكَوَتَمَكَ: # قال عون 4 إلى آخره. في هذه ال حمل 
والتي بعدّها: دلیل على ويه فرعو وغِشه وكذبه وصّلالہ؛ لأنه حَدَع قومه» بقوله: 
ما یکم الا ما أرك وما هدیک لا سیل ال د 4 وکذب في قوله: لاوما أهدِيك 
ِا سی الاد 4 فطع وکذب في قوله: مآ ریک ال مآ ای 4 على آحد الاحؾالَیْن. 

فاده الحَادِيةَ عَضْرَة: أنَّ أهل الباطِل قد یکون لدَيْهم حرف من القَوْل 
غرور؛ لأَنَّ مثل هذا الرّعيم الذي وصّلّت به العامة إلى أن جعلوہ رَبّا إذا قال: 
«مآ أي إلا مآ رك وما ییک إلا س اناو 4 سوف يدع قومّه بلا شك 
وعلى هذا فيجب علينا الحذّر من خداع بعض الناس» إذا قالوا: نحن تُرید كذاء 
وريد كذا من الإصلاح؛ فيجب أن تنظ لأفعاهم» هل تشهد أفعاهُم لأقواهم» إن 
كان الأَمْر كذلك فَهُم صدّقة برَرّة» وإن كانوا بالعَكْس فهم کذبة غَسَّسْة يحدّعون 
حرف القول غُرورّا؛ ولهذا كان الإنسان الذي لدَيْه فراسة» لا يَعرَرُ بظاهر الأقوال» 
وإنما يتقيس ما يَقوله» أو يعبر ما يُقوله بما يله فإذا رای أن أفعالّه الف أقواله 
عَلِم أنه كاؤِبٌ عَسّاش» وإذا رای أنَّ أفعاله تُصدّق أقواله صار صادقًا وصار عُلِصَا 
ُواققة باطنه لظاهره. 


Yo )١5:ةيآلا(رفاغ سورة‎ 


الْمَائئَةُ ا اوي عفر أن كل أحد يعرف أن الأشد تطلوتِء وأن الح مكروة 

و و ٠‏ ر سے کی سے پر رر یھ 77 پج 7 

يؤخذ ذلك من قوله: لما أَرِيكم إلا مآ ری وما هدیک لا س اناد 4 قول فرعونَ 

لقَؤْمه في الجُمْلة الثانية» إِذَنْ هم يَعرفون أنَّ الرشاد أَمْرٌ مَطلُوب» كل إنسانٍ -حتّی 

الگافر- يَرَى أن الد أمْر مَطلوب. والرشد ا حقیقیُ هو اتبَاع المّدّى, لکن التّمويه 
مُشكل 


یہ 


٠‏ © 9 ه. 
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© قال الله عجل: ٭ وقال ازى َامَنَ موم إن أخاف یکم ثل دوم 
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وج کو e‏ 2 یو ھ لاسا 06 ل ر 5 5 سر عاك ہر ہے ِ۔ 
الاحزاب © مِتُل داب فقوو نوج وَعَادٍ وتمود وألزين ِن بعډم ما الله برد ظَلمًا لِلعباد 4 


[غافر:۱-۳۰]. 
ÇO 0°‏ © ° 


ي قال: وال اَی ءَامَنَ يموم يِه أَحَافُ يكم ) في الأول قال: « وَمَالَ 
رل مون يَنْ ال فرعو يکد امد 4ء وهنا قال: لوَقَال ألَرِىَ ءامن فتقول: 
كرّر هذا الوَصفَ لهذا الرگُل لطول ا حدیث والمّصْلء قال: وال اَی َامَنَ* 
أا اختلاف ام ملتين فإ الثانیة ُوکّد الأولى» بأنَّ هذا الرجُل قد اصطبّغ بالإيمان» 
وحَقّق الإیمان. 

وقوله: وَقَال ال ءَامَنَ َو لاف علیکم نل يوم الْكْمْرَاب 4 يمور 4 
يعني بذلك: فرعون وقوّمه» وهذا من باب امف في اقالء إن لَمَاكُ کم 
يتل َو الْشَترَِب 4 يعني : الطواِف السابقة» وكأنَّ هذا الرجُلَ مُلهم عنده عِلْمٌ 
بأخوال الأمَم السابقين» وسيّأتٍ -إن شاء الله- الگلام على فائِدةٍ هذه الجُمْلةٍ. 

وقوله: لوم أا عَليِكم تل وم الشترَا 4 يمرو 4 تعروف أن ياء 
النّداء إذا دحَلّت على تكرة مَقصودة» فإنها بى على الضمٌء كا إذا دحَلّت على مَعرِفة 
وهنا م تگن مَبنيّة على الضَمٌ بل آخرها الكَسْرء فيُقال: إن أصلها (يا قَوْمي)» ولكن 


۲9۹ )١١ ٠١ سورة غافر(الآيتان:‎ 


حُذِفت الباء للگخفیف» وفی قوله: يمرم » تَلطّف بدعوتہم, وإلّافهُمْمُعادون له؛ 
لأنهم كُمَار وهو مُؤمنء لکن من باب الف في الدّعُوة إلى الله عَرَجَلَ قال هم : 
لموم إن اف عَم یَثل بَوّو الراب 4 أكّد المل وإن كانت مُسِتَقِرّة في 
نفسه» لکن الُخاطب بها فَعَله فِعْلَ انكر هھا. 

قال المقَسّر صَمَدَلنَه: [لمَمَلَ َو الْشّترَاِ € أي: يوم جرب بَعْد جژب], ثم 
ندل منه قوله: ٭ ینٌل داب َوّو نج 4: لداب 4 بمَعنّى: عادة» ودذکر قوم وح؛ لأنه 
هو او رَسول ابعل إلى آهل الأرضء» #وَعَادٍ وَتَمُودَ 4» وكل مَولاءِ مُتقدّمون بَعیدو 
العَهُْدء قبل موسى وقبل فِرعون؛ فهُمْ من أوائل الرّسل. قوم نوج وَعَادٍ 4ء (عاد) 
مُعطوفة على فو 4ء ولا يصح أن تكون معطوفة على نو 4؛ لاگہا لو كانت مَعطوفة 
على نوج لكان ال معنى مثل قوم عادء ولا ستقيم الكلام؛ بل مِثْل عاد وهُمْ قَوْم 
هود وتّمود قوم صالح. 

وقوله: يل داب فوم وج (مثل) هذه بدّل من (مثْل) التي قَبلّهاء م«مَثْلَ 
َو ِالقَحَرَاٍ 4 ْلَ دا 4 والبَدَل أَحَدٌ التوابع الأربعة العروفة من قول ابن مال 


مہ ہیں وه 


مد ان 
ک 3 ال واف الع الال و عطق ونيز" 
َ‫ ں×|م صم ۶ے کا رہ و شش ابر 9 ر شع وے بم 
رفاو البدّل أنه يصح أن يل محل الْبدَل منہہ يَعني: يصح أن يحرف ا لُدّل 
منه ويجل حله البدّل. 
فإن قال قائل: ما الفائدةٌ من أن تأت بالْبدَل منه تُم بالبَدَلء لماذا لم تأتِ بالبدّل 
من أوَّل الأمر؟ 


.)٤٤:ص(‎ ةیفلألا)١(‎ 


٦۰‏ تفسبرالقرآن الكريم 
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اوا ت لا بد أن کرٹ ساك قاقد إما تسيا بعد اکال أو تین بعد 
إهام» أو ما أشبّه ذلكء ولا بد أن يكون للبّدّل فائدة. 

وقوله: يځ دأ فوم نوج وار وود 4 . .. إلى آخره . مثل دہ هو لا يريد 
۳ص و ؛ لأن هناك وبا وهناك جَزا٤؛‏ فا لجُزاء مِنَ الله 
الاب اا أو من الأحزاب» يتل دَأَنٍِ 4 يعني مثل ججزاء دأہہمء وبين الله 
قال دا بقوله: کدآي َال وغوت وَالَدنَ ین لھم كوا بات الہ 4 
[الأنفال:07] أو كوا کات * [الأنفال:٤‏ ه] هذا 1 

1 هو دام 

وقوله : مل د ید كرولا علي" بهم التگذیب بالژسُل 
والكفر “ee‏ لوي مِنْ بعَدِھ # من بعد قوم وح» وهم أوّل الأمَى وعاد. 0 
أن هُودًا شار إلى يُوسُّف بن يَعقوب بن إبراهيمَ عليهم الصلاة والسلام. 

قال المفَسّر رحةآلة: [مشل بدّل من مثل قَبلّه أي: مثل جزاء عادة مَن کَفر]. 
فآفاد امسر ب کل ی یی ادن سی رت 
ا مل جزاء دأ بهم؛ لأن هذا هو الذي يُخاف منه أن ينال هؤلاءِ القَومَ عُقوبةٌ کیا 
نال هؤلاء. 

فإذا قال قائئل: كيف يُطلّق العمّل على الجزاء؟ 

قلنا: لأنه سبَيُهء وهذا في القرآن كثير أن الله تعالى يُطلق العمّل على ال جزاء مِثْل: 
#ذوووأ 7 گت پر تعملون + [العنكکبوت:٤٥]ء‏ ای ذوقوا جَرَاءهء لکن يعبر به -أي: 
بالعمّل- عن الجزاء. لأن الجزاء من جن جنس العمّل» و عدو الاننان من عله 
كا يحَذّر من عقوبة عمّله. 


سورة غافر(الآیتان ١٠٠٠١:‏ ) ۲ 


تقول المفشر وٹ [مثل بدّل من مثل قبله؛ أي: ٹل جزاء عادة من کفَر 
قبلكم من تعذيبهم في الڈُنیا]ء إذن مِثْل أب ما هي یثل عادتہم إلا إذا ريد إضافٹھا 
إلى المفعول به؛ أي: ثل العادة التي أوقعها الله بهم» لکن كان المعَسّر جعَلھا مُضافة 
إلى الفاعل» وأئَّا على تقدير مثل جزاء عادة؛ لأن ا خزاء من اللہ والعادة من مّؤلاء 
الأقوام من الأحزابء العادة عادة الأحزاب» والعقوبة عقوبة الله. 
ما أن تقول: إن الكلام على تقدیر: مثل عُقوبة عادة قَوْم تُوح. . إلى آخره. 
أو تقل : مثل أب قوم ُوح؛ أي: مثل العادة التي فعّلها الله بہم؛ والَعنّى واجد. 
واخُراد أنه تحاف عليهم مل هذه الأيام التي هي عُقوبة هؤلاء الذين كبوا رُسَّله. 
وقوله: وما الله يبد ُا اللوماد 4 (ما) نافية وهي حجازية؛ لأن هذا القرآنَ 
۳۷ :ٔ۹ٰ:- 00۶" ما هنا را € ول يقل: ما هذا بکُڑ؛ فتخمل 
كل ما كان على شاكلتها عليهاء والصحيح أن وما آله رڈ ا اد 4 لا شين 
أنها ججازية أو تيمية؛ لأن ابر جملة ليس مُفْرَدَا لظ فة ال لکن حمل 
ما لا يَظهّر فيه الإعراب على ما ظهر فيه الإعراب» وهو قوله: ما هنذا بکرا . 
ہت رت تح تا 


رسفو 


الَصاجف قال: إِنِ اختَلَتتُم في ََيْءِ فاجِعَلوه على حرف فَرَيْش!". یَعني: على لُمّتها. 
فقوله: ##وما الله برد اما با4 (ما) نافية» تَعمَل عمّل ليس لتَّام الشروطء 

ولفظ الخلالة اسوهاء ويّريد اكيُمْلة حلة هي خبرهاء ولو کانّتِ اس لكان التقديرٌ: 

وما الله مُريدًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب نزل القرآن بلسان قريش» رقم (٢٥٥۳)ء‏ من طریق أنس 


کو سرح قر 


رن . 


نے مت الريادة في الآثام» 
وإمًا القص في الحسّنات. وكله ميم بالتسبة لله عل لا يُمكن أن یقع منه. ولا يُمكن 
أن يريده؛ لکمال عذله. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

2 کت 20 2 
لْمَايِدَةٌ الأولل: شِدَّة حرف هذا الرجُل من عقاب الله. وهذا يدل على كال 
إیمانہ؛ لأنه لعاف ری لوه ل وهو دوين یت 

ماده الثانية: أن عند هذا الَجُل علا من تبأ الأولین؛ لقوله: يتل يوم 
الكْحراپ (ع) من داي نَوّو نوج » إلى آخره. 

الْمَائَِة الَالَةً: :بيان نُضْح هذا الرجُلِ الوين؛ جک جار ف ی عات ال 
وفيه دليلٌ على التَّاطّف في الدعوة إلى الله وأنَّ الإنسان لا يَستَعمل في الدَّعُوة إلى الله 
عاطفته؛ لاہ إن اسْتَعمّل عاطفته أَحَدّنه العَبرق ففعّل ما لا خمد عقباف نا 
کم العقل» ويَنظر إلى الكواقب الاج ولا ضير عل الإنسان إذا أصابه دل في 
أل الأمرء إذا كانت التتيجة طَيّبةء ولا أنه مى عليكم ما حصّل لی كلل 
وأصحابه في غَزوة الُدَيْبية» من الشُروط التي ظاهرها الإهانة» ولكنّها كاك 
کیجھا عط وسح :إن الله مال ناما ھا لا يسوی ینکر مَنْ افق من قبلِ 


هر« سمو ص 


امت و وََْثَلَ ¥ [الحديد:١٠].‏ 

فالحاصِلٌ: أنه يبي للإنسان عند الدَّعوة إلى الله أن لا يُحَكّم العاطِفة فََل 
قدّمه. ولکن کم العَقْلء ويَنظر إلى العَواقب والتتائج. 

ماده الراب ابعةٌ: بيان أن ذِكْرَ الأمم السابقة ب تر فی الأمَم اللاحقة؛ إمّا بواسطة 


سورة غافرر(الةآيتان: ١٠۰۴٠۰‏ ) ۲۳ 


الكتب لرل وإمًا بواسطة التاریخ اون دل لذلك قوله: نمور إن لاف 
یکم يَثلَ بوم الْشترَابِ 4؛ لأنه لا يُمكن أن تُحرّفهم بِأَمْر لا عرفونه» ولو كان الأمر 
كذلك» لقالوا: ما هذه الأيام؟ أو ما هذا الجزاء؟. 

٥ہ‏ ۔ 7 ےک ِء 8 0 2 

ماده اكَامِسَة: أله يبي للإنسان أن يكون عنده عِلْمٌ بأحوال الأمَم السابقق 
من أجل أن یکون مُعبرًا بن َضی فيمّن بَقِيّ» وعل هذا فلم التاریخ عِلم مُهم» 
ولكن يِحِبٌ أن تَعلّم أن التاريخ أصابه شيء من الوّضْع -أي: من التحريف والتغييرء 
والكذب» والزيادة والتّقص- فعلي الإنسان أن يحتاط في هذاء حتى لا يَنقّل أو لا يروي 


اہ 
3 


أن قوم توح وعادًا وتّمود كانوا أوَّلَ الأحزاب؛ لقوله: 


ر 


۶ 77 و 

الْمَائَدَةٌ المَادِسَة: 

الْمَائِدَةٌ السَّابِعَة: تحذير اللاحق أن يُصييه ما آصاب السابق) لقرلہ: إل نر 
الْكْمَراب 27 بِنْلَ 5 فو فوج 4. 

ور ذف أن الله شارا شا ی خلقه راخف ئل کا مول لاه 

يكرّههم شخصيًاء يُعذب هؤلاءٍ لأنه يكرّه عمّلهم» اي ےت : 

فالگرامة حاصلة. وادُگُز قول الله تعالى: اکر یروا فى الم فنظروا کف کان عة 


ہے مو ر نے 7ے 20 


ا من تله دمر الله عَلہم وا شرن مها © [حمد:١٠].‏ 
ا ااا ري 


فالحاصِلٌ: أن الأَمَم لا بد أن ينظ اللاحق بالسابق بناءً على أن شه الله واحدة. 
مم عن اسیا 


الْمَايِدَةُ التَامَِهُ: انتفاء إرادة الله الظّلْم لعباده» وما الله یُرید ظَا للجباده ومَعلوم 


أا إذا انَقّتٍ الإرادة انتمّى الفغل فتفىٌ إرادة الظَلّم تفي للظّلم من باب أؤلى» كا 


. 2 ۲ اك 2 و ک٭ E2‏ ل رست مھ ی ےد سے 
أنه جاءت آياتٌ صريحة في تفي الظلم عن الله عَرَهجَزّه فقال: #ولا يَظلم رك أَحدا 4 
[الكهف:44]» وقال: وما ريك يلم لِلَحِيدِ € [فصّكّت:7:]» وقال: 3 ما بیدل اقول لد 


وما أت بطل لیر ¥ ق:۲۹]. 


ای 0110 عو 2 ٠‏ 07 ےھ کے کے 7 0 07 0 ر 3 
الفائدة التاسعة: إثبات اتصاف الله سُبْعَانَەُوَتعَال بالنفى؛ أي: أن الله یتصف 


بالصّفات الَنفيّة التي يعبر عنها بعض العْلَّاء بالصّفات السَّلْبِية» لأن النفيّ سَلْب. 
ولكن إذا قال قايّل: هل في التي ناء ومَدْحء مع أن الله عَرَبَلَ يتقول: لوي 
لْمَكَلُ الْخَمْلَ 4 [النحل:0]» فصفات اللہ تعالى كلها صفات کمالء والنفيُ عدَمٌ فهل 
کون فيه مَذُح ونَّناء؟ 
وات تقول؛ آنا بالشية لع الله عل فإنة ل يذل عل الكال» ولا عل 
الَدْح؛ أمّا بالنسبة لله فيتعيّن أن یکون دالا على الكمال؛ لقوله تعالی: لويل لْمَكَلُ 
مح کیہ 2 
َكَل 4 فكل تَفى فاه الله عن نفسه. فإنه مُتضَمّنٌ لکمال؛ دليلنا هذه الآية: لوي 
مہ راو a‏ کے 2 32 7 0 ے 5 33 2 0 
ْمَل اذمل € وإِلا فالتفی المجرّد لا يذل على الگمال إطلاقًاء بل أحيانًا يذل على 
التقصء فقول الشاعر مثلا: 
قَيلَهةلَايفْرِرُونَبِذِمَّةٍ وَلَايَظْلِمُونَ الاس حَبَّةَ رل 
وصفهم بأنہم لايَغْدِرون بالعهد» وأنهم لا يَظلمونء وهذا في ظاهره مَذح؛ 
لكنّه في الواقع يَذّمهم بأنہم ناس جُبَناء وصُعَفاء لا يَغيِرون لأنهم لا يَستّطيعون 


-٦٦٢٦:ص( البيت ينسب للنجاشي ا حارثي قيس بن عمروء انظر: ا حماسة الصغرى لأبي تمام‎ )١( 
.)۲۳۲ /۱( والشعر والشعراء لابن قتيبة (۳۱۹/۱)ء وخزانة الأدب للبغدادي‎ ء٦‎ 


سورة غافر(الآیتان ٠٠١٠۰:‏ ) 10 


جُبنهم» ولا يَظلِمون لا يستطيعون لصعفهم» وكذلك قول الشاعر الآكرا": 
كس ° & ° Nz.‏ رک 
لين قومي وَإِنْ گانوا ذوي عَدَدٍ لَيْسُوا م مِنَ اشر في َيْءِ وَإِنْ ماتا 
يَعنى: لیسوا مُمْ للشَّرّ إطلاقا ولو هان. 
0 > ه کہ - 3 رر ر و 8 ا ري عه ۶ 0 2 
يجْرُونَ مِنْ ظلم أهُل الظلم مَغْفِرَةَ وَمِنْ إِسَاءَةٍ أل السُوءِ إِخْسَانًا 
۶۶ 
فلت ليم قوف بنا رینسوا ‏ شَنوالْإِمَارَةَفْرْسَائَاوَرْكبنَا 
تب ۶ کا کے ع ٤‏ 7 
هنا يدهم مع أنهم إذا ظُلِموا غمّروا ن ظلّمهم, وإذا اُسیء إليهم أحسّنوا كن 
أساء إليهم» وهذه صفة قد بدو مُطلوبة تحمودة لکن إذا کان | ولك ام 
ضُعفاءُ صارّت مَذمومة. 
وقد يكون التي لعدّم صلاحية هذا لوصف اي عنه» قد یکون تفي الشيء 
عن الشيء؛ لأنه غي قابل وغير صالح لأن يُوصّف به» کیا إذا قلت: او اون 
فهذا ليس مَدْحًَا للجدار؛ لأنه غير قاور ولا صالح للظم أو عدم الم فين 
بذلك أن الله تعالى لا يتفي عن نَفْسه شیا إلا لگمال ضِدٌ هذا انی لا لأنه غير قابل 
له» أو غير صالح في حَقّه» وما أشبّه ذلك. من الناجیة العَقلية. 
وهذا اَم انف عن الله لكمال الذل جائز؛ لكنه مُستّحيل على الله تعالى 
لكماله؛ خلاقا للجَهميةء الذين قالوا: إن للم ُستحيل على اله لذاته -لذات 
الظّلہ۔؛ لأنه إذا كان مُتَحیلّ لذاته» لم يكن مَدْحَاء الْمستّحيل لذاته لا يَمدّح من 


)١(‏ ذکرہ أبو تمام في ديوان الحماسة (ص:١١)‏ عن رجل من بَلَعنبر يقال له: ريط بن أنيف. 


۲٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


استحال عليه على ذلك؛ لأنه مُستَحیلء وهم یقولون: إنه مُستّحيل لذاته؛ لأن ال لق 
كله مُلّكه ويَفعل في مُلْكه ما يّشاء ومَن تَصَكَّف في مُلکە؛ فإِنّه لا یُقال: إنه ظاله 
ولو قم شيا عل شي أو نقص شيئًا عن حَقه» ولكنّاتقول: إن الله تعالی صرّح بأنه 

َرم الم على تفُسه» وهذا يذل على أنَّ الظُلْم في حَمَّه تمن عقلاء لكنه حَرّمه على 
نفسه لگمالِ عذله. 

وا ُلاصة الآنَّ: أنه لا يُمكِن أن يُوجّد في صفات اللہ تعالى تفي بض أُبَدَا؛ 
الدليل: قوله تعالى: لوه لمل اذمل 4 والنَفيُ اللَحْض ليس من الل الأعلى في 
e‏ أنه بوت 
کال ضده انتقی عنه هذا الشيء؛ فا الظّلم العَدذل» دن شيت تفي الظَلم عن 
الله کال عدله» وأنه CS a‏ ؛ لكنه 
لايَظلم لگمال عَذَله. 

ولا يُوجّد تی في صفات الله إلا لگمال ضِدَّه قال تعالى: و وَلَقَدَ حَلَقَسَا 
الوت لا ونا کا ق کہ ار وا متكا ين لپ اواو لکل 
ارس ل اکن اھب لا بلقب فا کال ذه اف اشرب ولس ال 
له لیس يا يُمكن أن يَلْحَقه الوب لا لكِنّه مُستحیل لگمال فوته 

قال أهل العلْم يَمَدَآمَة: و نا فنا بذلك؛ لأن التي الَخْض عدم خض التي 
المحض: نقيت الشيء مَعناه: أنه غیژ مَوجود» والعدم الَحْض ليس بشيء» فَضْلا 
عن أن يكون مَدْحًا؛ لأنه عَدَم العَدَم لا بٔمدح عليه» وإمًا ان يكون النفي مُتضمّنًا 
لإثبات» هذا الإثبات قد یکون عَجْرًا. 


سورة غافر (الآيتان ٠٠:‏ 1( ۲۷ 


ولهذا جاء في ا حُدیث الصّحيح القدسيٌ: «يا عِبَادِي إِئی حرفت الم عل 
تفي“ ل يَقل: يا عبادي» إنني لا أستطيع أن أظلم. قال: دإئی حَرَّمْتُ نت الظلمَ ع 
فيي؛ وهذا يدل على أنه قاور عل أن يَظيم؛ لكنه لا يَظلِم لگمال عَذَلهء ولو كان غير 
قاور أن يَظلِم ل یکن انؾفاء اَم عنه مدځا؛ لأنه عاچ لكنه قاور ولکنه لا يَظيم؛ 
وأقولُ هذا؛ لأنَّ الجهُمية وغيرهم قالوا: إل الله لا يَستطيع أن يَظلِم بدا وإلى هذا 
أشار ابن القيّم في الثونية حين قال''': 
َالظََ عند عِنْدَهُمُ الخال ذاه O O‏ 

سي راو وہ و ارور کت 
لأنّ الظلم أن ب تصرف الإنسان في لك غیرم والله عل تصرف في مُلکہ فإذا ظلم 
م گن ظاًَا؛ لأن هذا مُلکه فيُقال: تًا لعُقولكم الفاسدة؛ إذا وعَد لمن بشیء؛ 
ولكن على عمّل مُعّنَه هو عمل هذا العمل ول يعطِه إِيّاه» یکون ظُلَا ولاشك في 
هذاء وأنتم تقولون: يجوز أن يثيب العاصِيّ الذي يَعصٍ الله كل عَمْرهء ويُعاقب 
ليع الذي يعمل بطاعة لله کل عُشرم وان الأمرين على حدٌ سواو؛ لأنه لا َظِم 
حيث إنه يضر ف في مُلکہ فتقول: هذا لا شك أنه سمه في التقل» وضلا في الین 
والله عَيَبَلٌ وعَدَ العایل عمد صامًِا بالثواب والمخَالِف بالعقاب. كيف يجوز أن 
تخلف الله وَعده. 

لمهم: هذا قول باططلء ولا شك في بُطلانه» وجرد نَصوّره يعرف الإنسان أنه 
باطل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم (۷۷٥۲)ء‏ من حديث أبي ذر الغفاري يكن 
)٢(‏ النونية (ص:8). 


۹۸ تفسبر القرآن الكريم 


فقوله تعا ی: وما لَه برد ظَلمًا ليبار 4 تقول: تَفيُ إرادة الظلْم يَستَلزم كمال 
عَذله» وهو أيضًا يَسعّلزم تَفيَ الظَلم؛ د لاک اشن 
الظّلم. 
٠ه‏ $ 6 ° 


سورة غافرر(الآيتان:؟؟, )٣٣‏ ۹ 


س 
و الأیتان (۲۲, )۴٣‏ 0 
لک 0° درتب © ° )ا 


© قال الله عیل: وموم إن اف کک رم الاد ا بوم تواوں ذبن ما 
قله ساسا 7ھ 2 


ص سم کہ 
لک د اللو من عاصم ومن صل لاله فا لد مِنّ هاو [غافر:؟-م"]. 


0° درب © ° 


روم 2 


تم قال الله اروال: وموم إن اناف عر بم اتاد 4 رضي الله عن هذا 
الرجلٍء خوفهم أولا بالعقنوية النبوية؛ حین قال: لړ لَمَافُ ع يَْلَ يَوَمِ 
الراب 4 د ثم و من العقوبة اا فقال: وموم إن لاف مک وم 
لتا 4 قال المفسّر رمآ [بحَذّف الياء وإثباتها] «النادى» هذا إثبامماء (التّناد) هذا 
حَذفهاء أمّا إثباتها فعلى الأصل» وأمًا عَذْفھا فللتًخفيف» والیاء داؿا دف للّحفيف 
قِراءة» مثل قول اللہ تعالى: فلا جلو 4 [الأنياء:۷٠]‏ أَصلّها: 
وليت الثون هنا نون الرّفع؛ لها تور فهي نون الوقاية» وحُذِفت الياء تخفيقًا 

وقوله: وموم إن اف عك بوم اناد كلمة ويم هنا هل هي ظرّف 
منصوبة على الظرفية والتقدير: إني أخاف عليكم العذاب يوم اليا أو أنَّ الفغل 
e‏ لقوله تعالى: افون وما تَتَقَلّبُ فيه مورف 

لا بصدر € [النور:۳۷]. 


فجعل ا وف مُسلّطًا على رم 4؛ لأن يوم تصلُٔح أن تكون مَفعولًا فيه وأن 
کون مَفعولا به» ون تكون مُببَدَأ وأن کون حر ميدأ نص ف. 


۰۰ ته تفسير القرآن الكريم 


قال امسر يَمَدلنہ: نوم لاد 4 بحَذّف الیاء وإثباتهاء أي: يَوْم القيامة]» هذا 
هو اراد بہہ وأنا أَكَرْتٌ في لامي على قَواعِد في التفسيرء أن هناك تفسيرًا لفظيّاء 
والثاني: مَعتَويّاه اللفظي يقر اللّفْظ والعتوي يُفسّر المراد"'؛ فهنا لوم انار 4 
تفسيدها اللَّْظيٌ: أي: يوم يتنا الناس بعضّهم مع بعضء والُراد بها: يوم القيامة؛ 
فإذا قلنا: يوم الاد أي: يوم القيامة» فهذا ليس تفسيرًا لفظيًاء بل هو تفسير مَعنَويٌّ 
للمراد بالآية. 

يقول: لبو الاد 4 [أي: يوم القيامة؛ يَكثْر فيه یِداء أصحاب اَن أصحاب 
النار ويالعكس. والتّداء بالسّعادة لأهلها والشّقاوة لأهلهاء وغير ذلك]. التنادِي 
يوم القيامة كث فينادي الله الناسّ» والناس يُنادِي بعضهم بعضاء وأهل النار 
بَنادُون أهلّ انهه وأهل اة یُنادون أهل النارہ والتنادي الحاصل يوم القيامة ليس 
كالتنادي الحاصل في الدنیا؛ لأنه بأصوات مُزعِجة وحَزينة إذا كان أهل النار ينادون 
أهل النّةء وما أشبّه ذلك. 

ES a E 
ذلك بقوله يَمَدَنَُ: [« يوم ووي مد4 عن مَوقِف الحساب إلى النار لما لَك‎ 


ر2 


یَنَ ال4 أي: من عذابه #مِنْ عار و4 مانع» ومن يللاه فا لَه من عاد » ]. 
وَصَف هذا اليومَ ا 
ول أنه يوم التنادء يناي الناس بعضهم بعضًاء والله تعالى ینادیم أيضًاء 


ويَتََادَوْن بنداءات قد کون بعضُھا جهو لا لنا الآنَ. 


.)51-7١:ص( انظر:‎ )١( 


سورة غافر(الآيتان:؟7,؟١7)‏ ۲۷۱ 


le‏ وه 


الوَضف الثاني: # يوم ولون مرن يوم هذه بدل من قوله: لوم اأتار 4 
أو عَطْف بَیان و ولون مذبرین 4 مُذبرین هذه حالء حال مُؤكٌدة لعاملها؛ لأن 
الول هو الإدبارہ وعل هذا فهي حال مُؤكدة لعاملها َعني: ور 
کرک تديرين» ولوق إن افا عرالعاذ ا قال تعالى: يوم حشر اَلمُتَقِبنَ إلى 
اَن وفدا (5م) وسوی الْمُجْرِمِينَ ا جه م وزدا 4 [مریم:٥۸-٦۸]‏ فم م -والعياذ بالله- 
يُولُون مُدبرين. 

وقوله: ما كم مَنَ أله من عار الجُمْلة هذه حملة حبریة مبدوءة ب(ما) 
النافية» والْبتَدَاً فيها قوله: لين عَاصِ 4 لکن دحَلّت عليه (من) الزائدة لكّ كيد 
وتقدير الكلام: لولا ِن ما لَكّم من الله عاصم. وهنا تسأًل: هل هي كَيوية أو ججازِيّة؟ 

والجّواث: تمق فيها اللّّتان؛ لہا لذ كون جار ا ال فين اك قال 
ابن مالك: 

0: بقا التي وََرْتِيِب رُكِنْ‎ N O RRR 
وهنا لا تَرتِيبَ؛ لأن الخبّر مُقدّم وعلى هذا فتقول: (ما) هنا انّمّقَت فيها‎ 
الکَتان التّميمِية والحجازية؛ الک م مَنَ أل مِنْ عَاصی ب4 [غافر:۳۳]؛ أي : : من مانع.‎ 
وقوله: ومن يُصَِلٍ لَه قا له ین او هذه اممٌمْلة؛ قد شل كيف خمَمَ بها‎ 
الدّعوة إلى الله عَرََلّ؟ لأن مُقتَضی ا حال أن يقول: وأسأل الله لكم الجداية. فيُقال:‎ 
هل قوله: ومن يَصَلِلٍ الہ لَه ِن ماد من کلام الرُل أو من كلام اللہ؟ لا بد أن‎ 
بِحَث قبل كل شيء» هل هي من کلام الله َيل لين أنَّ هؤلاءِ القوم مع قوّة الدّعْوة‎ 


.)3١:ص(‎ ةیفلألا)١(‎ 


۳ 2-2-2-0 تفسيرالقرانالكريم _ 


اك ون انلم ول رار وهلا لايك لشم لامز ای 
وإن كانت من كلام الرّجُل فهنا نحل الإشكال. 


وقوله: ومن بُصلل اللہ ها له : ین او (كَنْ) هذه صَرْطية» وفِغْل الشّْط 
يُضللء وخرّك بالکشر؛ لالتقاء الساكيّن» وجواب الشَّْط جملة: ما لَه من ها 
ون بالفاء؛ لأنه لايَصلّح أن يكون فِعْلَا ارط وکل جُواب لا يَصلّح أن يكون 
فِعْلّا للنَّرْط فإنه يِبُ أن يَقترن بالفاء» کا قال ابن مالِكِ: 
وَافْوّنْ با حا جَوَبَا لَوْ جيل رطا لن أَوْغَبْرِمَا ينجي" 
وذگروا له تة ضَوابطاً تجموعةً في قوله: 
ا ويه طَلِيَةوَبجَِدٍ وَبحَاوَقَذ وَبلَنْ وَبِالتَئْقِيسِ'" 


فهذه ا ْمَل الست إذا وفعت جوابًا للنَّرْط فإنه يجب أن يبرن بالفاء» وهنا 
ا لجملة هي مُصَدَّرة ب(ما)» وإن شِئْت شنت فقل: إنها حمل اسوية» ولا مانِعَ من أن يُوجَد 
سبّبان کم واجد. 


و ؤي مار 225 من هادي؛ بالياء» 2 الياء 0 


ان لذي يمدي ويل هر اف بيه الام کل ولك لينم لله لا ييي اعت 
تقولا هذا لافيت فمن كان أهلا للهداية داه ومن كان أهلا 


> ما 


)١(‏ الألفية (ص:08). 


سورة غافر ز(الایتان: ۲۲, )۲٣‏ ۲۷۰۴ 


0 


9 ۔َ‫ تو بت0 کے وس سو کے ہے 7 

يحرم فضله مَن لم بُرده» ودليل هذا قوله تعالی: فَلَمَارَاعُوَأ ارَاعٌ ال لوبهم 4 [الصف:ه]» 

5 7 مھ )يل 2 4 7 و iî‏ ۲ 31 ۶ ہام )ال 011 

فجعل إزاغة الله لقلوبهم رتبا على رّيْغْهمء أمّا من أراد ادى بجِد؛ فان الله مُنعَالدوَكه 

یرہ له: ناما من أغطى وای رع وصدق بای لرد) تیر لتر 4 [اللیل:٥-۷].‏ 
إذَنْ: قوله: #ومن يُصلِلٍافَهُ فا لن من هاو مُقيّد بمن فعل ما يَقَتَضى إضلاله؛ 

لأن الله لا يُضِل أحَدًا إلا لحكمة. 


للإضلال أَضَلَّه -والعياذ بالله- وإلّا فإن الله اوتا لا يحرم قَضْله من ارادہہ نما 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 
الْمَائِدَةُ الأولّ: أن هذا الحدر كان مُوْمِنًا بالیّوم الآخر. 
َة لَاِّة: أنَّ ما يحدُث في اليوم الآخر كان مَعلومًا للناس من قبل أن 
يَنزِل القرآن؛ لقوله: فلوم الَا 4 وذلك لأن هذا آئر لا بد منه» أي: لا بْدَ أن يَعلّم 
العباد ما يحدّث في اليوم الآخر؛ لیکونوا على بصيرة من أمرهم. 
َة النَّلِتَةُ: أن يوم القيامة له أحوالء فقد قال الله تعالى في سورة طه: 
مَحَمَّتٍ لسوت لعل د تَسَمَع إلا ممَسَا4 (ط:۱۰۸]ء وهنا یُذگر أنه يوم تنا 
والتداء هو الصوت الرفيع» وعلى هذا فیکون الجَمْع بین هذه الآية» وبين قوله: 
كسمت لسوت اين ا سمح إلا ممَسَا» هو أن يوم القيامة له أحوال؛ لأن يوم 


2. 


القيامة يمقداره مسون ألف سَتَةء فلا بُدَّ أن تَتَغیر أحوال الناس. 


الَْادَة الرَابعة: تُصْح هذا الرجُل لقَوْمه؛ حيث يُناديهم بهذا النّداءٍ الأطيف 


ساس کچ 7 ار رج ہیں جرعي د 2 و ۰ 2 4 ےو ہے 4 م 
وموم © ثم قال الله تباركوتعال: مُکَمّلا ما ذكره هذا المحذر: ٭* بوم تولونَ مرن ما 


کے می N‏ 


مَنَ ال مِنْ حَاصِ 4 هذه مَعروف أن إعراہہا بدّل با سبّق؛ ففيها إثبات أن آل 


Y€‏ تفسبر القرآن الكريم 


فرعونَ يُولُون مُذہرین يوم القيامة إذا لم يُؤمنواء وقد بن الله في آیة أخرى أنهم يعرضون 
على النار عدوا وعشِيّاء وأنهم يوم القيامة الهم ادلو ءال فرعورے اشد 
اذا El E‏ 


اك 3 


الْعَائَدَةٌ الخامسَة ِسَُ: أنه لا أحَدَ يَعصِم من عَذاب الل؛ لقوله : مَا لَكم ءَ ن اه ِن 
صم م4 وهذا كقّوْل ُوح لابنه؛ لا قال: َال ستاوۍ إل جَبَلٍ يعم ت الہ 
ےو م وال منیا الموج کات e‏ 


حسم 


3 


الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أنه يجب على الإنسان إذا راد أن يَسأل الجداية أن لا يَسأَها 
إل من الله» الذي بيده الإضلالٌ وا مدایة؛ فلا تَسأل ا مدایة من غَيْرهء بل اسأَها من 
الله عَيَعَل؛ فيُستفاد منها: فويض الأمْر إلى الله تَارَدويد1َ 


© ف 6 ° 


سورة غافررالآية::١)‏ ۲۰۵ 


و الأيه )٤(‏ 0 


لد میرم ©. .سا 
کہ رھ کے سے ای رید ۶ھ کے“ 
e‏ بح وت زْلِم في شك 


F2 
201 شا ا روه کے سی اور رو‎ 
e سح روم ګر و عر‎ 


7 ئن مو شضرٹ مراب € [غافر:٤۳].‏ 


° © CF 0° 


نّم قال تعالى: #ولقد جء کم شف من قبل الت فا رم في سلتا 

جام به 4 هذا من كلام الرجل الو الخدرة قال: ولد ج2 كم € الِتُمْلة 
هنا مُؤگدۃ بكّلاثة مُوگدات؛ باللا و(قَدْ)» والقَسَم 0 1+ 0 
فإنها مُؤگدة بثلاثة مُوگدات الام و(قد) وَالقَسَم؛ لن تقر الكلام: والله لقد 
جاءكم. وقوله: ْف € المراد به يُوسُفُ بن یعقوب. 

فان قال الإنسان: كيف ثاطِبھم فیقول: 27 حم 4 ويُوسُف بن يَعقوبَ 
عليهما الصلاة والسلام قبلهم بأزمان كثيرة؟ 

فیقال: إن ما حصّل للأسلاف فهو للأخلاف؛ یَعني: أن ما جاء أَسلاقهم فهو 
كالذي جاءهم. 

ودليل ذلك أن له خاطب بني إسرائیل في هد ال لا با حصّل لأشلافوم 
فی عهد مُوسی» وبينهم فرون كثيرة؟ قال الله تعالى : ولد فلم موی لن تُوْمِنَ اك 
ق زی الله جه ادنم الصَعقَةُ اسم رو © تر بسَفتككم ين بَعَدِ میگ 


۲۷ تفسيرالقرآن الكريم 


آاگے 5 وہ و 21 ڪه الام © [البقرة:هه-/ه]» ومَعلوم أن هذا کله 
.7 7 .امه 3 7 1 

م يحصّل للیّھود نی عَهد النبيّ یا لكنه حصّل لأسْلافهم؛ فما كان من الأمّة من 
27 گے سے 
أوَهٰاء فإنه ثابت للأمّة في آخرها. 

إذَنْ: لا إشکال في هذه الآيةء ما دُمْنا تقول: إنه قد جاء أسلاقهمء وأن ما 
يحصّل من أَسْلافهم فيا سبَقٌ» يكون مَنْسوبًا إلى ا جمیعء إذا لم يخرّجوا عن هذا المنهاج. 

قال امسر رَحَلد: [ #وَلقَدَ ج٤‏ کم شف من قبل باَلِدنتٍ 4 أي: من قبل 
و و و0 ور ي پک 
مُوسی: وهو يوسف بن یعقوبت...] إلى آخره. 

قوله: من نَل 4 ماذا جرّها بالضٌّ؟ والعروف أنَّ (من) حرف جر إذا دكت 

> سو 0 5 9 29 09 7 5 دو : 1 
على كلمة جَرّتہا -كسّرَها- تقول: من زَّيدِ. وهنا قال: #من بل 4 ذف المضاف 
إليه ونو مَعناہ؛ لأنه إِمّا أن يُوجَد امضاف أو يُحَذّف ويُنوَى معناه» أو ذف ويُنْوَى 
لفظه» أو ذف ولا ینوی لا لفظّه ولا معناه؛ فالأقسام أربعة: تى في واجد منهاء 
والباقي مُعرّبة تى إذا حُذِف المُضاف إليه وتُوِيَ مَعناه. 
۶ سور 

فإن قال قائل: ما هو الدليل؟ 

قلنا: الذّلیل أنها تكون مَضمومة لأا تی على الضمٌ؛ فإذا كلّمْنا من هو 
عالةبالعرّبية» وبناها على الضَّمٌ عرفا أنه حَدَّف المضاف وتوّى مَعناه. 

قال امسر وَمَدُنَهُ: [«إمن مَبَلُ 4 في قول عمّر إلى زمّن موسىء أو يُوسُفَ بن 
إبراهيمٌ بن يُوسُف بن يَعقوب في قولِ] حكى المفَسّر راه قولَينْ في امراد بيُوسفَ. 

فقيل: إنه يُوسُفُ بن یَعقوبَء وأنه عُمِّر إلى رَمَنِ مُوسىء وهذا قولٌ باطِل 

چ اس 5 0 و 
لا إشکال. يَقول: [عَمٌر إلى زمَن مُوسَى]» هذا قول لیس بصّحيحء بل هو باطل؛ 


سورة غافرر(الآية:4؟) ۲۷ 


لأنّه لو كان الأمر كذلك لكان ياي مُوسی ويتّصل به؛ لأن كليها رَسولٌ. 

القول الثاني: إنه يُوسُفُ وجده يُوسُفُ بن يَعقوب يُوسفُ بن إبراهيمٌ بن 
يُوسُفَ» وهذا أيضًا لا لیل لەہ والصوابُ: أن اراد به يُوسُففُ بن يَعقوبء وأنه لم 
عر إلى زمّن موسی» وأنه مات في زمّنه لكنه جاء أسلاقه؛ لأن بُو سف عبرال راتکه 
أَحَذّہ المارّة الذين مَرُوا بالیئر الذي أَلِقِيّ فيهاء وذبوا به إلى صر والقِصّة معروفة 
في سورة كاملة. 

وقوله: فبالیننّتِ 4 البيّنات من بان يبون إذا ظهّرء ومَعلوم أنها وَضْف لَوْصوف 
تحذوف؛ وذلك لأنه يتجوز أن يُحَدّف النَّمْت وأن تُحَدّف النعوت إذا دَلَّ عليه دليل؛ 
والوّصوف الحذوف هنا تقديرٌه الآيات. کم يُعبر به في القرآن كثيرًا بالآيات البّنات 
ب: ايت بََيْتتٍ 4 [البقرة:99]» وما أشبّه ذلك. ) 

وگ قوله يمَدَآنَة: [بامجزات] فان هذا تعبير متأخر؛ لم يُعرَف في عَهّد السلف 
وهو تعبیر ناقص؛ لأن كلمة (مُعجزة) تٌشعّل ما يَفحَله السَحَرة والمشعوذون من 
الأمور الخارقة للعادة» فإنها تْجز مَن ليس منهم» ولكنه إذا قيل: آية بمعنى عَلامة» 
صَارَتْ أبينَ ضح وأوفق نُوافقتها للتعبير الق رآني» على أنه لا يُمكِن أن کون آیة 
لرسول إلا والناس يُعجزون عنها؛ لانہم لو کانوا يستطيعون أن يتوا بوئْلها م تكن 
آية لليّ» كل واجد ياي بها. 

إِذَنْ: تتقدير الگلام بالآيات البَيّنات» ولكن حُذِف المؤصوف لدّلالة السّياق 
عليه» ومنه قوله تعالی: ٭ أن اَل سَدِبِكَاتِ ودر في اسر 4 [سبأ:١1‏ يعني: أن اعمّل 
دُروعًا سابغات. 


فإن قال قائل: هل بے يصح أن يُطلّق لفظ الدّلائل على مُعجزات الأنبياء أو آيات 

الأنبياء؟ 

فالجوابٌ: أي نعَمْ؛ لأن الدليل ما مدي إلى غيره؛ ولهذا يسمّى الرّجْل الذي 
ك و هاو الات لآ فك اد اك 

ونحن تقول: الاي دليلٌ» واللّغة مُترادقة» فما دام اللّفْظَ مُراوِقًا لللآتحر 
ولا يضمن تحظورًا فلا مانع أن تعيّر به. 

قوله: انت فا لئ فی َا کم يو 4 يَعني: من وَفْت يُوسُفَ 
إلى رفت مُوسی» وآل فرعوث وإن شِئْت فعثر بالقبط. 

قوله: فا زلم في وکا جا کم ۾ بد # ا أي: أي: في شك ا جاء به يُوسُْفُ؛ 
فلم يُؤمنوا به الإيمان الواجب الخال من السك 

وقوله: حى إِدَا ملك فُلَثْرَ € قال المفسر َال من غَْبُرهان] ور 
ل مك الله عنم 7 بیو رسو 4 يَعنِي: أنهم كانوا في سك يما جاء به يُوسُففُ» 


7 عايى 


ول يُصدّقوہ: ونا هلك قالت هم تُفوسُهم: الآنَ استرّختم» فلن يَبِعَث الله من بَعدِه 
رسولاء كُفِيتم هلك مَن أرسل» فكدّيْتموه فاطْمَيْنُوا لن بعت الله من بَعدہ رسولاء 
قالوا ذلك بناءً على أمنية كاؤبة؛ لأنهم قالوا: هذا الرسولٌ الذي جاتنا وتَوعّدنا إن 
حَالفٰناہ فإنه مات -هلّك- فلن بای من بعد زسول» وع کون قدا سترّخنا من 
الژُشُل ومشاكلهم -على رَعْمھم!-. 

قال الممسر رَحَدُآلنَهُ: [ فلم كن يسك الین بَحَدِوء رسو 4؛ أي: فلَنْ تزالوا 
کاؤرین وف وغَيره]؛ لأنهم إذا قرّروا في أَنفُسهم أن الله لن يَبِعَثْ رسولاء فسَؤْف 


سورة غافر(الآية::١)‏ ۲۷۰۹ 


يُكذّبون كل مَن جاء من الوْسل بعد يُوسّفَء پناء على هذه العقيدة الفاسدة التي 


گل 

قال كت راه [«كَدَلِكَ 4 أي: نل إضلالكم یل آله من هو 
رف4 مشر ك مراب 4 شاك فيا ہت به الات كرك 4 قال امسر : 
[أي: مثل إضلالكم #يِضِلٌ َه 4]» وعلى هذا فتكون إعراها: الکاف اسم بِمَعنّى 
(مثل)» وهي مفعول مُطلّق مُضاف إلى اسم الإشارق وعامله قوله: مل ۹ء عامله 
تناخ غ ودا التب الآ يكر في كلام لله عل وإعُرابه كما سمختم: أن 
تقول الكاف اسمٌ بمَعتى (مثل) منصوبة على الَفُعولية المطلّقة مُضافة إلى اسم 
الإشارة» فإن قیل: وهل الكاف تأتى اسمًا؟ قلنا: نعمء اللّمّة العرّبية واسعةء 
رقاب ان SOOO‏ ` 


قال ابن مالك ران : 


N 


0 


1 


شب بكاف وب التضل ھذ بى ورا تاتويب ي ورذ 
و لو قاف ا اواو ا ا و و ور ویر 
واستعمل اسم وكذاعن وَعَل أئه تي ا د وان ا ا عا لك 
۱ ٍ 
استعمل يَعنی: الكافٌ اسمّا؛ أي: في اللّغة العرّبية. 


وقوله: لحِحَدَلِكَ 4 أي: مثل ذَلِكم يُضِل الله من هو مسرت مرا » 
لا يُضِل الله تعالى رجلا مما مُتَصِدًا موقا ابدّاء یل الله -والعياد بالله- من هو 


و عو مح ي 
مسرف مَريَابٌ €. 


)١(‏ الألفية (ص:0"). 


روا سا ا تي تفسير القرآن الكريم 


تقول امسر رَعَۂلقَۂ: [«مُسْرثُ4 مُشرك] ولا سك أن الشرْك من الإسراف؛ 
ا ۱ ہم" 
لکن عى الآية عَم من اُشرك؛ فالْسرَف من تجاوّز حذّہ -هذا الف - بإفراط 
أو تفريط؛ لکن الغالب يكون بالإفراط؛ لأنه اوَزة الحَدٌ زيادة» فالمشرك لا شك 
0ھ" 

إِذْنْ: فان هو مُسَرِفُ4 يَنبّغي أن يقال في تفُسيرها: من هو جاوز حُدّہ؛ 
كا مشرك. 

وقوله: مراب ٭؛ أي: شالك سال الله أن دنا وإيّاكُم من السَّكُ- کا تاب 
-والعياذ بالله- الذي يَطمَیِنٌ للارتياب» لا دي يبه فی على لاله -والعياذً بالله- 
نا ذا اقم الشّيْطان في لبك شك قم حاوّت أن تنزعه من قليكء ف لل میگ 
عليه ويبديك» لکن البّلاء كل البلاء أَنْ ركن إلى هذا الشَّكُ وأن لا تُتَشّل منه؛ 
والدّليل على هذا ما كاه الصحابة ت إلى رَسول الله بي عا يقع في تفوسهم» 
حتى قالوا: تود أن يكون الواجد مِنّا حمّا؛ أي: قا يرق ولا تَتكلَّم به؛ فأحبرهم 
ا 
وق في فلوبهم" 

وهذا يجب أن تكون شُجاعًا إذا أَلقَى الشَّيْطانُ في قَلْبك مثل هذه الأمور فكُنْ 
شجاعا لا رگن: لا تسبّرسِل معهاء کُنْ شجاعَاء استعمل معه السلاح الذي أعطاك 
اہ من هو عالة به» ومن عاله بإصابته للعَدرٌ وهو الرسولٌ بل وذلك بأثرین 


))01١5( وأبو داود: كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة رقم‎ ء)۳٤٣٣‎ /١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
. من حديث ابن عباس نة‎ 


سورة غافر(الآية: :؟) ۲۱ 


فقَط: أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتّنتّھي'''- أي تُعرض- فاستَعِذٌ بالله 
ثم انق ويلك زول عك هذا افلا ما إن اسر شت مه فالا گار ڑا 
لأنه يتفاعل في نفسك» ويّقوّى حتى يَصل إلى درّجة السك والارتياب» وحیکذ 
2« : و م 8 5 ۰ 7 ره رس 
تحرّم من الجداية» وهذا لا شك أنه من جكمة القرآنء مثل هذا التعببرٍ لملا َع في 
تفسك مثل ما ذگر الله عَيَيَجَنّ فدَواؤٌه بهذن الأمرين. 

لو أن أذكى العا حاوّل أن د دواءً هذا البَلاءِ ما وجَدَه بہذہ العبارة الُختصَرة 
السّهُلة» قال: «مَلَيَستَعِذُ بلله تم لها اعرض عن هذاء اشتَغْل بشُوونكء وقل: أَعودٌ 
بالله من الشّيْطانء فاشتِغالّك بشُؤونك وإعراضك عنه يُوجب لك أن نساه» وهذا 
شىء مُشامّد وٹجرٗب. 

من فوائد الآية الكریمة: 

6 سير کے 2 5 3 7 

الْقَائِدَةٌ الأولّ: تام نُضْح هذا الرجُل حینما ذكّر قومه با سلف. 

الْعَايَدَةٌ الثازية: أنه بغي للإنسان أن يكون لدَيْه عِلّم بها سبَقٌ؛ فإن التاريخ 
یبر سواءٌ في هذه الْساَلةٍ الكبيرة» أو في اكسايئّل الصغيرة» افْرَأ التاريخ يبن لك 
ما قدّره الله على العباد» وأن سُنَة الله سبحاتشوتعال في السابقين ستكون في اللاجقين» 
أي :أنه ينيقى أن يكون عمد الام ات عوسی 

9 ر پک ہے جم ے 23 ۰١‏ 26 ۔ 

الْقَائدة اال أن أعظه وسول ارز إل آل فرغون يبد ہے هو 
یُوشف؛ ولهذا طُويَ ؤِكْر مَن بعدّهه والظاهر -والله أَعلَم- أنَّ الله تعالی لا يدع هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء اخلق باب صفة إبليس وجنوده» رقم «(TVD‏ ومسلم: كتاب 
الويهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم »)١75(‏ من حديث أي هريرة 


7 کو سح ور 


۸۲۳ تفسير القرآن الكريم 


سے ا 


الاک داعي : اة فرعونَ- لا يَدَعهم بلا رَسولٍ من بعد مُوسی عََوآصَكَمْوَالسَكم 

الذي له أز ٤‏ ۶۹ س0۷" 
لات أن الول اتون بالات الال على صذقهم وتُبوهم؛ لان 

لا دو یھو ا 00 


ہم 


إل جو ود عم ا امسو تم 


الْمَائدَةٌ الخامسَة ةُ: أنَّ الآيات التي 0 E‏ 
العُميان» ودليلٌ ذلك قوله: الكت 4 وہُنا ركز على الوَضْف دون الَوْصوف؛ لأن 


سرت مم 


اضف أَمَمٌُ وهو کون هذه الآياتِ بَة لا مى على أحد. 
الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: أنَّ آل فرعو ما زالوا في شك حتى مع وُجود يُوسُفَ فَهُمْ 
اج تک 


المَايِدة السّابِعَة وو کہ کت 
كانم انتهزوا الفُرصة کا لك برشت فقالوا: وان بک ایا تيو زه سول 4 
وهذا يذل على أنہم متضايقون غاية المّصايّق بو جود يُوسُف يالام . 

الْمَائدةُالنَامَةُ: أنَّ الإيهان بوُجود الله لا يكفي في التّؤْحيد وا خلاص من عَذاب 
الله يُوْحَذ ذلك من قولهم: #لن يبسح الہ فهؤلاءٍ كانوا مُقرّين بالله ومع ذلك 
)يتنهم نو مسر سور کس رت 
بالله « فل من يَرَرَفَکم ین السماء والارض آمن ملك الممع والابصر ومن مرج ای مِن 


ے رح و ج ر رر کر و 


َلْمَيتِ ورج أَلْمَيتَ م الي ومن يدير الا فسیئولون ال4 [يونس:١"]‏ مُؤمنین 


تال اما انا هو الله ومع ذلك استباح النبنٌ ية دماءهم» وأمواخم 
ونساءهمء وذْريّاتہم» وأرضهم؛ لأن تجُرّد الإیمان بالله ليس إیمائا أبدَاه لا بد من 
الإیمان بالله عَرَيَمَلَ بوجوهه الأربعة ا معروفة» وهي: الإیمان بوجوده. وبربوبيته 
وبألوهیته» وباسمائہ وصفاته. لاب من هذاء فمن ل يُومِن كذلك فليس مُومِنً اللہ 

الَْائِدةُالنَاسِعَةٌ: أن إضلال الله عَيَجَنَ لا يكون إلا في عَلَه؛ أي: فیکن هو أَمْل 
للإضلال؛ لقوله: «ححَدَلِكَ مل ال من هو مسرفں مرائ 4. 


اخ میں 
.- 


الْمَائِدَةُ العَاشِرَة: أن مَن لزم حدّه» وأَيقن با يجب الإيقان به؛ فإنه اَبعَدُ الناس 
0 9 4 واو © 
عن الإضلالء پُوخذ هذا من المفهوم» إذا كان الله يُضل مَن هو مُسرف مُرتاب» 
فإنه يدي من لزم حَدَّه وأيقَنَ في أمْره وآممن بذلك «ححَدَلِكَ يضل اه من هو 
مرف ريات 4ء والله أعلّم. 
٠‏ . 5 1 5 تی 5 رس ہے 
فإن قال قائل: هناك إشكال. وهو قوله: #ومن بَصَللِالَہُ ها 
ل يقل بعد هذا النصح: تسأل الله لكُمُ ا مدایة أو شيئًا من هذا؟ 
فالجواب: جاء في تفسير (التحریر والتنوير): قوله: ومن بُصَللِأَلَہ فا له من 
ص وپ ر ٠‏ ب € و رصا ر د سس م عه 7 5 8 
مارک عطف عل اة ن لَعَاف مک 4 لِتَصَمُِهَا معنی: ي أَرشَدْتكم إل ا خر مِنْ 
يوم التتادي. وف اكلام إِيجَارٌ بحَذْفٍ مَل تذل عَلَيْهَا الجُمْلَُ المحطُوفَةُ. وَالتَقْدِيدُ: 
هدا شاد کم فن هَدَاكُمُ الله عَمِلْتُمْ به» وَإِنْ أعْرَضُمْ عن قَدَِكَ لن لله أَصَلَّكُ: 
سر 2 2کو ٣‏ و سه 2 كوه کے اهم 70 7 و 
#ومن يصَبِلِاله فا لهم من هاو وف مو الْجُمْلَةِ معنی التذييل. وم يقل لهم: # ومن 
یهد ال ھا لَه ین مضل € ڈالزمر:۳۷)؛ لاله ا رك 


ےم ت 2ھ ۲ مب 7ہ 4 5 
أحس ينهم الإعرّاض ول يُتَوَسّمْ فيهم 
ڪال الإنتِفاع بنضحِه وَمَوْعِْظَيِهِ. وقوله هذا تفسي. 


2 سے2 


۲۸۰ تفسبر القرآن الكريم 


فإن قال قايلٌ: قوله: ومن يُصَلِلكَهُ فا لم من حا يديه إلى طريق التجاة 
أصلاء وكأنَ الرَجُلَ يبس من عدّم بوم النضح. فقال ذلك. 

فا لحوابُ: هذا هو الظاهرء أن الرجُل قد أيس» وهذا كقؤل تُوح عكولسكؤرلتام: 
ليب لا در کی اض بح الْكَفرنَ دبا © اك إن مز یلوا وساد ولا يدأ لا 
اجر حار ۷ [نوح:٦٤-۲۷].‏ 


o یم‎ 


فإن قال قائل: في هذه وس یہ 
با مشر ك» وآیة أخرى: ولو وأفرنوأ ولا شف 4 [الاعراف:۴۱] هنا أيضًا يَنقَسِم إلى 
فالكواثة غالب الأشاء تق تتقيسم إلى قشمین أو أكترَ. ۳۷ ۳ھ 
ومُتوسّطِ؛ فليس الُسرف في الإشراك كالُسرف في خبزة يأكلها. 
o e.‏ 


سورة غافر(الآية:0؟) ۸۵ 


FT ST <S 
و الآية(٠٠) و‎ 
yg کے 0° ہرک‎ 


© قال الله عَرَصجَل: < أ رہ ديلو ن ايت آله بعر سلطي اهي ڪر 
مَقَنّا عند اللہ وَعِندَ اَلَنْتَ ءا منوا كدَلِكَ يطبم الله مت ڪل لپ متکبر جَبَرٍ 4 
[غافر:٥٣۳].‏ 

Eat 

قوله: « الت 2 جيلو 4 المجادلة هي: الا من أجل إفحام 
جو مَأخوذة من جَدْل الحبل» أي: فتله؛ فان اليل إذا فل احتگم واا 
فهذا المجاول گچدہ يكم يصب من أَجْل أن يَغلب مَُاوِله. 

وقوله: #فى عَايَتٍ الہ # قال امسر وَمَهلَه: [مُعجزاته] والصواتث: أن يُقال: 
آيات الله يَعَنِي: العلامات اغ جز هوا عن ال نويه اليفك 
والأسماء والصّفاتء والأحكام» وغير ذلك. هذا هو ا راد وقد سبق أنه لا ينبي أن 
نُسمّيّ الآياتِ العجزات؛ لأن ذلك تقض في التعبیں 027ھ للمعنى, ورا 
يّدخل عليه عل الُشعوذين» والسحرة؛ لأنه مُعجز. 

وقوله: #ددِلُونَ ف ءَايتِ اہ 4 هل هم مجادلون لإثبات الآيات» أو لتفي 
الآيات؟ الثاني لا شَكَّ؛ٍ وههذا قال: ٭بعبر سَلَطَانٍ آت نهم 4؛ لأہم لو كانوا جادِلون 
لاثبات الآيات» والإقرار اء لكانوا على سُلْطان. 


وقوله: بعر بر سُلَطنٍ آت تنهم 4 قال الممَسّر َم : [برهان] أي: بِعَيْر دليل» 


وذلك لأن السُّلْطان كل ما يكون به السّلطةء ولف بحسب السياق؛ فالإمام 
الأعظم يُسمَّى السَّلْطان؛ لأنه ذو سُلطة. والدليل يُسئَّى سُلْطانًا؛ لأن الآخِدّ به ذو 
و / 3 


وعلى هذا يكون معنى قوله: بقَبر سُلَطَنٍ» أي: بعَبْر دليل. وهذا النعتٌ 
ع و n‏ نيه وج + کے کن مر ٠‏ ویو اھ ہی ا ان و 
أو الحال؛ لأن حملة: َير سُلَطَنٍ» حال من فاعل بيلوت 4 هذا الصف وَصف 
لبان الواقع» وليس وَضْفًا ُقیّدّاء والقَرٴق: أننا لو قَلْنا: إنه وَصْف مُقيّد صار الذين 
ججاوِلون بآيات الله لإبطاها أحيانًا يكون معَهم سُلْطانء وأحيانًا لا يكون معهم 

f e . 1‏ أ 5 7 و 5 ر 8 
سُلطانء والواقع أنه ليس لهم سَلطانء والقيد ا بین للواقع ليس له مَفهوم» وهذا 
- سے 0 4 ع 8 E‏ 3 
آتٍ في القرآن كثيرًاء وإنَّا اگقصود به -أي: بالقيّد ا یئن للواقع- الاسيذلال؛ يَعني: 
فكأنه د تفل للموصوف. 
e‏ 2 7 ہےر ہو ہوے۔ صمي سک ے ۔ صہ۔ہ کل ارح ل هر 

وانظر إلى قول الله تعالى: 9 ومن يلع مم أ ه لھا ءاخر لا برهان ل4, بو فان 
سابل عند ريد € [المؤمنون:7١١]‏ فقوله: لا برهن ل ِو 4 مُبین للواقع وليس قیدا؛ 
لأنه لا يُمكِن أن يدعو أحدٌ مع الله إا آحَرَ له فيه بُرهان. 

وكذلك قوله تعالى: ١‏ تاا اي اموا آستجی بوا یکو ولول دا كم ما 
لم 4 [الأنفال:14] فان هذا لا يعني أنه قد يَدُعونا لما لا ینا بل هو لا يدعونا 
إلا ما خييناء فیکون هذا کالتّعلیل َؤْصوفه الذي صار قيدًا فيه. 

إذَن: بير لطن أ 4 هذا تقول إنه وَضْف لبيان ا حال والواقع» وأنه 
لا سُلْطانَ هم بذلك» وعلى هذا فیکون كالتّعليل كَوْصوف. وأعني بالوَضْف هنا 
مايَشمّل ا حال وغير ا حال. وقوله: آَتَلهُمَ 4 الخملة صفة ل٭مُلطن4. 


سورة غافر(الآية: 4( YAY‏ 


و ج 


وقوله: ڪب مَمَنَا4 هذه الُمْلهٌ خبّر التَدَا. وقوله: ڪب 4؛ أي: 
عَظُمَ وضْمّت الباء حتى صار من باب فعُل؛ لأنه أريد به التَعجّب» يَعني: ما أكبر 
مَقَنّهم عند الله! قال: ممما چ۹ هذه تيز تمييز لكب 4 لأن كبر المراد به الجدال؛ 
يعني كبر جد الهم مَقْنّ فهي تُيّرَة للفاعل المحذوف» بل الفاعل لسر 

وقول الممّسّر وِمَدْآنَ: [( ڪڪ 4 چداٹُم «مَمَنَا4] الصواب أن يُقال: كبر 
متهم مقا عند اللہ؛ لأن التّمييز مين للفاعل المُستَيره وقوله: #مَمَنَا4 المت هو 
012120 

وقوله: إعند لله 4 مُعلّق فلکت ». 

قوله: كر مَمَنَا عند اگ وَعِندَ الي امنا 4 يَعني: وكذلك الُؤمنون 
يكير متهم ھؤلاء الجَادِلِين في آيات الله بغیر سُلْطان الذين يُريدون إذحاض الح 
وإظهار الباطل. 

وقوله: لوعن َر امن 4 إذا أطلق الإيهان فالُراد به ما يَشْمّل الإسلام» 
وإذا أطليق الإسلام فاخّراد به ما يَشمَّل الإيمان؛ وهذا لو سّعِلت وقيل لك: هل 
الإسلام والإيهان مُترادفان بِمَعنّى واجِد؟ فقل: هما عند الإفراد مُثَرادفانء وأا عند 
الاقتران فإنه يشر الإیمان بأعمال القلوب» والإسلام بأعمال ا لجوارح؛ مثال ذلك 
قول الله تباركا: فلت الْأَعرَابُ ءامنا هل لع نووا ولك فووا أَسلَمنَا وَلمَا بَدَحُل 
امن فى قُلُوبِكم © [الحجرات:4١]‏ فمَرّق بین الإيمان والإسلام؛ وین أن الإيهان لم يدل 
في قلوبهم» SPT‏ شيك ا لذ معنا وني حديث چبریل فَرّق 
بين الإيان والإسلام. 


4 5 0ص تفسيرالرآنالكريع ‏ 


ومنه قول تعالى: ارتا من کان فیا ِن لمو ™) فا ودا ھا عي يت ين 


الین 4 [الذاریات:٥٣۳-٣٦۳].‏ 


فمَرّق بین هذا وهذاء الخرُجون مُؤمِنونء والبيت مُسلم؛ لأن فی البیت امرأةً 
كافِرة وهي امرأةٌ لُوطِ؛ فهي فی ظاهر ا حال مُسلِمة» مُستَسلمة؛ لأنها لا تُظھر أنها 
كافرة» کا قال تعالی: مَحَانسَاهُمًا ۹ء ولكن حین اراد الله عَيَبَلٌ أن ينجي مَن يُنجي 
من قوم لوط أَنجَى الُؤمنين فقَط» وأمًا الزأة فبَقِيَثْ مع قومها وهلّكّت. 

فإن قال قائل: ما الحكمة من بقاء رؤْجاتهم معَهم؟ أي: نوح عَم ولوط 
َبَتَك هل لم يكونوا يَعلَمون ذلك؟ 

فَالجَوابٌُ: ما دام أن الله تعالى يَقول: لمَحَاتَمَاهُمَا 4ء وقال له: إلا امراك 4. 
فَهُمْ يكونوا يَعلّمون» وهذه لأَجْل الاعتبار بالشبة لرَوْجات الرسول علد الراك 
وهذه السورة كلها نرّلت شِبْه مُعاتبة لزوجات الرسول عو تةلك: إن نوا 
إل اہ قد صت ونا ون ترا لو ون لَه هو مولن وجري وسيل لموم 
لَه بد ذلك ظهيرٌ 4 [التحريم:؛] فا قصود بيان عناية الله عل برسوله لاف 
وکا إن تَظامَرْمًا عليه؛ فله أولياة: هب أله هو موه ريل مخ المؤميين 

وقوله تعالى: درك يب اه ع ڪل کلپ مُتَکبرِ جَبَارٍ 4 نعود بالله. 
«كَدَلِكَ» تقدمت قريبّاء وقُلنا: ٹل هذا التّذكيبٍ يكون إعرابه كالتالي: الكافٌ اسم 
بمَعنی مثل» وهي مَفعول مُطلَق للفِعْل الذي بعدهاء العامل فيها الفِعْل الذي بعدّهاء 
ہبتع 4 هو الفغل العامل» وعليه فتقول: مل هذا الطّبع يَطبّع الله. 
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وأمّا قول المفَسّر ِمَدَاسَهُ گا [یثل إضلاهم] ففيه نظر» وإن كان رم من الإضلال 
الطَّبْع؛ لکن الأحسن أن يسر با يُطايق العامل» فيقال: مِْل هذا الطَبْع يَطبَع الله. 

220 [ #يطبع € يتم ]ء َعَم م الطبْع ب بمَعنى الَنّم؛ كأن الله جعل 
على قُلوبهم غلاا ل ثم خم عليه كا تم على الوثائق» وقد أشارٌ اللہ إلى ذلك في 
قوله: #قلويًا علف ل بل ا لہ علا ک4 [النساء:٥٥٤]۔‏ 

قال الممَسّر وَمَدَآمَة: [«كَدَلِكَ يلع الہ بالصّلال ڪي ڪل فلي مُتکبر 
جَبَارٍ4] قوله: [9ِيَظبَمٌ أ َه بالصّلال] يُقال فيها کا قيل فيا نا اتا 
يَطبّع الله بالطَبّع على القلوب على كل قَلْبٍ مُتكبّر. 

وقوله: [«12 کل ۴ لَب لی مُتَکبٍ جب رٍ4 بتنوین قَأْب» ودوئّه] على کل قَلْبِ 
مكبر وعل کل قلب منک ولق أنه على قراءة لين يكون المُكثر وض 
للقلب» وعلى قراءة الإضافة یکون الطبع على قَلْب اكب وليس القلبُ هو الک 
وَالَعنَى واحد؛ لأنه إذا تكبّر القَلْب تكيّرت التقس؛ لقول الي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم -: آلا ون في اسر مضْفَفٌ إا صَلَحَتْ صَلَّحَ امد كل وَإِذَا نت 


ےی ا و و 


سد اجَسَدُ كله الا وهي القَلْبُ. 

قوله: عل َل قلي مكبر 4 أو «قلب مُتكير» التكبر معناه الرفع» يعني: 
أن الإنسان يترفع» وهو نوعان: كر على الَلّقَ» وتَکئر عن الحق. ا 
قول اي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ا الہ بطر اَی وَعَمْطٌ النّاس)'" بطر 


١ 


ماع 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07): ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبھات: رقم (599١)؛‏ من حديث النعمان بن بشير رَيَعََدُعَتها. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبیانه» رقم (۹۱)ء من حديث ابن مسعود وَدَإيَْعَتَه. 


۲۹۰ تفسیر القرآن الكريم 


الح يَعنِي: رَذہ وعدم الإذعان له. وغَمْط الناس يَعني: احّقاژھم؛ فری نفسه 
أنه فوقٌ الناس هذا هو الكِبْر -والعياذ بالله- ومَعلوعٌ أن من مط الحقّ وازدّراه 
فإنّه لا يذ به» إِذْ كيف يذ بشيء يَرَى أنه نقیصة وكذلك من عَمَط الاس فإنه 
لا غدل فيه بل يُعاملهم بالكثرياء -والعياذً بلله- فيكون الع حقيقًا بيثل هذا 
القَلْبِء وقد أَخبر الب -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه لا يدخل ا جُنَّة من في 
0 ۴۶۰7 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْقَائدَةُالأول: كراهة الله سْبِحَةوَيعَالَ للذين يجاولون نی آيات الله لجل إبطاها؛ 
لقوله: # الس مرلو ف ايت الہ يعبر سان أتنهم "گار ا عند الہ 6 

دة الثانية: أنه لا سُلْطانَ لكل إنسان جَادَل لإذحاض ا تی وإظهار الباطل» 
يُوْحَذْ من قوله: ٭بعبر سُلْطن». 

فاده التَاِئَه: تقوية قُلوبٍ المُجادِلِين بالحَقٌ؛ لأنَّ ا جدّال يكون من طرَقَين؛ 
ات رج کے 
له ج 

فإدَنْ: إذا عُلِم المجادل الذي يريد إثبات احق وإبطال الباطل أنه لا سلطانَ 
ػصمہہ فإنه سوف يَقَوّى قلبه» ويّزداد َباتّا؛ فيْستفاد منه بطريق المفهوم أن الُجاوِل 
في آيات الله لإثباتها سیکون معه السّلْطان والقوّة» ولكن ليس كل مَن معه حَجّة 
يُستطيع أن يتح بہا؛ قد لا يُستطيع؛ وهو يعرف أنه على حَقٌ لکن لا يَستطيع أن اول 


2َ أخرجه مسلم: کتاب الإیمان باب تحريم الکبر وبيانه» رقم (۹۱)ء؛ من حديث ابن مسعود يََدَْنهََنهُ تلم‎ )١( 
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بہا؛ وهذا ينبي للإنسان أن يعرف ما عند الأقوام من الباطل؛ ليَتَمَكّن من رَدّہ. 
ما كوه لا يقرأ الباطل» وبَقول: أنا کل ما ورَدَ علي من باطِل فعندي قُذْرة على دفاعه 
فهذا قد يُحذَّل الإنسان فی مكان تب أن ينْتصر فيه؛ فلا بذ من أن يعرف الإنسان 
الباطل من أجل أن يرد عليه. 

وهذا تَرَى العْلّاء المحقّقين يَقرَؤُون كب الناطقة والفلاسفة وغيرها؛ تم 
يرون علیھمء وهذا إن ييكون في رجُل رسخت قدَمُہ في العلم أمّا رجُلٌ ادا طالب 
فهذا لا نُشير عليه أن يقرأ كتب أهل الصلال» وذلك لأنه ليس عنده مَنَعةء فیخشّی 
أن تأر بہذہ الكثّبٍ فِيَضِلٌ؛ لكي الراسخ في العلم تُقول: اقرا حتی ترف كيف رد 
على هؤلاء. 

المَائِدَة الرٌابعة ه: أن مَن جادَل بق فليس بمَذموم؛ لقوله: ٭بعبر مُلَطن٭ إذ 
لو كان هم سُلْطان لكانوا على حَقٌّ» لکن ليس هم سُلْطان. 

فاده الخَامِسَة: إثبات القت لله عَيََلّ وأنه یتفاضل؛ فيكون مَقَنْه مَقنَه على شخص 
أو طائفة أكبر من مقته على شخص أو طائفة آخرین, يوذ من قوله: ڪب مهن 
ند اَی 4 وهل هذا القت حَقيقة أو يراد به لازمه وهو العقوبة؟ 


الجواث: الأول هذا مَذْمّبِ أهل السّنَة تة والمجّاعة؛ أنهم یَقولون : كل ما وصّف 
الاي نيه فيو عل le E‏ نات الخلوقين 4 لان 
اللہ ات وتقّى قال: ای كدلو وی وَهُو أَلسمِيعٌ ألبَصِيرٌ 4 [الشورى:١١]»‏ وهذه 
خذها جادّة عندك سر عليها في كل ما وَصّف الله به نَفْسهء لا تقل: هذا لا یُراد به 


ظاهرٌه. كل ما وصف الله به تفسه فإنه یُراد به ظاهرٌه. لکن ينره عن مائلة الخلوقين. 


ذا 


2 


إذَنِ: الله سْبَحَلوْتدلَ يَمقت, ویْبغض» ویکرہہ وثبٌّ حَقا على حَقيقته» ولكنه 
لا یئل صفاتِ الَخَلوقين, وذهَبَ أَمْل التَْطيل الذين تُکُمون على الله بعقوهم» 
لا بگلامه وكلام رسوله؛ ذعبوا إلى أن مل هذه الأؤْصاف يِجِبُ وجوبًا أن توول إلى 
لوازمهاء فيقولون مّلا: الَفْت الراد به الانتقام والعُقوبة» وليس البُخضء أو الکراعق 
أو الأسَّدَّ من ذلك. 

فيقال لهم: إذا فسَّرتم ذلك بالعقوبة ارتَكَبّتم تحظورين: 

الحظور الأوّل: إخراج كلام الله عن ظاهره. 

وامحظور الثاني: إثبات مَعتّی لا يُراد به. 

وهكذا ك حرف تقول: إنه ارتکب َظورَیْن: المحظور الأوٗل: إخراج الگلام 
عن ظاهره» وهذه جناية لا شََكّ؛ حيث سَلَّبٍ اللّفْظ معناه. والثاني: إثبات مَعنّى 
لا يراد به؛ أي: ا غو NE‏ فإنه يرکب هذين 
الَحظورَیْن. 

والعجَب: أنهم بُسمُون أنفسهم أهل التأويل والصواب أنہم أهل التُحريف» 
لکن هم تَسمّوًا بهذا الاسم تلطيفًا ما هم عليه من الباطل؛ لأنَّ التأويل يُراد به حَقّ» 
یراد به باطلء إذا أوَلْنا الکلام با يُريده الم ب فهذا حقٌّ؛ لکن بخلافه هذا 
باطِلء وهذا هو الذي هم عليه ولكن عدّلوا عن اسم التحريف إلى اسم التأويل. 


کے 


وانظُز إلى دة عبارة شيخ الإسلام ابن تَيميّةَ يَعَدلَتَ نی العقيدة الواسطية قال: 


مھ مم 
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امن غير تحریف ولا تعطيل»". وم يَقل: من غير تأويل» مع أن أكثّر الذين يتكلّمون 


$ 


)۱( العقيدة الواسطية (ص:۷٥).‏ 
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في العقائدہ أو يكتبون في العقائد يقولون: من غير تأويل. ولکن ما قاله هو الصحيح؛ 
لأن كل تأزول الا يذل لاال فهو شر يفنا 

إِذَن: نحن ثثبت لله بأنه يَمقّتُ ويكرّه ويُخِض حقا على حقيقته» وأا العُقوبة 
فهي من لازم ذلك. 
وهذا قال شيخ الإسلام''' وغيده: : قال: آم إذا نّم أن الله تعالى عاقب ققد 
ّم أن اله يكرّء بطریق اللّروم. الات الاک کس لاق الات 
بے و جو وی 


0 اس 


إِذّنْ تقول: إذا 6 ثبتم العقوبة فلا عقوبة الأ يع مدت ر اهف هذا ےا 
صروري؛ لأنه لا يمن لأحد نْب شخصًا أن قوم ويضربه. 


مال ور سے رخ واققت ري في 
ثلاث( '" وقوله: وی كله 8 سء 4 ؟ 


رو مس 


مرا رار ااه رس 

الْمَائِدَةٌ السَادِسَة: إثبات العندية لله عَََلَ عند اللہ تُمٌ الینْدیة نوعان: عِنْدية 
نوع ےناب فقول الله بَارَلكَوَتعَال: اك 0 ادن عند رَه لک لا بستکروت عن 
ِبَادَيو 4 [الأعراف:٠٠۲]ء‏ هذه عندية قَرب. وقوله هنا: وڪ مما عند الہ 4 
[غافر:5] عِنّْدية وَضْف؛ لأن القت ليس شيئًا مُنفصلا باينا عن اللہ حتى یُکون 
aE 2‏ 0 5 م ضح © هو 7 ع ٠‏ ۳ ت 
عندية قرب» بل هذا عندية وصف» كى| تقول للشخص: انت عندي عزيز. تقوله 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۲۷). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» رقم (٤٥٥)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل 

الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه» رقم (۲۳۹۹). 


۲۹٤‏ تفسير القرآن الكريم 


وهو بَعید ينك وليس مَعتی: أنتَ عندي عزیز. يَعنِي: قريب» لا هذا عِنّدیة وَضْف؛ 
أي: أن رتك عندي قائمة بي. 
الْمَائدَةُ السَّابِعَةَ: أن ما يكرّهه اللہ عَرَيجَنَّ فإن الُؤمنین يُكرّهونه؛ لقوله: #وَعِندَ 
لذن ءَامَنْا 4 وهذه عَلامة الإيوان» خذها قِياسًا وميزان عَذُلء متى رأيتَ من نَفْسك 
٤‏ 5 1 2 و نا 03 0 
أنك تكرّه ما يكرّهه الله شب ما عه الله؛ فذلِك الإيهانُ دلّ عليه هذه الآيةٌ وغيرها 
00 ع 3 ب ع مي ع ین رہ ع م۸ پک 
من الأيات والأحاديث. ودل عليه العقل أيضًا؛ لان من كال المحبة والإيمان أن تحب 
7 ۾ و 7 
ولخدي حب وتكروما كته 
الْمَاِدَة الانة: فضيلة الإیمان؛ حيث يكون الُومِن دارا مع الله عل في ححبّة 
ما حب وكراهة ما يكرّه. 
الْمَايِدةُالنَّاسِعَةٌ: التحذير من الكِبْر وأنه سبّبٌ للطّبع على القَلْب -والعياد 
بالله-؟ لقوله: كرك لم اه عل ڪل کلپ نکر 4. 
الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: التّحذير من ا جروت وهو التّعَاظُم على العَيْر» والسّدَّة 
عليهم» وما اٌشبّه ذلك؛ لقوله: مكبر جار 4. 
إدَنْ: في الآية التحذِيرٌ من الکئر والجروت. 
لْمَائَدةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الو على مَن قال: الكمال أن تتصف بصفات الكامل؛ 
2 ا ل اووس ودس م ٤‏ و ى 1 
يَعنُون بذلك الله سْبَحََةوََعَالَ. ولا أكمّل من الله» وتقول: لا يُمكِن لإنسان أن جاري 
اللہ تعالى في أؤصافه؛ فالتکئر وا لجبروت والتََّالي والتٌعاظُٔم بالنُسبة لله كمال وبالمّسبة 
لنا ئتقصء تفص وعَیْب وسيّب للبّلاء؛ وہذا بطّلّت هذه القاعدةٌ التى لا ساس ها 
من الصَّكَّة» حتى إن بعضهم وضّع حديثًا قال: تَلّقَوا بأخلاق الله. اعود با 


سورة غافر(الآية:0؟) ۲۹۵ 


لّوا بلاق الله؟! . هل د سمي أَوْصاف الله أخلاقًا؟! بَدَا لا تُسمّيها؛ لأنَ كلمة 


أخلاق قد ذل على حَلْق گني والأخلاق تَوَعان: غريزي وكَسْبيء لا إشكالٌ 
ا" 


یو 


۲ 


ےت 


الله؛ الم وَالْأَنَاة» قال: 7 0 اع ات ام بی اله E‏ 
قال: اَل جبَلَكَ الله َي قال: الحمدٌ لله الذي جبَلَني عل ما حت اکن 
كوه 

فالأخلاقٌ كَسْبِّ وغَريزيٌ» ولا يُمكن أن تُسمّیَ أوصاف الله تعالى أخلاقًا له 
نل تقول: أو ضاف وات وها انك ذلك بعل أن من العا اکر أن قو 
لله صفة مشل ابن حزم رجاه قال: ياك أن د تقول: لله صفة. الله ليس له صفة. 
ولا بأس بالأسماء. e‏ : #فل هو آله صد 4 
قال: (إنہا صفة الرّحمن» د أن قر اها . 

RS EOE ۷‏ القاعدة التي 
قكّدها من قكّدها من الناس» ونحن تقول لكل مُؤْمن: کل بأخلاق النبّ لل 
لأن تَا ئل لنا أَسْوّة. 

قال ا ا اون اقلت ودره وم تك ان كر اة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في قبلة الرّجلء رقم »)٥۲۲١(‏ من حديث زارع ينه 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحیدہ باب ما جاء في دعاء النبي كَل أمته إلى توحيد الله تبَاركَوتَعَالَ 


رقم (۷۳۷۵۰۱) ومسلم: کتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة لفن هو اللہ کد 4 رقم 
(۸۱۳)ء من حديث عائشة رتا 


۲٢‏ تفسیر القرآن الكريم 


وبالعکس]» متی تکبر القَلْب تكب صاجبه» وقوله: وبالَکس فيها نظر؛ لأنه يَقتّضي 
| أن ینکر صاجب القَلْب قبل القَلْب؛ لأنك إذا عكّسْت العبارة متى تكبّر القلب 
تُکبر صاجبه» متى تکئر صاجب القَلْبٍ تكب قَلبه فهذا لیس بصحیحء لکن مُرادہ 
رجانه أن كبر القَلْب وتكيّر النفُس مُتلازمان: إن کر القلب تكرت النفْس؛ 
وإن تكبرّت النَمْس کان ذلك دليلًا على أن القَلْب مُتكر. 

قال امسر وِمَدَْنَة: [و كن 4 على القِراءَتيْن لمُموم الصلال لجميع القَلْبِ 
لا لعُموم القلوب] 

قول :لموم القلوب] يحم جميع أجزاء اقب أي: جي آجزائہہ أي: ل يبن 
فيه كَل يقل الاعيداء. وقوله: لا لعُموم القلوب أي: لا لعُموم أفراد القلوب» وهذا 
الصَّنِيعٌ إخراحٌ ها عن مَؤْضوعها من أنها إذا دحَلّت على نكرة مُطلّقة أو على مَعرفة 
تجموعة تكون لعُموم الأفرادہ وإذا دحَلّت على مَعرفة مُفرّدة تكون لعُموم الأجزاء 


و 


لع 


وهنا قد دحََلّت على التّكِرة» فكان حَقھا أَنْ تكون لمُموم الأفراد لا لمُموم الأجزاء؛ 
كا سلکه المقَسّر فليتأّل. 

والفشير قزل إن الكلة ها کر ئل ارد غل لار وغل حكن 
لي 4 يَعني: على كل القَلْب» لا بعضه؛ وليسّت لعُموم القلوب» يَعَنِي: ليست 
لعُموم كل قَلَْب على حدّة» ولكن ما ذهب إليه ليس بصّوابء بل تقول: على كل 
القلوب. والعُموم مُستفاد من كلمة يَطْبَع على القَلْب لا على بعضه؛ فإذا قلنا: إنها 
لعُموم القُلوب شلّت عُموم القلب؛ ولاعكس. 

ثم إن ظاهر السّياق على كل قلب م مُتكبّر» أو على كل قلب م مُتكيّر. إذا نظرّنا 
إلى السّياق ماذا تفهم؟ هل تَفْهّم أن جميع القلوب المتكيّرة يطبّع عليها؟ أو نَغَهَُم أن 


القَلْب الواجد يُطبّع على جميعه لا على بَحْضِه؟ 

الجواب: الأوّل لا سك هذا ظاهرٌ السیاقء وهذا كا أنه ظاهر السّياق فهو 
أُشمَل في العتّی؛ لأنه إذا قيل: كذلك يَطبّع الله على كل القُلوب المْتَكَبرة ابارت 
والطَبْع على القلب يَشمّل الطَّبْع على جميعهء ما م يُوجَدْ دليل على أن ا راد الطبع على 
بعضه؛ وحيئَئِذٍ کون الصواب عَكس ما قال المقَسّرء فالصواب: أنَّ هذا لحُموم 
القلوب وليس لعُّموم القَلْب. 

فإذا قُلنا: إنها لحُموم القَلْبِ صار العتى: أنَّ الله طبع على القَلْبٍ كُلّه يعني: 
أن معنى الآية أن الله يطبم على اقب کلّه لا على جميع القُلوب؛ فِيَخرْج بذلك بعش 
القَلْبِء لا يَطبَع على بعض. يَطبّع على القَلْب كُلَّهِ لكنه ملا على قَلْب قُلان من 
الناس. 

أا إذا قُْنا: إنها لحُموم القلوبء صار مَعتّی الآية: أنَّ الله يَطبَع على جمیع 
القلوب المتكبرة فی أي واجد من الناس. 

وإذا قُْنا: لموم القَلْب صارت عامّة للقَلب الواجد؛ یَعني: والقُلوب 
الأخرى مَسکوت عنها. هذا وَج الفرق» القُلوب الأخرى مَسکوت عنهاء ولكن 
تقول: الصّواب أن مَعتّی قوله: عل ڪل فلي مكبر يعني: من جميع الناس» 
وإذا قال: طبّع على القَلْبِء فالعتّی أنه على جميع القَلْبِء ما لم ينص على أنَّ اراد 

فإن قال قائل: لکن لماذا يقول: على جميع القَلْب؟ 

فَالجَوابٌ: هذا مَعناہ: لا على بعضه؛ ولذلك كلام المَسّر فيه نظر من عِدَّة 


۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


سک ل قاتیت هدنك أن عناة عَطا ا لكت دالت یج اها > تر ناف 
ا 0۳02 ۔جی متا 
ال تر e‏ 

فالّواتُ: ليس هذا مُراده» إنما مُرادہ من القَلْب زيد وعمرو وبکر وخالد هذه 
القلوب؛ لکن إذا قَلَنا: عُموم القَلْب. صار مَعناہ: قب رَيْد فقَطِء الطَبّع عامٌ له 

7ص 00پ ع ر تت و 7وب ےق 

فإن قال قائل: وهل كل مَن وف بهذا الوصف التكبر مَطبوع عليه؟ 

فا حوابُ: نِعَمْء لکن لا تقول: لعموم القلب. تقول: لعموم القلوب؛ هذا عام 
في كل قَلْبٍ مُتكبّرء فمَرْق بين أن تقول: الكلية هذه للأجزاء أو للأفراد. إذا قلنا: 
لئُموم الأجزاء. صار لعُموم القَْبء وإن قُلنا: لعُموم الأفراد. صار جميع القلوب» 
کل القَلْبٍ متّصف» لو كان یثات الملايين مُتصِفًا بهذا فهو مطبوع عليه» ولا شك 
أن كلام الممَسّر لَه ليس له وجه إطلاقاء ولكن سبحا الله!. 

٠‏ © © ه. 


سورة غافر(الآيتان: ٦۲ء‏ ۲۷) ۲۹ 


و الآیتان 51 ۲۷) و 


لے 0° درج ©. جا 
© قال الله عَََمَل: وال وون همق أبن لي صا وا سم © 
AGL © 1 2‏ 


امب المَموتِ اطم 1 ال موسیٰ وا لأظنهء سكين وَحكدلِك 2 لِفرعون 
سوه عملف ومد عن الل وما ڪه فِرَعورت إل ف با € [غافر:٣۳۷-۳].‏ 


85 
سرمے ے ہت سے" 


٠‏ وين ه. 


قال الله اكوا في قصّة مُوسى مع فرعون: # وال فون همق أبن لي را 
مَل أل آلأسبب » فِرعون هو مَلِكِ مِصرَ؛ قيل: إنه اسم شخْصء أو إنه عَلَم 
شخصء وقيل: إنه عَلَم جِنْسء فإذا قلنا: إنه علّم شُخُص صار اسا لص 
مُعّن» وإذا قلنا: إنه علّم جنس صار اسًا لكل مَن ملّك مصرّ كافرًا. 

وهذا هو الذي عليه الأكثرٌ؛ لکن فِرعون موسى عَلَم شخْص وعلّم جس 
أيضا: ٭ وقال َو هلمن آبْنِ لي صرحا 4 هاما وزيرهء وقوله: ين لي صا # 
يعني : مر من يني لي ذلك؛ لأنه من العلوم أن الوزير لن يماشر بناء الصَّرْحء م را 
قال المعسر رحةآة: [بناءً عاليًا] يَعنِي: رفيعًا. 


عرو مم کے 


وقوله: لمق اب الاب 4 (لعَل) ھنالتعلیلء وهي گاتی للتعلیل تارة 
وللإشفاق تارة» وللررجٌّي تارة؛ فمن جُیٹھا للّعلیل هذه الآيةٌُ» وقوله تعالی: إت 
FE‏ عرب لعل عقوت € [یوسف:۲] هذه للتعلیلء رکا جاءت (لعَلّ) في 
حق الله عل فإنها للتّعليل؛ لان الربّ عل لا يتَرجّى إذ إن كل شيء عليه هَن 


۳۰۰ تفسير القرآن الكريم 


تأت للإشفاق؛ مثل: أن تقول: لعل اكيت هالك: . يعني : : أخسّى أن يكون هالكًا. 
وتأتي للتَرجّي: مثل: حصت إلى الرس فلعَل أَفْهَمُ لو قلت: لعَل أفهم؛ 
احتَمَل أن تكون للتّعليل» فإذا قلت: فالعلي) صارّت للنَّرجّيه وتكون أيضًا 
للتّوقَع كا لو قلت لشَخْص تُخاطِبه: لعَلّك فاهمٌ. 
وهذه العاني التى تأت للحروف بَل وللأسماء أيضًا وللأفعال؛ إذا كانت 
مُتعَدّدة فالذي يُعمّنها السّياق وقرائن الأحوال. 
قال: لعل َع لأسب © أسَبب لسوت 4 الأسباب جع سبّب» وهو 
كل ما يُوصِل إلى الگقصودہ فالسیّب وَسیلة والُسبّب غاية» والأأسباب هنا بيّنها 
بقوله: «أسبب ألسَّموتِ 4 ف اسب المَمَوّتِ 4 عَلھا ينا قبلّها طف بيان بین 
لابا لجو دفي الأسبات: 
فإن قال قائل: لماذا لم يَقَع الگلام مُبِينَا من أوّل الخطاب. فيُقال: لعل بلغ 
سبلب السَّموتِ # ؟ 
قلنا: إن الإہہام ألا قُم التّفُصيل والبيان ثانیا؛ أَوقَعُ في النَّفْسء لأن الشيء 
إذا جاء مهيا تم بين صار للبّيان وَفْع عند تَشوّف النّفس عر فة هذا البهُم؛ يَعني : 
لو جاء الگلام ميا من أول الأمر لكان سهلا على النفوسء لکن إذا جاء أوَّلَا مه 
نَشْوّفتِ النفس كعرفة هذا الْبهّم» ثم جاء البّيان والنّْس مُستعِدَّة لقبوله مُتشوّفة 
إلى الوصول إليه. 
قوله: امب لسَمَوَتٍِ 4 قال المعشر ِمَدُنَة: [طرقها وة إليها اَي 4 
نا EAE EE E‏ کان 
فع : بن اء يعري 


ہو 


سورة غافر(الآيتان: ۱۳٦‏ ۲۷) ۳۱ 
ہچ مت تچ شش ہت تک شس کے ا سو کے ا ا 


«فأَطَلِع». اَی 4ء أما على راءة الرَفْع؛ فإنها تعطوفة على (أبلّغ) يعني: لعل 

أبلغ الأسباب» فلعل أَطَلِع. وأمّا على قراءة النَضْب؛ فإنًہا وفّحت جوابًا لدابْنِ) 
و(ابْن) فِعْل أمرء وَفِعْل الأمر يَقَع جوابه إذا كان مقر َقرونًا بالفاء بالصب (فأَطّلِع) 
فتكون الفاء هنا للسببية. 


مو یئ مج 
نرل القرآن عليها؛ فإن القرآن زل على سَبّعة احرف ولا کان في زمن نان عة 
تر دج ےت ا 
الؤْجودة ليست هي الأحرّف السّبْعة» بل هي على حَرف واجد. هذا واحد. 

الثاني: اعلَمْ أنَّ الیقراءکین کِلناہما صحّت عن النبیّ لاء لگا تُِلّت بالتواتر. 

الثالث: اعلَمْ أنه لا يَبَغي للإنسان أن یَقَرَاً بین العامة بقراءة تُحَالِف ما في 
أيديهم من الَصَاججف؛ لأن ذلك يُوجب التشويش والارتباك» واتمام القارئ» وربا 
تبط عظمة القرآن في نفوسهم بسبّب هذا الاختلاني. أما فیا بينك وبين كسك 
اا ہت گار ا كوف ها عر فت انا 
فلنا: هذا هو الأفضّل لأن كُلَّا من ال راءگین قد قرأ به الس -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-» فيكون هذا مثل العبادات الواردة على وجو مُتنوّعة؛ كالاستفتاحات 
والتشهد وما أشبّه ذلك؛ لکن هذا بينك وبين تَفُسكء أو في مقام النّعلِيم إذا كنت 

قوله: فا إل كه شوى € يعني: أل إليه وأَنظر هل هذا حن أو غير 
حقٌ؛ تم استَذْرَك خوقًا من أن یَقول أحدٌّ من جُنوده: إنه حَقٌی. فقال: رق لأ 
ڪن با). 


قال اقم يمَدامَة: [ لطن 4 أي: موسى لحكزِيَا4 في ان له إھا غيري]؛ 
قال هذا توا على أصحابه؛ وخوفا من أن يَقَع في نفوسهم شيءٌ حين أَمَر وزیرہ 
E‏ و ے۔ ہکم ےگ 
أن يَبنيَ له صر اء قال: لوا لأظنة حكدذبا». 


وفرعون في هذه الال کاذ ت هو لا يط أن موسي کاذب بل يَعلّم أنه 
صادق؛ لقول الله مَاركَوَِ>َالَ عن موسى أنه قال له -أي: لفرعونَ-: ‏ قال لَقَدَ عَلَتَ 


74 
وح هو 


ما اَل مولح إلا رب السَّموتِ وَالْأرْضٍ بَصَآبِرَ € [الإسراء:۲٠٠]»‏ قال هذا الكلام: 
لد عَامَتَ» مُوکدًا ياه بالقْسَم واللام و(قَذ)» وئُاطب هذا الرجُل القادر على 
تکار ما قالهمرسی لو كان کنیا قال له: ٭ ال لقد لمت ما ای هول إلا رب 
لسوت وَآلْارَضٍ بصَابرَ ِلك يعت م بوا 4 فرعون ليس له ماع َمتعه 
أن يُقول: ل أَعلّمْ. هو قاورء لكنه إن قال ذلك يَعلّم أنه ا اَل مول إلا رب 
۶)7 ےی E‏ 


لسوت وَالْأَرَضٍ بصاپر 4ء وقال الله تعالی: لحد ہا واستیقنٹھا أنفسهم ظلما 4 
هذه مفعول من أَجُله لودو € بها ظُلّا. 

الم أن قوله: وق للدم حكَذِبا4 هذه الجُمْلةٌ كِب هو يَعلّم أن 
موسی صادقء لكنه قال ذلك توا لقومه» وخوقًا من أن يَقَع في لوبهم شيء من 
الشَّكَّ قال عن فرعون: ولتي لَأَطْدُمٌ ز4 بقول امسر وَمَدَانَُ: [قال فرعون 
ءھ09 

قوله: «وَحكَدَلِكَ زی لفِرْعَوْتَ هُوه عَعَیو۔ وَصُدَّ عَن اسيل ودرك 4 
أي: مثل هذا الفِعْلء أو مثل هذا التَّرِيين أا الذي على القاعدة؟ 

الجوابٌ: الثاني. لأننا قَلّنا: إن (كذلك) تكون مَفعولا مُطلَقَا للفِعغل الذي 
بعدّها؛ أي: مثل هذا التزيين الذي ربن لفرعونَ» وهذا النَّمويهُ وال ویج لقومه 


سورة غافر رالایتان: 5١‏ ۲۷) ۰۳ 


زين لفرغون سر عله والای زثنه الشيطان والتفين:الآمازة اس 

وقد يُقال: والله عل لأن الله ضل من بشاءہ كما قال الله تعالى: كلك رتا 
لکل کت عملم 4 [الأنعام:۱۰۸]» فالله تعالى زيّنه قَدَرَا بمعنى أنه حجّب عنه المْدّى. 
مرن له«الشيطاق رای الأقارة بالندوه ان يقل هذا العمل 

وقوله: سو عمَلِو وَصَدَّ عَن اسيل السبیل هنا فيها (أل) التي للکَھُد 
الدّهنيٌّ» عن السبيل الذي هو سَبیل الدٌی؛ ولهذا قال الممسر ردا [طريق امُدی] 
وفيها قراءتان «صَدَّ» [بقتح الصاد وضَمّها] #وَصٌدَّ» هذه بضَمٌ الصاد على أنها 
مَبئِيّة لم ل يسم فاعله» أمّا «صَدّ» بفتّح الصاد على أنها مَبنیّة على ما سمي فاعله. 
ولكن هل هي مُتعدّية أو لازمة» هل مَعناہ أنه صد بنفسه أو صَدَّ غيرّه ؟ تَشَ 
المعتيين؛ لأنها لفظ مشترك صالح للمَعييْن جميعّاء والقاعدة في التفسير أن كل لفظ 
اا ا ا 

جح. فيعمّل با يَترجَح. 

ثم قال الله مَالكوةاق: وما يد يرعت لا فی تاپ 4 ما گید إِلّا في 
باب والكيد وار والخداع وما مھا كلها كلمات متقاریق وتعناها: أن يَتوصّل 
الإنسان بالأسباب الَفِيّة إلى مَقصوده بحَصمه» كل إنسان يقصد من حَصّْمه أن 
يكون مَغلوبًاء فيتوصّل إلى هذا بأسباب حفيّة لا يَعلّم بها الْحَصُم للوّصول إلى هذا. 

فرعونٌ كاد كيدًا في أن يقول امانٌ: ابْنِ لي صرحًا من أجل أن يَرقَى على هذا 
الصّرْحِء فإذا وصّل غايته نظر أمام الناس ثُم نرّله وقال: لم أجد رب موسی. وهذا 
حويه لا سيا على عامة كآلٍ فرعونَ الذين قد يرهم هذا الظا الطاغیةء فكل 


ےه 


شيء يُكون عندهم حقيقة» لکن هل هذا الكيد ينفعه؟ 


4م ا تفسيرالقرانالكريم 


قال الله تعالى: وما كيد فِرَعَوَ إلا فى اب 4 أي: إلا في خسار 
ساسا فا أنها لا تعمَل» والذي أبطّل عمّلها الإثبات» وابن 
مالك يقول: 
مال لَيْسَ أَعْمِلَتْ مَادُونَإِنْ مع با التي 7.7 
والنفيٌ هنال يَبقَّ؛ ولهذا تقول: هي مُهمّلة لبُطلان التفي وانتفائه ب(إلا). 


من فوائد الآيتين الکریمتین: 


°۸ 


الْمَائِدَةُ الأولّ: استِعْلاء فرعون 2 وذلك بتو جيه الأمر إلى وزیرہ أن يَبنِيّ 
له صرحاء وتال قوله: بن لی ول يَقّل: ابن؛ لأن هذا أَعظَمُ في الَف والتَعاظُم؛ 
إذ لو قال: ابْن. لكان لأيّ أحَد يَبنِي؟ ففيه إبہامء لکن إذا قال: لي؛ دل هذا على أنه 
استَخدَّم هذا الرِجْل الذي هو الوزیر استخداما تامًا. 

الْقَائدَةٌ الثاني أن ااذ الورّراء كان غُرْقَا قدي سواءٌ كان وزيرًا في الخير 
أو وزيرًا في الشرٌ » فمن وزراء الخير قول موسى عَلَِآصَلاهوَآلتَكم: #واجعل لي وزرا مَنْ 
لی( هرو نی (ط:۳۰-۲۹)ء وقول عل بن ا سين بن علي بن أبي طالب ن 
حين سأله رُعماء الشيعة -وهم الرافضة- عن أبي بكر وعمرٌ ناء فترحم علیھماء 
وقال في الثّاء عليهما: ما وَزيرًا جَدّي!". يَعنِي: الت -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. فَرَقَضوه؛ لأنهم قد رين لهم سُوء عمّلهم بأن كل من أحبٌّ أبا بكر وعمرٌ 


ع هدس 


فقد أَبِعَضى علي وعل هذا یکون الل يله مضا لعَاخ؛ لأنه سَيْل: أي الرجال 


.)3١:ص( الألفیة‎ )١( 
.)۸۵ /۱( انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )۲( 
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أحبٌ إليك؟ قال: «أبُو بکر؛''' فعلى قاعدتهم يكون الرسول مِفْضًا لا فانظرٌ 
كيف كانت عاقبة هذه القاعدة الفاسدة الباطلة. 

القَاودَة الَلِتَةً: جواز نسبة الشىء إلى الآمر به دون فاعلهء سذ من قوله: 
لی لی صا 4 وهو لا يُريد أن هامان يول البناء تفسه» بل يَأمُر؛ لأنه وزير. 

الْمَائِدةُالرَاعةٌ: إثبات عُلوٌ الله تعالى العلوٌ الذاتي للمَّرائع السابقة يُوْحَذْ من 
قوله: ابن لي رجا لعل ملم الأسبدب (© أبنب آلسَمَوَتِ 4 فهذا يذل على أن 
موسى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قد أله بأن الله في السماء. 

وعُلوٌ الله الذاتي أَمْر لا ىپنگر؛ لأنه دلت عليه جیع الدَّلائل: الكتاب. الم 
والإجماع» والعَفْلء والفطرة, كلها دلّت على عُلوٌ الله عَرَيِنّ العُلوّ الذاقَ» وأنه 
سبحانه وتعال تال في السماء وأنه لا يُمكِن أن یکون في الأرض» ون رک غل هلاه 
الْقْطة لأهميتها؛ لأا تتَعلّقَ بالعقيدة أا القرآن فیا أكثرٌ الأَدِلّةَ المتنوعة الدالّة دَلالة 
قاطعة على علو الله الذاق! وكذلك السّنّه دلت على ذلك قولا وفعلا وإقرارًاء فال 
دا تَا ملع أَنبَتَ مت علو الله الذاتي بقوله وبفعله وبإقراره. 


گا 


ما بقوله فإنه اكالم قول في سُجودہ: «سُبحانَ ري ی الّخل؛'"' وأمًا 
ف فغله فأشاز إل علو الله تتال ق الوقوف ور سين تلب الان وقال: «للَهُم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ييا باب قول النبي يَلِ: الو كنت متخدًا خليلًا»» رقم 
(۷۰ء ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وََآَنَهعَنك رقم 
(۹"ء من حديث عمرو بن العاص ودَلدْعَنةُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(۷۷۲))ء من حديث حذیفة يكن 


۰۱" تفسیر القرآن الكريم 


اسهد" وآگا إقرارہ فبإقراره المارِیةً التي قالت: في السّماءِ. نا سأَكها: «أيْنَ اللہ؟؛''' 
وأگا الإجماع فقد أَجمَمَ السلّف على ذلك» ما منهم أَحَدٌ قال: إن الله ليس في السماء. 
وما منهم أَحَدٌ قال: إن الله في الأرض. وما منهم أَحَذٌ قال: إن الله لا يُوصَف بعلو 
ولا شفولء ولا مُحايئة ولا مُجائّبة. يَعنِي: ما منهم أَحَدٌ قال: إن الله لیس فوقٌ 
ولا تحث: ولا يمين ولا شهال» ولا ممصلا با لق ولا مُنفصلاء كا قاله المعطّلة. 

فإذا قال قائل: تلم أنه لم يرد عنهم النَمىُ» فما هو دَلیل الإثبات؟ 

فالحواتٌ: دلیل ذلك أنه كل ص في القرآن والسَنّة ل يَأتِ عن الصحابة 
لالہ فإننا تعلّم عِلْم الیقین أنهم یقولون به؛ لأن القُرآن نزّل رتهم وټَعرفونه» 
فإذا خوطبوا بهذا وم يرد عنهم خلافه دلّ ذلك على أنهم قائلون به» وهذه دة ة مُهمّة 
تَنفَعْك عند ادُناظرة مع الخُصوم إذا قال لك: أين قال الصحابةٌ: إن الله في العُلو مثلّا؟ 
تقول: قال الصحابةٌ ذلك؛ لأن كل نص جاء بإثبات العُلوٌ وم يرد عن الصحابة 
لالہ فإنہم قائلون به قَطْعَا؛ لأنه نرّل بهم وعرّفوه وفهموه على ما أراد الله عل 

وأمًا العَفْل فلو لت أیٗ إنسان: هل العُلرٌ صِفَةٌ كمال أو التزول؟ لقال لك: 
العلر. ولو قلت: العُلوٌ صِفة أكمَلٌ أو المحاذاة؟ لقال: لك العلو. 

إذَن: فالغل دل العَقّل على بوته لله عَزَجَلی. 

راتا اقط فلا ال اتال عجو امن الجا َرأ في كلام الكلمينْ 
امُحطَّلين ماذا تقول لك؟ لو سألتها: أين الله؟ قالت: في السّماء. ولا تعرف إلا ذلك» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ا حجء باب حجة النبي كله رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر يكن 


)٢(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الکلام في الصلاة» رقم (۷۱ء من حديث معاوية بن 
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والعجّب أن تفس القائلين بالنفي إذا دعَوًا الله عل رفّعوا أيديّهم قهرًا عليهم إلى 
السمای وهذا شىء ا وادٌعاؤُھم أنهم يقولون: إن السّماء ء قبلة الداعي ى) أن 
الكَعبة قبلة الصلي. تقول: إِذَنْ انتم تَدذعون السماء فوقغتم فی الشَّرْك من حيثٌ 
لا تعّمون. 


فا حم لله أن علو لله غر فطري لا يحتاج إلى تَعلُم ولا إلى تكلّف!. 

ومع ذلك جيع الأدِلّة دلت عليه ثم أي أقوام أَعمّى اللہ تعالى بَصائْرهم. 
فيتقولون: إن الله تعالى ليس في العلو. ماذا يتقولون؟ استوع: منهم مَن يقول: إن الله 
في كل مَكان» -وهؤلاءِ حلولية ا لجهمية- الله في كل مَكان. في الساجد» في 
الأسواق» في البيوت» في الحو فی السماء -والعياد بالله- في الراحيض» في كل 
مَكان» وهذا باطِل كا بطل الشّمْس ظلَّمة الليل؛ لأنه يلرم منه واجد من أمرين 
ولا بُدٌ: إِمَا أن کون الله مُتعدّدَاء وما أن کون الله مُتجرٌّنًا؛ بعضه هناء وبعضه 
هناك أو مُتعدّدًا واحِدٌ هنا وواحِدٌ هناك هذا بِقَطْع النظر عًا یرم عليه من 
اللّواذِم الفايسدة التي تُوجب أن يكون الله في أقذّر الأمكنة وان ع الأمكنة. 

والقول الثاني ن يُكرون عدر الله الذاي ُقولون: لا تقول: إن الله قو 
ولا تحت ولا يمين ولا شِمالّء ولا مل بالعال ولا مُنفصل عن العال. إِذَنْ هو 
عدّمء يعني قال بعض العُلّماء: لو قیل: صِفوا لنا العدّم. لم جد وَضْفًا أشمَلَ من 
هذاء فحقيقة الأمر أ: نہم لا يَعبّدون الله» وأنه ليس هم إله 5 إطلاقًا. 

الْقَائِدَة الَامِسَةُ: أن من بلاغة الَكَلّم أن يَسلّك أقرَبّ الطّدّق إلى جَذب 
المخاطّبء ومنها الإبهام تُم البيان؛ لقوله: طلَمَنَ ابع لأسب (© أتبب 
لسّمَوَتِ 4 وهذا كثير في القرآن وفي كلام البَكّر. 


۰۸ تفسبر القرآن الكريم 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: أن السّمواتِ جمع وعدّد؛ لقوله: #آلسَّمَوَتِ 4 وهي کا هو 
معروف سَبّعة» قال الله تعالی: وبا موق سَبْمًا سْدَادًا € [النبأ:؟1]» وقال تعالى: 
ول من ت ات وت تی 4 [اللؤنون:47]» وهذا متمق علي والسَّمّوات هذه 
وا كرا كوول على ذلك دلالة قاطِعة حديث المعراج2"7» فإن النبيّ اة كان 
يعرج من سماء إلى سماء. 

الْمَائَدَةٌ السّابِعَة: أن رُوّساء الصلال وأئمّة الصُلال يَدُعون الناس إلى الضلال 
بكل ما يَستطیعون» ويُحاولون أن يحولوا بينهم وبين الْحَقٌّ؛ لقوله: وني لاه 
ذبا وقد بين في التفسير لماذا قال هذه الكلمةً» فلا تَغَْ برُؤساء الضلال وأَثِمّة 
الضلال وما يقولون من الكّمویه والدجّل» وليس هذا مَقصورًا على أَثِمَّة السلّطة 
الذين لهم السَّلْطةء بل حتى على أَيِمَّة الدَّعُوة الذين يَدُعون الناس إلى أفكارهم 
الهدّامة وأخلاقهم السافلةء تد ندھم من النَّمُويه والَّضلیل ما يُوجب أن يكون 
فخا بقع فيه من ليس له بُصيرة. 

الْمَائِدَةُ التَامِهُ: أن الله عل بتي العبد فيْینَ له وء عمّلہ؛ امیا 
ورك رين لِفِرْحَوْنَ سوه عَمَلِهِ ل لهذا قول الله يَوَدَويََكَ: كلك رب 


کل و مله 4 [الأنعام:١٠]»‏ وقوله: تعالى: # أفمن زین ل سی علیہ هماه سج“ 
نآ 3 - من یکا ودی م ا فلا نَذْهَبَ سك عَليہمم حستٍ © [فاطر:۸]ء 


فاحرصٌ على الانتباه هذه السألةء فإن الإنسان قد يزين له سوء العمّلء والتزیین 
نوعان: 
الَوُع الأوّل: أن يَرَى الإنسان هذا السيّيَ حَسَنًاء وهذا أعظمٌ النَوْعين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله: وکلم الد مُومی تَحَكلِيمًا ۹ رقم (۷۱۱۷) ومسلم: 
کتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله با إلى السماوات» رقم »)١77(‏ من حديث أنس وَعَلِلَعَنَةُ 


سورة غاقر رالایتان: ٦۲ء‏ ۲۷) ۰۹ 


النوع الثاني: أن لا يراه سَيْنَا فيّميل إليه بہَواہہ ويّقول: هذا سَھُلء وليس فيه 
شيء» هذا من التَرْبين في الواقع؛ لأن من لا يَرَى السب سيا فإنه سیقَع فيه إا رَغبةً 
فيه؛ لأنه زين له وإِمًا هری في تفسه؛ لأنه لا يراه سیا 

اة ابع أن فرطون رذ الاس عن شيل اف فهو من ابلة الدع 
سبيل الله تعالى» وقد قال الله تعالى في آية أخرى: 'َجَعَلْتَهُمَ اة دعوت إل 
آلتار ویوع َة لا صروت € [القصص:!4] فاحدَّرُْ هؤلاءِ الأَِمّة لا َدعونك 
فإنهم يكيدون كيدا والله تعالی یکید كيدا لعبّده ا ومن 


2 


ايده الَْاشِرَة: أن فرع ون ار ببناء هذا الصّرْح کان لا کس لاف 
العلوم أنه سوف بسر تَفَقاتٍ كثيرةً على هذا الصّرْح العالیء لكنه لغرّضه ومّواه 
اعد بلاق ۱ 
الْمَائِدَةُ الَادِيَةَ عَشْرَةَ: أن گید الصلین -والحمد لله- في حَسارء کل مُضِلٌ 
فَكَيّده في حسارة؛ لأنه إذا كان كَيْد هذا الطاغية في تسار فمّن دونه من باب أؤلى 
ل و ہوا ا 1 
نهدا (10) وَأَكِدُ کا [الطارق:١١‏ -15]؟ أي : کیڈا أعظمٌ من یدھم وقال تعالى: 
0 6 27 کتروا هر ادون € [الطور:47]» وهذه من أَعظّم الآيات الي 
تفرح الُْمِن أن كَيْد الکافر تجعَله هو الككيد. وجاء في الآية بالجٌمُْلة الاسمية: ال 
کرو مر آلتكيوة 4 وبضمیر القَضلء إشارة إلى توت ذلك عليهم؛ وتاگده إلى ونه 
بكونه جاء با لجملة الاسمية؛ لأن الجّملة الاسمية کا د يقول أهل العم ثفيد الثبوت 
والاستقرار» وجاء با حضر عن طريق ضمير المُضل: لن كتروأ هر المكيذونَ 4. 
وهذه الآياثٌ -وا حمد لله- تقرح المؤمن» لکن لاحظوا أن هذا وَعْد الله عََجَل 


۳۰ تفسیر القرآن الكريم 


وهو لا تُحلِف الیعادہ لكِنّه يحتاج إلى سبّب أن يكون من الُْمِن عمل مُضاذٌ وأن 
اومن إذا عمل العمّل المُضادً لكَيّْد الكافرين يی بوَعْد الله ويقول: إن هذا الكَيْدَ 
سیکون عليهم وَمُم في حسارة منه أمّا أن تقول: إن الله يكيد لهم وهم المكيدون. 
ولكننا تنام على فَرٌشنا ولَدَعٌ السّباع اگل الغْنّم؛ فهذا غير صَحيح لا بد من عمّل 
ایا الین ءامنا إن سوا اہ تصرح 4 [عمد:۷» وما يد فعوت إلا فى 


حم 


باب 4. 

فإن قال قائل: صَحیح أن بعض المقّسّرين قال: إن هامان لم يَبْنِ لفرعون صرحًا؟ 

فَالجَوابٌ: هذا لا يَظهّر؛ لأن كونه يتقول: ابْنِ لي صَرْححا. ولا يَبنِيه هذا بَعید 
إذ إنه سيقول والناس يَسمّعونء إمّا أن يكونوا حاضرين» أو يَبلُعْهِم الخبر وسيبني 
الود 

فإن قال قائل: لماذا تقول: إن فرعون استفاد أن الله سبحانهوتعال في السماء من 
موسىء أو لا کون هذا من فطرته؟ 

فالخوات راء كان ےار عوسی لک إذا فاا بد غر ترعی 
ليق ینا فی اا يفطرتة فقد کون اتحرقت کا جام فى القديك: «قأبواة وداه 
او ضراو او يُمَجُسَانہ؛''' لکن الشيء المؤكّد لدَیْنا الآنَ هو قول موسى وتّقريره 
بأن الله في السماء. 
٠. © ٠.‏ 


؛)۱۳٥۸( أخرجه البخاري: كتاب ا جنائز؛ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة‎ )۲٦٢۸( ومسلم: كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم‎ 


سے کو ےجھ 


سورة غافر (الایتان: ۲۸ء ۲۹) ۲۱۹ 


و الآیتان )٠۹۰۲۸(‏ و 


سڈ ڈیا CO © ٠‏ © ° ا 
کا 9 ر کس 1۴.ےہ ہے ع 26 04 3 1 
© قال الله عیمل: « وََالَ الى ٤اس‏ قوم تیعون لمکم سیل 
یی ہے کے سس نے ھج ساسا و2 رص و الح با وھ 2 مع 
اساد © یو نما هنزو الْحَيَوٌ اليا ملع وين لخر هى دار الفَار 4 
[غافر:۳۹-۳۸]. 


° © شيب‎ © ٠ 


قال الله تَبََوتَدكَ: وال اَی ءامن يمو اعون اَم کم سیل السا 4 


في أوّل هذه الآياتٍ یَقول الله عَرَصِجَلّ: ٭ وقال رجل ممن صن َال فرعورے € [غافر:۲۸]» 


حح ص م رص س م 
یم 


وہُنا وما قَبْھا يتقول: وال اَی ءَامَی © تحقیفًا لإهانه ونه مُؤمن حَفًّا وکال اَی 
امن يمو تيعون - سيل رَس اد ). 

قوله: وموم 4 سبق الگلام على إِغرابهاء وبيّنًا أنها مُنادی منصوبة مُقدّرة 
على ما قبل ياء المَكَلّم الحذوفة للتخفیف: منّع من ظّهورها اشتغال الَحل بحرّكة 
المناسبة. 

وقوله: وال اَی َامَنَ موم آٹّیٹونِ أَهَرك 4 قال المقَسّر اللہ 
[«اتَبِعُون» بإثباتٍ الیاء وحَذٰفھا] يعني آنا قراءتان؛ «اتَبِعُون» و تبون 4 أمَّا على 
وجود الياء فالأمر ظاهر؛ لأنها ياء الْكَلُم؛ وأمًا على حَذفھا فهي تحذوفة للتخفيف. 
وقوله: تيعون فِْل أَئْره و امرك 4 جَواب وَعْل الأئر؛ ولهذا وقع عِرومًا 
بحَذف الياءء والكسرة قبلّها دلي عليهاء واأصل 9أَمَدِكُمَ 4: أَهِدِيكُم؛ لکن 


الفعل الممضارع إذا وقع جَوابًا للآمر فإنه يكون حجَزومّاء قيل: إنه تجزوم به. وقيل: 
إنه تجَروم بشَْط مُقدّرء والتقدير: إن تتبعوني أهدِكم. وهكذا يُقال في کل ما جاء على 
هذا التكيب «أحَدِكُمْ سيل اساد أي: طريقه» وا دایة هنا هداية الدَّلالة؛ 
لأنه لا يُمكِن أن یُراد بها هداية التَّوْفِيقء إذ إن هداية التّؤفيق تكون بيد الله عَيَبَلّ؛ 
لقوله تبَردَََالَ لرسوله مُحَمَّدِ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ‏ إتك لا تہری مَنْ 
اُحدے * [القصص:05]؛ أي: لا تَدِي هداية التؤفيق» فقوله: #أَمَرِكمٌ سکیل 
رساد 4 يَعنِي: أَذلکم على سبيل الرّشاد وسبیل لاد كيل ای والرّشاد 
هو خسن التَّصدّف» والعَى هو الصلال أو ارتكاب الخطأ عن عَمْد. 

قوله: تقوب إِنَّمَا هنزو الَحوٰۃ الد متلم 20 الخ هه دار التار 4 
نا رعّبهم بائباعہ رَهُدهم بالدّنيا؛ لأن أصل ضّلال بني آدَمَ هو الطَّمَع في الدّنيا 
وَالتَّنافُس إنما يكون عليها؛ ولهذا قال الب عَِہاصَهوَاكآع: اوَاللِ ما القَفْرَ أَخْشَى 
عَلَيِكُمْ وَإنَ می أَنْ فح عَلَيَكُمُ ادا متتسو کا کا كتاقوا -أي: من قَبْلنا- 
تُهلِكَكُمْ کا لَعلكَنْهُمْ'''' فهو گا طلّب أن يتّبعوه بين هم حال الدنيا التي يتناقسون 
فيها والتي صَدُوا عن سَبيل الله بها. 

فقال: يفَو إِنّمَا هنو الْحَيَوهُ لدا مكنم 4 (ap‏ أداة حطر وذو 
اة € مبتداء و#متلع € خبرہ؛ أي : : ما هذه انيا إلا متاع يتمع تم به الإنسان قليلا 
م بزول؛ وهذا قال امقر ناته في التُسير: [ مم تع رول]. 

قوله: #وَإِن لخر هى داز اَلْمَرَارٍ 4 الخ 4 ما بعد الدنيا هي دار 


؛)١٦٦٥٦( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (٢٦٦۲۹))ء من حديث عمرو بن عوف نة‎ 


سورة غافر (الآیتان: ۲۸, )٠۹‏ ۲۰۳ 


القرارء (هي) ضُمیر فصل و#إدَارٌ الکرار 4 خبر (إن»» واعلَمْ أن صَمير المَصْل 
صَمير لا ڪل له من الإعراب لا بُعرّب مُبتدا ولا خيرًاء ولا أي شيء لا عَل له من 
الإعراب» واعلَمْ أيضًا أن له ثلاث فَوائِد: 

الفائدة الأولى: التؤكيد. 

والفائدة الثانية: التصر. 

والفائدة الثالثة: تمييز الخر من الصّفة. 

ويَظهّر هذا بالمثال» فإذا قلت: رَد هو الفاضِلٌ. فهو صَمير قَصْل استَفَدُنا منه 
ثلاث فَوائِدَ: أوّلَا: التَؤكيد حيث أَكَّدْنا أن زيدًا هو الفاضل» بل حيث أكدنا أن زيدًا 
RA 20‏ کرو ا > كر . ‘KN‏ مه 
فاضل» ثم ا حَُضر؛ لانكك قلت: ريد هو. أي: لا غير زيد هو الفاضلء الفائدة الثالثة: 
2 2ت 2 ٤ہ‏ 1 
التمييز بين الصّفة والخبر؛ فإنك لو قلت: رَيْدٌ الفاضل. لاحتّمل أن يُكون (الفاضل) 
صفة ل(رَیْد) وأن ا بر لم يَأتِ بعد فإذا قلتَ: هو الفاضل. تعن أن تكون الفاضِلٌ 
خبرًاء فبذلِك يحصّل التمييز بين الخبّر وبين الصّفة. 

وصَمير الفَصْل لا حل له من الإعراب» ودليل ذلك قوله تعالى: لملا نع 
سجر إن کاو هم لْفدِلبِينَ 1 [الشعراء: »]1١‏ فهنا جاءت #الْعَدلبِينَ 1 خبرال(کان) 
ولو كان له حل من الإعراب لكانت: إن كانوا ہُمُ الغالبون. لكنه لیس له كَل من 
الإعراب: إِذَنْ ما هي دار القرار؟ 

هي الدار الآخرة وأگد ذلك بالإتيان بصَمير المَصْلء وأن الدار الآخرة هى 
دار القّرار؛ أي: دار ال لَستفَرٰ ولهذا يؤتى بالموؤت عل ضورة کیکن فيو قف بين ال 
والنارء ويقال: «يا أَهُلَ النَارٍ! قيَشْرَيبُون ويَطّلِعونء وكذلك يُقال: يا أل انها 


1٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


فک یئ فيَشْرَئيُون ويَطّلِعون» فيّقال هم: هل تعرفون هذا؟ ذ فيتقولون: نعَمْ هذا ا موت فيذبح 
أماتھم, ويقال: يا أل ات لوڈ ولا موت ويا آهل النار لود ولاموت. 
إذَّنّ: هذا القرارٌ ما دام ليس فيه انتتقال عن هذه الدار فهي دار القَرارٌ. 
إذا كان هي دارٌ القرار والدنيا مَتاع فالأولى أن يَعمّل له هي الآخرة؛ لآنها دار 
القرارء گا هذه فهي دار عُبور دار متاع ١كُنْ‏ ني الذّنيَا گانكَ غَرِيبٌ أو عَابرَ سَبِيلٍ». 


من فوائد الآيتين الكر يمتين: 


26 لبر 71 گ2 


المَائِدَة الأول: ولا تس هذا الداعي» هذا الرجل الُمِن الذي يدعو إلى 
الله؛ لقوله: دقو رر € فإن هذا لا شك من 08۲ 

المَائدَۂ لني قوّة جَأش هذا الُومِن؛ حيث كان رجلا واحِدًا یقول هولاء 
من EA‏ : ات کر 4 نی ٤ے‏ 
الےاعة: #آتَيِعُونِ * وهذا -ى] قلنا في التفسير- فعل أمر. 

فاته ڈیڈ ا و إذا دعا إلى إل شي أن مین ما یکو اعت 
[غافر:۳۸]. 

فاده الرَابعَةُ: غار ال کلپ ےرس قال فا لما اريك لاما 
اریٰ وما هدیک إلا سيل اتاد 4 اغافر:؟ 17 فمرق بون قول فرعو و قول هذا 
ای وی وھ کت جهن ل کات لات 

الماد اَامِسَة: أن العّبُل تختلف: سبل صَلالء وسيل عى وسبل رَشاد 
فالسّبيل الُوصل إلى الله هذا سَبيل الرّشادء والسشُبُل الغْرّقة هذه سيل ضلال 


سورة غافر(الآيتان :۸ 4( ناف 


ہے 


قال الله تعالى: وأ هدا صر مُستقیًا فاک و 


عن سيلهء € [الأنعام:١١٠].‏ 


و 


7 
o 


2٤‏ دو اتا 221 فلفرق یکم 


الْعَايِدَةُ السَّادِسَةٌ: بيان حال الدنياء وأنہا متا يَتمنّع بها الإنسان ثم تزول» إمّا 
بڙوال هذا التّمتّع» وما برّوال امم وهذا انظُر تصارع الدنيا هل فيها أَحَدٌ عُلَ؟ 
وهل فيها أحَد لد له ما بین يديه؟ كل ذلك ل یگن فالدني إا زائلة إا أن بُزال 
عنهاء قال الله تعا ی: # وما جعلا شر ین يك الل اين َب هَهُمْ ردو 4 
[الأنبياء: ؛ "7]. 

ماده المَابعة: انحصا 02001231۳ الكلمة القلیلة وهي فإمَدَ مكنم 4 کل 
الذنيا متاع» لا تَتَحمّل أكثّرَ من ذلك. 

الْقَائِدَةُ النَامَِةُ: الاستمداد والدّغْبة في الآخرة؛ لقوله: وى الخ هى دار 
السار 4 [غافر:۴۹)ء فإذا اجِتَمَع هذا إلى ما قَبلَه صار متضمتًا لفائدئن: وشا الرّهْد 
ف الذنياء اال غبة ف الآخرة: 

+00 


۱٦‏ تفسير القرآن الكريم 


| و 


0 الآية(٠)‏ و 
حا 


‘Oe. لداه‎ 


ا وھ سے هه 06 +7 مر یس 2> کے ديع رر جر سے 
© قال الله عَرَيَجَلَ: ٭ من عمل سَیْکَة فلا تر إلا مها ومن عَيِلَ صَيلِحًا 
ہے 8ر ہر 6ك وود د لا 


1 ص کپ ہے رو وم عع کہ : 2 7 5 7 
من ذحكر أو آنل وهو موم اوليك يد بے الجمنة درزقون فيها بب حساب % 


2 


.]٤٤:رفاغ[‎ 


‘Oe. 


و 7 سے س حم ع ير ا ا > حو س ے2 5 ن یں 
ثم قال: $ من عمل سَينَكَهٌ فلا حجر إلا مها ومن عمل صلخا من ذحكر 


سح“ رق 


أو أن وهو میٹ اولك يد لوت انه برقت فیا كَبْرِ ساپ 4 هذا كالبّيان 
لحال الآخرة» وكيف ای الناس فيهاء فقال: « مَنَ َمل سیک فلا بجر إِلَانلَهَا4 
# مَنْ4 هد طية» وعَیلَ 4 فِعْل الشَّرْ طء وجملة: اق حجر إلا يِنْلها 4 هذه جَوابُ 
الط وقوله: طقلا مر إل ْلها4 (مِدْل) مفعول تُجرَّ4 الثاني, والفعول 
الأول هو نائِبُ الفاعل الُستتر. 

قوله: # مَنْ عَممِلَ سَیَكَة 4 السَية ما يسوء حالا أو مالا فیا أصاب الإنسانَ 
من رض أو قفر أواعاظة أرما أف ذلك هذا شوب لکەق اال وما أصات 
الانسان من عقوبة على أعماله فهذا سُوءء ولكنه في ا ال وقد يُكون في الحال قد 
يُعاجل الإنسان بالعُقوبة» فالسّيّة كل ما يّسوء حالًا أو مآلا ق5 حرص الا لہا 4 
السّيّة بواجدة مهما كان» حتى وإن كان الإنسان في مَكَدَ أو في الدینة أو في السجدء 


أو في أي مكان. أو في أيٗ رمان أيضًاء حتى ولو كان في الأشهر ارم التي نص 


سورة غافررالآية:0+) ۲۱۷ 


الله تعالى على النھي عن الظٔلَم فيهاء فقال: فلا أريحةٌ حرم دللک الین اله 
قلا قثا فو اش کم € [الترية:-]» فإن السّيّكة لا تزال. 

ولكن اعلّموا أا قد تكون أشَّدَّ من حیثُ الكَيْفيّة لا من حيثٌ الكِمّية. يَعني: 
آننا ری أن صَرْبة واجدة قد تكون أَشَدّ على الإنسان من عَشّْر ضرّبات بشِدَّتها وشِدَّة 
رَفعها؛ ولهذا قال الله تعالى في الحرم المكيّ: ون برد فيد ڪام بظار تق م 
داب اير 4 [احج:٢۲]ء‏ وبهذا التّقَرير الذي دلّ عليه الكتاب والِسُنَةکیٹن أن ما يُذكّر 
عن ابن عباس ت أنه خرّج من مكَّةَ وقال: لا أَبِقَى في بلّد سَيّئاته وحَسَناته 
سواءٌ. فإن هذا لايَصِحٌ عن ابن عباس يتنك واب عباس أففَهُ وأعلَمُ من أن يلس 
عليه هذا الأمرٌ مع أن الله قال في سورة الأنعام وهي مكّيّة: لمن جك بات هله 
عَم اھا وس جا انكو فلا رى إلا مها وهم لا يُلَمُون 4 [الأنعام:٠1].‏ 

قوله: اومن عمل صا من تَکر أو أن 4 لوَمَنَ 4 هذه سََرْطية» 
و #صيلِحًا 4 يجوز أن تُعرٍبہا صفة گوْصوف تحذوف والتقدير: عملا صالًاء ويجوز 
أن تَجِعَلها مَفع ولا مُطلقَا؛ لأن وَصْف الَصدّر المحذوف يَصِحٌ أن يَقَع الإعراب عليه 
على أنه مَفعول مُطلّقء أو على أنه صفة َؤْصوف تحذوف. والتّقدير: عملا صاحا. 

والعمّل الصالح ما توافرت فيه شُروط القَبول» وذلك بأن کون خالِصًا لله 
على شّريعة اللہ بأن يمع بين أَمْرين: الإخلاص لله. والتابّعة لرْسله عليهم الصلاة 
والسلامء هذا العمل الصالح. 

إِذَنْ هو ما تواقرت فيه شُروط القبول وہُما: 


الأول: الإخلاص لله ع 


والثاني: التابَعة لوّسُل الله سواء مُحْمّد أو غيره» لکن من العلوم أنه بعد بعثة 
محمد کا لا يصح اتّباع غيره. 

إذا فْقَدَ الإخلاصٌ فليس فليس العمل صا ياء بل هو مَردود على صاحبه؛ لقوله 
مارو َل في الحديث القدميٌ: «أنَا أَغتى الشرَكاء عَنِ لشرد م مَنْ َمِل عَمَلا أَضْرَكَ 
معي فيه ري ترَكْنهُ یز كه وإذا ققدت الْتابّعة يكن العمّل صا جا وكان مَردودًا؛ 
لقول الس -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ١مَنْ‏ عَمل عَمَلَا َيس عَلَيِْأمْرْنا َو 


)١(, 
ردا‎ 


وقوله: ين د ڪر او ات 4 بيان ل(مَن) ف(من) هنا بيانية بيان ل(مَن)؛ 
لأن (مَنَ) اسمٌ مَؤْصولء واسمٌ الؤصول الأصل فيه الإبهام» فإذا وُجد بعدّه بيان 
فإنه یکون متا لإبهامه ين د ڪر أؤ أن وهو میٹ 4“ هذا القٌرط لا بد أن 
کون مُومتاء فإن لم یکن مُوْمِنا ار لا يَنفّعهء حتى وإن كان العمّل 


ا يتَعدّى تمہ فإنه لا يَنفّعه؛ لقوله تعالى: ل وما معد أن قبل نهم قشي 


کی ههه 


إلا انر کفروا با وَرَسُوله © [التوبة:٥٤٥].‏ 

فق الس لا فعا غه لو أن رع لا افا ألم الطر ومد انايب لاء 
يَسقِي الناس» وبتى المساجد وطبّع الكّب» وکسا العُريان» وأطحَم الجاع فلا ينقعه 
هذا؛ ولهذا فلا يتمع النافقين عمَلّهم؛ لأنہم لیسوا مُومنين» وبه عرف أن الإيهان 
هو الأصلء آمِنْ تّم اععَلء ما العمل بدون إیمان هب تسل الله ألا يلع عنا وعنکم 


الإيهان « يست إل مَا عَِلُواْ مِنْ عَمَلٍ َل مک مورا 4 [الفرقان:۲۳]» لا يد من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور» رقم (۱۷۱۸)؛ 
جر نات بعص ا ور مور روم 


من حديث عائشة روِعَلِلَنكَتها. 


سورة غافسر( الأپ3:٠٠)‏ ۴4 


ےس سے 


الإيهان ولا تُم إذا آمت فاعمَلء وإذا عولّت فأخلص وانَبِعْ. 

قوله: دولك يحوت س4 جملة اوك 4 جواب الَّرط وهو لوَمنَ 
عمل صلا 4ء اوك يلوت لل 4 وهنا قال: طفَأَرلَيكَ 4 باشم الإشارة 
المؤضوع للبعيد. إشارة إلى عُلوٌ مرتبتهم» كأنّك تُشیر إليهم وهم قوق اوليك 
يد خلوت لے 4 قال الممَسّر راد [بصم الياء وفتح الخاء «يُد خَلُونَ». وبالعکس] 
أي: ليد لوت 4 فيجوز «يُدْخَلُو نَ» أي: يُدخلهم اللہ ويجوز فی لوت ٭؛ أي : 
هُمْ بأنفسهم لکن بدن الله. 

ومن العلوم أن أهل اجنَة لا يدخلون اة إلا بعد الشفاعةء بعد شٌفاعة 
محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في نح الجن لأنہم يَصِلون إليها وبابها مُغْلّق 
فيطلبون من شفع هم إلى الله عل أن يَفتح لهم لباب فيشفّع هم اليك وحده 
في أن فح هم لباب کم 

قوله: زرفو فا َر حِسَابٍ 4 رر الرّزْق بمعنی: الحَطاء» ومنه قوله 
تعلل: لوَإِدَا حَصَرٌ الْيَسَمَة الوأ قري وال وَالْمسسكين ارَرفُوَهُم ينه 4؛ أي: 
أعطُو هم فمَعتى زرو 4 إِذَنْ: بُعْطَوْن» وقوله: بكر حِسَابٍ 4؛ أي: بر عة 
يَعنِي: لا يُحَاسَبون عليه» ولا يَنقّدون له ثمَنَاء في الڈُنیا لا ملك رِزْقًا إلا بٹکن: لکن 
في الآخرة تُعطى الرَرْق بغير ثمَن وبفَیْر تبُعة» لا ححاسّب عليه؛ لأن الکن كان مُقدّمًا 
سلا وهو تد الشممن وتأخير لمن فھُنا الشمن مُقدّم الثمّن كان في الدنيا حين 
عولوا بطاعة اللہ فكان هذا هو العِوَصَء فالقوم قد أسلموا في هذا ابيع وقدّموا 


هه 


۰ 8 0 ۱ ۱ 7 ۱ ۱ تفسبرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 


ماف تا ا ع ہد م 
الماد اأوی: أن عمّل السَّيّئة لا یَزداد إت على قذر السَّيّكة؛ لقوله هنا: # مَنْ 


7 
وس رو اس ر ت 
2 


الْمَائِدَةٌ الثانية: أنه في مقام التّهديد ينغي أن يَبدَأ با يذل على التھدید قبل أن 
يبَأ با يذل على التّدغيب؛ لأنه هنا بدأ بالسّيّئة» نّم أعمّب بالصالح. 


وانظْرٌ إلى قول الله تباركال في مَقام ذِكْر الأحكام الشّرْعية قال: «أَعََموَأ 


ل شعو 


آک٣‏ الله عور حي € [الائدۃ:۹۸]ء ولا راد جَزَّوبَلَا أن یتحدث 


له شَدِيدُ اماب وَأنّ 

عن فس وين كمنال:صفاته قال: ن اوی أنه آنا المفور الد س و 
۴ ر صر ء سر سا مہ و 

عَدَاقِ هو الْعَدَابٌ اَلأْلیۂ 4 [الحجر:ة:-50]» فلكل مَقام مَقال. 


.فالإنسان يَنبَغي له أن يُرنّب المَعانَ حسب ما يقتضيه الحالء لا يلقي الحَديث 
على عواهنه وَضل الله يُؤتيه مَن يَشاءء قد يُريد الإنسان هذا الشيءَ ويُريد أن یرت 
كلامه» وأن به على ما يقتتضيه ا حال؛ ولكن ونه التعبيرء إل أن الإنسان إذا استّعان 
بالله مُبَعَالهَعَال واعدّمّد عليه يسر له الأمْر. 

الْمَائِدَةُالَاَُ: أنه لا بقل العمّل إلا إذا كان صا ما ولا يَنفّع صاحِبه إلا إذا 
كان صا ےاء وذگڑنا أن الصالِح مَن اجتَمَع فيه شُروط القبولء وما الإخلاص 
والمتاَعة؛ فيفَقَد الإخلاص يكون الإنسان مُشركاء وقد الَابعة يكون الإنسان 
مُبتَدِعَاِ ولهذا لا يُقبّل العمّل إلا ال حالص ا ُوافِق للشَّرْعء فبققد الإ خلاص يقع 
الإنسان في الشَّرْك, وبمفقد التابعة يَقَع الإنسان في البدُعة. 


والأوّل شت وقد يكون الثاني كسب الُخالفةہ لکن الرِك من حيث هو 


سورةغافر(الآية: 4( ۲ 


َعظَمُ من البدّعةء وقيل: إن البذعة اشد وأعظَم؛ لأن اللہ قال: ‏ ہل اما عَم رَيَ 
اویش ما ظھر ینا وما بطنَ وَالاتم والبتى بِعير الَحق وأن شرکوا الت ما ل برل يو سلطا 
وآن تَعُولُواً عل الو ما لا كعامُوَنَ 4 [الأعراف:٣۳]ء‏ والآية بالتّدريج من الأدنى إلى اللأعلى» 
وصاجب البذعة يَقرٌ تسه ويَضٌْ غيره؛ لأنه يكون إمامًا يدعو إلى الَفة الرّسُلء 
والذي يَظهّر أن الشُرْك من حيث هو شرك أَعظّمٌ» لکن قد یکون ارب على البذُعة 
E‏ 

الْمَائِدَةٌ الرَابعَة د أن الڈکور والإناث مشتّ ركون في الثواب والعقاب: بمَعنى 
أن الله لا يعاقب الأنثى أكثرٌ من عقوبة الرجُل» ولا الرجُل أكثْرَ من عقوبة الأنثى» 
وكذلك لا زی الرجُل أكثرَ من جزاء الأنثى» ولا الأنثى أكثّرَ من جزاء الرجُل؛ 
لقوله في هذه الآية: إيّن مر أَرَ أنقّ 4ء ونظيرها قوله تعالی: #دَأسْتَيجَابَ لَه 


سر بر و سے 


رمهم أن ل ان 8 E‏ أ نی € [آل عمران:٥۱۹].‏ 

الْمَائِدَةِ اكَايِمَةً: أن العمل الصالح لا يتمع إلا ما على الإيمان؛ لقوله: وهو 
موم € والتمْلة کا تُعربونہا یا الح بون» ا لجملة في مَوضِع تصب على ا حال 
تَعنی: واحال أنه ومن وتاءعل ذائسال:ھل عمل المنافق بنفحه؟ 

واكُوابُ: لاء لمَقَد الإان فهو غير مُوْمِنء وهل الإيهان أن تومن بالل ومّلائكته 
وكتبه وژُسُلە واليوم الآخر والقَدَّر حَیرہ وسَّرٌهء أو هو إیمان وراءَ ذلك کله؟ 

الجوابٌ: الثاني» فمن جملة الإیمان الذي يجب أن تكون الأعمال الصا حة مَبيّة 
عليه أن تومن بالثواب على العمّل؛ وهٰذا إذا عمل الإنسان العمّل الصالِح وهو 
خو ها النوات» لا كك امام تاد رظ ف العمل وم ذاه ا 
لأنه يعرف أن السّلّعة على قَذْر الثْمَنْء فإذا كنت تَعمّل وأنت تشعر بأنك ستجارّى 


۲۲۲ تفسبر القرآن الكريم 


غل هذا الل غاراة ا رف ین العمل ككل ان تن للك اغرات 
۱ی +۶ مُهمّة يَغقُل عنها الإنسان كثيرًا؛ أي: يمل الإنسان كثيرًا عن 
كونه ينوي بذلك الثواب الذي أَعَدَّه الله لعامل هذا العمّل. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌُ: أن رِزْق الُنَة ليس فيه حساب. يَعنِي: أنه لا يُطلّب من 
الإنسان عوّض ولا يَلحَقه تبْعة؛ لقوله: فو فا يحبر حِسَابٍ 4. 


° © 9 ه٠‎ 


۲۲۲۳ (EN: سورةغافر(الآيات‎ 


م الآيات(45-41) و 


لخ 0° 06C3‏ ° ا 


ل و کے 


2۳ ا مهمه سل وء ے كمع ےه کے 2 
© قال الله عَرَعِجَلٌ: ## وموم ما ي أَدَعْوكثُم ای اَلسجوٰے ويَدْعْوت إل 


ألثّار تدغوتی لآڪمر بالہ وسر پو ما لیس لی به عِلَمٌ ا عوكم ال 
ایز قمر © لا جرم انا دعوت الد لیس له دَعَوَه فى اَلدُنی ول فى اضرق وان 
مردنا إل لله وأرك الْمْسَرِؤِينَ هم اَسَحَبِ ب لار 4 [غافر:١٤-١٤].‏ 


° © Ç3 0° 


تُم قال هذا الرجُلٌ الذي آمَنَ: وموم ما لی أدَعُوكُمْ إِلَ َة وَيَدْعُوتَوت 
إلى النار! امہ سو امت اھ او د 
إلى النارہ فتأتي إلى رجُل تقول: یا فلان اترك شرب ا مر شرب ا مر حرا 
ل > 2و 72 
ولا ڪجوز» من شُزبہ في الدنيا لم يَشرَيْهِ في الآخرة هو أَمْ ا بائٹ یفتاح کل کُر 
کا لہ ¢ ۰ 4 ۰ إن ع 
فقول لك: یا ولَّدٌ لذَّةٌ وطرّب وأنّس وشرورہ اشرب حتی تَرَى» إذا شر بت کَانّك 
ملك الملوك ثم يربك ثم قول له أيضًا يُمَْيْهِ يتقول: اشرّبْ. وإذا شربْت 
وحصّلّت لك اللَذَ والطرب. فاستغفر اللہ الباب مفتوح» فالَّحَق بالإجابة الأوّل 


دون الثان. 


-كا قلت لكم- استفهام تَعجّب وإنكارء وهو َل التَعجّب وعَل الإنكار أيضًاء 
والله أَعلَم. 

وحملة ٭وَتَدَمُتَف إل آلَارٍ 4 .مَعطوفة على المُمْلة التي قَبلّهاء ولِيسَتٍ 
استنافية ولا حالیّة كا قيل به» بل هي مَعطوفة على ما سبَقَ؛ لأن التَعجب إنما ييكون 
من اجتاع الأمرَيْن أنه يَدُعوهم إلى النّجاة» وهُمْ يَدُعونه إلى النار. 

وقوله: إل التَجَوةَ 4 يَعني: النّجاة إلى النار ولم قل: إلى ان مع أنه قال: 
لون ار ون هی دار لار 3 لام هم يُدعونه إلى افلاك یقت إلى النارء 
فقايّل دعوته بدَعوتهم. فكأنه يَقول: أنا أدعوكم إلى التجاة من النار وآنتم تذعوئني 
إلى النارء والذعوة إلى النار لیس أن يقول القائل: : هلوا إلى النار أا الناسٌ. لکٹھا 
الُعُوۃ إلى عمّل أهل النار ولعم أن النار حُمّت بالشَّهَُوات» رآن اة مت 
باَکارم: وعمّل آهل النار م بن على الشّهُوات أو على الشبّهات یَعنی: إا جُھالات 
واد حك USE EE‏ عزوت تقر تجرد رول ندل EE‏ 
أهل النار الشبُھات والشَّهّوات» والشبُھات دواڑھا العلْم والشّهّوات دَواڑھا الحزم 
والأراةة العامة اح الو ضا 

ل کک لل و وَتَنْعُو إلى آلا "08000 

وقوله: و سار ام ما لدم یر . يَعِنِي : تڏعوٽني 
هذا وعلى هذا فللا ڪمر مر که منصوبة ة ب(أن) مُضمّر 2 ة بعل الام على مهب 
البَصريّين» أو باللّام على مَذْهَب الكوفيين» اک 7 ڪمر با 4؛ آي" اہ 0 
والُراد إنكار وَحْدانيته بدّلیل قوله: ورك يو 4 وقد يُقال: إن الراد إنکار وُجوده 


۲٥٣ )45-4١:تايآلا(ررفاغ سورة‎ 


بِالكُلّية» أو الإشراك به مع الإقرار به» فیکونون يَدُعونه إلى شَيَْيْن ما إنكار ا خالِق 
عَيََجَّ وهذا مُستفاد من قوله: لوَأَشْرِكَ يه 4؟ أي: أجحده أو إثباته مع جود 
شّريك له وهذا مُستفاد من قوله: لوسر يهو 4. 

وقوله: لما لی لی يه عَلَم 4 هذا قَيْد م ين للواقع: وأن كل من أ شر ك بالله 
فإنه مُشرك بلا عِلْم بل با يُعلّم بالفطرة خلافه. ولكن من العلوم أن التَّيْء إذا كان 
بلا عِلّم فإنه لا بوت له ولا صل له. 

فالصّلة في قوله: لما لیس لی به عِلَمٌ 4؟ ليان الواقع» تا أن كل قَیْد لبان 
الواقع أو الغالب أو الُبالَغة؛ فإنه لا مَفهومَ له. 

وقولہ: وا يد ما ل لى يه لع ون اسم إل ارب ئر با 
هنا باشم العزيز؛ لأن القام يقتضيه؛ إذ إن ولا باط من آل فرعو ينون أن 
العِزَّة هم فقال: : اَم إلى الْعَرِي زٍ4 ول يقل: إل شور حم بل قال: لل 
زیر لمر 4 يَعني: #المَزیز 4 الغالب. فيُهلككم إذا نتم أشركتم به أو كمَرْتُم به 
مقر 4 بغر لكم ما س إن ّم تلم بەہ وهذا من تام فق هذا الرجُلِ الُوِن؛ 
سسجت إن المقام يقتضي: وأنا أدعوكم إلى العَفور الرّحيم. لکن الأمر 
بالعكس ا قام ية ِ يَقتَضى ذكْر اسوه العزيز؛ لأن مَوْلاءِ يَدّعون أنہم فَوق الناس» وأن 
0080 

وقوله: للعَزِيِزٍ4 اسم من أَسْهماء الله و امقر 4 اسم من أَسْماء اللہ والعفور 
اسم من أسماء الله. 

ولِيَعلّم أن أسماء الله سْبَحَاتدو َل نَم إلى قِشمین: الأول ما كان مُشيَقا من 


-ه 
و 


وَصف متعدّد» فهذا لا يَتِمٌ الإيان به | إلا بأمور ثلاثة: 


۲٦‏ تفسير القرآن الكريم 


الأوّل: إثبائہ اس لہ والثاني: إثباتُ الصّفة التي دلّ عليهاء والثايث: إثبات 
الحكم ات ب على هذه الصفة. 

والقِسم الثاني غير مُتَعَدَ لا يتم الإیمان به إلا بإثبات اتن إثباته اسّا من 
أسماء اللہ وإثبات الصّفة التي دَلَّ عليها؛ لأن کل اسم فخ ل 20 صفة 
ليس لله | سم يكون جامِدَاء خلافا كن قال: إن كلمة (الله) اسم جامد غير مُشتق تو 
وهذا لیس بصحیح ما من اسم من أسماء الله إلا وهو مُشْعَل 0000+ 
بأنها حستى» وما لا يَتَضمَّن من وَضْف لیس بحَسّن فضلا عن أن يكون أحسَن. 

تضرب أمثلة هذا: (الحي) من اللازم تومن به اسا من أسماء اللہ وبا خياة 
التي وَلَّ عليها الاسم و(السّميع) مُتعَدٌ تومن بالسميع اسا لله» وبالسَّمْع صفة 
لله» وبأنه يَسمّع إثبانًا للحُكْمء وهو الگر التب على هذه الصّفَةٍ. 

نّم اعلَمْ أن الاسم يَتضَّمّن أحيانًا صفة وأحيانًا صِفتبنء وأحيانًا أَكثر؛ لأن 
أنواع الدّلالة ثلاثة: مُطابقة وتَضمُّنء والتزامٌ. 

فعثلّا من أسماء الله تعالى ا خللاق ٭ إِنَّ ربت هر لل ملم [الججر:<] 
وا خلاق وا حالِق من أسماء الله» مثل العفور وغافِر الدب والعَمَار؛ فون با خلاق 
اسا من آسماء الله ونومن بصفة ا لق التي تَضمّنها اسمُ ا كلاق وإيمانك بالاسم 
والصّفة هذا لان بدّلالة امطابقة» وإيمانك بالاسم وحده أو بالصّفة وحدھا إیمان 
بدّلالة الَضمُن * ثم إیمانك بأنه عَلیم قديرء إیمان بدلالة الالتزام؛ ؛ لأنه ما من لاق 
إلا وهو عَلیم: وما من َلاق إلا وهو قاور؛ لأنه إن كان جاهلا فكيف لُق وإن 
كان عاجرًا فكيف يلّقَ؟! فدلالة ا لاق على العِلّم والقُذرۃ دلالة التزام. 


سورة غافرر(الآيات:١15-4)‏ ۲۷ 


وهذه الدّلالة -أعني: دلالة الإلْتزام- يَتغاوّت فيها الناس تَفَاونًا کثیراء فمن 
الناس مَن يُعطيه الله تعالى َه يدرك به اللَّوازِم التي تَلرّم على هذا الاسم» ومن 
الان من جى دون دلاق جد عفان ای تقبط ترا ملاظ ارول 
وآَحَرُ لا يتقدر» وفضل الله تعالى يُتِيه مَن يَسْاءٌ. 

والعزيز بمّعني: ذي العرّة «سْبَحَنَ رَيْكَ رت لِد 4 [الصافات:۱۸۰]ء والعرَّة 
قالوا: إنها ثلاث أنواع: عِزَّة القَدْر وعِرَّة القَهْرِ وعِزّة الامتناع» عِزَّة القَدْر بمَعتّی 
أنه بان ان عَزیز قَذْرَا؛ بحيث لا يكون یاڑِلُ له. وعِرٌة الامتناع یَعني: أنه تل 
عَزيزء أي: يَمتَنِع أن يَنالّه السوء, والعزيز يأتي بمَعتّی الامتناع في قوله تعالى: وما 


رر سے 


ذلك عل اللہ يعبر 4 [إبراهيم:٠۲]؛‏ أي: بممتَيْع» والثالث: عِزّة القَهُر بمَعنى: أنه 
الغالب» ومنه قوله تعالى: يوون لپن يَعَعتَا إِلَ الْمَدِيتَة ارج ألََرٌ ِنبا 
دل 4 [النافقون:۸]ء فقال الله تعالى: #ويله الْمرَّءٌ وَلرَسُولهء- وَلِلْمُؤْمِيِيت * [النانقون:۸] 
العِزَّة يَعني: الغلّبة» إذا كان العزيز بمَعتّی: الغالِب فهو من الأسماء» عَزٌ أي: غلّب 
فهو غالب ومُقابله مَغلوبء وإذا كانّث عَرٌ بمَعتّی: امتّّع أو بمَعتّی: كان ذا قَدْر 
عطبع نهو م 

إِذّنْ تقول: العزيز من جهة تكون من الأسماء اتَعَذّية إذا كانت بمَعتّی: الغالب» 
ومن بجهة آخری کرد غر معدي إذا كانت يمع الامضاع أو بقع :ان 

وهنا جملة مُث ضة؛ قال الله تعالم: يلون لین يَجَعْتَا إِل ألْمَدسَةِ لمُخْرجّتك 
ليها الال وله لْمِرَّهُ وسلو 4 هل ا جوابُ مُطابق لقوم, أو غير مُطابق؟ 


ر ا 
مج چ ر ور مج € رھ ا 


اكَوابُ: رج الْشُرتہَا الكَلَ 4 قال: وه لْهِرَُّ4 المطابق أن يقول: 


والله أعزٌ والله أَعز واُؤمنون» لکن لم يَذكرٌ هذاء بل قال: ويله ألِْرَّةُ4 إشارة إلى 


أن الْنافِقين لا عِزَّةَ هم أصلا؛ لأنه لو قال: الله أعز. لأَنبّت للمُنافقين عِرَّة ولكنه 
لیس معزت حضر الهزّة لله ورسوله والْؤمنين وال لله الْعِرَّة ولرسوله- ول لْمُؤّمِنِيَ 4 


وهذه من بَلاغة القرآن. وإذا َأمّلت القرآن خان الله- - تَبيّن لك أمور تبهرك في 
دلالاته وإشاراته وإيماءاته» فَسُبّحان الله الذي أن له ل 


قوله: انکر ٭ اسم من آسماء الله المتعدية؛ لأن الله قال: يعفر لمن َه 
یعدب من ینام . 
إذَن: لاب أن تيت العَفّار اسا من آسماء اللہ ولا بد أن يبت الصّفة وهي 
ا مغفرة * ورک الْتَمورٌ ذو التَمَمَد * «ولِن ريك لڈو مَمْفِرَةَ لدي عل ظلیہۂ 4 
[الرعد:٦]ء‏ ونُّثبت أنه يَغفر ویُوصل الَغفرة مَن شاءً. 
قوله: ا جرم أنمَا دعوت اہ 4 وهو الگفر بالله. والإشراك به للش له 
دَعَوَةٌ 4؛ أي: ليس له استجابة دَعوة #ف أَلدُنيا ولا فى اَلَو ولا جرم أيضًا أن 
مَرَدّنا إلى الله» وأن الُسرفين هم أضحاب النار. 
قال امسر ٹاک 1[ لج حَقًا]؛ يعد کے أن عدن لادوم نوع هذا 
فتكون (لا) زائدة» و(جِرَّ) بمعنى: حَقًاء وهذا ما ذهب إليه امسر والُعربون 
اختلفوا فيهاء والصٌواب في إعرابها أن (لا) نافية للجنس» و(جرَم) اسمُهاء ومَعنّى 
(لا جَرمَ): أي لا َك أو لاب هذا هو الصواب والتَّذكيب واضح» ولا تجتاج أن 
يُقدّر أن (لا) زائدة و(جرَمَ) بمَعتّی: قطعء وأن مَصير ال ملة إلى أن تُکون مَصدرًا 
لعامل تحذوف يَعني: أحق حمًا أن ما تدعوئني إليه» لا حاجةً إلى هذاء إذا قُلنا: 
لا ك أن ما تدُعونني إليه إلى آخره؛ ليس له دَعُوة في الڈُنیا ولا في الآخرة زال 
الاشکال: وعلى هذا تکون (جرَ 4 0 ورا دخ ل فى تأويل الد ل 


۲۲۹ (t~ ~١ سورة غافر(الآيات:‎ 


والَعتّی يتقول: لا شَّكٌ ولا ازتیاب أن الذي تَدُعونني إليه ليس له دَعُوة. 

وقوله: #أَنَّمَا تَدَعُوتََ إِلَيَهِ 4 (ما) مَربوطة ب(أن)ء والظاهر وحسب القواعد 
ا معروفة أن تكون مَفصولةء لأن المعتى: الجر تو الي وجا وات 
(ما) مَوٴصولة فإنها تُفصّل عن (أن) كتابة» لکن رَسْم المصحف قَشَّى فيه العْلّماء 
على الرّسم العثماز زع؛ احترامًا للق رآن أن يُْير؛ وهذا تجدون الصلاة في الأصحَف مكتوبة 
بالواو» والزكاة بالواوء والرّبا بالواو لإ رمت أله َر قبس الْمُحَييينَ 4 
الأعراف:01) بالتاءامتوحة» کل هذا اناا للضم العْثمانٌ؛ احترامًا لكتاب الله أن 
كله ال 

وقد اختلف العُلّاء: هل يُكتّب القرآن حَسب القَواعِد وني كل وَفْت بحسب 
أو على الرسم العْثْانٌ؟ فقيل: إنه تجوز أن يُكتّب على القَواعِد في كل وَقْت بحسبه؛ 
لات افصرد أن عل كات اھ عل عن مال ل غل كت ما ةو القرآن 
نل مَقروءً!؛ إذَنِ الكتابة ما هي إلا اصطلاحات تَخضّع لأعراف الناس. 

والقول الثاني: إنه لا تجوز أن يُغّْر أبدًا؛ سَدّا للباب» وِمَنْمًا للتغيير؛ حتى 
لا يرو أحد أن يعبر في كتاب الله عل وهذا لا شك أنه روي إلى ُوّة احرامنا 
للقرآن الكريم» والأوّل يَرمِي إلى قُوَة إیصال القرآن إلى الناس على وَجْه لا شكال 


فيه. 


2 و SS‏ کر 7 ر ان و 
والقول الثالث: إنك إن كتبته للدارسين المبتدئین» فلا باس أن تكتبه حسب 
القَواعِد اكُعروفة؛ لأن الدارسين الْتدِئين لا يَعرفونه» وأمًا إذا كنت تُريد أن تَكتّبه 
ليقرَأً فهذا يكتب على سب الرسم العثهانّ 
والظاهر أن هذا القول الفصّل أَرجَحٌ الأقوال الثلاثة. 


۰ تفسیر القرآن الكريم 


قوله: ‏ لا جر أا عون له لیس کہ حَعَوَة 4 (أنّ) عزف تؤكيد ينب 
بدأ ويَرقَع الخبر» و(ما) اسمُهاء ولس لَه مَعَوَه 4 خبڑھا الجُملة. 

قال الممَسّر يِمَدلَنَ: أك تَتَعْوتََ إل 4 لأعبده]ء ولك هذا التَمَسيرَ قاصرء 
فالذي دعَوْہ إليه أن يكفر بالله ويُشرك به. فهّم دَعَوْہ إلى أمرين» والفَسٌر قضرہ على 
مر واجد» وهو عبادة غير اللہ وهذا إِشراك. 


وقوله: ##لَيْس له دَعَوَةٌ 4 أي: لیس له استجابة دَعوة» والصواب أنه ليس له 
دَعُوة يُدعَى بهاء ولا دعو تجيبهاء فمَعنى لیس لَه َعَوَةٌ 4: لا يَستجق أن دعَى» 
زمر ایسا لا يكحيب إذا دعر کا قال الله تعال: ٭ إن ندعوھر لا نموا 5265 
ہے ہے واه وہہ ورو دو 


7 سر صم ر 26 بس ژڑسچ ‏ ر ر ےو > 2 14 
وآ سر ا ات او ودوم الفيلمة IES‏ ولا ئك مثل حير 4 


سی 


.]١٤:رطاف[‎ 


زِذ على ذلك أنُكم تُريدون أن يَنمَعوكم في الآخرة» والأمر ليس كذلك؛ قال 
تعالی: ووم القیلمة يكفرون شس سے ولا ك مل حير » وهذه الآية كقؤله 


3 مہم 0 9 > 1 7 عونك ری 1 م 2-2 
تعالى: # وَمَنَ صل ممن يعوا ین دون أله من لا تبث لہ إل يور الْعيِمَةِ # 


[الأحقاف:ه]» هذا الذي تَذُعوه لا يمكن أن يَستّجيب لك إلى يوم القيامة أَبَدَاء وهم 
عن داور عَلوكَ 4 (ہُم) يجوز أن یکون الَدْعوُونء وتجبوز أن یکون الداعون. والماء 
في داور يجوز عَوُدھا لهذاء وهذا سب الصّمير السابق. 

ثم قال تعالى: ودا حُشِرَألنَّاسُ 4 وهو الوّقت الذي يريد الداعون أن ينتفعوا 
بامذعوين ودا حشر الاش كائُوأ هنم أعداء وا بِسَادَتہِمَ كَفْنَ 4 [الأحقاف:٦]؛‏ لن الله 


طز 7 92 مش 0 2 7 2 0 ed‏ ص ےم چے م 
پقول: لاد ترا الذي أتبعوأ من ابت أتبعوأ ورأوأ المذاب ونقطعت بهم الْأَسْبَابُ 4 


[البقرة:73١]‏ أي: المُودّة وامحبّة التي كانوا ييضورونها هم في الدنيا طوََالَ الذي ات 


سورة غافرر(الآيات:١17-4)‏ ۳۲۳ 


7 7 


3 رک تنا کہ فنتبرا برا مِتہُمْ كما تَمَرَّمُوأ ِنّا © [البقرة:۷١١].‏ 

00 [ ليس له دعوة م اي 
احا ری لے ل تسيلا دل انون 
لا ييحن أن بدو e‏ 


وقوله: #لس له دعوۃٗ فى ا لا فى آلأخرة) لا يَستطيع هذا لا في الدنيا 
ولا نی الآخرة» فالأصنا لاقع عابديها لا و ي الدنيا ولا في الآخرة. 


ہر عر ر 


وقوله: ون مردنا إل اک 4 ذكّرهم بالجساب اله وجزاه الله خر قال 
المغسر امہ [ وان مردنا 4؛ أي: مَرجعنا] إلى الله عَرَِجَلّ في الدنيا والآخرة لقن 


سے روم وو 5 20 ہوم و 11 


لنازعام في سىء فردوة إ 7 ول € (النساء:٥٤]ء‏ فالَرَذ هو الله في الدنيا والآخرة. 


1 


وقوله: اوأر لْمْسَرِؤِينَ هم ا لار ب يَعنِي: ولا جرم مَ أيضًا أن 
الُسرفين هُمْ أصحاب النار. . یعنی: مر رت 

ألًا: كا تنخوتق الد نس له عة فى الڈئیا ولا فى الآيضرة». 

والثاني: وان ردنا ای الو 4. 

والثالث: لوآ الْمسْرِدِينَ حُمَ آصَحَبُ التَار4. 

واقٌسرف اسم فاعل من الإ(سراف: وهو گجاؤز ا لحد ويكون کْرَاء ویکون دون 
سر رود و یت 
لأن الله عَرَقَمَل قال: وڪاو واشریوا ولا سرفوا ب وكذلك الإسراف في اللباس وغيره 
ہو یھو یو ل ريا 
هذا هو الگفْر وهذا هو مُراد هذا الرجُل الُومِن. 


۲٢۳‏ تفسبر القرآن الكريم 


وقوله: ورک الْمْسَرِؤِينَ َ هم أَصَحَدبُ اار4 (ھم) صَمير فصل وقد سبق 
نا أن صَمير الفَضْل من حيث الإعراب لا حل له من الإعراب فلا يُوثَّر فيا بَعْده 
ولاپُوٹر فيه ما قَبّلهه هذه واجدة. 

وسبق لنا أن لضمير المَصْل فَوائِد: التؤكيد والخضر وئییز ا بر عن الصَّفَة 
وضربنا لذلك متلا لا حاجة للإعادة. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

ماده الأولّ: إنكار هذا الرجُلِ الُمِن على قَوْمه بما يَشْهّد العقل بصِحّته؛ 
حيث قال: وموم ما ا ج آدغُوڪُم 2 َلتّجَوْوَ وَيَنْعُوتَو إلى آلثَّارٍ 4 [غافر:١٤]»‏ 
5+ مم 
هذا الشيء رجل يدعو قومه إلى النّجاة ورجل يدعوهم إلى النار. 

الْمَائِدَةُ الثانية: مُراعاة الحال في الخطابء وجهّه أنه قال: إلى آلتَجَةِ 4 مع أنه 
يَدُعوهم إلى ال لکن ا كانت دعوتہم إيّاه إلى الحلاك آثَرَ أن يَقول: إلى النّجاة؛ 
ويَلرّم من النّجاة من النار دُخول ا 

ماف فول موسق لفرعون: ان لان یروث مشمورا € [الإسراء:7١٠]‏ 
هل يُستَدَل بذلك على الإغلاظ في الدَّعُوة؟ 

فاكُوابُ: هذا الإغلاظً في حَلّه؛ِ لأنه قال له كلمة أَسَدَّ منهاء قال: نی لأت 
یلمومیٰ مسحو © [الإسراء:٠ ٠ ٠‏ فهل يُْلِظه بالقؤل ويسكت. وموسى الالام 
تروف ا 


فإن قال قائِل: رات للستي اع عیة تقول أحيانًا توق اك تقصيرًاء 


سورة غافرر(الآيات:١15-4)‏ ۲ 


فيظن ضعاف التفوس وا مهال أنه ما دام هذا الداعِيةٌ أو هذا الشيحٌ كثير التقصيرء 
نحن إذن من باب أَوْلى» ثم يُصيبهم ما يُصيبهم. 

فالجوابٌ: أن هذه الكلمة ينبني للإنسان أن بَنظر في مَصلّحتهاء وإلّا فقد قالها 
لمر وس قال: ائی لأقول لكُمْ هذا وما 
َعلمُ أحدًا چندہ من الڈنوب أكتر اندي" . هي بالحقيقة يعني قد کون مُشجُعة 
وقد تكون محَذّلة. 

قد تقول قائل: إذا كان هذا الرجُلٌ الداعية العابد مُقصّرًا فكيف بنا نحن؟ 
إِذَّنْ فلُْشمّر عن ساعد ا جحڈ. وقد حون -کی ثلت-: يلحا ذا دين لظ إلى 
المصلّحة» والإنسان أحيانًا د پوت شی على تفْسه من العُجْب. 


پک سير 


ماده الله أن كل من شرك باش أو أنكره كمّر به فيس له عِلم نی ذلك 
مهما کان يح من قوله تعال: لوأك , ران ما ما لی لی پو عم 4. 

لْمَائدة رابع کر و رک ا 
اديت القدمي: 51 تی الشرَكَاءٍ عَنِ الشرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا اشر 
غَررْي تر کته ور که" 

الْقَايَدَةُ اكَامِسَة: تذكير هذا الرجُل الُومن هولاءِ بعزَّة الله ومَغفرته؛ تَرغيبا 
وترهيبًا؛ لقوله: «وَأنأ اسم إل الْعَرِبزِ مر 4 فالتھیب في قوله: طالْمَريزِ» 
والئغیب في قوله : مر 4 والله أعلّم. 
ےل ہہ ہر یو و شس و ہت 


(٢)‏ کات كتاب اس سفن رقم (۲۹۸۵)ء من حدیث أبي 


سے ہہک کو ےجو 


هريرة رتَولِامَعَنة. 


فإن قال قائِل: هل أقوال الأنبياء والصا جين في القرآن هي بِنَصَّها؟ 

فالجوابٌ: لِيسَتْ هي بِلَفُظهاء وإِنّا هي بالعتّی؛ ولهذا تد العبارات مُحتلفة من 
یدل على أن اللہ تعالى يَنقّلها بالمعنیء وإن أضاقّها إليهم قول لکن بالَحتّى» ثم هم 

فهي بالَعتّی لا شكٌ: 

أوَلّا: لأن لَعَة ھؤلاءِ ليست لَه عرّبية. 

وٹاتیا: لو كان بِاللّمْظ لكان كلام البَكَّر مُعجِرَّاءِ لأن الإعجاز يحصّل بالآية 
والآيتين والثلاثة» وهذا الرجُلٌ ان تكلّم في كم من آية» والله هو الذي صاغه 
بتفسه» فنقّله با أعنى. 

مسألة: بعض الآيات التي يحي فيها الله َل أن إنسانًا أو أحَدّاء مثل 
قول الله عَيَمَجَنَّ: أك منك مالا وَأَعرٌ نَا € [الكهف:4*] فهّل يُقول الإنسان: 
قال الله تعالی حاكيًا عن رجُل٠‏ أو يقول: قال الله تعالى. على مثل ما رَوَیْت؟ 

فالجواب: الأحسَنْ أن یقول: حاکیا؛ لأنه قد يُوهم أن الضُمیر یَعود على الله. 

وهذا يُوصِلنا إلى شيء: هل الحديث القَدسِيٌ هو كلام الله بِلَفْظه أو معناه؟ 

الجواب: فيه خلاف: منهم من يُقول: تكلّم الله به لفظًا. ومنهم مَن يُقول: 
تكلّم به مَعّی والصّياغة من الرسول عَلداسَكثولتََ. ومنھم مَن يُقول: قل: قال الله. 
ولا تَقُل: لفظًا ولا مَعنّى. مادُمْت في عافية فاسْلّك طريق العافية. 


لکن أحيانًا جرج الإنسان, يقول: أعطني القَرْق بین الحديث القُدمِيٌ والقرآن» 


٣ )٣٣-٤٤ ٤: سورة غاضر (الآیات‎ 


وأما إذا أمكن الإنسان السلامة فالسلامة خَبْرء لکن يأتيك بعض الناس» وقول 
لك: أخبني عن المَرْق بين ا حدیث القّدمييٌ والقرآن. 

فالقَرّق هو هذا: أن الحديث القدسيّ ليس لَفْظ الله عجر لأنه لو كان لَمْظ الله 
لكان مُعجِراء ولتَبّت له أحكام القرآن» بحيث لا يروه جُتْب؛ ولا يمس إلا بهار 
ولا أَحَدَ يقر على تحريفه» وما أشبّه ذلك وهذا كله مُننّه. 

فإذا قال قايّل: اََیْس الرسولٌ يُقول: قال الله؟ 

فال ان الله کر فال بغرن قال موس رہ أشن ةذلف وهو کر 
۶۔ 
لغتهم. هذا لا يَمع. 

نّم لو قُلنا: إنه كلام الله بالل اُشگل علینا إشکال عَظيمء فإمًا أن کون 
بواسطة جبريلٌ» أو بغير واسطة, فإن كان بِغَيْر واسطة كان أعلى سئَدًا من القُرآن؛ 
لآن القرآث بواظة جریل وإن كان یت واسيطة» فاي إنسان يول بغر واسظة: 
فإله ربا تَخنقه أو تُعطِيّه كفا على الرأس. 

وإذا جعله بواسطة والرسول حدّف الواسطة صار عندنا إشكال وهو 
الأدليكن وال رن وف اعد 

فالسالة کا قلت: 4 يقول: إنه كلام الله لَفْظًا ومَعتّی. والثاني تقول : کلام الله 
مَعتّی لا لَفظاء والثالث يَسكّت : يقول: تقول: قال الله. ونّسكّتء وهذا إذا حصّل 
للإنسان السلامة فهو أَسلّمُ لکن كا قُنْت لكم» أحيانًا يتقول لك: لازم! أعطني 
الشرق بين الٹرآت والحديث القُدسيٌّ. تقول: هذا القَرقُ: الُرآن كلام الله لفظًا 
ومعتی» وا حُدیث القدمينٌ كلام الله مَعتّی لا لفظًا. 


 عيركلا _تفسير القرآن‎ ۱ EEN 


فإن قال قَائِلٌ: وحیتذ تُطاليكم بالقَرْق بین الحديث الَبويٌ والقدسيٌ ؛ لأن 
ا حدیث النَّبويّ كلام الرسول؟. 

ناغرات هاا شل لاق ينهم أن الیک الرى لا ضرف الرسسول 
إلى اللہ والحديث القدسي يُضيفه إلى الله. فاتتهى الإشكال في هذه اكَسأَلةِ!. 

ثم اعلَمْ أن هذه الَقاماتِ إذا حصّلّت السّلامة فهي أَسلّمُء ولكن إذا اب 
الإنسان فلا بد أن يُفصّل. 

ومن ذلك متا لفظ: الجسم معلومٌ أن جميع المعطّلة بترا تعطيلهم على 
مسألة ا جشم» حیث ل٤ّعَوْا‏ أخهم إذا أَْبتوا الوجه أو اليد أو ما أشبّه ذلك فإنه يقتي 
أن يكون الله جسْيًاء حتى الاستواء یقول: إذا أَنْبَْنا أن الله استوّی فهو چسم. 
ونحن تقول لهم: ما هذا ا لسم الذي جَعَلْتّموه بسا مُعلَقَا تحرقون به كل سيا 
لإثبات الصّفات؟! 

إن رذنم أنه چم مُكوّن تلوق يُمكِن انفصال بعضّه عن بعض» وبانفصال 
بعضه يَنقُصء وربا هلك فالله مره عن هذا ولا شك ومن اعتَقّد هذا في رب فهو 
کافر» وإن رذنم با چسم أنه پر ہو سر ويتكلّم وحجيیء؛ وینزل 
ويستوي» وتف بالصّفات اللاقة به فهذا ح» لکن من جهة إثبات لَفْظ ايشم 
أو تفيه فهذا تمنو لا تقل إثبانًا: إن الله جسم. ولا نّفيًا: إن الله ليس بچسشم ؛ لأنه 
لم يرد إلبائھ ولا تفيه. 

فهذه مسال ينبي لطالِب العلم أن يَفهّمهاء فمثلًا: إذا جادلّنا إنسان ويقول: 
ما تقول في الجشم؟ أقول: گا باعتبار لفظه فالواجبُ الكففّ عنه إثبانًا أو نفیّا؛ وأما 


من جهة مَعناه فنحن تستفصل. 


سورة غافر(الآيات:١45-4)‏ ¥ 


کے ےحھ > اکر کہ ہو دروو 


استجابة؛ ا 7 © لا جرم أنما تد وت لِه 7 له دغوۃٌ فى 7 ولا فى 
الكخرة4. 
الَْائِدَةُ السّابِعَةٌ: أن هذه الأصنام لا نمم عابديهاء سواءٌ دعَوْها دعُوة مَسألة 
أو دعوة عبادة. 
والفرف ين دَغرَة المسألة وذعرة العبادة: أن اكسألة بطب نیا الأشان اج 
ماء ودعاء العبادة یَتعبّد لله واا كانَتٍِ العبادة ذعاء؛ لأن العابد ي 2 بلسان حاله 


أن يثاب على هذه العبادة. دل على ذلك قوله تعالى: وتال د گھ ادعو 
01 2 سم سے سی عر ينه 04 7 
ا زیت سرون عن عبادق € [غافر:50]» فقال: (نشرن4 كم قال: 
لن ألرِيت مكرود عَنْ عبادق 4 فدَلٌ هذا على أن الدّعاء عبادة. 


الْقَائِدَة النَّاِنة: إثبات الرُجوع إلى الله َء وأن مرد الأمور إليه في قوله: 
لوان مدنا ای أله 4 وهذه اليه ها نَظايْرٌ؛ منها قوله تعالى: لاهو َم الأموذ4, 
ومنها: إن إلا إيابهم لام رت ثم ّإ عَلَيْمَا حِسَابَہُم € [الغاشية:8؟15-1]» ومنها: يتان 
لمن إِنك كايح إل ريك كدعا فملَقِيهِ4 [الانشقاق:٦اء‏ ومنها قوله تعالى: # أن إل ريك 
اسن [النجم:؟4]» والآياتٌ في هذا المعتى كثيرة» أن مرجع ا لاق إلى رہہا عَرََل. 

الْمَائِدَةٌ التّاسِعَةٌ: تحريم الإسرافء وَجهُ الدّلالة من الآية: «وأرى الْمسَرِؤِينَ 
هم أصَحَدبُ السار 4 آغافر:٤۴٤].‏ 

الْمَائِدَةٌ الْعَاسْرَةٌ: ة: أن الإشراف قد یَصل إلى حد الكفر؛ لقوله: هم مح 
اقرسی کی اجات الار نه اذى هد لملا رانين گت 


تفسبر القرآن الكريم 


۲۳۲۸ 
e‏ وة مان هدا الرجُل» يوذ من أنه عاهم إلى الله 
تَا وذكرهم أنه بعد دَعُوتهم وإرشادهم صَدّع للحق» ء فقال: ون وا 
4 رك الہ شرفي هم أصَحَدبُ التَار. 
تہ لی كت 
الار4؛ لأنه لا شك أنه أوّل ما يدل في هذه الجٌملةٍ مؤلاء لكنه لم یسا أن يتكلّم 
بذلك صريكًا. 
ا سو رت ا هذا 


من استَعمّل في حَقه ومن لم يَستَعل. 


وله قَوايدٌ 006 


أ- إرادة العموم: : يَعنِي: ليع الحكم م 
مع وفكيا رياف العلة التّعلیل؛ لأنه إذا جاء الوَصْف مُعلَقًا عليه حُکُم 


الأحكام دل ذلك على علي هذا الصف 
ج- ومنها النّسجيل على هؤلاء الذين كان مُقتَضى السّياق أن یُذکروا بالضمير 
ہم ضيه هذا الووصف. 
فهذه ثلاث فَوائِدَ: إرادة اللّعميم» بيان العِلَّ الحم على مَؤلاء 


مُستَحِقَون هذا الوَضْفي. 
٠ه‏ 4 © ° 


_ سورةغافر(الآية :4( ۳4 


م الآية(:4) 0 
لج 


© ينث ©»ه. اا 
Pa‏ 2 مس سن کسر سر ص 2 ےہ یورم ۲ 5 ہر چ سمس ہے 
© قال الله عجل: ٭ فتدکروت ما آفول لم وأفوض أمَرىت إل آله 
إت الله بَصِير بال باد 4 [غافر:٤٤].‏ 
٠‏ هليبن ه. 


نّم قال الله ملعال نی ية کلام هذا الرجُلِ الُومِن: « فسکدکروت ما ال 
ڪڪ # [غافر:٤٤].‏ 

السين وسوف كلاهما 2 حصان بل الضارع ومن علاماته» وإذا ريت كلمة 
تقل افو وسو انهو نكل اح لکل اک تام البنين كذل عل ان 
وسوف تذل على المهلة» فقوله: « مََكَذَكروت > )؛ أي: عن قريب» وهي مع إفادتها 
المرب تُفيد التُحقق؛ يعني: أن هذا آثر لا بد أن يحصْل. 

قال امسر يَمَدُكنَة: [8 مُستدکروے مآ فول كم 4 إذا عايَئتم العذاب]» 
وهذا ليس ببّعید؛ لأن غاية ما بيهم وبيته أن تَسّهيَ آجاهُم» وکل آتِ قَرِِبٌ 
8 سکدکروت مآ اَل کم 4ء وحينئذٍ لا نقعُھم ذلك کیا لو نصَحَك ناصِحٌ 
عن فِعْل شیءء تُم لم تقل نصيحته» وبعد ذلك رآیٰت عاقبته وَخيمة» فإنك ستّذگُر 
قول الناصح» تٌذگرہ ندَمًا وحُرْئًا. 

قال: : اتيك مروت سو وس0 ولا بے يَصِحّ أن 


4 تفسيرالقرآن الكريم 


م کے سے 3 1 ° 52 
ليس الَعنّی؛ بل الَعنّى: وأنا أَفوّض أُمْري إلى اللہ فالواو هنا للاسيئناف» أفوؤضه 
إلى الله؛ أي: أكِلّه إلى الله عجر 

وقوله: طآترت 4 هذا مرد مُضاف يَحُم وراد به اشن أي: ا كان عل 
لی اَم )۹ء وهذا غاية مايكون من التَّوكلء وسيّأتي -إن شاء الله- في القَوائِد. 

وقوله: فإرک اه بَا بال اد 4 هذه امل التغليلية للحُکُم السايق» وهو 
قوله: امرض مرت إل ا 4 كأن قائِلًا بقول: لماذا فوص آمرہ إلى الله؟ فأجاب 
بأن الله تعالى بَصیر بالعباد. 


ےہ 
2 


وقوله: #بصير ر بال باد د *؛أم ى: با خواهم» وحاضرهم ومُستقبلهم» ويح 
7 07 
شؤونهم» فهو 2 ما بين ا وما حَلَفھم, يَعلُم كل أحواهم. 

قال امقس لا [قال ذلك لا تَوعَدوه بمُخالّفة دِینه] یَعنی: كأنهم توعدو 
فقال: أَفوّض أمْري إلى الله. ولكن التّوعْد ليس في الآية دلیل عليه» والظاهر -والله 
"88+4 يت 1 | 

000 07 ال 23 

للصیحتہ » فقال كالُودّع لهم: # فسد قول لک 4ء وأمًا أنا فأفووؤض 
ا یی 

من فوائد الآية الكريمة : 

اك 5 

اْمَائِنَة الأوئی: بيان تحذير هؤلاء الذين يَنصَحُهم الُومن بأنہم سوف يَذكٌرون 
كلامه» ويّعرفون أنه الح لکن ذلك في حال لا تََفَمُھم هذه الذّكُرى. 

الْعَاِدَةٌ الثازية: توکل الُومن حيث قال: واوش ری إل الہ » وهكذا 
يجب عل كل مُؤمن إذا اراد أن تُقَصَى أموره وسل فلْيُفوّض أمرّه إلى الله؛ لأن الله 


سورة غافررالآية:44) ۳٣‏ 


تعا لی قال: #ومن بول عل الله فهو حَسَعُْد 4 [الطلاق:]» وقال لبه :ل جانا 
ا 


لين حَنْبْكَ اه ومن َك ِى ميرت 4 1الانفال:٤٤]ء‏ ومن كان الله حَسْبّه فهو 


الْمَائِدَةُ الثالئَُ: إثبات عِلم الله سْبِحَلهوَدكَ بكُلٌ عباده؛ لقوله: إت أله بصي 
بأل كاد 14غافر:٤٤]ء‏ وهذا -كا سَبَىّ- تفسير يَشمّل الأحوال والأعيان. 
- © ج © ° 


+ تفسیر القرآن الكريم 


0 الآيتان ( )٦٤ ٤0‏ و 


ات ©٠‏ درج 06 ° ا 
© قال الله عَيََمَل: ٭ فر ٥٦٤ھ‏ " 00 1 و 


و2 ال 0 ص ضر ریچ ضر 0 


العدّاب ا(ئ) داب ا ١‏ (ئ) انار بعرطورے علا عدوا وَعَشِيًا ودوم تقو 
1 


ماب € [غافر:٥٤-١٤].‏ 
کے تو 

قال الله تعال: « رة اه سات ما ڪرو 4 هذا أيضا يدل على رَد كلام 
الممَسّر؛ لأنهم لو توعدوه بالقَنّل لم يكن هذا مكرّاء إذ إن اككْر هو الإيقاع بالغير من 
حیثٌ لا يَشْعْرء أا لو تَوعَدوه بالقَتّل لم یکن هذا مَکْراء بل كان هذا صَريحًا واضِحًا. 

وقوله: « وه اه سَيّعَاتِ ما مَحكَرُوأ 4 أي: تجاه من مَكّرهم السَّيّى» 
فِهسَيكَاتِ4 هنا من باب إضافة الصّفة إلى مَؤْصوفها؛ أي: المككر السَّيّىه وقد قال 
الله تعالى: #ولا حبق المکر الہ ئا َو 4 [فاطر:؟4]» وقوله: ما مُکروا 4 الکر 
والخداع والعّذر» وما أشبّه ذلك؛ كلها ألفاظ مُتقارِبة دور حول شيء واجد» وهو 
أن توقع بيرك من حیٹ لا يَشْعُر فالكَيّد وا گر والخداع والعَدْر والُحالء وما 
أشْبَهّها؛ كل هذه ألفاظ مُتقاربة. 

قال المفَسّر رَحَداَد: [ما ڪرو 4 به من القَنْل] بین في هذا أن العائد على 
و یم سی ا 


سورة غافر(الةآيتان: ٤۲ء‏ 15) € 


الغرّق] (حاق) بمعتی: نرّله لکن تشعُر بأنها ليست بمَعتّی: نر من کل وَج 
وأن تفسيرها بالنزول تفسير تقريبيٌ» (حاق): القاف قریبة من الطاء فكأن الَعتّی: 
حاط بہم» وهذا أَشّذَّ من نرّلَ فالظاهر أن (حاق) بمَعتی: نَل حيطا بہم» وليسّت 
بمَعتّی: نزّل على وجه جرد بدون إضافة مَعنّى. 

وقوله: بال درو قال انس يمَدنَهُ: [قومه]ء وقال غيره: أتباعه» والظاهر 
أن المعنى مُتقارب؛ لأن الذین ابوه إنیا هم قَوْمه وأمّا بنو إسرائیل فإنهم لم يتعوه؛ 
بل كان يبح أبناءهم ويَستَحيي نساءهم. 

وقول ايک اا ام اک ما لن 27 الظان أن العذاب نرّل بال 
فرعونَ دونه» ولكن هذا لا یُمکِن أبَدّا إذا کان آل فرعو إلا نرّل بهم العذاب؛ 
لأنہم کفروا بالله» فرعو ن أكمّرُ بالله من هَؤلاءء تم إِنَّ الظاهر أن الإنسان إذا قال: 
کرم آل فُلان. فإن فُلانًا هو مُقدَّمهم» ولا بد أن يدل فيهم لَعَة 

وقوله: طسو اعدا 4 هذا أيضًا من باب إضافة الصّفة إلى مَؤْصوفها. أي 
فک الكذاي الات رک اق باه القرق وها ت انس شوء ھتاب 
لكن هناك عذابآت أحرى أصبب ها آل فرعون: < ولد لهذ مال هزه اة 
ونقٌص مَنَ مرت لَمَلَهم يَدَّحكَرُونَ € [الاعراف:۱۳۰]» وقال تعالى: « وَأَرِسَلتَا علَيهمٌ 
لطُوكَاتَ وَأَجْرَاد وَالْفُمّلَ والصَّمَادعَ وَألدّمْ 4 [الأعراف:1]» کل هذا من سُوء العَذاب؛ 
الطوفان ليُخرق ما بُذر من تباتهم» والثُگل لأُجْل أن يَفسّد ما ظَهّرء والصفايع لليد 
الماء؛ لتم صاروا كلا أَحَذوا إناءً يَشْرَبونه وجّدوا هذه الصّفادِعَ قد مل والدم 


هو تزيف الدم إِمّا من الف أو من غیرہہ فعوقبوا من کل وَجْهء ففي الزروع: عَرّق؛ 


وفيما ما ادځروه: قُمّلء وفي الماء: ضَفَادِعٌ» وبعد أن يصل إلى الجسم ويَتَْذّى به 
الجسم: يخرج يَنزِف دمّاء فهلكوا. 

ما ا لفان شرق الزروع» وا جخراد تأكُل الزرع» 
الطوفان يُغرق ما بّذِرء وا جخراد يأكّل ما ظهّرء والقگل يُفسِد ما اذخر» والصفادع 
تید الماء» والدمٌ وهو التّريف تُذهِب ما حصل من الغذاء بالطعام الذي یُقدر أنه 
سلِمَ من هذه الآفاتِ» فهذا من سوء العذاب» والنّهاية هي العَرّق: أن الله أغرّق آل 
فرعون بالبَحر. 

وقوله: # انار مورک علا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 هذه المملة مستائفة فظ لاز4 
مُبتداء و #يُعرضُوت € الِتْمْلة خبرڑھا 

وقول رت علا 2 کور و ریت 00 
لو أراد ذلك لقال: لغار يَصلَوْنها عدوا وعَشیاء لكنهم بُعرَضَون عليهاء فیا يأتِيهم 
من سَمومها وعَذابها ما لا يُطيقون - والعِياذ بالله- يُعَرَضون عليها عدوا في الصباح» 
وعَشِيًا في الساء» والظاهر أن الُراد الدوام» ومُتَمَل أن اراد هذان الوَفتان فقَط. 

فما الأوّل: فد مستَدَلٌ له بقوّل الله َقَاق: طورشم فا مَك وما 4 
[مریم:٦1]‏ يعني في كل الرّمَن. 

وأا الثاني: فیٔمکن أن بُقال: إن هذا ظاهر اللَفْظ؛ أي: في اول النھار وآخرہہ 
وأ يُعرضون عل النار أوّل النهار تم إذا رفوا عنها ملو انا لا تعود إليهم 
فتَعود إليهم؛ فیکون هذا أَشَدَّ من الاسيِمرار؛ لأنّ کون الإنسان يمل ارتفاع 
العَذاب عنه ثم عو أسدٌ من كَوْنه مُسمورًا آيسَا من زواله؛ وهذا قال الله تعالى في 
أصحاب النار: 7 كما آرادوا أن روا منہا أَعِيدُوأ ذبًا» [السجدة:١٠؟]‏ 


سورة غافر(الآيتان: ٥٤ء )٤١‏ 40 


قال الممسر يََداَنَة: ل ووم تَهُومْ السا 4 يُقال: «اذخُلوا» يا 3٤ا1‏ ورَعَوست 
سد الْسَدَابِ 4 هذه قراءة] ادوا آئر وامقصود به الإهانة والإذلال» بخلاف 
قوله تعالى لأهل الح : ٭ اوها بسر ءامن 4 [الحجر:47] هذه للإكرام» اما هذه: 
«ادْخُلُوا آل فِرَعَونَ» هذه للإهانة» الا 

وقوله: ال 4 فسّرها الممّسّر بقوله: [يا آلّ] إشارة إلى أُنہا مَنصوبة ب(يا) 
التداء المحذوفة» اذخلوا يا آل فرعونَ» قال وَمَدْأَمَة: [وني قراءة بِمَنْح اهَمْزة وگشر 
الخاء مر للملائكة]: لادجلا ءال ورَصَورت 4» يَعني: ويوم القيامة يُقال للملائكة: 


کے سے صل ہے 


ادوا ءال فرعورے أَسَد العذاب 4. 
قال الممَسّر مداه [9آسَدٌ لداب 4 عَذاب جَهتَم] تسل الله العافية. 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 


ماده انيه الٌَحذیر من أغداء الُسلمين؛ لقوله: #مامَحكَروأ 4ء وأن أعداء 
المسلمين قد لا يُواجهونهم بالعداوة» ولكنّهم یُمگرون بهم فلْيحدّر المُؤمِن مَكْر 
أعداء اللہ وهذا في القرآن كثيرء قال الله تعالى لته يكله: < وَإِدْ ين بك أل 
كبوأ لتوک أو يقاو أو رجو ویکوت ویک أنه ونه دُ التحكرنٌ 4 
۰ 
۱ 


[الأفال:٣٣]ء‏ وقال تعالى: لم يَكِدُون کدا ری واید دا ا فھل الکمرن أمهله روينا » 


۔]۱۷-۱٥:قراطلا[‎ 


ومن مَكْر أعداء الله أئہم لا امون الُسلمين بالحداوة؛ لكنهم يَغزوتهم من 


ع تفسير القرآن الكريم 


وتَسمّعون ما يفل أعداء الُسلِمين بالُسلمين» كرون إليهم الأخلاق السافلة من 
وسائل الإعلام الَرئيّةَ والمقروءَة وال مسموعة» يوفدون إليهم كل ما تالف دين 
الإسلام في اكلابس وغير اكلابس. يُغْرّوهم بالأموال الطائلة؛ لإذهاب أؤقاتهم 
شدّی بلا فائدة» كمَسألة الّياضة وما أشبهّها. 

فالمهجٌ: أن أعداء المسلمين يَمكُرون بهم مَكْرَا عَظياء واقسلِمون إا أنهم 
لا يمون بهذا المَكْرِ أو أنہم لا يَعرفونه» ولكن الواجبٌ علينا أن تَحدّر. 

الْمَائِدَة لدَاَُِ: أن الله تعالى ثجازی الُحین بإحسانه وثجازي المبيء بإساءتّه» 
وتكون إجازة الْيىء بإساءته في ا حقیقة ُازاۃ للشُحین؛ لأن أخذ أعدائك بالعذاب 
هو في الحقيقة انتصار لك وأنت تفرح بذلكء يُؤخذ ذلك من قوله: 9 فونه اله 


و 1 5. و شس کن 5 7 3572 ایت فز 
حيث لا یُشمُروث؛ بالأفكار المنحرفة» والأخلاق السَّيَةَ» كما تشاهدون الآنْ 


مد ٠ہ‏ 


سات ما مڪروا وَعَاقَ بعال فرعو سوم لماي € [غافر:٥٤]»‏ فبین الله تعالی جَزاء 


لْمَائِدَةٌ الدَابعَةٌ: إثبات عذاب القَبْر؛ لقوله: « ألتار يعوب علا عد 


وعَذاب القَبْر ثابت بالقرآن والسنّة والإجماع: 

أا القرآن: ففي مثل هذه الآية: ا لار عرشو علا عُدُوًا وَحَشِيًا »ثم قال: 
لويرم موم لاد أَدَدِلوَا4؟ لأن قوله: (يَوْم) ظَرْف زمان مُتعلّق ہما بعده. المتعلّق 
بالفعْل «اذْخُلُوا/» أو و4 وهذا لا يكون إلا بعد يوم القيامة» وعَرْضهم على 
النار عُدُوًّا وعَشيًا يكون قبل يوم القيامة» ففيه إثبات عَذاب القَبْرْ قلت لكم: إنه 
ثابت بالقرآن والسَنّة والإجماع» أمّا القرآن ففي مثل هذا. 


سورة غافر(الآيتان: ٤۲ء )٦٤‏ ۲۱۷ 


7 


ة القرآن قول اللہ يَبدَوَتدكَ: وو کری إذ الَیلِشورے فی عَمرتِ لوت 

7 ازیو انرجا تھے ل وو عذات n‏ 0 
ذلك على ثبوت عَذاب القَبْر. 

سب ا ا 
7-7 

وأا الإجماع: فكل المسلمين یَقولون في صَلواتہم: اُعود بالله من عذاب جَهتَمَ 
وهن عذات القَارَوعڈا آئر لا إشكال فة وهوم عَقَيدَينا: 

ما٠‏ ه E‏ 12 ہ۔ ۰ ا م 71 2 

فإن قال قائل: هل العَذاب يُكون على البدّن أو على الرّوحء أو علیھم| جميعًا؟ 

فالحوابٌ: ظاهر الْعُنَة أن العَذاب کون على البدّنخين مساءلة الاکن فان 
التي بك ابر َر أن الُنافق والُرتاب يقول: الا دري سوعت الناس تقولون شَيْنًا 

فقلته فيْضرَب بوزربة من حَديد فصي صَيْحة يَسمَعھا کل کيءِ إا التقلين الس 
والجنّ فإنہم اموا کرق سو 

والُراد ذلك من قرّبَ منها بحیث يَسمّعء ما من كان في أقُطار الدنيا البعيدة 
فلاء وهذا يذل على أن الذي يُعذَّب حين الُساءَلة البَدَن؛ لقوله: (فيُضرَ ب). 


من اد 


به 


نم عة عامَة وخاصة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا یستتر من بوله» رقم »)۲۱١(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲))ء من حديث 
ابن عباس تة . 

)٢(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۸۷)» أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر 
رقم (٤٤۷٦)ء‏ من حديث البراء نة 


۲۰۸۶ تفسبر القرآن الكريم 


أا بعد ذلك فالأصل أن العَذاب على الرُوحء وقد تل بالبدنء كما قال ذلك 
شيخ الإسلام ابن يميه" رجاه وإن شنا قُلَنا: هذا بث لا طا تنه وم يسال 
عنه الصحابة» فنثبت عَذاب القَبْرْ على حسب ما جاء في الكتاب والسّنّة لا ريد 
0270 

سالة: يعض التصارى أرد أن يضح جھاڑا في القبزة ويقول: تحن ٹرید أن 
تصق هل کلامُکم صَحيحٌ اجا ليون عا تقولون: إن عذاب الَبْر ونعيم المَيرْ 
ثابت؛ فما الرد عليه؟ 

تقول: لو اراد الله أن يَسمَعوہ بالسجّل لأسمعكم إيّاه بآذانگم وما أنتم 

لْمَائدَةُ الْخَامِسَةٌ: وجود النار؛ لقوله: « الار عرشو علا عدوا وَعَشِيًا 4 
ووجودها ثابت في القرآن والشْنةَ وقد رای التي ول النار حين عرضت عليه وهو 
یُصل بالناس صلاة اروا ورأى فيها مَن يُعذّب» فالنار مَؤْجودة الآنّ. 

الْعَائِدَةٌ السَّادِسَةَ: إثبات يام الساعة؛ لقوله تعالى: #وَيَومَ تَقُومُ المَاعَةُ ۹ء ونحن 
ومن بالساعة وأگہا ستقوم» وسيّبعَث الناس» وبهذا تَعرف أن ما يَّذكره بعض الناس 
الیوم حين يموت الرُل فيدقن يُقولون مثْلّا: إنہم ذهّبوا به إلى مَثواءُ الأخير. هذه 
الكلمة كلمة كُفْر إذا قلت: إلى مَثواهُ الأخير. فهذا يعني أنه لا بعت بعد ذلك» وأن 
هاا ارم حا لوان ولس الاب هك 1 هدا رآ إن قن قال هذه الكل 
ESS‏ 


)۲( أخرجه مسلم: وو یس تو بی سر ل 
والنار رقم (5 ۰ء من حديث جابر رَيََلَنَدَعَنَةُ. 
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وهو يعرف معناها ويريده فإنه كافر؛ لأنه مُنكر للبَعغثء أمَّا مَن قال ها وقال: إلى 
مَثُواةُ الأخير. باعتبار الڈّنیا الشاهدة فهذا صحيح» لکن ظاهر العبارة الكُفْر؛ ولهذا 
تجب التّحرّز منهاء ويُقال مثَلا: ذهَبوا به إلى قَبْره» ذهبوا به إلى عَل زيارته. 

الواقع اقم أن الب زيارة» قال الله تعالى: الھک الكَكَائر اW)‏ حی ررم المَقَاير € 
[التكائر:١-7]»‏ وا سيع أعرايٌ رجلا يَقَرَؤُها قال: والله إن الزائر لیس بمستقر. . يعني 
أن هناك شيا وزاة هذا الرء وصدق» الزائز يس هو سر تھی 

الْمَايَدَةٌ السّابِعَة ا الكقار؛ إهانة بدنية» ية تُوخذ من تَوْبيخهم 
وإهائيهم: ادوا ااا وتوت ۹ء ولا شك أن قلوبهم ذاه وسكهد اة 
والتّدامة دو العا باللہ-. 

لْمَائِدَةُ الدَامِئَةٌُ: التتكيت على آل فرعونَ» كأنه قال: اذخلوا -آلّ فرعونَ- 
وانظروا هل يَنمَعْكم أن تكونوا من آلِهِ أو لاء ففيها نوعٌ تبكيت طهؤلاء. 

الْمَائِدَةُ النّاسِعَةٌ: أنَّ النار أَشَدٌّ العذاب» وأن كل ما قَبّلها أَهوَنُ منها؛ لقوله: 


چ ےر ےر چ ع 


#أسَّدّ لْمَدَابٍِ 4ء ولا شك أنها اشد العّذاب» كذلك تقول بالشسبة للتعيم: ما تجدہ 
لُؤمن من النّعيم في القَّبرء فليس بشيء بالنّسبة لما يجده يوم القيامة» فأكمَلُ النعیم 
کوچ بذع لاعن وها قله فيو كلدم نٹ نت 

فإن قال قائل: 0 ٰ2 
الأحلام والنامات؟ 

فا حوابٌ: لا يُستَدَلُه لکن بل به عل دقع دَعوى آهل اللإلحاد؛ حيث 
قالوا: إنگم د تقولون: إن المت يقعد ُقَعَد في قبره ويُعذّب. TI‏ 
ابت باقی على ما هو عليه. 


تر س > ۱ تفسبر القرآن الكريم 


ترد عليهم بان هذا الناؤمَ يَرَى أنه مُعذّب» وأنه مُنكّم» وأنه ذْهَبَ» وأنه جاءَ 
وهو على فِراشه لم بَتغیّر حتى اللّحاف ما سقّط عن ظَهْرهء فتقول: َس الغائب 
بالحاضرء تُُم لو كان عذابٌ القَبْر يدرك بالاطلاع عليه لم یکن يهنا بالمَيْب» لكان 
إيمانًا بالشّهادة» والإيمان بالشّهادة لا يتمم يَعيِي: الإنسان إذا عايّن الشيء فان إيمانه 
به لا يَنقّع» فی الكافرين عند حُضور الأجَل يُؤمنونء ولكن لا يَنمَّعهم ذلك 
فرعو ا اک ای فاك :ناتك ا کا بتكت کا ديل نا 2 
لْمُسَلِمينَ # [یونس:۹۰]. 


انظ إلى هذا الحَدٌ: اع عرف لله تعالی بالتوحید ثم اعرف أنه تاب لبتي إسرائيل؛ 
لقوله: ۶ءامنت لہ بو ريل 4ء ول يَقَل: لا إلة إلا الله. إشارة إلى أنه ذُلّ حتى صار 
تابعًا لبني إسرائيل بعد أن كان مت مُتَجَيرًا عليهم. 

فإن قال قائِلُ: هل تجوز تعزية الْمسلمين للكُمَار 

فاكُوابُ: العُلّاء يتقولون: لا بأس أن يُعرَّى الكافِر. وبعضهم یقول: لا يجوز. 
وبعضهم فصّل قال: إن فعلوا بنا ذلك فَعَلّنا اعتادًا على قوله تعالی: ٭ وَإِدَا خُيَيمُ 
حير فوا أَحْسَنَّ مها أو ردُوها 4 [النساء:٦۸]‏ وهذا أَقَرَبُ: أنہم إن کانوا یَمَعَلون بنا 
ذلك فعَلناء ولكن هل تقول: عظَّمَ الله أَجْركء وأَحسّن الله عزاكء وعَمّر لَينك؟ 
لا تقول هذاء تقول: هّداك الله إلى الإسلامء وجبر مُصيبلّك. فقط وميه لا قول: 
ءھ۹۷۹۶ الا ۱ 

e 


سورة غافر(الآيتان: ١٤ء‏ 18) 0" 


و الآيتان ( ۷٤ء )٤۸‏ 0 


ا ‘OD ٠‏ ا 


o‏ و2 سے5 ر ھ رو م 7 مہ ور وه 
© قال الله عَيَمَجَلَ: #وَإِدْ تاجو فى الثار فیقول الصَعَمَواً لذت 
ی ہے وسا کر کک سس مس ر بس 2 5ن اح عم > ہے 2۰7 03 
اسَتحكبروأ إا مالك عا فل أنثر معو عا یبا َس الار ) قَالَ 
ص7 2 2 07 م 7 سس ےو مه 
أذ اسب روا انا کی فيهآ إرك الله قد حكم بيس لوکار © [غافر:۷٦-۸٥].‏ 


0 من‎ ٠۰ 


قال الله تاركال: ¥ وذ بکاثرک ف لير ميقل اکا لدبت 

مس سے < وسر اد ر سر ر ے جح 000 2 ٠‏ ا وو 5 

اسک روا انا کا کک تسا 4 ٠‏ وا بجوت + يعني : يَذكُر إذ يَتَحاجُون في 
و 


¢ 
ے 


النار؛ أي: يُدلي کل واجد منهم بحُجّته و(إذ) ظَرْف عامله تحذوف قدره الممَسّر 
آنه بقوله: [اذْكُرْإِذْ يتَحاجُون]. 

وحَذّف ما يُعَلّم کثیژ في القرآن وفي اللّغة العوبنة» لک الترفيت :وال خلقة 
هذا قليلٌ» إلا أن قَلتٌ: إن الإخلال بالہتیب هنا أَيسَرُ للإنسان؛ لأنه أحيانًا حقيقة 
ترد عليك آياتٌ لا تدري با تُقدَّرء إلا أن تقول: إن عرفت التّقدِير فاسلّكِ الأقعَد 
وإن لم عرف فاسلّكِ الأسهّل؛ لتكون مُتتبْمَا للرحص -يعني: رُحَص التّحويين- 
فلا مان في هذاء نحن قُلنا قاعدة مُفيدة ف| إذا اختلّف النّحويُون في شيء فالصّواب 
الأسهل: 

وامُحاجّة هي المخاصَمة واا عن الآخر وقوله: لن السار # 
يُفيد أن هَولاءِ التَخاضصِمِين هم أهل النار وهي مُتعلّقة ب يتارت 4. 


8 سے 00ے 


ُم ين هذه الا فقال: ٭افیثولُ الصُعَمَتوًا کی اسک برا إا کا 
جو و رے جو وت 
َد ضَعْفًاء والغالب أن الضّعيف يتم القَويّ وقوله: لار سڪ برا 4؛ 
أي: تكبّروا من الکئریاء والعظّمة» والسين والتاء فيها للمُبالّغة إا نچ يَعني: في 
الدّنيا للك بَا ٭ قال المفسّر رذآ جع تابع] آئ؛ مُتبعین مهل اش 
مُعْبُورے عَنَا نيبا مت التّار 4 يَعني: هل تجازوئنا على مُتابَعَینا إيّاكُم بأن تَتَحمّلوا 
عدا شيا من النار؟ وقوهم: «فَهَل أسّم تُغْنُوبے 4 قال المفَسّر َحَانَه: [دافعون 
عتا نَصِيبا مت آلتار 4 جزءًا من النار]. 

انظُرُ كيف يَتوسّل هؤلاءِ الُعفاء إلى الذين استَکبرواء كيف يَتَوسّلون إليهم 
بها قدّموا من متابعتهم؛ لِيتَحمّلوا عنهم نصيبًا من النار» فكان جَوابٌ الذين استکُبروا: 

وقوله: اکا کل هآ إرك آل د کم بے الْهبساد 4 وإذا کنا كلا فيها 
فكيف تُغزيكم نصيبًا من النار؟! وهذه حُجّة ببّيان الواقع. 

وقوهم: الات الله قد حکم بے الاد 4 حکم بينهم بحكمه الجزائيٌ؛ 
لأن أحكام الله عَرَتَجَلَ ثلاثة: قدَريٌ» وشرعیٌء وجّزائيٌ. والجزائىٌ من القدّريٌ في 
ا تيكل ممصلا لأمميّته؛ لأنه هو الغاية» وقوله: كم 
بيت الْهبادٍ € يَعنِي: بین الناس عُمومًاء يَعنِي: بين أهل النار وأهل الج فالعغبودية 
هنا بمَعتی العبودية العامة الشاملة؛ لأن العبودية عامّة وخاصة. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَائِدَةُ الأولّ: تَعادِي الكُمَارٍ بعضهم مع بعضء وأن القويّ منهم لا يَرَحَم 
الضعيف لقوله: # ولد يَتَحَآجُوت ف السار 4. 


سورة غافر(الآيتان: ۰۱۱۷ ۸])) ۰۰٣۰۳‏ 


الْمّايَة الثانية: أن هؤلاءِ الكُمَارَ لوا بمعروف للکتبوعین, وهم أنهم كانوا 
هم تَبَعَا؛ يوسلوا به إلى أن يَأحَذوا عنهم نصيبًا من النارہ ففيه دلیل على وسل 
الإننيان جيل عطاته عل الس ولك هل مذ هذا من ال 

الجواب: الواقع أن الذي يبن أنه توسّل أو مِنّة هو القَرائن» قد يكون هذا 
ند وقد یکون هذا وسلا مغلا رَحِمتك وأعطيْتك وأحسّنت إليك فأَحنْ إل 
فیکون هذا من باب التّوسّل. 

الْعَائدَةٌ التَائَةٌُ: أن الضُعفاء دائِمًا يُكونون أتباعًا للأقوياء؛ لقوله: قيقر 
لصُعَئَؤًا ی سڪ را € [غافر:۷٠]؛‏ وطذا يعن لنا الان أن تقليد الْمسلمين 
للگمار يعني: ضَعفهم أمامهم؛ لأن الصعيف دان يُقلّد القويّ؛ لضّعف شّخصيته 
أمامه» وأنه يجب على الّسلِمین أن يُكون هم مَيْزة خاصَّة» وأن یکون هم قرَّة ذاتية؛ 
لأن القرّة معهم» هم أهل الدّين» هم أهل الحَنٌّ» وهم الذين عرّفوا الحياة» وهم أهل 
ا حیاۃ في الواقع. 

الْمَائدَة الرَابعَةً: أن مَؤلاءِ الأتباع يتمتؤن أن يَأخذ المتبوعين تَصیبًاء ولو قلیلا 
من عَذاب النار عنهم» والدليلٌ أنه یُریدون ولو قليلا قوهم: نبا ». 

الَْائِدَةُالخَامِسَةُ: أن المستكبرين يَعمَذِرون بأنه لا طاقةً هم في ذلك؛ لأن الجتميع 
في نار جَهِنَمَ فكيف يأځذون نصيبًا عنهم» نِحَمْ لو كانوا لیسوا في نار جَهِنّمَ تم 
يَسقطون في النار من أَجُل أن يُْنُوا عن هَوْلاءِتّصيبا لأمكنء لکن ما دام ا جميع في 
النار فإن طلّبَ تحقیق ذلك طلّبٌ شيء مُستّحيل. 

الْمَاِدَةُ السَّادِسَة: بيان خنوع هؤلاءٍ الستكبرين يوم القيامة؛ لقوهم: لتا كل 
فآ 4 يعني: الآنّ لیس لنا قَضل عليكم وليس لكم فَضل علينا کل في نار جَهِنَّم. 


۳٣۵۴٢‏ تفسير القرآن الكريم 


1 27 3 ک2 3 1 مر ٠‏ 5. ايش ہے کطوے ہے کی 7 
الفائدة السَابعة: إقرار مُؤلاءِ المعذبين في النار بان الله سبحانهوتعال قد حكم بين 


مس 


العباد حا عدلا؛ لقوهم: ایت لله قد حکم ب الاو 4. 
فاده الثامتة: أنه إذا نقذ حُکُم الله فإنه لا يُمكِن رَفعُه ولا دفعه؛ لقوهم: 
لت آله قد حکم 4 وني هذا يقول الله عَرَجَلَ في سورة (ق): #قَالَ لا تمُا دی 
وقد مَدَّمَتُ لتک بالوعید ارم ما یدل اقول لدی وما آنا ل ید © [ق:۲۹-۲۸]ء إذا انتھی 
حُکم الله فلا مُعطّل لحُكُمه. 

الْقَائِدَةُ النَّسِعَةُ: إقرارٌ هَؤلاءِ العذَّبِين في نار جَهِنّمَ اہم من عِباد اللہ لکن 
ا ماف العاقة: و ا ل ف لآن الاد تؤعاة عا وهن 
العبودية الكونة وخاصّة وھی العبودية التَّدْعية: 

فمن خضّع لله شرعا فهو عابد شرعًا وكذلك کوتاء ومّن تُکر عن عبادة الله 
شرعًا فهو عابد كونًا ولیس عابدًا شرعا. 

قال الممَسَّر يمَدَآمَهُ: [فأدحل الُومنین ان ودل الكافرين النار] الَعنَی 
َعَم من قاله رال حکم بين العباد بين أَهْل ال والنار» وبين أَهْل النار بعضهم 
البعض, وحکم حك عامًا. 

مسألة: ما هو الذّلیل على الشّهادة لشَخْص بالتّة؟ 

فالحوابٌ: الدّليل إذا هد رسول الله له بِالجنّة شهدنا له. 

ومن هد له الرسول لا مثل حاطب بن أب بَلْتعةَ يتك فهذا تقول: 
هو مَغفور له» ولكن لا مَك أنه إذا كان حاطب مَفغورًا له أن أبا بكر وعمرٌ وعثهانَ 


۲۵٢ (EA 4: سورةغافر(الايتان‎ _ 


فإن قال قائل: ما رأيُكم فيا ذهب إليه شيخ الإسلام؟ 

فالجوابُ: هذا رَأي قُوِيٌّ لا شك یَعنی: ما ذهّب إليه شيخ الإسلام مُوْيّد 
با حُدیث آت شهَدَاءُ الله في ار ض»!" وإذا کات الاک -أو غالب ال أجمعوا 
عَل ذلك: فهو كاف لولا أنه حى مق مسألة؛ وهو أنه يأنينا أهل الفرق الضالة 
ويقولون: نحنٌ جُوعون على الشّهادة لفلان بكذا وكذا. وهو رَأس بذعةء وهم یَدٌعون 
أہم ال حَق لکن يُمكِن الانفكاك عن هذا الإيرادِء بأن تقول: مَؤلاءِ لا تُبَل 
شهادئهم؛ لأتهم على باطل وغل ضَلالء والمراد شهادة أهل الحَقٌ: 

ہہ در تعالى: لا سی ینہ مَنْ 
أن ین ئل الذي َكل وليك اع ميد الي اکٹ یا تد رکا ولا وم 
أله اَی ک4 [الحديد:١٠].‏ 

مسألة: إذا قال قائل: إذا فيل الُسلم في الَعرَکة قُلَنا: إِنَّنا تَحسّبه شّهِيدًا 
ولا تُركي على الله أحَدًا؟ 

قرات لأ كن لحني ها :من قل في سبيل الله فهو شید کیا قال 
عمر نة عمرٌ خطب الناس قال: اکم 7 تقولون: E‏ 
وربا یکون فعَل كذا وكذاء ولكن قولوا: من قت -أو مات- في سَبيل الله فهو هید" 

٠.٠ $ ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم (۷٦۱۳))ء‏ ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خيرًا أو شرا من الموتى» رقم (۹٢۹))ء‏ من حديث أنس نة 

.)٥۹٦۰٥۹٥( أخرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب النکاح» باب ما جاء في الصداق» رقم‎ )٢( 
والنسائي: كتاب النکاح؛ باب القسط في الأصدقةء رقم‎ »)٤١-٤١ /١( وأخرجه الإمام أحمد‎ 
ولفظه عندهما: «فهو في الجنة».‎ 03” ( 


ج ‘OCD.‏ ا 


ار صو ی ودر ے ل اله کے سے 2 -ه رح 
تا یوما ِن العداب ١كا‏ قالراً أَوَلَمْ تک اتیک رُمُلسکم يالِیْتِ قالوا با 
قَالواً کادغوا وما دعكوًا آُلکفرن إل فى صلل ٭ [غافر:۹٤-۰٥]‏ 
C3 © ٠‏ © ° 
قال المفسّر ىََِحَۂلَنَهُ: [أی: قذر يوم من لداب 4]ء استَيع إلى هذا النداء 


الدالٌ على الوس واليأس: قال اَيْتَ ف انار لِكَرَتَةِجَهَئَمَ 4 جَنْع خازن» وهم 
الذين قاموا على خزانتها وحمايتها وحِفْظها؛ لأن النار لها خرّنة» وكذلك اة لها 
خرن وکل آثر ححكَم» بی بهم يوم القیامة ثقاد بتبعینَ الف زمام کل زمام 
ہب ٹپ کی 1 ‪ لا 
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خرّنة» وها قوّاد يقودونها يوم القيامة. 

وقوله: وَل الَف ار لِحَرَئةِ جَهَتَمَ 4 وجَهِنَمُ اسم من آسماء النارء قيل: 

إنہا عرّبية. وقيل: إنہا عجّمية. فعلى القَوْلَ بأنها عرّبية تكون مَأخوذة من الجهمة 

وهي الظألْمة؛ لأن النار سَوداءٌ مُظلمة -أعادّنا الله وإيّاكم منها - وعلى القول بأنها 

عجّميّة يقال بأن أصلها: كَهَنّام؛ ولکِٹھا عُرّبت حتى صارّت: جَھنّم؛ وهي من 
أسياء الَتان 


يُقول: ادعو ربكم مف عتا وما من آلعَدَافِ 4 ويقولون هذا -والله أعلَمْ- 


سورة غافر(الآيتان:5:, +0( ۷ 


حین یقولون لرَيّهم عَتَيَلّ: رب ْنا ينها إن عدا فنا رشت 7 قال خش 
فا ولا كمون 4 [الؤمنون:۱۰۸-۱۰۷] حیتِلِ يُتوسّلون بِعْيّرهم أن يُكلّموا الله 
يقولون: #آدْعُوأ رکم ول يقولوا: ادعُوا ربّنا؛ لأنهم قد كوا من جهة ريم قال 
لهم: خسنا با ولا تكَلِمُونِ 4 لكين توسلوا بعد ذلك بدُعاء بطلّب من الملائكة أن 


يَدُعوا الله لهم ادعو رکم َيف عتا يَوْمًا من اعاب 4. 


قوله: يَف 4 با زم جَوابًا للآمْر وهو قوله: #آدَعُوا» وأقول: للآمر 


باعتبار صيغته» وإِلّا فهو فی ا حقیقة دُعاءٌ وسال ظادغوا ریم تحوّف عتا یوما 


نالعاب 4 طلَبوا تَفيمًا لا رَفْعَا وطلّبوا يومًا لا دوامًا؛ لأہم آیسونء لکن قال: 
لعلّ المسألة نمع ولو بتخفيف يوم من العذاب» تُسأل الله العافية. 

ومُقتَضى هذا ہم في أسَدٌ ما يكون من العَذاب» وأنهم طلّبوا أن يَستّريحوا 
ولويوما. 


قوله: ليحَيفْ عتا يَوْمَا4 قال: امسر يِمَۂلل: [أي: قَدْر يَوْم] وإنَّا قال [قَدْر 


يَوْم من العذاب]؛ لأنه في يوم القيامة ليس هناك يوم ولا ليل» الشمس والقمّر 
مُكوّران في نار جَهتّمٌ وكل شيء من أمور الدنيا مُت ليس هناك إلا مر الآخرة» 
سبحان الله!. 

فلا 4 قال المقسّر يمَدآمَه: [أي: الرّنة مَہگُا] هكذا قال المَسر مََكَا] 
وَثُتمَل أنہم قالوا ذلك تَقريعًا وتَوْبِيحًا وتنديَاء لیس ا لآن الأمر واقع فهم 
يُقرّرونهم بشیء حاصل تنديًا هم؛ ليزدادوا خُزنًا. 


2 2 E “es Me ols 
فإن قال قائل: ما الفرق بین التوبيخ والتقريع؟‎ 


۳0۸ تفسبر القرآن الكريم 


فالجَوابُ: لا اعرف بينهما فَرْفَاء اللّهُمَ إِلّا أن يكون فَرْفًا قليأد أو يُقال: 
التَؤبيخ على أَمْر مََىء والتقريع هو التنديم هو على آثر حاضر. 

1 وَلَمْ لك ايک ر رسكم بالیقنکتِ € [غافر:٠٠]‏ قال المفَسّر رداك 
[با معجزات الظاهرات] ليه قال: «بالآيات الظاهرات»؛ لأن الرشل جاژوا بالآيات 
لا بالعجزات» لكِنٌّ الآياتِ أَمْر خارق للعادق فهي مُعجزة» وقد بَا في كرامات 
الا نار یق ال جد أن الأول أن ئک ما جات الف و لذ لذلة عل امات 
رسالتهم آيات. 

قوله: الست قَالُوا جک 4 قال المفَسّر وَمَدَآَنَة: [أي: فكَمّروا بهم] الوا 
دشرا 4 هذا التَّهَكُمْ. 

قوله: لولم تک تايیک رسكم ا سُلْحَكْم یلت 4 مثل هذا التعبير يَقَع كثيرًا في 
القرآن؛ أي أن اهَمْزة تأي تُم بی بعدها حرف عطف. مثل 8 اون ويروا 4ء ط اَم 
٠‏ 2090 ا وق اننم یوء4 وما أشبة ذلكء فكَيّف تقول: في إعرابها؟ 

تقول: في إعرابها وَجُھان للْحوِیین: 

اوج الأوّل: أن اكُملة مَعطوفة على ما سبّق» وأن الواو مُقدّمة على حَلّهاء 
وأن التقدير في #وَلّمْ تك 4: وأ نك وهذا ہس سی لتقدیم 
والتأخير» لكنه سَھُل يَعنى: يَسهُل أن کقول: هذا مَعطوف على ما سبق 

وقال بعضهم: إن الَْمْزة داخلة على ہُلة تحذوفة» فَالجٌمْلة مُستَأئفة هذه 
ا لجملة يكون تقديرها بحسب السّياق» ففي قوله تعالى: أو مُا 4 [الروم:ة]» 


2 


التقدير: أَعْمّلوا ولم بَسیرواء وهذا من حيتٌ القواعد أَقَعَدُ ولكن تواجهك أحيانًا 


سورة غافر(الآيتان:5:, )٥١‏ ۹ 


آیات لا نَستَطيع أن عرف ما هو الْقَدّر فصار هذا أَقَعَدَء وذاك أسهَل. 

وقوله: لولم نك تاک 4 الاستفهام هنا للتّقريرء ویٔقال: كلّما دحل 
الاستفهام على تفي فهو للتقريرء كقوله تعالى: فآ تد لَكَ صَدْرَكَ 4 [التّرح:1]» 
ڑا يك نطفَةٌ س ن [القیامة:۳۷]ء لالش لَه بعري ذى ایام € [الزمَر:۳۷] وما 
أشبّه ذلك» يقولون: كأ دتمل الاستفهام عل التي فهو لاتقرير؛ إِذّنْ نحن تُقول: 
للتّقريره لکن هل يحرج عن مَعنی التّقرير» أو یم إلى مَعتّی التقرير مَعتّى آَحَرَ 
يكيب ا 

الجوابُ: نحَمْء ففي قوله: أل ْح اك صد 4 هو للتقرير؛ إظهارًا نة الله 
عليه» وقوله: اوم تک ایک زسم 4 اغافر:٥٥]‏ للتقریر تَوْبِيحًا وتندي)ا. 

قوله: قَالْوْبَقَ 4 جَوابُ الاستفهام ارون بالتفيء الإثبات ب(بلى) وجَوابٌ 
الاسيفهام غير الگفرون بالتفي الإثبات بنَحَمْ اہ ابا الترون بالتفي 
في حال التي نعي وراب الاسيطهاء اقروت بالإثبات ف حال التفي لاه اعرفوا 
الفزق و ابن عباس نة وعن أبيه قال في قول الله ت يو : ات 
E‏ يل ٭ [الأعراف:77١]‏ قال: لو قالوا: نعم. لکفروا۔. 

فال الها لوقل لار حل الت قوفت مركا قال نع ,ل تطلى؛ 
9950 

فقول ابن عباس: لو قالوا: نعَخ. لگفَرواء وهذا مُسلّمٌ فیا إذا كان الإنسان 
يعرف اللخة العرّبية جیداء وأمًا العامی فعنده (نِحَمْ) و(بَل) سَواء؛ وهذا لو قیل 
للعامّي: ألشت طلّنْت امرأئك؟ قال: نعَمْ. فعلى القول الصٌحیح تُطلّقَء فالیئرۃ 


با معاني على أنه جاءً في اللّغة العرّبية جواب هذا ب(نْعَمْ)ء ومنه قول العاشق: 
تی اليل مع 1 عَمْرِو واا فَذَاكَ لها تان 
جح- ا ماك ۲ 2 1 2 2 7 2 د 2 
نَعَمْ وَترَى الال کے أَرَاهُ وَيَعْلُومَا الٹھَارُ كع لاي 

فقال: نعَمْ» لکن هذا الرجُل قنوع» اكتفى أن تُمَعه الليل مع مَعشوقتہ ولو 
كانت في الّشرق وهو با مغرب» وكذلك النهار, رى ا لال کم یراہ هي في اشرق 
تَرَى الملال» وهو في المغرب یَری الجلال. 

فجوابٌ الاستفهام اكقرون بالتفي إثبانًا (بلى) وفيا (نعَم)» والاستفهام مَقرون 
بالائبات إثبانًا (نَعَمْ) وفيا (لا)ء بارك الله فیگم. 

فإن قال قائل: هل يُوجَّد حديث يدل على ما جاء به ابت هذا من الشّخْر 
على أن (نْعَمْ) کون في مَكان (بَلى)؟ 

فالجوابُ: هل يُطلّبٍ الحديث دلأا على إثبات مَسألة لّويّة؟ فإن قیل: نعَمْ؛ 
5. >هہ۔ے۔ 2 ا 

قل سر بت جس الدليلء أل تَعَلَم 

7 قال بعض ٦‏ إنه 00 بالحديث ا غل ال ال ية 
لأن الرّواة ُجوزون رواية ا حدیث باعتى» ومن المعلوم أن من بین الرّواة مَن تعبرت 


تہ الإمامٌ أحدٌ قديم ومن أئمّة الحديث وسوعتّموه -وفي قواعد اللمّة العرّبية- 


.)۲۰۹/۱۱( البیتان من شعر جحدر العُكلي» انظر: الأمالي للقالی (۱/ ۲۸۲)ء وخزانة الأدب‎ )١( 


سورة غافر(الآيتان:5:, )٥١‏ لض 


تقول في أي شيء: نعَمْ. وهكذا الرّواة ربا نقَلوا بالمعتّی على لُّتهم التي يتكلّمون 
بہاء فحصّل خطأء أمّا المّرآن فنَحَمْ؛ لأنه مُتواتِر مَنقول بالتّوائر لکن كثيرًا من 
علّماء الحو يُقولون: إنه يتح بالأحاديث على الذّغة العرّبية؛ لأن الأصل عدم 
التغیر. 


وقوله: #قَالُوأ بک 4 بلى یَعني: قد اننا ولكنّهم -والعياذُ بالله- كمّروا طكَالُوأ 
موا 4 هذا الْأَرُ للتَّهَكُم؛ لأن اكلائكة تَعلّم أنه لا قبل منهم فقوله: ادْعُوا تمم 
بهم والھکُم هو الذي يُسمّى عندنا في العامة «المكٌ», «همككت عليه) يَعنِي: 

فهنا «تاثوأ ادغو تما بهم؛ لأن اللائكة تَعلّم أهم لن تجابوا «كالوا 
ادعو أَنثُمْ فإنًا لا تشمّع للکاؤرین؛ لأن الشّفاعة للكافرين مَضيّعة وَفْتء إذ إن 
الکافر لا نفع فيه الشّفاعة» إلا كافِرًا واجدًا نفَعَت فيه الشفاعة بالتّخفيف عن 
وهو أبو طالب نقعت شَّفاعة الرسول عََيْآصَاوَلتََمْ فيه فقط» لو جاء أبو بر أو عمرٌ 
يَشْمّع في أبي طالب رت لکن التي ية تُہلت شّفاعته في عمّه أبي طالب فمف 
عنه العَذاب7"؛ لآن أبا طالب حصّل منه خير كثير للرسول ا وحصّل منه ما 
يُسمّى بالدّعاية العَظيمة له حتى قال: 


سو کک وف لتر وج و 2 ر اي 006 م عم Coe‏ 
ولقدعلمت بان دين محمد من خر ادان الرية و 


هذا قاله في الدين. وقال في الرسول كَلِ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار رقم (5075)» ومسلم: کتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبي يا لأبي طالب» رقم (۲۱۰)ء من حديث أبي سعيد الخدري نة 
() انظر: تہذیب اللغة (۱۱۱/۱۰)ء وخزانة الأدب (727/5)» وديوان أبي طالب (ص:/ا ۱۸۹). 


۲ تفسير القرآن الكريم 


لَقَدْعَلِمُ واأنَ ابتالامُكذت لَدَيْنَا وَلَايْمْمَى بقَوْلِ الأبَاطِل '' 
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ودافع عنه» و خوصر معه في الشعْب؛ فلذلك قبل الله سُبَحَلَهُوَتَعَالَ شفاعة 


الرسول بي فيه أن فف عنه. 


گال وهى اقرب من عمّه ما 


ا 


أا شّفاعة الرسول ية في أمّه فمبّعه الله في 
استأدّن الله أن يَستغفر ها قال: لا. ولا استَأدّنه أن يزور قَبْرها أوِنَ له فزار الي كلل 
بر أنه ووقَفَ عليه وجعل يَبِكِيء لکن لا يدعو طاء وأَبكى مَن معه. 

فالکفًار لا تَشّع فيهم الشَّفاعة؛ لأن الشّفاعة مَضیّعة بلا فائدق تم هي لم بودن 
فيها من قبل اللہ ولا يمن أبدًا شّفاعة بدون إِذُن الله. 


قال تعالى: وما داه الف إلا فى صَدَلٍ 4 [الرعد:٤٠]‏ وما دہ © (ما) نافية 
اما 6 ستياه قفا هنا جتنت جار لاتّفاق اللّمَيّن لّغة التّميميّن ولّغة 
الحجازيّن فيهاء وأنہا لا تَعمّل في هذا الحال. 

قوله: ##وما دا الكَفتَ٭؛ أي: وما طلّبٌ الكافرين 31 في صلل 4؛ أي: في 
ضَياع» وقول القَسٌّر رِمَدلنَهُ: [انعدام] فيه نظرہ فالضلال الضّياع وعدم الاهتداء 
فما ا الْكَفِنَ إلا في َكل 4ء فلا تقبّل دعوة الكافر أَبَدًا إلا في حالین: 


و 
الحال الأولى: إذا كان مُضِطرًَا؛ لقوله تعالى: # امن يجيب الْمضْطْرٌ إا دعام 
ر سس کر سر کے سو سخ ا ہوم ہے 
وَيَكُشْفٌ الشُیَ 4 [النمل:77]» ولقوله تعالى: 9 وإذا غشيهم مو کالظلل دعوا الله 


عر کے کے 4 
ات ۶ 


ے کو ميس مس ر کے تھا ا eC‏ ره و خی 3 
میں له الین كلما مم إل الہر 4 (لقمان:۳۲ء وإنا أجيبّت دَعوة المضطرٌ لصِدّق 


.)۸٤:ص( انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۲۸۰)ء وديوان أبي طالب‎ )١( 
أخرجه مسلم: کتاب ال جنائزء باب استئذان النبي اة ربه عَتَقَمَلَ في زيارة قبر أمه. رقم (۹۷۲)ء‎ )۲( 


ہے ہے مو سرد 


من حديث أبي هريرة عن 


سورة غافر(الآيتان : ۱۹ء )٠١‏ ۰۳ 


فان اف لان اض او ق اللجوء ال اھ 

ا حال الثانية: إذا كان مَظلومًا فإنها تقبّل دَغوته على ظاله؛ لقول الرسول گل 
١ن‏ و٤‏ اللوم فِا يس تھا وین اله لله حِجحابٌ)! ''ء وهذا وإن كان تُخاطِبه في قوم 
سکم ا لها غ نا اخ کَ2َفَرة الكافن إذا كان مظلو ماه إا للعذن؛ لان 
الله لم جب الكافر َة له ولكن إقامة للعَدْل؛ لأنه الان هناك حصان مَظلوم 
وظالك فلإقامة العَدْل يَستجيب الله تعالى لدَعُوۃ الكافر. 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 


الْمَائَِدَةٌ الأول: بيان شِدَّة حَسرة أهل النار؛ لقوله: «ِمحَيِف عتا يرما من 
لْعَدَابِ 4 

الْمَائدَةُ الثانية: أن أهل النار يَتَحَاجُون و ثُُاجُون أيضًاء يَتَحاجُون 00 
في| بينهم» وكذلك ثجاجُّون غيرهم» أو یَساًلون غيرهم؛ لقوله: ٭ وما ألَیْتَ فى 

.# 


الْمَائِدَةُ :يان إحكام الله عل آَخُلوقاته کا أحكم مَشروعايّہ حيث 
جعَل للنار خرّنة يحمُظونها ويتقومون عليها. 

الْمَائَدَُالرَاعَةُ: شِدَّة خجّل أهل النار من ُاطبة الله عل لأگہم توسّلوا بقول 
الخرّنة أن يَدْعوا رهم ولم يُقولوا: توا رك تفن ذل قل اتسنا بعد ات الله 
لهم: قال افش فا ولا كمون ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم (١٤٢۱)ء؛‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلامء رقم (۱۹)ء من حديث ابن عباس وعَإيَعَتْها. 


٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


الْمَائدَةٌ انام سه أن أهل النار في أشّدٌ ما يكون من العَذاب» يود من قوله: 
ومن عتا رر ا فيو يذل عل الع تنا ران سرت رت 


الْفَائِدَةٌ السَادِمَ سَة: أن أهل النار دكين عَذابًا بِدَنِنّا وعذابًا قلياء يۇخ 
التقريع والتؤبيخ هم: اوم تك تيك رُسْلحكُم لكي 4ء فهذا 00 ن اشد 
عليهم من عَذاب البدّن؛ ولهذا يقولون كما في سورة تَبارَك: # واوا وكا 


کا ما f2‏ 


تقل ما کا ف مب ألسّعير 4 [اللك:۰٠]ء‏ قال تعا ی: # فاعترفواً نت 

9 و ا ر ع f‏ 33 ے ہرم کے 

الْمَائِدَةٌ المَابعَة: أن لكل أمّة من أَهْل النار رسولا؛ لقوله: #قالوً أوَكَمْ تك 

ورو ر ھر ہت ے ع م مره ا 0 
اتیک رسا شم بلک قالوب تلوأ ادعو فكل أمَة ها رَسولٌ. 

الْهَائدَةُ التَامِةُ: أن الله تعالى لم يُرسل رسولًا إلا بآيات تذل على أنه رسول الله 
حقا؛ لقوله: #بالْيسكتٍ 4. 

الْمَائِدَةُ الَّاسِعَةٌ: أن الاهتام بِالوَضْف أَشَدٌ من الاهتام من بِالأَصْل؛ لأن 
الوَضْف هو الذي يِن الأشياء» يُوْحَذْ من قوله: فیلکت 4 حيث أَنَّى بالوَّضف 
وطوّى ذِكْر الُؤصوف؛ لأن الهم هو الوَضْف. 

الْمَائِدَة اْعَاشِرَةُ: تكم الرّسّل ببؤلاء -أي: بهل النار- يُوْحَذ من قوله: الوا 
تو 4 هذا من باب التهكم منهم؛ لأن اللائكة يَعرفون أنهم لن ُجابوا. 

الْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَة: أنه لا قَبِولٌ لدُعاء الكافرين؛ لقوله: وما دعكواً 
آلکفرت إلى ضَكلِ # وذلك يَسْمّل دعاء الُسألة ودذعاء العبادة» والدی ست 

و 00 ل oy‏ اك بے ت ۱ يہ A‏ 

من دعاء المسالة في إجابة الكافر المضطرٌ والمظلوم» والدليل على استثناء المضطرٌ أنه 


سورة غافر (الآيتان ٥١ ۱٥۹۰‏ ) ناس 


مر نر سے کو 


تجاب ولو كان كافِرًا قوله تعالى: « إا رڪيو ف التب دعو الله مُِْصِينَ له أل 
نّا تک إلى الب مو ا تو کی 
في هذه ا حال کون ُلِصَالل في الدّعاء مُظهرًا للافتقار إليه فيُجيبه الله. 
أمنّا الدليل على أنه يجيب دَعُوۃ الكافر اكَظلوم أن مُعادً بنَ جبّل نة لا بعنّه 
الب پل لأهْل اليّمَن... ا حدیثء قال له: رای دَعوَة اللو فنا لس بها وين 
الله حِجَابٌ»”". وَالْكْمَة من إجابة دَعُوة الَظلوم الكافِر طالب: لإقامة العَدُل. 
e ٠‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)۱٤۹١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم »)١9(‏ من حديث ابن عباس ووَليََنها. 


۳٦‏ تفسير القرآن الکریم 
دنز 1 ي ا ا 


0 الآية )١١(‏ و 
ین ےڑا 


لے الى كت ياك 


© قال الله عََََلَ: اتا صر رسک ولس ءامنوا فى ايوم الدنیا ووم 

فوع اسهد € [غافر:١0].‏ 
TT‏ 

تُم قال الله تبارتوال: إنًا لَص رُسَُىَ ‏ إلى آخره الْجُمْلة هذه مُؤكدة 
فرك مو یرٹ لإا لََمُر 4 آئی بصيغة التعظيم؛ 
لأن المقام یقت يَقتّضيه إِذْ إن التَضر لا بُدٌ أن يكون من قويٌ» وم يقل جََوَک: آنا أنضر: 
اوح م م يقتَضي العظمة والقذرة والقوّة إا صر رُسْلَسَا 
راغ نت یں سے ج یئ 
م لضاف يكون للعُموم. 

وقوله: ولب ءَامَنوا 4 مَعطوف على رسكنا 4؛ أي: وتنضر الذين آمَنوا 
بها يجب الإيهان به والإبيان هو الإقرار السام للقَبول والإذْعان. 

فمن اُنگر فليس بِمُوْمِنء ومن ار وم يَقبّل فليس بمُؤمن: ومن ار وم يُذعِن 
فليس بِمُؤمنء فأبو طالب متلا مقر مقر برسالة الرسول تو 
نر رود و وت 
بجوارحهم وقبلوا ما أخبرت به الژّشلء هؤلاءِ هُمُ المؤمنون. 


وقوله: طط كليو اَدُا4 مُتَعَلّق ب(تَنضر) أي: تَنصُرھم في الحياة الدنيا. 


سورة غافرز الایكذ:٥١١)‏ ۲۷ 


لويم يم الشنْھَد 4 طوَيرْم 4 هذه مَعطوفة على ما سبَّقّ وهي مُتعلقة 
ب(نَنضَر) أي: وتَنصرھم يوم يوم الأشهاد وذلك يوم القيامة. 

قال المَسّر رثا نَهُ: [ سهد 4 جمع شاهد. وهم الملائكة يَشهّدون للرّسْل 
بالبّلاغ وغل الكُمَان بالتكذين]) هكد قال الاک وات ها باللايكة 
والصحیح أا اَعَمُ من اللائكةء فالائكة یَشھَّدون وهذه الأمَةتَشْهّد على مَن سَبَّق 
كا قال تعالی: # وکدیك جَعَلْتَكُم مه مسلا يَنَحكُووأ شُهَدَآءَ عَلَ الاس € [البقرة:۳٤١]»‏ 
ےپ وت ری سک 

من فواذ ند الآية الكريمة: 

الْمَائِدَةُ الأول: تأكيد تَضْر الله سْبْحَانَه وت للژسُل والذين آمَنوا؛ لقوله: ل 
2027 ا شُلتا ۹. 

ص۰۳۷ ص۹ ٌْ0 ل: إن الله ثالث ثلاثة. ولي عليكم 
لیل وهو قوله: إا 4 وقوله: # تحن وقوله: #ثرِيه 4ء وما أشبَهّها کل 
على انع + فلن أنا أقول: قول التصران: إن الله ثالث كلاثة ولي حُجة. فد 
بقولنا: إِنك من بن زاع قلبه؛ لأنك ابت الشاب والله بل تقو یحم 


0 
8 


لوهم دع تيعو ما همه منْهُ 4 [آل عمران:۷] و تركت المحكم المؤكد با 0 
لا ريك له مثل قوله تعالى: #ولکھک إِله کید لا إِلَهَ الا هو احم 
[البقرة :) ومثل قوله في تكذيب مَؤلاء | لنّصا سای لقند عكر 0 

E ل کے‎ E E E e FOE 


1 
الت كفروا مهم عدا ألم € [الائدۃ:۷۳]. 


حار 
ها 

0 
7 


فهذا التّصرانيٌ ابع المتشابه. وكذلك كل مُبطل مم بآیة فإنه يكون عن انبم 
اتشاب والله عَيَِجلّ حكيم جعَل في آياته السّرْعية وآياته الكّؤنية أيضًا ما کون 
متَسايبًا؛ ابتلاءً وامتحانًا للذین آمَنوا والذين في قُلوبهم رَيْغ» الآنَ انظ إلى القرآن 
وانظر إلى الس تجد في بعض الأحاديث» وني بعض الآيات ما ظامِرہ التعارُض» 
أو في بعض الأحاديث أو في بعض الآيات ما ظاهرٌه باطِل مثَلاء هذا إن سلّمْناء وأن 
لیس في القرآن ولا في السّنّهَ الصحيحة ما ظاهِرٌه باطل إطلافًاء لکن هذا من باب 
ازل مع التضمء تقول هذا من باب الابتلاء والامتتحان. 

كذلك في الآياتٍ الكونية جد أن الله تعالى يُصيب الناس بگوارِٹ عَظيمة قوت 
بها الأنفُسء تدر مها البلاد يُّسَد بها الحرْث والنَّسْل؛ حتى يَبلوَ العباد وتلوم 
عق تار اهدي ینک وعدن 4 (عمد:۴۱اء وانتبة هذه النْقطةء وهي امتحان الله 
تعالى للعباد با يت من الآيات الشَّرْعية والآيات الكؤنية إِذَنْ ردنا على التصر ان 


ےج و 


الذي اذَعَى تَعدّد الآلهة حًا بول قوله تعالى: إلا لسر ژشلتا...٭ إلى آخره. 


وفي الآية إشکال» وهو أن الله تعالى كر أن من الناس مَن يقتلون الأنبياء بغَيْر 
حقٌء فأين التّضْر في الحياة الدنيا كن فيل ؟ 

والجوابُ من أَحَد وَجُھین: 

ا إا أن یکو ن المراد بالنضر تضر ما جاؤوا به من الشُرُع وبيان أنه حى وهذا 
ثابت لكل رَسولء وتَأييد ما جاء به الرََسولُ لا شك أنه تَضر له وحيئَئِذٍ لا يُستدنى 
من الرّسُل أَحَدٌ إذا قلّنا: إن اراد بِالنَضْر تَضر ما جاؤّوا به من الحق. 

ب- وإمًا أن یُراد ب٭ِزملَتا 4 الذين أُمروا بالجهاد؛ لأن النَضر يعض أن 
يكون هناك جهاد يتَصر فيه أَحَدُ الطرَقَيّن على الآخَرء فيكون اراد بالژشل هنا 


سورة غافررالآية:1د) ۹ 


e 
جيذ يرول الإشکالء هذا باعتبار النّضْر في الحياة الدنياء ما باعتبار النَضْر‎ 
SL Ms 
الْمَائِدَةُ الثانة: أن تَضر الله العَبْدَ في الدنيا نِعمةء يعني: للإنسان أن يَفرّح ہما‎ 
عطاه الله تعالى من النَضْرء سواء نَضصْرَ | فِعْليًا أو قولیا.‎ 
المهجٌ: أن الإنسان إذا نصّره الله عَرَجلّ على من ناوَأه يعتبر هذا ِعمة ومِنّة من‎ 


و ري سے صح' 2 سجرمہے بر ه 


الله عجر ؛ فليفرّح به الإنسان لقَوْل الله تعالى: # َل قصل أ ومو ذلك فلق حوأ # 


ا 


.]٥۸:سنوی[‎ 

ماده الَلِقَة: إثبات الْأَشْهاد يوم القيامة؛ لقوله: «ويوم يم اسهد 4. 

الْمَائِدَةُ الرَابعَةً: التحذير من تُالفة الرسْل من ذلك اليوم الذي تقوم فيه 
الأشُهاد؛ لأن في ذلك اليوم م لا يَستطیع أ أن يكذب. یَعني: ۳ اسان انكر 
E NT‏ قال الله تعالى: لثم لر کن فتن تهب إل أن قالوا وله 
ہنا ما گا مُمَرِكِينَ 4 [الانعام:۲۳]» يُقولون هذا؛ لأئہم يشاهدون المخلضين ترون 
يوم القيامة» فيتقولون: ولو را ماه مركي 4 رجا أن ينجوا معهم؛ تقول اللہ 

عَرََعَل: #أنظز کیت كَدبوا عل اَم € [الأنعام:٤۲]»‏ هم كبوا على اُسُےہ؛ لأ أنهم 

یقولون: و رين ماگ مُسرکِیَ 4 وهّم مُش رکون بل قال الله تعالى: ولو را مادا 
یما هوا عن وَإِتَهُمَ لَكدْبُونَ © [الأنعام:۲۸]. 


000 قَضره: «الْاَتَهَدُ 4 على اللائكةء وقَلّنا: 


° و‎ f? © ٠ 


۷۰ تفسير القرآن الكريم 


0 الآية(؟ه) و 
سے 0° Ç3‏ © ° ا 
كم ہے 


1 یہ ےک ا س سے و وو ہہرھے اسم 


6 © و © ° 

+٦ 22‏ 55 رور کے سر سر 5 ا 0 م 
بالتاء «تَنْمَعُ» دن هما قراءتان سَبْعِيَان؛ لأن المقَسّر إذا نی بصیغة القراءة على هذا 
الوَجو فمساة ايا قواءتاق مان أا إذا قال وئ تر للشاذ فا غاد 
بالتاء لأن (مَعذِرة) مُونّث» فالغل يكون معھا مُوْننَا لکن بالياء تقول أوَلّا: إنه 
قصل بين الفِعْل والفاعلء وثانيًا أن التأنيث هنا ليس حَقيقيًا. وابنُ مالك يَقول: 
1 ا 3 فة ۱ E.‏ م مُت 1 أو مُه ذَّاتِ : 5 

قوله: « يوم لا يهم اليو مَعَذِرَجمُم4 الراد بالظالمين هنا الكافِرون: قال الله 
تعالى: #وَاْلْكَفِرونَ هُمُ الطَلِمُونَ 4. 

وقوله: مَعَذِرَيجُمٌ4 يعني: عذرهم» قال الم رمَدَآنَه: [عذرهم لو اعِتَدّروا] 
ا و 5 س 9 5 7 1 ف به رط جه 
يَعنِي: عذرهم فیم| سبّق» أو اعتذارهم فيا لحق في ذلك الیوم هم يَعتَذِرون لکن 
لا يقبّلء لا يُوْدّنْ لهم فيَعتذِرون. 


)١(‏ الألفية (ص:5؟). 


سورة غافر(الآية:١د)‏ ۲۰۱۷۱ 


وقوله: لوَلَهُمُ أللَمَمَة4 قال المقَسّر يِمَدَْئَُ: [أي: البُعْد من الرّحمة] وهم 
وء الدار» هُمُ اللّْنه كيف قال: ُمُ اللّْنة. هل اللَعنة مطلوبة حتى اتی باللّام؟ 


ہے 0 


قيل: إن الام هنا بمَعتّی (على) كقوله تعالى: «أزتبك کہم َة َك [البقرة:111] 
عليهم فاللام هنا بمَعنَى (عل)ء والصّواب أن الام على بابهاء وأنما ليست بمَعنَى 
(على)» بل هي بمَعتّی الاستِخقاق, یَعني: او تلغوت کنا حفر اق نآ 
من قوله: علَيْهم. من وَجْهء وتِلك أَبلَغْ من وَجو آَحَر. 

الهمٌ: أن الام هنا بمَعتّی (على) معناها الل الاستخقاق. 

وهنا تقول لكم: إذا ورّد تَفُسيران في تاب الله العزیز أحدهما يُؤيّده اللَفْظ 
والثاني لا يده اللفُظ غتَأعْذ بالأوّل» ۱۷۹ 7س" ولكن ما 
يُوافِق ظاهر اللَفْظ هو الأؤلى. 


قوله: وهم اَللَمَمَهُ وَلَهُمَ سُیه الدار 4 أي: یس یی اللّغْنة. 
ل بین ين عم طازايک علوم مت الو املك ولتاس آ جْمَعِينَ 9 [البقرة:171]» وی 


آیة أخرّى : #ويلعهم العو € [البقرة:۹٥۱]ء‏ و شيء ات سال الله العافية. 
قوله: #وَلَهُمَ سو ادّار 4 قال المقَسّر يَعَْللَ: [الآخرة؛ أي: شِدّة عذابا] 
وَلَهُمَ سوہ ألدّارٍ 4 ُتَمَل أن تكون من باب إضافة الصّفة إلى الَُْصوف؛ أي 
الدار السوء» وشُتَمَل أن یکون على باہہاء والعتّی: هم سُوء الدار؛ أي: السَّيّئ في 
الدا 
ر 


وعلى کل حال: اراد بشوء الدار؛ يُقول المقّسّر: شِدَّة عَذابهاء ولكن لو قيل: 
إن سُوء الدار ما يّسوء من العَذاب الشديد وغير الشديد لكان أعم. 


يفف تفسیر القرآن الكريم 


چ 
کے له 


2“ مہوص 2ل سر سب م سے روو ی اد 2 پہج- .0 ممه 
ثم يوم لا یمم يليت معذرنہم ولهم اللعنة وله سو ألدَّارٍ # [غافر:57] 
فی اور ۔ سر ۴٣ص‏ ے 32 27 .ا »ت 6 
إلى آخره» موضع * بوم لا ينمَعٌ الظلييت © يما قبل تقول: هي بيان یَعنی: عَطف بيان 


و م یھ ر ں ي < م و 4% 
۰ 


من قوله: ووم يموم الْأشَهِددٌُ 

من فوائد الآية الكريمة : 

اَْائدةُالأوكّ: أن الظالين لا ينهم العُذْر ولا الاعتذار يوم یَقوم الأَشْهاد؛ 
لقوله: یم لابقع ايت رتم4 . 

الْمَائِدَةٌ الثانيةً: أن الكافرين ظلّمدٌ وهو كذلك. والشَّرْك بالله أَظَلَمُ الظّلْم 
كما قال النبيٌ ناوالا حين سُل أي الذَنْب أَعظَمْ؟ قال: ان تجعَلَ لله ندا وَهُوَ 
عَلَقَكَ؛"؛ وهذا حی فالذي عَلََك وَأَعَدَّكَ وأَمدّك تم شرك به. هذا أَظلَمُ ظُلْم 
إن الإنسان لو أهدى إليه شَخْص عشّرة ريالاتٍ لاستَحْیی أن یناله بسوء فكيف 
من أُهدّى إليك حياتك كلّهاء كيف ره به وتكفر به؟! دن هو -أعني: الشّزك- 

الَْائِدَة الال أن الكافرين يوم القيامة يَعتَذِرونه ولكن لا يُقبَل؛ لقوله: « يرم 
لام ایی ویر 


سر ہے 


فإن قال قائل: كيف الع بین هذه الآبة وبين قوله تعالى: امايو 
ولا یودن مرون € [المرسلات:0«-+م]؟ 


> أخرجه البخاري: كتاب تفسیر القرآن» باب قوله تعالى: #ضَلَاجَحَصَ لوا یر أندادا اَمو‎ )١( 
رقم (۷۷٤٤)ء ومسلم: كتاب الإيمان» باب کون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده» رقم‎ 


سورة غافررالآية:07) ۲۳ 


فا جُوابُ بصفة عامّة: أن ما ورّد عليك عا یکون يوم القيامة» أو من أؤصاف 
يوم القيامة ينا ظاهِرٌه التَعارّض فاعلَمْ أنه لا عارص فیەء سواءٌ كان ذلك في وَضْف 
اليوم» أو نی وَصف ا محشورين, أو فی وَضْف العذاب؛ فإنه لا يمن أن يكون فيه 
التَعارُض أَبَدَاء لأن اليوم طّويل مِقداژہ حمُسون الف سَتَةء فيُمكِن أن تَتَغيّر فيه 
الأخوالة بكرن أوَّله للنائن عالا وآخره لاس غالا ىا اذلف 

فِمَثْلا قوله تعالى: هدا بوم لا يفون (50) ولا بودن کم مدرو 4 هذا د 
على أنهم في ذلك اليوم كوت لا يدن لهم بأيٌّ كلام فينتَهزوا الفُزْصة بالاعذار 
لکن في مَوقف آحَرَ يَتَذِرون ولكن لا يَنفَعهم الاعتذار» وهذا أَولى من قول بعض 
الغلاء: يوم لا یمم أطَلِتَ مَعْدِرَتجَمْ4 لو اعتَدّروا؛ لأنه على هذا التقدير يَكون 
الكلام كلامًا فَرضيًا لا واقِعيا لا ينقعهم لو اعتَدّروا. 

فاا اول أن حول الکلام على أنه واقع» أو على أنه َفروض؟ الأوّل؛ على أنه 
ےہر فی 

المَائدَة الَابعَة هُ: أن الكافرين مُتَِقُون للَعْنة الله» فهل يَعنِي: ذلك أنه يجوز 
أن نلعن الکافرین؟ 

الجوابٌ: أمّا على سَبيل العُموم فِنعَمْ لنا أن تُقولَ: 228 
وكان من نوت أبي هُرَیْرةٌ معن أنه یلکن الکفرۃ ان : اللَّهُمَ الْعن 
الكَمَرَة الّذِينَ كَذَبُوكَ وَكَذَّيُوا رَسُولَكَ. هذا لا باس به» وهل تَلعَن نوعًا مُعينَا من 
الكمّرة» كاليهود والنّصارى؟ تقولٌ: اللَّهُمّ الْعَنِ الهو اللَّهُمَ الْعَنِ النَصَاری؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك ا حمدہ رقم (۷۹۷)» ومسلم: كتاب 
المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة. رقم (٦1۷٦)ء‏ دون ذکر الوتر. 


٤‏ تفسير القرآن الكريم 
قال ا: «لَعْتَةُ لله عَلَ الْيهُودِ وَالنَصَارَى اتَحَذُوا فَبُورَ أَنبيَائهمْ مَسَاجد». لکن قال 
بعض الناس -إكا اجتهادًا وإمًا محاباةٌ لليهود والتصارى-» قال: إن الرسول دعا 
لي وک یر و و جد لصوي كان كر 
لهم انی . فيقال: التعليل لا يَقتَضى ي تخُصيص العلول العلّة لاق فضي التخصيص» 
هم لُعِنوا E‏ 

فالصحبحٌ أنه تجوز أن تلن الیھود والُصارى على سبيل الشخصيص» فتقول: 
لَحْنةُ الله على الیھود والتصارَى. سواءٌ قرَنًا ذلك بفِعْل من أفعالهم بق يقتضي اللّْن أو لا 

إذنْ: لنا أن نلعن الگفار على سبیل العُموم. 

ر رھ 4 
وهل نلعنهم على سبيل التعيين؟ 
وات یتو ل ا 


ص٣٢‏ ھے ہے 
الكُمّار ما دام حي والدليل أن ابی پا لا صار ب يُقول: 00 الْعَنْ فلانًا وف 
عن عيَّنهم من أَيْمَّة الكفْرء قال الله تاركو تحال : ٭ لیس رع او E‏ 
أو عدبم نه 08۷ [آل عمران 2 8 ا لاک الْکر َء » 


واگ الیل فان تقول: لاله انع انه له يداي للك لا دري رتا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (٤٥٣٦ء »)٤١١‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. و وہ المساجد على القبور» رقم »)٥۳۱(‏ من حديث عائشة وابن عياس 


۲( أعرب ابخاری: کتاب سو باب ف4 2 أو ثوب ڪلم او يُعَذْبَهُمْ هم 


کون هذا العَدوٌ للإسلام اليومَ هو و الإسلام في يوم آحَرَء أ يکن عَمُرٌ من 
أعداء الإسلام؟ أل يگن 0 وھ و من اقتَحَموا الجبّل 
في أُحُد ليلو الرسول وأصحابّه؟ ثم کانوا من قُوّاد الُسلمين» وكان عَم خليفة 
ال خليفةٍ الثاني في هذه الہ 

إدَنْ: يا أخي لا تدم على شخص مُعيّن من الكُمّار باللَعْنةه لکن هل يجوز أن 
أَدَعْوٌ الله له بالهداية؟ 

الحوات: تبون يدعو لفلآن وفلان» لا رید أن تین أن الله عديه. 

إذَنِ: الهداية لا بأسّ بهاء أا لن فلا. 

فإن قال قائل: قلنا: إن الكافر لا يُدَعَى عليه إذا كان حيًا. فما القول إن كان 


میتا؟ 


فا ٣كُوابُ:‏ إذا كان مینًّا فإنه بُنظر هل في ذلك مَصلّحة» إن كان فيه مَصلحة 
فلا بأس. يَعنِي: إذا کان فيه مَصلّحة وأنك ستّغيظ أتباعه فلا بأسّء وإِلّا فقَدُ قال: 
اتی : دلا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ بم فصوا اك ما قَدَّمُوا0". 

فإن قال قايِلٌ: هل يجوز الذُعاء على الكافرين باللاك؟ 

فالجوابٌ: الآنَّ دُعاء باشَلاك ودُعاء باللعنةق ودُعاء بالجداية» وأَحسَنهم 
الهداية» والإنسان الذي يقول: اللَّهُّمَ أهلكه. بدل: اللَّهُمْ امْدِ. لا يقوله إل من شِدَّة 
الاو الک عله رس فول اتال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم (۱۳۹۳))ء من حديث 


الْمَائِدَةٌ الخخامسَة: أن الظالمين -وهُمٌ الکاؤرون- لهم سُوء الدار يوم القیامق 
وهي جَهنَمُ -والعياذً بالله-؛ لقوله تعالى: وم سی ارك . 
الْعَائدَةُ السَّادِسَةٌ: أن هذا العَذابَ -أي: هذا اللَعْنَ وهذا السُّوءَ- كان مَولاءِ 


يموع م کے و 2 


عفن له لقوله: اع ةمك شي ت4 وافةأعلم. 


٠ه‏ © ه. 


سورة غافر(الةآيتان: ٥۵ء‏ 44) يفن 


و الآيتان(04,07) و 


لس 8° ‘0D‏ ا 


سک سرو ےوہ ے> روص ے 2 


۴ 11 سی ےک سے 1 ےہ مھ ہم و و لے ام عن 
© قال الله عَرََجَلٌ: # ولقد ءائینا موسى الهدى وأوْريمَا بى ريل التب 
۰ و ا سا | ف 
)ا هُدی وز ری لاؤلی الأ لب 4 [غافر:54-57]. 
0° ون هه 


صصح ص ا ہر 


قال الله عَيَََلّ: «وَلَقَدَ اننا موی آله دی وَأوَرثتا بن إِسَرَِيلَ أب ؛ 
هذه الجُملةٌ ومد ءال ) مُؤكّدة بنّلائة مُؤكٌدات: الأوّل: القِسْم الذي دلت عليه 
اللّام. والثاني: اللّام. والثالث: قَدْ. وهذه الصّيغة تأي في القُرآن كثيرًا. 

وقوله: ٤اا‏ بمعتى: أعطيناء يقال: أَتیْنا. ويُقال: آتينا. اننا بمَعنى: چعُناء 
وتنا بمَعتّی: أعطيّناء وهي تٌنصب مَفعولین ليس أَصلُھا الْبَدَْ والب الفعول 
الأول هنا موسى» والثاني اشدّی؛ موسى هو ابن عمرانَ أحَدُ أولى العَزْم احَمٔسة 
وھم: مد وإبراهیم» وموسی؛ ونوح» وعيسى. 

وقوله: لدی 4؛ أي: ما به امثدی وهذا يَشْمّل اهدى الذي أُوتِيّه حتی 
اھتدی؛ والهدى الذي يدي به الناس فیکون موسى عَدصَلَرَلمَلَخ هاديًا 

قال الممَسّر رِمَدآَمَة: [التّؤراة والمحجزات].ء أمًا التّؤراة فظاهر أنه مُدٌی؛ لأنها 
كتاب شعي فيه اهدّى» وأمًا الُعجزات -والصواب أن يقال: البَيّنات أو الآيات- 


ذا 05 


فإنها هُدَى؛ لأنه بدي به الناس» إذ إن الناس إذا رَأَوَا الآياتٍ اهتَدَوا. 


۲۷۸۶۸ تفسبر القرآن الكريم 


عي سی سی 


وقوله: ٭وأَوْرتا بن إِسَرَِعِيلَ * أي: جعلناهم وارثين. ويقول الممسر يَمَدالنّه: 
[أي: من بَعْد مُوسَى] ويُمكن أن تقول: أَوْرَئْناه من بعد مُوسی ومن بعد فرعو 
فیکون الله تعالى أُورَتٌ بني إسرائیل الكتاب من بعد بيهم ومن بعد فرعونً» كا 
قال الله تعا ی: # كَدالِكَ وَأَورََْهًا بی لس بل 4 [الشعراء:ة 0]. 

ىب 4 قال المفسر يَمَدُآَنَهُ: [التوراة] وشُمّیت كتابًا؛ لأنها مكتوبة 
وعل هذا کون كتاب بمعنى: مُکتوب؛ وهذه الضخة -أعني : فعالا- تأي في 
اللغة العرّبية بِمَعتّی: مَفعول في مَواضع كثيرةٍ مثل بناء بمَعتی: مَبنيٌ وغراس 
بمعنى: مغروس» وفراش بمعتی: مُفروش» وهلّمَ جرًا. 

#هُدى4 تُتَمَل أن تكون كما قال المفّسّر مَصدَرًا بمَعنى اسم فاعل مَنصوبًا 
على الحال؛ حيث قدَّرها بقوله: [هاديًا]» ومُحتَمَل أن تكون مَفُعولًا من أَجلهء أي: 
من أجل #هُدّى* أي: من أجل اهتداء الناس. 

قال اکٹ رَحَدُلنَهُ: [«هُدَى وَدِكَرَ لأڑل الْأَلبب » تذكرة لأضحاب 
القول] فهي هُدّى» وهى تذكرة» هُدّى بتي بها الناس» وتذكرة يكر بها 
ولكن لا يَتذَكّر بها إلا أولو الألباب» فأولو الألباب؛ يَعني: أصحاب العُقول 
وسَمًي العقل با بمَنرِلة آ2 من ا حبّ؛ لأنه هو القصود» وهو رٌوح الإنسان. 

وقولہ: طوَِسکْرَی لأوْلي الآلبني 4 اجْمَعْها إلى قوله تعالى: ٭ إِک فى عَلق 
لکوت وَالْأَرَضٍ وَاخْيِكَفٍ ال ولتار كيت لَدُوْل الْأَلْببِ 4 لک عمران:١16]‏ 
يعن لك أن الذين يتتفعون بالآيات الكوية كخلق الصمرات: والارض والآيات 
الُرعیة هم أُصْحاب العُقول؛ لأنهم يَنظّرونء ويَتفَكّرونء ويقيسون الأشياءَ 
حتى يَبتدوا. 


سورة غافر(الآيتان: ۵۲ء ٥٤‏ ) ۲۹ 


من فوائد الآيتين الکریمتین : 


الْمَائِدَةٌ الأول: منة الله سَْبْحَانَهُوَتَعَال على موسى ری حیث ثُ آتاہ المُدّى» وهذه 
أَعظّمٌ من یمن الله بها على العَبّد أن د يُعطِيّه ادى بَتَدِي به بتفسه ويهدي به غيره. 


الْمَائِدَةُ الثانية: تأكيد رسالة مُوسی من قوله: ود ءَلبََا 4 وعلى هذا 
فيب علينا أن تومن بأن مُوسی رسول اللہ یی لکن إلى قَؤْمه کا قال التب كلا: 
«و گان الي ْعَثُ إل قَوْمِهِ حاص" لکن تُوْمِن بأنه رسول حقٌّه وأنه جاء بای 
02311 


الْمَابَدَةٌ الَالَةُ: من الله على بني اسر ائیل؛ حيث قال: #وأورشا بن سوير 
ال سر :ولك نهل مؤلاء الدين اور الكنات قاموا نه 


ا لجوابٌ: لاء لم يُقوموا به» بل كانوا غتاةً ظلّمة» حتی في عَهُد نيهم لم يتقوموا 
به نا قال م: ٭ قوی ادوا الرس المْقَدسَة ای کب الہ کم ولا ردو عق 
دي وک قدنملا رین 4 [المائدة:11] ماذا قالوا؟ « فَالواً يتموميج إِنَّ فیہا وما جِبَارنَ 
[المائدة:؟؟] إلى أن قالوا: اذهب أنت وريّك ممح € [المائدة:14]» أمّا نحن 5 
قاعدون, مع أنه وَعَدهم بہاء قال الأرض التي كتّب الله لك لكِنّهم كذّبوا الخو 
واستكبروا عن الأَمْرء فهم -أعني: بني إسرائيل» ولا یبا اليتهود منهم- أخبَتُ 
أهل الأرضء وأَعتّى أهل الگفرہ لم يَشكُروا نِعُمة الله عليهم بہذہ النْعْمةِء أمّا هذه 
لَه فقال الله تعالی: ‏ مم ورا الكتنب آي أَصَطَقبنَا من عاونا 4 وهم هذه الاه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب قول النبي بياة: اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا», 

رقم (۳۸])ء ومسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء رقم »)٥۲١(‏ 
من حديث جابر يكن 


۸۰ تفسیر القرآن الكريم 


کر سرحو سے 


#فمنهم ظالم نے و کون مد منم ساب بلحت بِإِذْنِ ال ذلا هو 


یں و سر 


ضح سا ج لو ہے 


الفضل 800 .[Y:‏ 
الْمَائِدَةٌ الرَابعة بعَةً: أن التّؤراة مكتوبة؛ لقوله: #الكتنبّ»؛ كيف كتابتها؟ اقرَاً 
قول الله تعالى: # وکتبتا له ل من ڪل سيو مَوِعِظُهُ وتَنْصِيلا 14 


ات 2 4 
مر ل عر بي" سبلي خب مر 


5 فخذها يعوو يك E.‏ ہا سَأورِي دار ألْمسِقِينَ ‏ [الأعراف :4 .]١‏ 
المائدة الخَامِسَة: أن التّؤْرَاة وزی لكن ليس لكل أخده بل لأول الكلبات: 
رو جج 2۰ 5 23 7 
الْمَائِدَةَ السَّادِسَة: أنه لا يتدّكر بالآيات الشرعية إلا أولو الألباب وكذلك 
الآيات الكونية. 


الْمَايِدَةٌ السّابِعَةٌ: الثّناء على العَقْل؛ لأن أهلّه أهل تذكر الذین يعون ب 
سيعواء والُراد بالعقل هنا هل هو عَقّل الإدراك أو عَفْل الرْشد؟ 

الثاني عَقَل د أما قل الإدراك فهو الذي يناط به التكليف الذي تجدونه 
في كب الفْقھاء من ج2 وط الطّهارة العقل هذا عقل الإدراك الذي يُناط به التکُلیف؛ 


عي ے۔ 


أا عَقل الرّشْد الذي به الاهتداء فقَل م من حصُل عليه. 

لْمَائدَةالنَانَةً: أن كل مَن ل يَتَذكّر بآيات الله فإنه ليس ذا عقل. 

فإن قال قائل: يرد عليكم أنا جد في أَيِمّة الكّفْر مَن هو على جاب كبير من 
الدّھاء والذّكاء. 

فالجَواتٌ: أن هناك رفا بین العمل والذّكاء؛ لأن العَقل بعل صاحبه ع 
يَصرّه؛ ولهذا سُمّيَ بمنزلة العقال للبَعير» لكن الذّكاء ليس كذلكء فالڈکاء غُريزة» 
أو كسب ِکَله الله تعلل في الإنسان» وزیا یکرت بغض انراتا أدكن من 


۲۸۱۹ )٥٤ ۵٥ سورة غافر(الآيتان:‎ 


الإنسانء فالعُرابٍ متلا اُذگی من ابن آَم الذي قتَل أخاه؛ لأنه علمَہ كيف يُواري 
سَوءَة أخيه في المتيوانات ما هو اُذگی من بني 51م التّمْل هذا الذي تُشاهدون من 
أذكى ا خیوانات إذا كان في أيّام ار ابوب حَمَرَت ھا ججحورًا وأودّعت فيها 
البوب» ولكِنّها لا تُووِع ال على ما هو عليه بل اگل رأس البة؛ لملا تبت 
لأا عرف إذا بة قیّت الحبّة على ما هي عليه تبت وحربت على نفْسها فتأكّل رأسّها 
سس ا ت فإذا قدر الله ع ورل اط و انت أن يعدن و شد ا هن 
او و 

إذَّن: الذّكاء شيء والعقّل شيء آَحَرٌ وكم من ذَكينٌّ قادہ الذّكاء إلى النار - 
والعياذ بالله- وهذا شيء مُشامّدہ الذّكاء إذا لم يكن مُعيرِا بعقْل وإيهان» فالغالیب 
أن صاحبه يُدمّر وملك وكم من أناس كانوا أذكياء وتّوفّع فيهم بعض العُلّاء أن 
هؤلاءِ سَوْف يَنحَرفون فصار الأر كذلك. 

إِذّنْ: لا يرد علينا ننا جد من أَيْمَّة الكُفْر مَن هو على جاب كبير من الذّكاء 
والذهاءة ee‏ 
إن الله عاقِلٌ؛ لأن العَقْل يتحجز صاحبّه عن يَضُدُه والربٌ عل لا يُمكِن أن يضر 
شیءء ولا يُمكن أن ينقصه شيء. 

ومن نّم ذهب بعض النَحويّن إلى التعبير بقولهم: (من) للعالم و(ما) لغير 
العال. قال: لا يُمكِن أن تقول: للعاقل؛ لأنها تأت عائدةً إلى الله عل فقَل: (مَنْ) 
للعالم» و(ما) لعَيْر العالم. وقد يناش في هذه الَسألة ولكِني قَلْت لكم هذا لتَعلّموا 
أنه لا يتجوز أن يُوصَف الله بأنه العاقل؛ لأن العقل تحجز صاحبه عا يَضرّه والله 
عل لا يَشرہ شيء. 


۲۸۲ تفسبر القرآن الكريم 


9 الآية(00) 00 


ہل .وين ه. سا 


يحَمَدِ رَبك ہد تک 
° © وب © ٠.‏ 


تُم قال الله ارك وتعال: 3 اضر إِكَ وَعْدَ ات حف 4 (اضْبر) الخطاب للرّسول 
ص 758 وھ" شیءء اضر على كم الله الكونٌ والشَّرْعيٌ؛ لآن الله 

وتا قال: إا ن ترا عك الْفرمَانَ زیا ) اضر لسر ريك © [الإنسان:4-7؟] 
ا مہ ئك زىڭ 
بل قال: ٭فاضر لح ريك 4. 

ومَعناہ أنك كُلَفْت أمرًا عظيً يحتاج إلى ضَبْر؛ اصبز كم ربك الشرعيّء 
والثاني الكون» وقد لَقِيَ ال يكل العَناء الكبير من الصَّبْر على أذى قَوْمه. 

وقوله: لسر إن وَعْدَ اہ حف € هنا في الآية حذف. والحذوف مر 
الكياث الأغرى ا ل ربق 4 الكرن وال غ ولا تجد احا اص من 
رسول اللہ انوا الوسر على حُکُم الله يوعك -يعني: يُمرَض- كا يُمرّض 
لرّجُلان مناء یشذد عليهء شد عليه عند اموت وهو ضر شد علب کیا قالت 


سے 
وک سر 


ذلك عائشة ام الومنين تتائاة: ل يُسَدَّدْ على ایا" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب شدة المرض» رقم (٥٥٥٢))ء‏ ومسلم: کتاب البر والصلةء 
باب ثواب المؤمن في| يصيبه 02 يصيبه من مرضء رقم ( ۰۷۰ ؟). 


سورة غافر(الآية:00) ۸۲ 


2 
ا 


وذيّ في في الله عل قَصَيْرَ وَاحْتَسَبَء وقِصّة إيذاء المشركين له في كه وغير 
مكَة أثر متشھور عندكم ومَعلوم ل فصر إِنَّوَعدَ اف حَف € [الروم:٠٠]‏ أي: والله 


ا و أ 


و 5 J E‏ ع ره ١‏ َه یں ا 0 و 

إن ود له حف € هذه الملة خبرية مُوكّدة ب(أن) وعد الله حى وَعَد الله بنشر 
أولافة ودل اتاد 

E‏ ا اي فاح جه مدا وار زم ات سا و 

فإن قال قائل: قول سو بر اع وت بعصي 
يقولون: إن الإيذاء والبّلاء في دين الله دلالة على أن هذا الدَينَ باطل. كيف برد 
عليهم؟ 

3 8 7 0 75 0 0 E 

فالجوات: لاء فهذه غَيْرُه فالرَّسول لولا أن يته حَق ما أوذِيّ عليه» لولا أن 
۔ # ر 2 5 یہت : 0 اع 
lc E‏ رو پیر 


گے 


أعمام الرسول عكوالضلةوالسلم أربَعة الذين اد كوا رّمائّه أربعة: اثنانِ کافران أَحَدَّهما 
أذاه والثاني ساعَدہ وآواه» واثنان اسلا أحدّہما تقدُم إسلامه وله کقام صِدْقء وكان 
شھیداء والثاني بالعَكْس تأحُر إسلامہہ لکن لا شك أن له مَقامَ صِدْق. الذي کَفَر 
وآذاه أبو هې والّذي كمّر وآواه أبو طالب والذي له مَقَامُ صِدْق وسَبْق مرف 
والرابع عباس ب عبد الب فالله كيم عل 

GO‏ اما لني 

قال الممَسّر وََدَلنَة: [#إنَوَعْدَ ا 4 بتضر أؤليائه طف ۹ء وأنت ومن تَبِعَك 
مِنهم] نعَمْ هم على قِمّة الأؤلياء» كد رسول الله والذين مه قِمّة الأَوْلياء وَصَفَهم 
الله بأنہم لأَشِدَاه عل الکتار راء بینم ينهم ژگما سيدا بو مَضْلَا من اکر ورضوَكًا 4 
Cs‏ 

وقوله: «وَاسْتَْفِرْ لَِیْلک 4 قال المعسر يَمَدُلنَه: الِیْسْتنٌ بك] (استغفز 


0 یر کے 0ے 9 8 8بد و 


لاَنْيك؛ أي: اطلْبْ من الله الخفِرة لذب وهو الإنُم أو الَعصیة استغفر: اطلّبٍ 
ا مغفرة. 

والَغفِرة مُشْتَقّة من الغمّر» وهو الذي يُوضّع على الرأس أثناء القتال؛ لقي 
به الال هام الُقاتلين» هذا هو المقر. 

ان ال الذنب یک وال ودل :هذا قولة 
سْبِحَاَةوْيعالَ إذا حامّب عبدہ الُوین: «قذ سَلَا ئا عَلَْكَ في الدَنيَا وَآتا 
الَو ا 

وقوله رجا رت بكَ] إشارة إلى أنه لا ذَنْبَ للرسول» لکن أمر 

ص2 1 

بالاستغفار اشن به الامَة سخ فتستغفر لذنومہا وهذا ناء على أن الرسول 
صَأَلناََِيََاهِوََة لا يذب وكذلك اکنل ولكِنْ في هذا نظَرٌ هذا من اللو 
بالنْسبة للرسول عَْهصَكوَاتَكمْ ورب مُذیْب تاب من دنه فكان خيرًا منه قبل 
الذَّنْب. 


ےر وس و رر بے 50 ر م 
وھدیٰ # 


اکم تلازام عَصَى ربّه ووی م تنه ريه َابَ و 
[طه:؟؟1]» قبل ذلك هل حصّل له الاجتباء؟ لاء فصار بعد اش من 7 خيرًا 
لانت وال نت لا يخيش في الإنسان» الذنب إذا غرف الانسان تنسبه 
وعرّف قذر ربّه سْبِحَلةويدَاَ ا ثم رجع إلى الله وتاب ونم يجد في قلبه إيانا م يکن 
من قبلء یِکون عنده حَياءٌ من الله وحَجّلء وهذا جاء في ا حُدیث الصّحيح الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» > باب قول الله تعالى: #آلا لََتَهُ أله عَلَ ألظليينَ ۹ء رقم 
)٢٤١٤١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن کثر قتله» رقم (0)») من 


سورة #غافرالآية :00( ۲۸۰ 


ا لا أ" 


خرجہ مُسلم: لو لا نْ نبوا لَدَهَبَ الله بکُمْ وَجَا جا ِقَوْم يبون وَيَسْتَغْفِرُونَ الله 
0“ 

وعل هذا فقول للمُؤلّف: عفا الله عَنْك؛ حيث ادَعَيْت ما ليس بصّحیح إذا 
كان الله یقول للرسول يَكِِ: تا حا لك تا میا ا) لیخفر لك الد ما تَتَدم من 
ديت وَمَا تلك ر4 [الفتح:١-1]‏ كيف تُقول: إنه أَرہ بالاستغفار من أجل أن يُستَنّ 


جو یہت : ٭ لیخفر لك الله ما تد دم من د وما 
تر ویقول سجکائڈوکھای: « ماکز ان لآ ال إلا لله وَستَمفر ديك وَللمومنَِ 


وَالْموّصِنتِ # [عمد:۱۹]؟! 

ليس له َنْب لکن استغفرْ؛ ليْسْتِنَ به» كيف يَقول: الله عَرَجَلّ: اجا انی 
لر م ال ا ؟ E E‏ وا عور حم ںا قد فرض اللہ لک يله 
نیک 4 [التحريم:١-1]‏ تی 0 زونك" وا عو تم غقَرَ الله لك ذلك 


كيف قول الله عَرَيَجَنَّ: «عَمَا الا عَنلك لم أو لمر حق بن لاک الی‌ے 


ے ر که ص صو رم 


صدَفواً وتعلم آلکذبي € [التوبة:۳٤]؟!‏ 


كل هذا يدل على أن یل هذه الأمور تمع على الرسول علا لق ]ول 
لکن لا مَك أن ما ِل بالآخلاق أو بل بالرّسالة لا يُمكِن أن يَقَع منه» هذا شيء 
علوم لا يُمكِن أن يَقَع منه فاجشةء ولا َع منه خيانة» ولا یع منه كذبء هذا 
مُستَحیل؛ لأن هذا بل بالكرف ول بكقام الو أا العاصي البعيدة ة عن هذا 
فتقَع؛ لس مُوسى لاڈ قتل َفْسَا م يُوْمَر لها وهو من أولي العَزْم؟ 


(۱) أ جه : كتاب التوبةء باب قو ط الذز ب بالاستغفار ت بق رقم (۲۷۶۹)) م۰ حدث 
جر سر ase‏ يوپ , دوبه» ركم من حدي 


1ء 


أبي هريرة وَعَلَدُعَنْهُ. 


: 393 1 کت ہا ي‎ I 
فالحاصل: أن قول المفسّر: الِيسْتَنٌ بك] خطاء ولكن «استَغْفْرٌ لذنبك» لأن‎ 
لك ذنبًا لكنه مَغفور: ومن أسباب تغفرة دبك أن تَسِتَعْفْرءِ فالاستغفار من أسباب‎ 
الَغفِرة» والطاعات من أسباب الَغَفِرة» تغلب الطاعات على الَعاصى وغير ذلك.‎ 


۰ 


قوله: #وَسَيَحَ يحَنْدٍ ريك ہر تو ہت 4 يقول: اسر 
راد پر تا كن کس کا وت وت ٣ھ‏ بلا 
رجا . ومنه قول ابن عُمرٌ ل ااي 
مُصلَیًا نافلا لأعتمت. فلا شَكٌ أن الصلاة تُسبّى تُسبیکا. 

اس اح ا و کی ونا أو ناكا قو ا 
« قحلن الہ جين تسوت وَحینَ تصِحونَ وله ألْحَمَدُ في لسوت وَالْأرض 
وشیا وحن تَظهرُونَ € [الروم:۱۸-۱۷] حيث قال بعض العْلاء: إن هذه إشارةٌ إلى 
أؤقات الصلّوات الىَمُس. لکن هل عن أن يُكون التّسبيح في كل مَکان بمَعتّی 
الصلاة؟ لا؛ وهذا ترّی أن قوله تعالى هنا: #وسَيْحَ يحَمَدِ رَيَكَ 4 أَشْمَلٌ وأَعَمٌ من 
إرادة الصلاة» يَقول: #وَسَيَحَ يحَمّدِ رَيِكَ 4 أي: تَسبیخا م مَقرونًا بالحَمْدء فالتّسبيح 
زوال الصّفات التي لا تليق باش ونی الحمد إثبات صفات الکمال لله فيكون 
وَسَيْح يحَمْدِ ديك ۹ جايمًا بين التنزیه والإنبات» تنزيه الله عم لا ليق بەہ وإثبات 
ما هو أهله سْبَحَلَوتدَلَ من الگمال في صفاته وأفعاله #وَسَيَحَ بَحَمّد رَيْكَ لعشي 
وَالْإبَحكَرٍ ) العَمِْيٌ ما بعد الزَّوالك ومنه حديث ابي هْرَيْرة في قِصَّة ذي اليَدَيْن: 


f 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحیض» باب تستر المغتسل بثوب» رقم (٣٦۳۳)ء‏ من حديث أم هانئ بنت 
آي طالب رتا 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (589). 


TAY سورةغافر(الآية:00)‎ 


«صلٔی بنا رسو ل الله صراکا ییارسآ إخدى صلات العَثِيّ»"؛ فالعَشیٌ ما بعد 
الزَّوالء والإبكار ما قبل الرّوال. 

3 : r 7 ج-‎ 5 

قال امسر ريَمَدآمَه: [الصَّلَّوات الحَمْس]؛ لأن العَشیٗ يَشْمّل الظھُر والعَضر 


وج سا 


والمغرب والیشاء والإبكار المَجْر «وَسَيَحْ بحَمْدِ رَيَكَ الین ولیک ر4 
والصّواب ما قُلنا: أن اهُراد باكسبیح هنا ما هو أَعَمّ من الصلّوات. 

من فوائد الآية الكريمة : 

دة الأولّ: الأمْر بالصّبْر وهو هنا للوجوب والصّبْر ثلاثة أنواع -كا 
قاله العُلّاء رَمَهْراَئَه-: ضَئر على طاعة الله» وضبر عن مَعْصية اللہ وضبر على أقدار 
لله امول والأوّل هو الأكمّلء تم الثاني» تُم الثاليث. 

فالصَّررْ على طاعة الله أن يَفْعَل الإنسان الطاعة على الوَجه الذي شرّعه الله 
عل بدون تَضجُر وبدون كرو بل ومُستَسْلِم ها غاية الاستسلام هذا الصَبرٌ 
على طاعة الله. 

أنَا الصَّرْ عن معصية الله أن تس نفسّه عن مُباشّرة اللَعاصِي فلا يفعَلهاء 
بل يُصبر ولو شت عليه ذلك. 

والثالث الصَّبْر على أَقُدار الله؛ يَعني: على ما يُقدّره الله عليه من البّلاء في بذنہہ 
ارہ لكي أو أخلةة E‏ أو جُتَمعه صبر وتجبس تَفْسه عن الط 
بالقَؤلء عن الط بالأركان أو اللّسان أو با جتانء النُّسخْط با جتان أن یکون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجدء رقم (۸۲)ء ومسلم: كتاب 
المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود لہ رقم .(oVT)‏ 


۴۸ تفسير القرآن الكريم 


یہ 5 ٠‏ ل رم م َه 7 5 
في قلبه نوع اعيّراض على الله عَََجَلٌ: لماذا قذر علٌ كذا وم يُقدّر على فلان؟! ولماذا 
پا 5 و ۱ ۳ 8+ ۱ 2 
ابتلاني الله؟! ثم بعد ذلك ربا يكفرء نسال الله العافية. 
كما قال تعالی: وين النایں من یعبد الله عل حرفي إن آصابدہ خی اطمان بیہ ن 


چم 8 ص رک سے 


َسَهُ نه انقلب عل مَجَھیہ حير اليا َة 4 اخب:۱١ء‏ النّسخُط باللسان 
أن تدع ار را روا الف سس ری ا و ا 
بقٌزب ا دود وشق الجُيوب» وما اٌشبّه ذلك؛ فصار الصَّبْر على أقدار الله يضمن 
حَبْس القَلْبٍ واللّسان والجتوارح. 

فن قال قائل: إن التسخط القَلبِيَّ من أَشَدٌ الأموره تقول بعضهم: إن هذا أثر 
خارج عن طاقّتيء أنا أكرّه هذا لکن أجده في لهسي وأدافعه وأجده وأجده؟! 

فا حوابٌُ: هناك فرق بين كراهة القدور وكراهة الّقدیر كراهة القدور من 
طيفة ھ۶0 کا أن يُصاب بأذّىء لکن كراهة التَقدیر هذا هو ا راد أن 
تكرّه تقدير الله من حيث هو ذِعْل اللہ فیُولّد لك ذلك أنك ریا تبغض اللہ عير 
-أعوذ بالله- رب بض اللہ كيف يُقدّر عل هذا الربٌ هذا التقَدِيرَ؟! آگا كراهة 
لقدور فلا بد منهاء کل إنسان يُصاب با لا يلِم طَبْعه سوف يكرّه هذا الشية. 

فان قال قائِلٌ: هذه الكراهةٌ تَقَع في القَلْبِ مع كراهة الإنسان ظاهِرًا لهاء هو 
يدافعها لکن يجدها في قَأْبه. 

فالجَوابٌ: لا أَظُن» لا بُو جد إنسان مُؤمِن يكرّه ما قدَّر الله من حيثُ هو کقد* 
ش بدا وماذا يكرّه؟! أنت تملوك لله كيف تكرّه هذا الشیء؟ هل أنت تَذبَح بَعيرَك 
لتأكله والبَعير يكره هذا الشیء؟! هو مِلْكك. فالله عل احدَّرُ أن تکرہ تقديره 


سورة غافر(الآية:00) ۴۸۹ 


من حيثٌ هو تَقديرٌ أمّا من حي هو مَقدور -کم قلت لك- شيءٌ لا بد منه. 

المَائدَة الثانبة: كسلية ال اة بقوله: لرك وعد الو حى . 

الْمَائِدَةُ الثالة: تحذير الُعارضين له؛ لأن الله وعَدّه بالنّضر وخذلان أعدائه 
ومُعارضیهء فقوله: لت وعد الو حَقٌّ 4 كا أن فيه تسلية له فيه أيضًا تحذير 
لأعُدائه. 

دة الرَاعَةُ: أن وعد اللہ شتَعالاوا لا بد أن يَقَع؛ لقَؤله: «حَقٌ 4 والح 
پت لال ا ھا قولّه تعالى: لك اله لا يُخْلث الییکۃ 4 وذلِكَ 
لتام قُذرته وصذق وَغْده لا تخلف الميعاد؛ لأن إخلاف الوّعد ناش عن كذب 
الواعد, أو عن عَجُْزہ عن الوفاء به» وكل ذلك محال في حى الله عَََجَل. 

لْمَائِدَةُ اللخَامِسَة: جوب الاستغفار؛ لقوله: #وَاسْتَغْفِرٌ لديك ۹. 

ماده المَاِمَةً: جَوارٌ الذنو ب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لقوله: 
لیک 4 والخطاب للرسول اعدو هو وإذا جاز الدب على الرسول 
وهو أشرّف الوْسل فعَل غيره من باب أؤلى. 

فإن قال قائل: ألَيْس الأنبياء ولو م 

اھا وامقاها ال على أن الجواب بالتّفي» لكنهم يُفارقون 
غيرَهُم في ذلك في وَجْهَين: 


ہے ت 
72 
أشبة و 


الوجة الأ الَو[ : أنهم مَعْصومون من الكّذِب والخيانة» وما به ذلك جما ر 


ع ال الد 


ع2 o ٠‏ 2 03 
والثاني: آئہم مَمْصومون عن كل دنب هُيِل بالشرف. 


۹۰ تفسير القرآن الكريم 


الات آي رر ال ارعن انرب لا بد ان راغا ج ا 
للتّوبة منها 

فهذه فروق َلائة بينهم وبين غیرھم من الناس؛ أمّا يدهم من الناس فا إِئَہم 
اواو ھا کت و بالأمانةة ولبهوا تعضوف ہلص 
على المعاصي . 

الْمَايِدَةٌ المَابعَة: ار ال د صَباحًا ومَسا٤؛‏ لقوله: #وَسَيَحَ 
بحمّد ريك لعشي وَالْإبَحكَرٍ 4 فإن كان ا راد بذلك الصَّلواتٍ الحَمْسَ فالأئر 
هنا للؤّجوبء وإن كان الُراد به التَّسِيحَ الذي هو الذّكْر المعروفء فإن الأَمْر هنا 
للاشيحات: 

٠.٠ © ٠ 


۳۹۱ )06٦:ةيآلا(رفاغةروس‎ 


9 قال الله عیجر: «إنّ الست یلوب ف ءایکتِ ال بكبر مُلطن 
ا إن في مشثوریع إِلَا ڪا کا هم ية کسیڈ باه اک مُو 
المي الب # [غافر:٢٥].‏ 
٠. © C3 © ٠‏ 
ثم قال عَيَعَلٌ: طن ایت یلو ف ءات الو بعر ساط أت 
إن في مشُدُوردِ: إلا کڪ لن الیک يروت 4 هذه (إِنّْ) واسٹھا وخبَرها 


قوله: «إن في صَدورم إلا كار 4؛ أي: ماني صُدورهم إلا كبر. 

قوله: لن الیک دلو ف ديت اق 4 المجادلة: ا مخاصّمة» وَسُمّیّت 
المخاصّمة مَُادَلة؛ لأن كل حَصْم تدُل ا حُجّة؛ لِيَخلِبِ صاحبه كجَدْل ا بل وهو 
مده كل ھت الف لوا سے مس 

وقولہ: «جترئوت ) المفاعلة تأت نی الغالب بين اثنینء وقد تأت (فاعَل) 
بدون مُشارك مثل سافَرَ سافَر على وَزْن فاعَلء على وَزْن جادلٌ» لكنها ليسّت بین 
ائينه لکن الغالب أن (فاعَل) يَعنِي: المفاعلة تأي من اٿن يلوت ف ایت 
اق 4 تُجاولون أهل الحنٌّ ويُناظِرونهم» ولقد علِمتم الْناظرة التي وقَعَت بين إبراهيمَ 
وقؤمه ووقعَت بين إبراهيمٌ والذي حاجَّهُ في رَبّە ومُجادَلات كثيرة في القرآن وفي 
السّنّة وإلى يومنا هذا. 


قوله: لف ءایکتِ آله 4 قال لسر وَمَهَُنَة: [القرآن]ء وهذا التَمْسيدْ قاصر؛ 
لأن آيات الله تَسْمّل الكؤنية والشّزعية» ثم تَسْمَّل أيضًا من ثجادل في هذه الک 
ومن تُجاول فيمّن سَبّقَء والذين يُجَاوِلون فیمن سبق لا يجاولون في القّرآن» فالأؤلى 
ادحل لاد عل و جادِلون في آيات الله الكؤنية والكُر عية إن كانوا في 
هذه الم فالشّرعية هي الفُرآن والسنة أيضاء وإن کانوا من قَبْل الأكة فائمجالة 
في التّؤراة من قوم مُوسی» وهكذا. 

إِذَنْ: تفسير المقَسّر ةة قاصر؛ لأنه لم حط بِالمعتّى» بل قضرہ على بعضه 
لکن لو ادّعى مُدَعِ أن امسر ذگر القرآن من باب التّمثيل» لو ادُعی مُدَع ذلك 
لقَلّنا: هذا تمن مُحتَمَلء لكنه أخطأ في التَعبیرہ إذ إن الُراد يُّقال: آياته الشرعية 
کالقرآن» حتى يُكون الأمر واضگا. 

وقوله: میلو فی ايت آله 4ء الُجادلة في الآيات الشَّرْعية» منها اتباع 
امتشابهء فیّاتی متلا بآیة من القرآن فيها اشتباه تحتل مَعنّى حقّاء ومَعنّى باطلا 
وهي في لح أظهَرٌ كما هو تعلوم؛ بريد أن يحبولها على المعنى الباطل اگرجوح۔ 
اتی بآيات من القرآن ظاهرها التَّعَارْض يقول: القرآن مُتناقض كيف يُقول: كذاء 


we 


2 يتقول: كذا. 
ہی إن الله ل: و وو ود ای كفروا وعصوا ازول و 
جم الارض ولا یکٹمون أله ولا یمون الله حَدِيئًا 4 


3 


E‏ تم ِا أن َالو وو را ما گا مُشْرِكِينَ پ4 [الأنعام:*؟] 
فكتمواء قالوا: #واسه ربتا مَا گا مُتْرِكِينَ 4 كا کانوا في الأوّل مُقرّين تمامَّاء فيأتي يَقول: 
هذا القرآن مُتَناقضء كيف يُثبت في مُكان أهم لا يكتمون الله حديئًا وني مَكان 


أنهم ينكرون؟ 

فيُجادِل بوثل هذاء إذا لم يكن لدّی الإنسان سَیٔف يَقطّع حُبّة هذاء بَقِيّ 
الإنسان مُرتّبكاء فا هو السَيْف الذي یَقطع حُجّته؟ أن تقول: إن يوم القيامة لیس 
la‏ داز توق الف مك ناد وانيالا ولو لاذر انا أن الوقن 
يَنُجون قالوا: كم علا تمع أو أنهم کتموا في الأوّل» تُم لا رآوا جَوارحهم تَشْهّد 
عليهم أَقَرُوا واعترّفوا. 


قول: الجادلة في الآيات في القرآن منها اتباع المتشابهء هذه الجادلة 


وكذلِك أيضًا الُجِادَلة في الآيات الكؤْنية» يت متلا بأشياءَ من تحلوقات الله 
سُبَعَالهوقَعَالَ فیقول: لماذا حل الله هذا الشیء؟ لماذا خكق الله القرب؟ لماذا خلّقٌ 
الله احيّة؟ لماذا خلت الله الأْسَدَ؟ وما أشبة ذلك إِذَّنْ ما أراد الله إلا إضرار ا لّق 
وإيذاء الق انتَبِهُ عندما يورد هذا السوال على عامّيّ ماذا يتقول؟ يُقول: والل ما 
يدري يُمكنء فيُجادِل مع أننا تَعلّم أن حَلّق هذه الخلوقاتِ من مَصلّحة العباد. 
وقد ذكَرْنا في الس سبَمّت أن في عَللق هذه اُؤْذِيات تن فَوائِدَ َظهر للمُتأمّل 
وبذلك تعرف الُجادلة في الآيات تكون في الآيات الكونية والآيات الشَّرْعية 
وذكَرْنا یثالَین على ذلك. 
يقول الله عََيَجَل: بير ير سُلطن 4 قال امسر رَحَاد: [برمان] ات تلهم 4 
هذه فة لوطي 4 والشلطان نول ار وخنات: هو البرّهان. 


وذكرنا فيها مَ سب أن السَّلْطان ما يَكون به سُلطةء سواءٌ كان دَليلا إذا كانت 


گ۹ تفسیر القرآن الكريم 


السألة تحتاج إلى دليل» أو سُلْطة بير كالسُلْطان الأعظّمء وما أشبّه ذلك أو قوّة 
وقَدْرة» كا في قوله تعالى: لا عدوت إلا سان 4 [الرحن:۴۳]. 

امه أن السّلْطان ما یکون به السّلْطة للإنسان» وفيّرّه في كل مَکان بحَسبه. 

وقوله: #بِصَيّرٍ سُلْطدن 4 هل یَعنی: أنه لا يُمكِن أن نُجادل الإنسان بالباطل 
بلطا 

إِذَنْ: هذا المَيْدَ بيان للواقع» ولیس قيدًا احتّرازيّاء بل هو قد م من مين للواقع 
es‏ ۰۰م" 
بذلك. 


وقوله: لزن فى مض شورعع إا € (إن) ‏ يقول المفسر رجا نَهُ: [ما] یعنی: 
أنها نافية» وذلك أن (إِنْ) في الله العرّبية مُشْتركة بين عِدَّة مَعانِء وما أکٹر الكلمات 
التي يكون ها عِدَّة مَعانِء ولكن الذي يُعيّن الَعتّی السّياق وقَراِنُ الأخوال» ومن 
ذلك: أك متى وجَّذْت إثبانًا بعد (إن) فهيّ نافية لين َنُ إل E‏ 
إن آ ے نشم إِلا او مفتروت ۹ء إن فى في عَدُورِمِم ال کے سس وهل جرا فمتی 
وجَدذت الإثبات في سياق (إن) فاعَلَمْ أنها نافيةء ويأق -إن شاء الله- اكلام على 
بقِيّة مَعانيهاء لکن هنا يقول: #إن فى وره إا بر قال: إن ص وره 
الك وك اوور تيه قال الله تعالی: إا لا می الابصر ولیکن تعس 
1 لال في لذو 4 [الحج Le:‏ 

نے ا اب سرالع ا کک ادن ]ذا ذل لقنت الل ذل اك 
قال الي :دآ ون في اكُسد مُضْعَةَ دا صَلَحَتْ صَلَحَ ا رَد 


سورة غافررالآية:05) ۵ 


فَسَدَتْ فيد اتد كله ا وهي القن“ وصدّق الرسول دالس ةوا سومان 
ومثل أبو هُرَيْرةَ ذلك بالك له جنود يَأمْر اجنود فيَأئَّر ون" » ولكن شيخ الإسلام 
ابن تَيويّةا" قال: إن گتشیل الرسول كك أَبلَغ؛ لأن اكلِك قد يَتمَرّد عليه اج ود 
كن و ریت کت > فجعل الكِبْر في 
الصدور؛ أي: في القلوب؛ نادور عَلیا. 
قال المفسر رحدألة: [ 3إا كبر نكر وطمّع أن يعلوا عليكٌ]. 

بلغي € الظاهر أا مُستأئفة وليست 
صفة كبر «إن في مدورم إل صبر4؛ وهذا تقول: إذا قرأت فقل: «إِنَّ 


اهم ليه جلة طمَا حُم 


ليت یلو ف ءات آله َير سُلَطنٍ آم إن فى اڪ 

هذا اللَوْقِفَ الصحيح» ولا تَقِفْ على قوله : يخير سلطنن أت سهم € لا قف عليه؛ 

لأنّك إذا وقَفْت على َير سُلْطَنٍ اَنَلهُمْ 4 فتعناہ أنك وقَفْت على الكلام قبل 

1 . ےک دوو 4 و8 2 ۶ 

التمام» ولكن قل: ٭إِن فى صُدُورهمٌ إلا ص4 ثم قف وقل: لاهم لغيه 4؛ 

لأنك إذا وصَلّت ل كبر کا هم ب لمعي ببَتلِغِيِه» صارّت حملة لما هم بکلدے 4 

حَسب القراءة صفة لكر وليس الْأَمْر كذلك» بل هي جمْلة مُستَائفة من اللہ عَرَجَل 

يقو ل: إنهم لن یلوا ما في صُدورهم من التَک عليك والعُلوٌ عليك» وقوله: 

اشم یه4 أضله اله لکن أبن قب النون؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأً لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (۹۹٥۱)ء‏ من حديث النعمان بن بشير 

(۲) أخرجه معمر في جامعه (۲۲۱/۱۱)ء والبيهقي في الشعب رقم (۱۰۸). 

(۳) مجموع الفتاوى (۷/ ۱۸۷). 
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حذِفَت النون للإضافة؛ لأن النون والتنوين لا معان مع الإضافة؛ ولهذا 
قال د الناس يَصِف تباعدہ مع صاحبه: 


7 ا 9 71 3 2 4 ع ر ے 2 
كان نوين ونت إصّافة تان لا سا سان 


والثون كالئّوين تحذّف مع الإضافة ما هُم لغيه ). 

قال امسر وَمَدُلنَة: 1[ سود 4 من سرهم باه اک هو اسيم 
لآفواهم لے 4 ل : خواهمآء سید OEE IE‏ 
نت جر نعم العاذ وهذا لا دل الي يلي على امرأۃ تَرْوّجها 
فقالت: اعود بالله منك. قال: «لَقَدْ غُذّتِ بِمَعَاذِ التي بأَمِْكِ) 2 وتركها مع أنه 
تَرَوّجها راغبًا فيهاء لكنّها استتعادّت بمَن لا يُمكِن أن يُحَمّر چواژہ أَبَدَاء قال: 
«الُقى بِأَمْلِكِ)». 

فاستَعِذْ بالله؛ من أيّ شيء؟ قول المقَسّر رجاه [من شَرّهِم] والأؤلى أن 
کرت لامر ا ای استِّذ بالله من كل مكرويء فلا مَلجَاً للإنسان إلا إلى الله 
عل ولا عاد إلا به» ولا لاد إِلّا به أيضَاء فهو عَتَيلَ نَرَ منه إليه. 


وقوله: سكيد ياه اک ہُو ایی آل 4 خمَمَ الآية بالسّمْع 
والبضر؛ لأن ما یُوذون به الى يك إن قول فيدرَّك بالسَّمْع أو فِعْل فيدرّك بالبضر. 
يَعنِي: آَذُوْك بالقول فتحن تُسمّعء بالفْعُل فنحن تُبِصرء وهذا فيه من تطمين الرّسول 
لا ما بُعلم -إن شاء الله- في ذكر الفُوایِد والله أعلّم. 
)١(‏ انظر: ذكريات علي طنطاوي (۲/ .)۳٣٣‏ 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق» رقم )٤۵٢٥٥(‏ من يك عائشة 5-2 
ورقم (0100)» من حديث أبي أسيد عن. 


سورةغافر(الآية: 0( ۷ 


فإن قال قائل: : صحيح ما ذهب إليه بعض المقسّرين في قوله تعالى: لن 


ك الہ ما تدم من دبك نيلك وما ار 4 ما تَقدّم قبل الرسالة وأمًا امتأخر هو برك 
الأؤلى من الرسول؟ 
فالجوابٌ: هذا غیژ صحيح» الرسول لاصولا فعل أَشياءَ عاتبّه الله 


201 2 س7" رص م 


فيها بعد الرّسالة ٭ ولذ مول لِلَرِیَ اسم ال e‏ 


م رمه هر ہش ۔ ہے ہہ ہے 2 سے حےم۔ صا سلس چ ےہ ہے 
زوك وآ الله ونی في تفلكت ما أله مديد وقفتی الاس واه حن أن نة 4 
[الأحزاب:۳۷]. 


و ےو 


فلا ته الرسول إلا عا رَه لله عنہ تُم فلت قبل قليل: قد يكون الإنسان 
بعد التؤبة من الّعصٍیة خيرًا منه قَبْلها وضرَبنا لكم متا بقِضَّة آدم فدعُوا 
النصوص على ما هي عليه والله عل لايَظلِم أحَدًا أبدا. 

فلا قالوا: إن قول الله تعالى: هو الى حَلَقَكُم ين ين وَحِدو لا 
رُوجھا لیسکن إلا ا مایا حلت حملا فا کن ينأك جم الہ 
ریما کین اتی صَيلِسًا لکوت می اریت لا کا اما سیکا جک کہ شک 
فيما ءَاتَلهُما ٭ [الأعراف:۱۸۹ 0 إن هذه الآية نرت في آم وحَوَاءَ أنها 
حملّت فجاءها الشَبْطان فقال: سمي وكا عبد الحارث. فَأبیا أن يطيعاه فخَرّج 

مين نّم حلت ثانيٌ فجاءهما وقال: لنُطيعائي أو لأَجْعَلنٌ له قري أيل -والأيل نوع 

دی و ری ماس گت فك كيزا حت الو د 
فسَمِّياه عبد ا حارٹ!' عبّداه لعَيْر الله» لا يُمكِن أن يمع هذا من اَم و 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (٥/۱۱)ء‏ والترمذي: كتاب تفسیر القرآنء باب ومن سورة الأعراف» رقم 
(۷ء من حديث سمرة نة 
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م لو فُرض أنه وقَمَ هل يُمكن أن یذگر الله السّوءَ ولا يذكر التوبة منه؛ لگا 
تقول: إذا وقّمَ فإمّا أن يكون قد تاب منه أو لم يَتّبء فان لم يتب فقد مات على 
الَّركء فإن تاب فلَيْس من عَدُل الله عَيَِجَنَ أن يَذكّر السّوء ولا یذگر احلاص منه. 

فنحن تَّقولُ: بعص العُلّاء -عفا الله عنّا وعَنهم- يَتَحايّلون أو يَتَمخَّلون على 
العبارة الصحيحة. يَتَمكَّلون في تنزيه الرششل عا وصَفَھم الله به» لکن نحن لُوْمِن 
بان الرسول تُقَلف مع غیرہ في مَسأَلتين: 

المسألة الأولى: أنه 7 9 و 

السألة الثانية: إذا فعّل معصية فلا يُمِكِن إلا أن یتوب منهاء لا یرہ الله على 
تغصية تحن الآنٌ جار عل بي 51م أن يَمعَلوا ما ل بالكرّف» اتون الفاحشة: 
ہے ا 
ااا 

فالخلاصةٌ: أن بعض الغلّاء را کو سو کو 
والسلام ونحن تقول: لا تَتَعدٌی القرآن والحديث أبَدّا: "نبي من الأَنْبِياءِ فَرَصَنْه 
ْله -التّمْلة تعروف- فأحرّق قَرْيّة التَّمْل كُلَّها -شبٌ عليها نارًا- فأؤحى الله إليه 
علا َمْلة واجدة» صك َمْلة وگروح إلى كل القّزية فتحرِقَّها بسبّبٍ دلب واج ؟ 

وهذا إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يَتكَرّىء تم هذا النمل لا یُمکِن أن 
يتأدّب» هل تون أن إذا سمعّت النّمْلة الأخرى بهذه القصّة أن ثوب عن فرص 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق» رقم (۳۰۱۹)ء 


ومسلم: کتاب السلامء باب النهي عن قتل النملء رقم »)7715١(‏ من حديث أبي هريرة 


سورة غافررالآية:05) ۹ 


الناس؟ لاء وأقول لكم هذا؛ للا تُوردوا على أن الله تعالى قد يلك الطائعين بلب 
العصاة # وَاَتَتوا فِتَنَء 8ہ الب فلا وفك حَآصََةَ € [الأنفال:٥٤])؛‏ لأن مو لاء 
الطائعين مُکلّفون بإنكار الُنگر۔ تم إذا أهلكوا کاب بهم من سواهم بخلاف مسأل 
قرية التّمل. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الماد الأولَ: بيان حال الذين يجاولون في آیات اللہ وأنه ليس شمْ ليل فیا 
جاولون به. ثم إن الجدال في آيات الله يَنقّسِم إلى قشمین: 

جدال لإثبات احق وإبطال الباطل وهذا مَأمور به؛ لقوله تعالل: وحَديِلَهُم 
اتی هى أَحَسن € [النحل:5؟1]. 

وجدالٌ بالعكس لإثبات الباطل وإبطال احق وهذا هو اموم وعليه رل 
مثل هذه الآيات الكريمة. 

الْعَائِدَةٌ الثانية: إثباتُ آيات الله عمل وهي كا فنا في التفسير شّْعية وكؤنية. 

الْمَائَِة الثالَة: أن الحايل هؤلاء الُجاولين هو الكِبْر والتّعالی؛ لقوله: إإن فى 

اه الرَابعَة: أن هَوْلاءِ لم يَبلُوا مُراَھم با يجاولون به؛ لقوله: إا شم 
لغيه 4 وقد أشارَ الله سْبَحَاَهوتكَالَ إلى هذا في قوله: « بل تَقَذِفُ الي عل البتطل 


ہو وو ںہ وہ ے وو ہے رو 2 
ء. فإذا 
2 


فيدمغه, فإذا هو زاهق ولکم الول مما صم [النیاہ:۱۸]ء فَتَأمّل هذه العبارات 


مر | 


القَويَةَ « بل تَقَذِفُ يللي عل الكل قَذف وهو الم بشِدَّة فدملد 4؛ أي: يَصل 
إلى أمّ دِماغە فإذا هو زاهق فيّموت في الحال؛ لأن (إذا) فجائيّةء و(إذا) الفُجاتئة 


7 ال رول عة 

فإن قيل: إِنَّنا تجد الُجادلة من الكُفَار أحيانًا لا تُدفّع يَعجز الإنسان عن 
دفغيا: 

فالجواب: نعَمْ هذا ربا يكون» لکن لیسّتِ العِلّة من ا حجُةء بل من المحتّجٌ» 
فالعلة لست من اما الف قائية وان غالب» لکن الغلة من المح قد 
يكون قليلٌ العِلّم؛ ذا لا ينغي أن ندل في ادَلة غبرك إلا ومعك عِلْم» وقد 
يكون قاصِرٌ القَهُم لا يَفْهُمء هو عنده عِلم لکن لا يَفهّم» وقد يكون سَيَ القَضد 
بريد الغلّبة فقّط انتِصارًا لقوله» لا انقصارًا للحَنٌّ» وهذا يِحَذّل وقد یکون لِعّه 
ومعنى العِيّ أنه لیس عنده من البّيان والەقصاحة ما يدي إلى العَلبة؛ لأن البّيان 
والمّصاحة كم تأثير كبير في إثبات ای بل قد قال التي عَلِداصَلشَلَاخ: (إِنَّ مِنَ 
البيَانِ لَسِحْرً70". 

فهذه الأمورٌ الأَربَعة هي التي قد تبعل الباطل يعو ظاهرًا على ان والأربَعة 
هي واحد. 

أمًا قله العلْم هذه فهي الجَهُلء أو عِيّه عن التّعبير عا في نَفْسهء وء القَصْد 
الرابع قُصور فَهُمه. هذه الأزبعة هي التي تبعل من الباطل مَنارا علو ظاهرًا على 
الح وأمًا ال تَفْسه فلا يُمكن إطلاقًا أن يَغلبه الباطل. 

الْمَائدَةُ الحَامِسَةٌ: أن الكثر سبب لكل َر ولهمذا لا يدخل الجن من في قله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الخطبة» رقم ))5١47(‏ من حديث ابن عمر يَعَيَهَعَها. 


سورة غافر(الآية: 05) 4 


5 لهس ثبي اس 3 ۰ 5 ۰ ھت و اس 
مثقال حَبة خردلٍ من كِبْرء ونوع هذا الكِبْرِ الذي في هؤلاءِ المجادلين هل هو بطر 
الح وعَمْط الناس» هذا الك -والعياذ بالله- جمَمَ نوعي الكِبْر وهو عَمْط اح 
ورد والثانی ازدراء الناس بطر ای وغُمُط الناس. 


6 ا رو 


الْمَائِدَةُ السَّادِسَة: بيت ت التي يل لقوله: لاهم بسَلِغِيِهِ #. 


تر 


ماده السابعة: تبر يتيس هَولاءِ المجادِلين بأنهم لن یَِلَغوا مُرادهم. 

الْقَاِدَةُ الَامَِةً: أن الاستعاذة باللہ في مَقام المجادّلة مَشروعة؛ لقوله عَلً: 
فاس دح ےر رر وٹ تور سای فإذا 
استعاذ بالله واعتَصَم به أنجاةُ الله من ذلك؛ وهذا قال: ٥ََسَتَِدٌ‏ ٌ با ي 4 في الجادَلة 
أَمَرَيَالاسَتَعاذٰة باه وعد اکم مر بالاستغفار 8 إن 7ه الكتب يِالْحَقّ 
لتک بی اتا س يمآ يك آله ولا تکن انی حَصِيمًا ا( وَأسْتَمْفرِ آله 4 
[النساء: ٠‏ ما اک سی الاو 7 تو 
الجادلة فالانسان تاج إلى مَن يَلتَجئ إليه ویّعتصم به؛ فلهذا قال: #فَاسَمَعِدٌ 
ا4 


جو جو مو ےر ات إلى 
قَشبین: الأرّل: إدراك 0 والثاني: الاستجابة. 


فأمًا 00 سرت فيرد 0 متعدّدة: 


ک کت 3 PE‏ ےر ہے ئے 1ک ہے سمادهو سورو مك ور ايد “د كف ي ۲ 
یك في زوجها وتشتى إل کت 5 0 +2 :1ء 


۲ تفسير القرآن الكريم 
وٰذا قالّث عائشةٌ: «الْحَمْدُ لله الّذِي وع گلا الاشرات)"'' 
الثاني: التهديد كقوله تعالى: # آم بی ون آتا لا سمح سر رھم وجوم تل ورسلا 
لم 7 كبو # [الزخرف: *۸[. 


الثالث: التأييد كقوله تعا ی للُوسی وہارون: # قال لا اما ای متا 


1 لعو ہے 


أسمع وار 4# [طه:؟ة]. 


أمّا السّمْع الذي بمَعنی الاستجابة فَكَفَوْله تعالی: لن رق لیم الدع 4 
[إبراھیم:۴۹])؛ أي : یب وكقول المصل : سبع م الله لن دہ. أي: استجاب لن دہ 
وأمًا البَصیژ فلها معتيان: الَعتّی الأوّل: المدرك ببصره کل شيء فيكون بمَعتّی الرّؤْية؛ 
والثاني: العِلْم یَعني: أنه عليم بگُلُ می 

لْمَائَدَةٌ الْعَاشْرَةٌ: إثبات الع والبر مَمّاء وهو أل على الگیال من انفراد 
ادها ر لاف لان المجادل قت قول وقد يَفعَلء فهدّده الله عمجل ہذا اانه هو 
الله ال 4# لان ا تة با إمَا أن يستعيذ من أقوال» راتا أن تة من 
أفعال. 

o e. 


۷۷ےہ سم 


.)۱۱۷ /۹( علقه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ٭وَكانَ الله سَمِيعا بيا ٭4‎ )١( 
وابن‎ «(TE ٠( والنسائى: كتاب الطلاق» باب الظهارء رقم‎ )٦٦/٦( ووصله الإمام أحمد‎ 
.)۱۸۸( ماجه: في المقدمة» باب فيا أنکرت الجهميةء رقم‎ 


سورة غافر(الآية: 0۷) ۰۳ 


00 الآية(/01) و 
.لہس 


ال سے 0° C3‏ 0 ° 


71 ىع ۱١ےے‏ تہ 72 سے سن ڑا ہ2 ےہ ہن ےے۔ ي سد 
© قال الله عَيلٌ: ٭ للق لسوت وَالْدَرْضٍ أحكبرٌ مِن حَلق 


وَلكِنَّ اک النّاس لا يَحَلَمُونَ © [غافر:۷٥].‏ 


4 
کاش 


پر ورب © ° 
4 5 و ا ہا وش ہے سم ہر م ر ر 1ک > 2 مت 
ثم قال الله تباركوتعال: ٭ للق المَموتِ وَالْأَرْضٍ أصكبر من حلي الاس 4 
0 5 0 سر سر رص 1> و رت 
الام هنا لام الابتداء» وتفيد التؤكيد. و لَحَلْقُ 4 مدأ و«أححبر» حبر البتَدَاء 
لالسَمَوَتٍِ 4 هي السّبّْع الطباق #وَالْأرَضٍ 4 هي الأزض التي نحن عليهاء وقد 
جاءتٍ السّنّ بأنها سَبْع تصريحَاء كا في قول الَِيّ ي: «مَنِ افطع شرا مِنَ الأض 
o 08‏ ن قا مالو وھ 2 2 ر ہے ۰ ٠.‏ 
ظا طول الله به يَومَ الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ"" وأَوْمَاً القرآن إلى ذلك في قوله: 
مهو 272 ررر تی ررر ر ر م ا 7 ع 2722 
اه اذى علق سبع سوب ومن الْأرضٍ مِتْلَهُنَ 4 [الطلاق:۲٠]؛‏ لأن الماثلة هنا لا يمكن 
2 شا ...۶ کے ھی 7 ع 9 : ۔ 
أن تكون ني الصفة؛ لظهور الماثلة في السّموات والأرض. لكنها مثلها في العدد. 
2 1ک چ 7 ہے سے 6 1ک ج و س ص سار 
وقوله: #أكبر4 خر البتدا؛ أي: اڪ ر من حلي الاس 4 يَعنِي: من 
إیجاد الناس ابتداء أو إعادة ابتداء وإعادة إيجاد السّموات والأرض أك من إیجاد 
الناس ابتداء وإعادة. 
کرو گا سے شس f‏ مو یی کی سم مھ ے بط > عا سودي و 
يقول: #ولكنَ آکڑ التّایں لا بَعَلَمُونَ € يقول المفسّر راه : [ونرّل في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا مظا م؛ باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم )۲٤٤٢ »۲٤٥۲(‏ 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم (١٦٦۱)ء‏ من حديث 


٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


مُنكري البَغث: لا للق الوت وَالْأَرضٍ € ابتداء «أحكبرُ4 من عَلق الناس 
مو ثانية] فَيّد علق الناس باكرّة الثانية [وهي الإعادة] بناءً على أن الآية نزَلّت في 
مُكِري البَغثء والصّواب أن الآية نرت فيا هو أَعَمُ نرت في مُنكري البَعث 
وی کات تو الله عتََجل. 

وعلى هذا فتقول: ٭ للق اسشوت وَالْأَرْضٍ 4 ابؾِداء #أكبر4 من خلق 
الناس ابتداءً وإعادة ولك كر الاس 4 قال المفَسّر يَمَلل: [أي: كُقَار 
مَكَة] لا یلو 4 وني هذا التََسيرِ قُصور؛ لأن أكثّرٌ الناس أَعَمّ من کونہم من 
مگ أو غيرهم ڪر الاس لا يَمَلَمُونَ 4 لأنهم لا يَتَفَكّرون في حَلق السّمّوات 
والأرض فهُمْ جاهلون لا یَعلَمون. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأولّ: في هذا إثبات أن السّمواتٍِ والأَرْضَ أعظَمُ من البَسّر وهذا 
واضِحٌ» بل إن البَسّر جُزْء من الأرض؛ لأنہم خلقوا من طين. 

ماده اَي إقامة ا حجّة على مُنكر البَدْٹ بأنكم إذا أقرَرْتم بأن الله خالِق 
السّمّوات والأرض؛ لزمَكم أن تَقِرُوا بأنه قاور على عَلق الناس؛ لأن مَن قَدَر على 
الأَعْظم فهو على ما دوئه أقدَرُ وقد أقام الله أيضًا أدلّة کَثیرةً على إثبات البَْث منها 
هذه الآيةٌ» وهي الاسیّدلال بالأعظّم على الأدنى» ومنها قولّه تعالی: لوَهُوَ الى 
دوا الْحَلقَ ثرّ بيده وهو أَهْوََ عل]ے 4 [الروم:۲۷]» #وهو 4 الضمير يَعود على 
الإعادة اَهب عَيَيَهِ4 من الابتداء وهذا شيء مَعلوم بالجسٌ وبالعقل. 

فاده التَالِئهٌ: إثبات البَعْء وجه الدّلالة قوله: [آ ڪر من حَلْقٍ الاس 4؛ 
لأن القصود من الآية تقرير البَعْث. 


سورة غافر(الآية: 0۷) ٤‏ 


الْمَايَدَةٌ ا الرابعةً: أن أكثّر الناس في عَمَلة وجَھُل؛ لقوله سبحاتهوتعال : ولك 
1 الاس لا يَعَلَمُونَ 4 وهذا يشبه قوله سْبْحَانَهوَتََالَ : #وإن تلع كير من 
8 


> 


ا رض دی ل ہہ یت 


0 0 أن 2 في الناس 7 لأنه إذا كان أكترهم لا يَعلّم؛ لزم 
أن يكون الذي يَعلّم هو الأكَلّ. 
فإن قال قايِلٌ: هل الراد تق العِلّم أو تَفیْ فائدة العِلّم؟ 
الجوابٌُ: اْْادُ الأمْران فأكيرٌ الناس في جَھُل وأكترٌ الناس أيضًاء وعندهم 
E ۶'0‏ 
4 ه. 


۰8٢‏ تفسير القرآن الكريم 


0 الآيةمه) 0 


ليت CI ٠‏ ھء سبح ا 


۲ ھ2 ر س رو صو ے مح عن رھ له روي س ارو مسا بره 
© قال الله عَرَيَجَل: ##وما وى الاضمی وال یر والزت اموا وعیلوا 
صم وی جم 5 2 ے لاس رر رص 
الصلِحت ولا المسوتة قليلا ما سذ کرورے ۹ [غافر:۸٥].‏ 
ہیں ه. 


7 : ا رو خی ۶ کہ ۔ رھ <ے ر2 ہے سر ووه ےہ طر٥‏ ص سا 5 
قال تعالی: وما مَسْسَوَى الام والبصير وَالْذِينَ ءامنا ورلو لصحت 


ولا ألمي 4 هذان اَّلان بيّتهها الله عمجل الأوّل: الأغمى والبصير لا يَستّويان» 
ولا اعد الان فقول ]كنا کرات :ل الذي کر ا مار ا ات وله 
الى م إذا كقرّر أنه لا يَسبَوِي الأعمى والبَصيرُء فكذلِك لا يسوي الّذِين 
آمنوا وعولوا الصالحاتِ والِْيءٌ) لا يُمكن. 

تنبيه: ليس الد ذم الأغمى والبصير حتى يُقال: إا ليس لما إرادةہ اراد 
بیان حالم أنه لا یَستویان بالاتّفاق. 

قال امسر وَمَدَآنَهُ: [فهُمْ] أي: الک ونا ی رک ما 
كالبصير] جاء بذلك الممَسّر توطئة لبيان مُناسَبة الآية ما قَبُلهاء ولكن قد يُقال: إنها 
اتناف بين الله بها أنه لا يسوي هَؤْلاءِ ومَؤلاءِ #وّمَا يسوی مى 4؛ أي : 
لا يتَساويان الاق والبصريد وَالدتَ امنا ولوا ااضلِحَتِ € قال الممَسّر 
يَمَدلَة: [وهُوٌ لمحن ولا الم € فيه زيادة اللّام]» وكأن ادير على كلام 
ا0ھ ولا الّذِين آمَنوا وعولوا الصالجات والُسيء» وهذا الع واضح» لکن قوله: 


سورة غافر رالآی۱۸۰۸) ¥ 


۴ ومو الحين] َعنی: أن الذي آتن وعیل الصالحاتِ شُسن؛ لقوله قلائ: (الْحْسَانُ 


0 تد الله كَأَنْكَ راه قن تَكُنْ تاه 5 هرا . 


وقوله عَيَِجَنّ: #والَدِينَ امَنوأ وَعولوأ لصحت 4 ٭ء اما بالقلب #وعيلوا 
لصحت 4 بالحوارح» وذلك أن الإيان مَتى ور في القَأْب صِدَّقَنْه الأغمال» 
وقوله: «الصَدبِحَاتِ 4 وَضْف لَوْصوف حذوف» والتّقدير: الأعال الصالحات 
والعمّل الصالِح ما اجتَمَع فيه أَمْران: 

الأوّل: الإخلاص لله عَرََجَلّ. 

والثاني: المنابعة لرسول الله ص االو وسار . 

فبمَقْد الأول یکون الدَّرْكء وبِقَّفْد الثاني تكون البذعةء والله عمجل لا يقل 
ر ع 3 سا 
عو E‏ ٭ وسر یی 


رص o7‏ 
و سے 


قال اللہ ار في ا حدیث القدميٌّ: نا أَعْنَى الشْرَكَاءِ عَنِ اشر كِ مَنْ 
عَمِلَ عَمَلا أَفْرَكَ ك فيه معي عَبري تَرَكْنَهُ وَشْدْ گه» وقال نے 112 اکا اوا 
١مَنْ‏ عمل عَمَلُا ليس عَليه أَمونَا فَهُوَ ر" . 

إِذّن: فلا بُدَّ من إخلاص لا شرك معه. ومُتابعةٍ لا ابتداع معهاء وبذلك 
کرت الل ضا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي ية عن الإیمانء رقم (٥٠)ء‏ ومسلم: 


و ےم 


کتاب الإيان» باب معرفة الإييان» رقم (۹)ء من حديث أبي هريرة وَدَيَدعَنهُ. 
)٢(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم (۲۹۸۵)ء من حديث أبي 
هريرة رين 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الأقضیةء باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور رقم (۱۷۱۸)؛ 
من حديث عائشة ووَعَلَنَدَعَنْها. 


٠۸‏ دہ 5 تفسبرالقرآن الكريم 


وقوله: #ولا السو 4 يَعنِي: فاعل السَّيّئاتء والسّيئات هي إِمًا تتفريط 
أو إفراط؛ أي: إِما تفريط بالتقص والقصور وإمًا إفراط بالزيادة» وكلاهما إساءة. 

ثم قال عَرَعِجلّ: للا ما دروت 4 قال المقَسّر يَتمَدلَ: [يتَعِظون؛ بالياء 
والتاء؛ أي: 5نگڑھم قليلٌ جِدًا] قوله: نتدگروے € أي : يتَعظون وفيها قراءتان: 
هد كَرونَ» وفانتدکروے ۹ء وكلاهما صَّحيحتان سَبعیتان. 

نم شار المقَسّر إلى إعراب هذا التّركيب» وهو كثير في القرآنء فقال وَمَدَآلَه: 
[أي: تَذكّرهم قلي جدًا] وعل هذا تكون (ما) مَصدريةء أي: تَذكٌرهم تَذكدٌ 
قَليلُّ» ولكن الذي يَظهّر أن #كإيلا 4 صفة كَؤْصوف تحذوف مفعول مُطلّق؛ أي: 
يَتَذكّر ون بَذکرّا قليلا وإنّا» هذه زائدة لسر کید تَر کید القلَة؛ يعني: قَلیا قلي 
وعلى هذا فتكون الُمْلة مُركبة من فِمُل وفاعل ومن مَفعول مُطلّق الذي هو 
(قليلا)؛ لأنه صفة لٌصدر تحذوف: ومن (ما) الزائدة للتّؤكيد. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأول: فكت الَقا لت رن اق الول با لوس و ذلك 
أن انتفاء الاستواء في الأعمى والبصير مر مَعلوم با لجس وانتفاء استواء الذين 
آمنوا وعولوا الصالجاتٍ واُسِيءِ أَمْر مَعلوم بالعَقّل. 

اميد الثانية: أنه ينبي تلم الناس أن ربط المعقولات بالحُسوسات؛ 
لأن ذلك أَقَرَبُ إلى المَهُم وأدعى إلى التّصديق؛ إذ إن الحسوس لا پنگرہ لکن 
المعقول قد يكابر فيه مَن يكابر وينكره. 


الْعَائِدَة الثالَةً: في الُساواة بين الأمور امُختَلة وهذا من قَواعد الشريعة أنها 
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لا نُساوي بين لفن ولا جع بین مُفئر قين. 

الْمَايِدَةٌ الرَابعةً: أن من الناس مَن يُطَنْطِن ويقول: إن الڈین الإسلامیٌ دين 
المساواة» وهذا خطأء الدّين الإسلاميٌ دين العَدْل وليس دين امساواة» الذين 
َقولون: إنه دين الُساواة يُريدون أن يَتَحوّلوا من هذا إلى النّسوية بين الرجُل وا مرأة 
وبين الشّريف والووضیعء وهذا خطأء فإن الله تعالى جعّل لكل إنسان ما يّلِيق به 
شَرْعَا وقَدَرَا؛ ولهذا ل يَأتِ حَرْف واجد في القرآن فيه أن الناس سواءٌ أَبَدَاه اكير ما 
يُوجّد في القرآن نفيٌ الاستواء أي: دفي الُساواة» لکن العَدْل جاء في القرآن ن 
ان یش مدل وَالَإِحَسَدِن 4 [النحل:60]» ہوا حَكَمَسُم بیع الاس أن كوا انل 4 
[النساء:058]» م#أَعَرِلُوأ هو أَفَرَبٌ لِلتَقویٰ € [الائدة:۸]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

وذلك لأن العَدّل يَعني: أن تُنزِل كل إنسان مَنزلته فإذا استوّی إنسانان في 
مَنزِلة سَوَیْناہما في ا حكّم» أو ساوَيّنا بینھما في ا لحك وإذا اخبّلفا فر قنا بینھما. 

والعجّبُ أن كثيرًا من كُتُب المُتأخرين يقولون بذلك» وهذا أَمْر قد يدعو 
أيضًا إلى النّسوية بين المُسلِم والكافر؛ لأن كلا منھما إنسان بكرء لکن إذا قُلْنا: 
العَذْل صار الكافر لا يُمكِن أن يَلحَق بالُسلم؛ لأن ذلك جَوْر وظلّم في حَقٌّ 
او سوے من 

الْمَائِدةُ الكَايِسَة: فضيلة الإیمان والعمّل الصالِح وسُوء العمّل السَّيّى؛ لقوله: 

اديت امنأ حو الضَلِحَت ولا ألمت 4. 
الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌُ: أن كثيرًا من الناس لا یتذگرون إلا قليلًا؛ لقوله اترتا : 


#قَليلا ما كَركرُوت 4. 


€ تفسيرالقرآن الكريم 


2 2 ر2 ا 5 02 ے 8 کے ہس ور 

الفَائَدَة السّابعَة: أن فى هذه الآية شاهدًا؛ لقول الله يَارَكَوَتَعَالَ: ٭ وإن 7 أكر 
07 م ےر ہہ ر م ت ررك عه ے تھے ںہ 
من فف الأرضٍ يضلوك عن سیل اہ 4 [الأنعام:7١١]»‏ وقوله: # ما ڪر الاس 
ولو حرصت يِمُؤْصِِينَ # [يوسف:7١٠].‏ 


° © 9 ه٠‎ 
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و الآية(09) و 


لج 0° ‘OD‏ ا 


ہے 
0 


© قال الله عَيَهِجَلَ: کن السَاعة لی لا ریب فیھا وَلَكنَّ ا رالناس لا 

ومنو € [غافر:09]. 
02700 

تُم قال الله تبالكمال: هن آلسَاعَةَ لي لا ربب فيها) هذه الجملة مُؤكّدة 
بمُؤگدین ہما: (إنٌ) واللّام قُم أَكّد هذا التأكيد وهو تأكيد مَعنَويٌ» والأوّل تأكيد 
لَفْطيٌّ طِلا رَيَ 4 قال المقَسْر وَمَدلَة: [شَك] طفيهًا4 أي: في إتيانها ووقوعهاء 
والراد بالساعة اليوم الذي يُبِعَثْ فيه الناس» وسُمّيَ ساعة؛ لأن الناس يُطلقون 
الساعة على الأَمْر الذي يَّدهى الناس ويَفجَعهم حتى لا يَشمُرون به. 

والرّيْب فسّره ا مر السك وهو تفسير قريبء لکن جد فَرفَا يَسيرًا لطيقًا 
بينهما؛ أي: بين الريب والشكء وهو أن الرَیْب شلك بافتراض ودد فقول القائل: 
ازکاب ليس بالتُّحديد كقوله: شكٌ» بل الاژتیاب يحول قلا واضطراباء فهو إِذَْ 
أخصٌ من الشكٌَ فک رَيْب شك ولیس كل شك يناه لکن الُلماء وخر 
يفسرون الشيء بمُقاربه. 

وقوله: اولك أك الاس لا یمور 4 لا یُؤمن بإتيان الساعة؛ ولهذا 
أكّد لهم إتیاتہاء ونا كان اکر الناس لا يُؤمِنون بها كان أكثرٌ الناس كافرين؛ لأن 
الإیمان بالساعة له أن عَظيم في تحقیق الإیمان؛ فإن مَن لا يُومن بالساعة لا يَعمَل 


NE‏ م 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


کے تع 
من فوائد الآية الكريمة: ' 


الْمَا رو 


الْمَائِدَة الأول: : ثبوت قيام الساعة تُونًا مُوکَدَا؛ لقوله: ك السَاعَة ية لا 


ماده الال وُجوبُ الإيمان بالبَعث؟ لأنه خب من الله مُؤكدء وكل أخبار 
الوم شاک ك 

الْمَائنَة الرَّابعَةُ: اهي عن الازتياب في هذه الساعة؛ لأن قوله: لَب فيها 
َمل أن يكون خبرًا جردا للتأكيدء ومُحتَمَل أن کون خررًا بمَعنى الأمر؛ أي: فلا 
تزتابوا فيهاء ومُحتَمَل أن یکون خبرًا بمَعتّى النّهي؛ أي: فلا تَرْتابوا فيهاء وتَظيدُ ذلك 
قوله تعالى: ديك التب ل رب فیہ # [البقرة:؟] فان فيه تفسيرَين: الأوّل: أنه خم 
عض ا سیا 

الفاندة الحَايسَة: أن أك رالناس لا ومون نيذه الساعة رخ رربا وة 
لمن يحي الْعِظدم وهی تھی € [یس:۷۸) لما جح 5 00 نموت ونا ونا ا 
إلا ألدَهَدُ © [الجائية:4 ؟]. 

الْقَائِدةُالسَّادِسَةُ: الرّدُ على كلمة مُشهورة؛ بل إبطال الكلمة الكشهورة» وهي 
أن الإنسان إذا مات قالوا: عاد إلى مَثواُ الأخیر. فإن هذه ا مله باطِلة؛ لأن اقب 


اہ 
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ليس الَتَوَى الأخيره الموَى الأخيرٌ هو اَن والنارء أما ابر فإنه زيارة مَعبر كا أن 
الدنيا مَعبَرَ كذلك القبر مَعبر؛ ولهذا سٌوع أعرابي قارنًا يَقرَأْ قول الله تعالى: #ألْهسكم 
اقكار © حى رم الْمَكَايرَ 4 [التكاثر:١-؟]‏ فقال الإعرابي: (والله ما الزائِرٌ بمُقيم» 
وإن هناك سَيكًا وراء القبور)؛ يُستَنبط من قولہ: رر € فالزائر تھی وت 
یر جل. 

إِذَن: إذا سوعنا من يقول: إن هذا دن في ثواءُ الأخير. أو ما اُشبَه ذلكء فإننا 
كر عليه وتقول: اعدل عن هذه الكلمة؛ لأنها كلمة مَضمونما لو اعِتَمّده القائل 
لكان كافرًا. 

وو 


0 الآية(٠٠)‏ و 


لوحتب 0° هب © ‘° 020 , 


© قال الله عَيَبلٌّ: وال رکم دون سحب لم ليت سرود 

عَنْ عِبادق سَيَدحْلونَ جه دإيخريت 4 [غافر:٠1].‏ 
e‏ 

طَ رُم أذمون أَسْتَحِبَ لک نّا ذكر الساعة ذكر ما يكون به الوقاية 
من وَبا ماء وهو دُعاء اللہ فقال: #وَوَالَ رُم أدْعُون 4 وأَنّى بجُملة بصيغة 
العَيْبة تَعظيً له عَرَِصَلٌّ «وَدَالَ رُم ول يَقّل: أقولُ» أو قُلنا. أو ما أشبّة ذلك 
تعظي) لله. 

وقوله: #ادعُون اَسْتَجت لک «اذمُون 4 أَمْر وطأَسْتَحِبَ ) جوايّه ججواب 
الطلّبء والدَّعُوة هنا تَشْمّل دُعاء اكَسألة ودُعاء العبادة» فدُعاء اسألة أن يُقول 
الإنسان: يا رَبِّ اغفْر لي. وذعاء العبادة أن يَتَعبّد لله سْبِحَلَوَيكَاقَ بها شرّع» وإنما 
كانت العبادة دُعاءً؛ لأنها مُتضَمّنة لطلّب الإنسان النّجاة من النار ودُخول اج 
لو سألت کل عاہد: تدعو الله؟ قال: أريد أن أأنجوٌ من النار وأَدجُل في رحمة اللہ 
إن فهو مُتضمّن للدّعاء بلسان ا حال. 

وقوله: لأَسْتَحِبَ لہ تُفسّرها في مُقابل دُعاء المسألة بإعطائكم ما سألتم» 
ونفسّرها بدُعاء العبادة بالقبول. يعني: أَتَقيّل منكم. فاستجابة الله تعالى لدّعاء اكَسألة 
أن يُعطِيّ السائل ما سأل» واستجابته لدُعاء العبادة أن يَتَقبّل من العابد. 
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قال المهسر يَحَداللَهُ: [أي: اذعوني بكم بقرينة ما بعدّه] وهذا التَفسیژ بنا 
على تفم يت تسيا قار وأا ما بعده فليس قرینة لتخصيص هذاء بل 
تقول: «إنَّ ليت كروت عنْ عبادق 4 تل عل أن الدّعاء عبادة؛ لأنه قال: 
ادغو 4 ثم قال: 09 7ھ" 
عن دُعاء الله وی أنه عي عن الله ولیس مُحتابجا إليه لا شك أنه مسق قّْ لهذا 
الوَعيدِء وهو أنه سيّدخل جَهِنَمَ صاغِرًا. 

قوله: ان اديت سرود عَنْ عِبََادَقِ 4 هذا من حملة اقول #سَيَِدْحُلُونَ» 
قال الممَسّر رََدَانَهُ: [ہفتح الياء وضضم م الخاء وبالعکس] «يُدكّلون» وهما قراءتان 
سَبعيتان صَحیحتان. 

98 جم اسم للنارہ وهو اسمٌ معرب وَاصله ہے مج کهتام» وقيل: 
بل هو عرَيٌ والنون فيه زائدة وأصله من الجهمة يعني: الملم ا 
عله على النار» اُجارَنا الله واكم منها. 

وقوله: #دايخريت 4 قال المفَسّر رَيمَدآنَه: [صاغرين] الداخر: الصاغر. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائِدَةُ الأولّ: إثبات القَول لله سْبَحَاهوَتَعَالَء وهذا القول هل هو قول تفسيٌّ 
لا يَظهّر أو هو قول ظاهر؟ 

الثاني قول ظاهر؛ لأن القول النََسىٗ إذا أريد فيد كا في فى قوله بَارَكَوَتعَال: 

7 کھھی* اشم للا يعدا أله ہما تقول € [الجادلة:۸]ء عقون ف اہم گا 

يدون ل [آل عمران:٤ »]٠١‏ فإذا أطلق القولٌ صار اراد به الكَلامَ ا مسموع. وهذا 


سرعھھ کیا کک 


قول اسلف واک ال خلف أن الله یکل وقول بقل سموع وبحزف: أنك إذا 
اذْعُوني سأستّجب لکم؛ وهذه كلماتٌ مُرکَبة من حروف إِذَنْ يتكلم بحرف وصوت 
عَرََعل 

وقول مَن قال: إن كلام الله هو الَعتى القائم بالتّمّسء وإن ما يُسمّع عبارة 
عن كلام الله خلقه الله لِيَسمّعه الناسء وال فان كلامه في تَفْسه فقَطْء باطل؛ أي: 
هذا قول باطِل؛ لأتّنا إذا فسَّرْنا القول بهذا صار مَعناہ العِلّم وليس القول. 

والآنَ تُرید أن ثُقارن بین قولیْنء قول یقول: الذي في الُصحف فهو کلام الله 
ل رب سو و وت 
أقرَّبُ إلى الصّواب؟ 

الجوات: الأول الأوّل قول الجهمية والعتزلة والثاني قول الأشاعرة فتیین 
الآنَ أن قول العتزلة وا جهمية في كلام الله خير من قول الأشاعرة: مع أ أنہم يَدّعون؛ 
أي : الأشاعرة أنهم من أهل السَنّة والجّاعة» وكيف يكون هذا؟! 

إِذَن تت من هذه الآية القول لله تعالى» والقول لا يكون إلا بطق مسموع 
وبخروف. 

لْمَائنَةُ الَايّة: بيان عظّمة الربٌ وتَعاظّمه من قوله: وَفَالَ رَيْصَكُمْ 4ء فإن 
هذا الشف :2 ۶ 

الْمَائِدَةُ الله إثبات الرّبوبية لله وهي بلقم إلى قِسْمَین عاّة وخاصّة 
فالعامّة: الشاملة للحَلّقء وهي تربية ا َلْق بالتعم وتغذیتھم بِالنّحَم» والخاصّة: هي 
تريةغباد أن الإمنين» يت رياه اله عل عل ما ينث وقد اع الرغان 


سورة غافر(الآية: (٦٠‏ ۷ء 


ف قوله تحال عن الشّكرة آل"فرغون: 6لوا اا رت الف نی وت ت 
وَهَدرُونَ ‏ [الأعراف:۱١۲-۱۲٢۱۲]‏ فالعامّة ##ررَبٌ اَلسَلِینَ ۹ء وا خاصة: # رت موس 


و کے 


وهدرون 

الْمَايِدَةٌ الرَابعة: : وُجوب دُعاء الله تعالى: وذ من قوله: #«أتغون سحب 
لڑٌا؛ لأنها تضَمن رام 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة مَةُ: أن الله تكفّل ووعد الداعِيّ بأنه جاب؛ لقوله: «أسْتَجِبَ 
م 

فإن قال قائلٌ: تدعو كثيرًا ولا تَرَى إجابة وتَعمّل کٹا ولا جس بقبول؛ 
فا الجواتث؟ 

الحوابٌ أن تقول: الأسباب لا ثور إلا إذا وَجَدت ما قابلاء رايم السگین 
إذا قدت بها لحم فإنه بء وإذا قدّذت بها الحديد لا مم مع أنها في الحم 
ارت وق دید لا تعمل شيئاء فالسنيب لا بد أن يكون له عل قابلء الا فلا اَل 

ففي العبادة يَعبّد الإنسان ربّه ولا يَشعر بقبول؛ لوجود سبّب يَمتّع ذلك» 
ا اك قرط او تقو ار واج ا کرت کسر الال آنا أقمنا العبادات 
عل ما طلب ما ل ودا ها اناه قال اقششال: رائ السك رک اس 
نی ن لمحا ولگ [العتكبوت:ه؛] مَن من يَشْعْر إذا صل بكراهة القحشاء 
والُکر؟ والصلاة تنهى عن المَحْشاءء فلاذا لا تشعر بہذا؟ 

الجواب: لأنّنا مُقضّرون. 


ففي الدّعاء داؿا تدعو الله سبحا ول ی إجناية» کر ا :فيه کیا فلا 


۸ تفسبر القرآن الكريم 


في الأوّل-: أن السّبب لا بد له من حمل قابلء فإذا دعا اللإنسان ربّه لکن قد فاته 
شيء من آداب الدّعاء الواچبة أو الستَحبَه أو جد مازع بَمنّع من قبول الدّعاء. 
فليس ا لّل في الدُعاء. بل الخلّل في الداعِي والَحَل. 

ولْتَضرب مل بإنسان دعا وهو لا يَشْعُر بالافتقار إلى الله عل ولا يشر 
بالفرار إلى اللہ فهذا دُعاوّه ناقص جدَاء إذا قلت: رَبٌ اغفْرُ لي. متا لا بد أن 
کشر أن هناك ذُنوبًا تحتاج إلى الخفرة» وأنك في اشد ما يكون من القّرورة إلى 
تغفرة هذه الذُنوب؛ لأن هذه الوب إذا م عفر فيا ويلَكَ! َنْب مع دنب يكون 
كبيرة؟ وهٰذا ب یی الرّسول بے عن حُفرات الد نوكته واقال: «إِنَ مها 
كَمَثْلِ قَوْم لوا أزضّاء اتی کل وَاحِدٍ د مِنْهُمْ بود فَجَمَعُوا َطبًا كَثِيرًا وَأَمْرَنُوا 
3 یتاپ اا اَی عرد اع 

فالمهجٌ: أنك لايد أن تشر ين الدعاء انك قی غات انرو إل الله عجر 

ثانيًا: من الآداب التي فَقَدها سببٌ نع الإجابة أن يكون عندك سك ف 
قبول اللہ عَرَجلٌ لأعائك» أو في استجابة الله لدُّعائِكء مثْل أن تستَعظم الدعو به 
3 لاوما عر رہ 5 ل و تھی انب پا عن 
قول القاقل: : الهم اغفز لي إن شنت شِنْتَ. وقال: لعزم السا ولط الرَعْبََ فَإِنَ الله 

لَايَتَعَاظَمُ عَلَِْْءٌ صا )(۷, 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱/ 07 5)» من حديث عبد الله بن مسعود وَعَيَدَْنة. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» رقم .)٢٦٣۹(‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم (۷۹٦۲)ء‏ 


من حدیث أبي هريرة وعَإئَةعَنهُ. 


سورة غافر راآٌی٦٦٦٠)‏ ۹ء 


كذلك أيضًا من اتاتب مَنْع الإجابة أن 98213۸۵ ہائم أو قطيعة دجم 
فيدعو با ES‏ 
ذلك امداق العا إذا رت ول شر صخت کان م كيو عط ليس لاج 
الله لا د فق غلا جه أن تقول : الد رَفّه. يُصلح ويُصلح الله به» هذا من 
الاعتداء في الدّعاء الذي لا يُقبّل. 

من الاعتّداء في الدعاء قطيعة الرجم أن تدعو بقطيعة الرجم أيضًا لا يقبّل. 
دُعاء الظالم على مَظلومه لا يقبّل؛ لأنه إثم. 

ومثال الاعتداء في الدعاء: لو قال: اللَّهُمَّ إني اساك أن تِعَلني من الرّسْل 
. الكرام. هذا معي في الدعاء» اللّهُمّ اجعَلني لا أَدبُ ذنبًا. عُدوان في الدُعاء أما 
أن يقول: اللَّهُم إني أسألّك أن تَقلِب هذا الَسجِدَّ من ذهب ورمُرّد. فهذا الله على 
کل شيء قديرٌ: كنْ فیکونء لکن هذا جلاف العادة» وهو أيضًا في الغالِب لا فائدةً 
منه. 

وما هو مين لا شيءَ فيه: الله يجعَلّك كسِيبَوَيْهِ في اللّحُوء وكابن تَيمِيّةَ في 
العم يقولون: إنه شيع واجد يُطوف في الكعبة فسمعه شخص وهو يقول: 
اللهُمٌ إني أسألّك تحوًا كحو ابن هشام» وفقهًا كفقه شيخ الإسلام. فالله على كل 
شيء قديرٌ لعله يعلمك. 

رابمًا: أكل ا حرام من ممواع القبول؛ لان التي صإَلدَ>َ هار ذگر الرجُل 
را ا يارب يارب لاوس ایت 


فف تفسیر القرآن الكريم 


يدوع دود 'فَالّی يُسَْجَابُ لِذَلِكَ؛''' هذه كلها مَتع أو تحول بين الإنسان 
وبين قبول دُعائہ واستجابة الله لەہ فإذا لم یُوجّد الَوانِع» وكان الَحل صا ےا وقابًا 
بَقِيَ» لکن بَقِيَ شيء وراءَ ذلكء وهو مَشیئة الله عل قد يَدفَع الله عن الإنسان من 
ال ما هو أعظمُ عا طلّبء وقد تیب ما طلّبء وقد يخر ذلك له أَجُرَا يوم القيامة 
کیا جاء في الحديث» وإلا فنحن واثقون غایة الثّقة من صدق قوله تعالى: فلکت 
لي وأنه لا يُدَ أن یکون. 

فان قال قاؤل: هل ما قول به بالقَلْب أو بالیس يُسمّى قول؟ 

اکر اتا لاڈان 

فإن قال قائل: إذا نطَّنا به؟ 

فا وابٌ: لاء إلا إذا فيد فقيل: قال في تَفْسه ما حَدّثت به أنفُسنا. 

فإن قال قائل: قول الأشاعرة: ما يقول بالتفس. هل هذا صَحيح؟ 

فالجواب: لاء لیس صحيحًاء هذا كلام باطِل؛ وهذا الآنَ وارَنا بین قوهم 
وبين قول الُعتَزلة فصار قول المُحتِلة أقربَ إلى الصواب منهم؛ لأنهم يقولون: 
هذا الذي في الْصحَف كلام الله تلوق وهو كلام الله حَقيقة ولكنه تحلوق» 
وأُولَئِك يُقولون: تلوق وعبارة عن كلام الله. 

فان قال قائل: قول عُمرٌ بن الطاب وََئئَنة: لا ال هَمَّ الإجابة» ولكن 
أحيل هَمَّ الذعاء" هل يقصد أن الإنسان قد لا توق له أسباب القبول؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم )۱۰۱١(‏ من حديث 

أبي هريرة ركن 

.)۱۹۳/۸( ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فالجوات: : نعَمْ؛ يقصد أن الإنسان قد لا د تور له أسباب القّبول» وأنتم الأ 
حايسبوا أَنفُسكم هل أنت إذا كنت في الصلاة وقلت: رب اغفز لي وَارْحمْني بین 
السَّجْدبَيْنَء هل تَشِعْر بأن هناك ذُنويًا تّقيلة تسأل الله الخلاصٌ منهاء أو أا كلمة 
تمالا الراعب؟ زا لم مواد سس یت 
الانسان سڈ 0/9 
تَسأل الله أن يُعيئَنا وإيّاكم على ذکره وشکره 7 عبادته. 

الْمَايِدمٌ السَّادِسَةٌ: أن الذين يُستكبرون عن عبادة الله سيّدخلون جَهِنّمَ على 
وجه ال والصغار؛ لقوله: ٭سید حلور تقل ع یں 

الَْائََةُ السّابِعَةٌ: أن ا جزاء من جنس العمّل یَعني: العُقوبة تُقايل ا زم؛ لأنهم 
گا استکبروا في الدنيا أدخلوا النار صاغرين» وفي الآخرة سيّدحُلون جهنم داخرين. 

الْمَاِدَةُ النَامَِةُ: إثبات النار؛ لقوله: «َهَمَ4. 
ہج التَّاسِعَةٌ: أن الدُعاء من العبادة؛ لقوله: #أدَعُون 4 تم قال: لن 
رون عَنْ عِبادق 4. 


C^ 
1 
رت‎ 


٠ه‏ © ه. 


فف تفسبر القرآن الكريم 


و الأية(٦٦)‏ 00 


ا[ م__ 0° Ç3‏ © ° ا 
کا 00 رر i‏ 1ھ تر 
© قال الله عَََْعل: امه الى کک کل کر اف وهار 
2 رح 2ے کے 10 عير کے لك 2 هه 
بصا إت الل لذو فصل عل الاس ولكنّ كر الاس لا مشکروے 4 
[غافر: ]٦٦‏ 
©٠‏ هب © ° 


تم قال الله تعالى مُبينا نِعمته على عباده: لالہ الى حمل لك اَل لِمَنَكُوا 
فيه € اله مُبتَدَأ وای ) خيره. و لاجمل » بمّعنی: صر ونصّبت مَفعولین 
الأوّل: ابل 4 والثاني: کہ وغل هنا جَعْل قذرئ ولیس جَعْلًا شعي 
«جكل لک ال هنا للتّعدية 5 التعليل» وقوله: طِلِتَکُوا فيد » اللام 
للتعليل والسكون د الحركة وضد العمّل» وهو شامل لسُکون الجوارح» وسُکون 
اقب وسُكون النَفْس؛ وہذا يود الإنسان إذا تیب ثم نام يجد أن تشاطه سج 


ویزداد. 


وقوله: ولتار مص € يعني : وجعل النهار مُصرٗاء هذه مَعطوفة على 
اَل ٭؛ أي: جعل الٹھار مُبِصرًاء وإسناد الإبصار إلى النهار؛ لأنه مَوْضْعه؛ أي: 
5 إيصار الناس؛ وهٰذا قال المفسّر 1 مدلل [إسناد الإبصار إليه ججَازِيٌ؛ لأنہ 


ص 


يضر فيه] فهو زمَن الإنُصار وَالتَهسَارٌَ4 حل عمل وبضرھا. 


ثم قال تعالى: ات آم لذو مَضْلٍ عَلَ الاس( آگد الله سبحافرتعال كوئه ذا 


سورة غافررالآية:١”")‏ زنفة 


فَضْل على الناس بلک 4 واللام و(ذو) بمَعتی: صاحب» #آذو فَضْلٍ عل 
الاس #مَضلٍ» بمَعتّی: إفضالء فاللہ سُبِحَلءوتعَالَ هو الَْمَضّل على العباد. ومنه 
أي: من فَضله جعل الليل سكنًا والنهار مُبِصِرًا. 

وقوله: لعَلَ الَا عامّة تَشْمّل الُومِن والکافر وهذا هو الواقِعٌ؛ لأن 
الليل سكن للمُؤْمِنِين والكافرين» والنهار مُبصر للمُؤینین والكافرين ولك 
حك الاس لا كروت 4 يَعنِي: مع کون الله ذا فَضْل على الناس أكتّرهم 
لا يَشكٌر -والعياذ بالله- أكترّهم کافِر. 

ولهذه الآية نَظائْرٌ منها قوله تعالى: وما كر الاين ولو حَرَصَتَ 
ِعُؤْمِِينَ € [يوسف:٠٠٠]»‏ وجاءت السّنّةَ بول ذلك؛ حيث أخبر النبی مليوس 
أن الله يناي يوم القيامة: «يا آدمْ ارخ مِنْ ربك بَمْنًا إِلَ التار. ميْخْرِجُ مِنْ كل 
لي تسم َة وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ لهمي النّوٍ؛''' من الألف واجد يُنجو. 

والشَّكْر هو الاعتراف للُنیم بالتّعمة بالقَلْب واللّسان وا لجوارح» الاعټراف 
بالشّكْرء والاعراف للمُنعم بالتّمْمة بالقَلْب واللسان وا جوارح» قال الشاعر: 


ک 72 0 7 0 % 4 2 ا 7 32 کی 3 
أقادنكم التغاء مني َة يدي وَلِسَان وَالضَهِيرَ المحَجبَا!"ا 


«أقَادَنَكُمُ العا می ااا بی : اکم ملکتم مني ثلاثة ؛ سيت اکم 
يدي ولساني العو الس 


)۳۳٣۸( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة یأجوج؛ ومأجوج» رقم‎ )١( 
غير منسوب.‎ )7 ١5 /۱( انظره في غریب الحديث للخطابي (۱/ ٤٣۳)ء والفائق للزخشري‎ )۲( 


ایا اله بالقلب أن د تعترف بقلبك أن نعمة بك فإ اللہ 
فهو 


3 تغالى: و ارک يَمَمَةِ 4 [النحل:07]» وأکر النم نِحَم الدّين» د ثم العقل» 
تتلوها الم 0 فشیًا بحسب حاجتها والضرورة إليها. وأمّا باليد یَعني: 
با جُوارِح اليد أو الرّجْل أو السَّمْع أو البصّرء فاسیَعًمال هذه في طاعة الله شّكْر 
الجوارح أن تستعولها لطاعة الله» اللسان كذلك شُکر الله باللّسان أن عرف 
ہجوت وت 
ولكن افتقارًا إلى الله عَرَبَلّ واعترافا بقضله سُبْعَالوَهای؛ لقوله: #وأمًا بعَمَة ري 
فَحَرّتُ4 [الضحى:١1]»‏ تم تستَعل هذا اللسانَ لطاعة 0 

إِذنْ: مار و كله: القلّب» واللسان والجوارح؛ لوک 
سك الاس لا مَنْسكُرُوت 4 ثم إن الشكْر یَبَمٌضء قد يشكُر الإنسان ربّه على 
نِعْمة من النْعَم دون نِعُْمة أخرىء قد يُنِعِم الله عليه با مال فيشكر» ويُّنفق في سبيل 
اف وينم الله عليه بالهلم فيكم وقد نيم الله عليه بعلم فير العلم» وبالمال 
ّل فالشكْر ب يتوّع كا أن الكفر یَتَتوع. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الَْائِدَةٌ الأول: کال قذرۃ الله سْبَحَاَمويَدَقَ بإيجاد اليل والنهارء فإن هذا من 
ہس ل ل 
غابت أن يرجعوها فتّرجِع؟ أَبَدَاء وهُذا قال الله سُبْحَاتدُوََ ل : ماقل ان یشر إن حمل 
ا مک الل سردا إل يو الْقمْوَ من له عرد اه بایکم بضيا فلا غوت 
یم آله ار مدا إل يوم القیدمة من الله عر آنه 

8ب کوت فيد افلا یروت 4 فأقولٌ: الليل والھار الذي جعَله الله 
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للعباد لا يمكن لأحَد أن ي يہ إطلاقا. نّم إذا نظرنا أيضًا إلى هذا الليلٍ والتّهار 
وتعاقبه وولوجه بعضه ببعض فهو آیة أخرى» أحيانًا يزيد الليل» وأحيانًا يزيد 
النهار» مَن يَستطيع أن تَفعل ذلك إلا الله سبِحَاةوَيدَلَ. 

الْقَايِدَةٌ الَانِيَةٌ: تعليل أحكام الله القَدَر ية» كا هو ثابت في الأحكام الشرعية 
يَعنِي: أن أحكام الله الگوٴنیة لا يُمكِن أن تكون إلا ليكمةء يُوْحَذ ذلك من قوله: 
لتكو واللّام قلت لكم: إنہا للتّعليل. إِذَنْ جعّل الله ذلك لتسكن. 

گنا أن أحكام الله الكونية ة مُعلّلة كأحكامه الشرعية» لکن هل يَلرَّم من 
تعليلها أن تَعلّم بالعلّة؟ لا يَلوٌم؛ إن فتّح الله علینا ما فتَحَ من ذلك فهذا َر منه 
وفَضلء وإن خُرمنا ذلك بڈُنوبنا فنحن الُخطنُونء وما من شيء إلا وله جكمة. 

الْمَائِدَةُالتَالَُ: بيان مل الله ناتال بالليل والنهار؛ حيث جعل الليل سكنًا 
وجعل النهار مُبِصرًاء يُوْحَذ من قوله: لل كوا فيه وَالتّهسارَ مُبَصِرًا 4 لولا هذا 
ما سكن الناس؛ وهذا گچد الإنسان بطبيعته إذا جاء الليل أَحَبّ الشّكون. ولولا أنه 
في عَضرنا هذا شاعت الأنوار» وشاعت الأضواء» وصار الليل كالنهار لوجَذت 
لرل عَظيمة» ونحن أَدْرَكنا ذلك قد لذَّة وح للسّكون وسُكون قَلْب وسكون 
بن وسُكون نفُسء ثم إذا طلّع الفجر وإذا هو كالرُطب يأتي بعد الَمْر تفرح به 
جاءَ النهار. 

لن ما كأن هناك ليلا ولا ارًا؛ ولذلك لا تجد الله التي كنا تعرفها من قبل» 
ولعل منکم مَن أَدرّك ذلك واخرّجوا إلى الباوية» وَُذوا لكم أسبوعًاء ابمُدوا عن 
الأنوار تجدوا هذاء وهذا من فصل الله عَرَتِجَلّ أن جعل اللیل للسكن والنهار للعمّل. 

الَْائِدَُ الرَابِعَة: إن الله ذو قَضْل على الناس» يُوحذ ذلك من قوله: طإرک أله 


٤٦‏ تفسیر القرآن الكريم 
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لذو قصل على ألنّاس4 وفي آية أخرى: واه دُو فصل عل اَلْمَؤّْمِنِينَ4 [آل عمران:151]» 
فكيّف تَجِمَع بين التعميم والتخصيص؟ 

ا جوابُ: أن تقول: المَضْل نَوْعان؛ عام وخاصٌء فالعامٌ لجميع الناس والخاص 

الْفَائِدَةُ الخامسة آن أكثرَ عباد الله لا يَشْكرون الله؛ لقوله: فلح كر 
الَا لا مرون 4. 

المَاينَة السَّادِسَةُ: النّحذير من قياس الأحكام الشرعية بأعمال العباد؛ بمَعتّی 
أننا إذا فلا لشخص: هذا كرام. قال: كل الناس يَفعَلونه. فيج عل المعيار أعمال 
الناس» وهذا خطّأ كل الناس يَعمّلونه» ليست حُجّة « ون تلع كر من ف 
الاو سره عن سيل ال 4 [الأنعام:117]. الحجّة في قال الله ورسوله #قإن 
َعَم فی کیو هَرْدُوهُ لى ألو وَارَسُول 4 [النساء:9ه]» سواءٌ كان الطائفة الأخرى أكثرٌ 
من التي قبلھا أو العكس. 

إِذَن: لا يتجوز أن تُجعَل أعمال الله معيارًا للأخكام الشرعية. 

الْقَائِدَةُ السّابِعةٌ: و توراه ع والاشازة إلى أن بون هذا الک 
من جنس الفْضْلء الشكر يكور د جنس الفضل» > فشكر صاحب الال أن ينفقّه 
في سبیل اللہ وشّكْر العِلّم ره وتعليمه للجاهلينء وشكْر مَن أعطاه الله شجاعة 
وقوّة بدّنية والجهاد قائم أن تُجاهد في سبيل الله. 

إِدَنِ: الشّكْر ون جن التعم؛ لأنه قال: لدو فَضل4؛ لأن الله قال: رک 

الله لڌو فصل عَلَ الاس ولك كر م ا مش کرو € [یرنس:+11: 
o e.‏ 


7 
| 


سورة غافر(الآيتان: ٠١٠٦١‏ ) ¥ 


و الأیتان )٦٦٦٦٦(‏ 0 

لح نے CJ © ٠‏ © ° ا 
ید ہت ل دلخ ال رکم حن ڪل ئ لا اِکہ إِلا هو ماق 
ی 2 کذاللت يُؤْمَكَ ال کائوا ایت الک موی 4 [غافر:17-37]. 


° © دن‎ © ٠ 


وقوله: لڪ م اله رکم يڻ ڪل : تَىَءِ 4 هذه الُمْلة تُرید أن تُعربها 
ألا (ذا) لا شك أا مدأ و أء واللام للبُعد. والكاف للخطاب» وا میم للجَمُع. 
اَ4 هل تقول: ہے زس سی رہ ےہ 
أنها الال رمک خبر الد لمتَدا و#حَيلقٌ ڪل ىو خر آخَرُ؛ٍ لأن ا خر 
عا اد إن القت وطق التي هف وإذا كان و ضا له فالأؤضاف عرو أن 
تَتَعدّد قال الله سُبَحَالهُوتَعالی : # وهو الخفور الودود آ) ذو العرش الچیڈ اہم فال ما بريد 
[البروج:15-14] خمسة أخبارء فا بر يَتَعدّد؛ِ لأن الخبّر وَضْف للمُخبر عنهء فإذا 
قلت: ريد قائِعٌ. مَعناہ وَضْف القيام» والأؤصاف يجوز أن بعد على مَؤْصوف 
واحد. 

دن تقول: ڪي صلی کو ره م ون وا سز2 ٽو لا شد 
عن هذه الجملة شيء ECE‏ عامة خالِق كل شيء نی الان :والأرضاف 
والأحوالء كل شيء فالله خالقه من الأعيان والأؤصاف والأخوال» العبد تحلوق» 


أخوال العيد افق عقن :وحكة وم فن ورت وها أف ولاف غار فة أفعاله 
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تحُلوقة» كل شىء فإنه لوق لله عََجَلّ لا يَشِذّ عنه- عن هذه الحملة- شىء إُبَدَا 
حتى العَجُز والكَيّسء, وهو من الأؤصافء العَجُز يَعنِي: أن الإنسان کون غير 


0 
وقوله: له إِلَه | م يك أنه الع قل کی سر ال لا تارق هينه ا 


على هذه الجٌملة الكلية ين 72ھ020 
کے أنه مُنَفَرِد في الَلّق فيجب أن يفرّد بالعبادة. 
(إه بمَعنّى: مَألوه. وفعال أت به ۹۹۹5 ٰ9 0" 


غراس بناء فراش كتاب لباس» وَعَدَّ فلا لد إلا ہُو 4 . 
إذا قال قائِل: كيف تَصِحٌّ هذه الجُمْلة مع قوله تعالى: 9لا مَل مم لله إلا 
ءاخر # [الإسراء:؟7]» وقوله: ٭فما 2 أَغْيَتَ غنت عنم اله م # [هود:١‏ ۰ء فأنت ت آهة 


دون الله؟ 


1 رارج م o 2 NN < SA E‏ 
جج ںی یک سا د 
0 هذا « دللک پات الله هر الْحَق وات ما نشور من دوندء هو النَطلُ 
آله هو لعل كير 4 [الحج:١7]»‏ لفان زكرن [غافر:۲٦]‏ الاستفهام هنا 
e‏ 


سےکےے ھ۶ 


قال الفَّر َعَالَه: انان 
دی 


وف فکیف تُصرّفون عن الإيهان مع 


قُم قال تعا ی: ‏ کذاللک يرمك * هذا التَحْييف يَأتي كثيرًا في القرآن الكريم» 
وقد تقدم كيف تُعربه» وقلنا: إن الكاف اسم بمَعنی: مثل: وهو مَفعول مُطلّقَ 


سورةغافر(الآيتان ؛ ٦٦ء )٦٦‏ 4 


للعامل بعذہ؛ أي: مثل ذلك الإثم يُوفْكَ والإفك بمَعنى: الصَّرْفء كذلك» أي 
مثل ذلك الإفكِ -وهو الإشراك بالله وعدم شُکر النّعَم- يُؤقَك. 

قال المعسّر وَمَدُلمَُ: [أي: مثل إفك مَؤلاء إفك]. 

وقوله: اریت کا ات آله يَجْسَدُونَ4 وقوله: الت € إعرابها على 
أنها نائب فاعل لیے کائوا ُت أَنَّهِ يَجِحَدُونَ4؟؛ أي: كانوا یکفُرون بآيات الله. 
أي: كرو و اة ها معنن الک يديل أنه تعدّى انار تل اش 
[ #بايت أله 4 مُعجزاته] هذا لا شك أنه خطأء بل تّقول: ایت لَه 4 دلالاته 
التي ندل على کاله سُبَالهوتعَالی واستخقاقه للعُبودية» فهي آيات وليسَّت مُعجزاتٍ 
طکایکتِ أيه 4؛ یا بالدّلالات التي ذل على كاله وعلى استشقاقه للشبودية وحده: 
ونانف الل فيك كل ران ۷۷ مض 
على كّماله: 
وق تحتل قا ا تھا رر جا کاچ ھت 

فكل ما في الگزن فإنه شاهد بگمال الله عَرَجَلّ وقذْرته وعِرَّته وسّلطانه وغير 
ذلك. 

المهمُ: أن جميع المخلوقات آیات كونية 7 على خالقها وحكمته و رحمته» 
وغير ذلك من كال الصّفات. 

وآیات تید کت وش وأخبار صادقة 
وقصص نادرة. هذه آیات گُرٗعیة التكليفات والأوامن والرامی كلها عادكة 


.)۲۸٦/۲( من شعر أبي العتاهية» انظر: ديوانه (ص:۱۲۲)ء ومعاهد التنصیص‎ )١( 


یڈ تفسیر القرآن الكريم 
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الأخبار كلّها صادقة ليس فيها شیء كذبء القِصّص كلّها نافعة « ن 2 تقس عات 
أَحْسَنَ الْقَصَصٍ يمآ اسيم بك € [يوسف:"]. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَايَدَةٌ الأول: إثبات الرّبوبية لله جل على كل شيء» أنه رَبّ كل شيء؛ 
لقؤله: «دَلِحكُم اللہ رکم 4. 

لْقَائِدَةٌ الثانية: الإشارة إلى وُجوب طاعته وعبادته؛ لقوله: ريك 4 وإذا 
كان هو الربٌّ فهو السَّيّده وإذا كان هو الربٌّ فهو الذي له السُّلْطانء وإذا كان هو 
الربٌ فهو الذي له الْحَقٌ أن يُعبَد كل ما يبت الرُبوبية فهو ليل على جوب 
الألوهية؛ وهذايُسعدلُ الله عل على اشر کین بگزہم رت الربويية نیڈ 
ال E‏ 

إذن: تؤحيد الربوبية مستلزم لتؤحيد الألوهيةء وتؤْحيد الألوهية ممن 
لتَؤْحيد الربوبية» إذ لا يُمكِن لأحَدٍ أن يَعبّد الله إلا وهو يَعلّم أنه رت أَهْل للعبادة؛ 
ودا لو قال لك قائل: هل التؤحيدان متلازمان؟ فقل: أا توحيد الرّبوبیة 
تلن لوعن اسر انا توج ره نت رد لیر 

الْمَائِدَةٌ التالَُ: إثبات تعلق الله سْبَحَانَهوتَدَالَ لكل شيء؛ لقوله: #حَيلقٌُ ڪل 
کا فلو قال قائل: اس نی الحفل نفسه فلیس خالا هاء فلا وح هذا القول؛ 
لأن نفسه لم تدخل أصلا؛ لأن هناك فاعلا ومفعولًاء والفاعل لا يُمكِن أن يدل 
في النعول حتى یی منمہ فنحن تقول: الرب سبحَاول م دحل في قوله: 
ڪل کی کو أصلا نی هذه الآية؛ لأن الَلّق» أو إن شِْت فقل: لأن المخلوق 


٤۴ ) ٦١.٦۲: سورة غافسر(الآيتان‎ 


باِنٌ من ا حالقء فلا يُمكن أن يدل الخالتق في الخلوق حتی تقول: اسن 
78+ ا 
وني هذه الآية: : لَه حَنيقٌ ‏ كل سىء ٭ هل تقول: إلا ذاته بدليل العَقّل ؟ 
نت وت ابل ا رو ات 
تفعولء فهو ل يَدحْل أصلا حتى تٌقول: أخرّج ما يَستَدْنيه العقل في هذا الباب» 
وقد استَدَلٌ الجهمية والُعتزلة بأن كلام الله تلوق لأن كلام الله شيء» فیکون 
داجلا في العُموم» وتقول: ٳِدَن يَلرّمكم أن د تقولوا: إن الله غُلوق؛ لان الله شيء 


م جع > سر رط 


مل ای سىء اکر سبد کل الہ 4 . 
0 و إن الله لوق أيضًا. فإن قالوا: لا يمكن أن تقول؛ لأن الفاعل 
غير الفعولء قَلْنا: وصفات الفاعل كالفاعل الصّفات يُحذَّى بها حَذوٌ الذات» 
فإذا کان الربٌ عل خالِقًا وغير تحلوق» فصفاته أيضًا غير تحلوقة» فالقرآن ليس 
بمَخلوق؛ 7577 ہہ ہہ" 
فان قال قائل: إن الحلق ثابت للعبٔد قال الله ماركَركعاق: الفتباراد الہ أَحسنْ 
لقن € [المؤمنون:5١]»‏ ا أن هناك خالقين» وقال الرسول صََلَنَاکكيَيرَعااوَ 
7ت0 «أَخْيُوا ما عَلَقْْمْ؛''' فأبَتَ أنہم خالقون. 
فاكُوابُ: أن ا للق الثابت لله عَيمَلَ ليس کا لق الذي أثبت للمَخلوق 
حَلَقَ المخلوق للشيء تحويله من حال إلى حالء ولیس إیجادّہہ فالنّجّار إذا صتّع 


؛)۲۱۰٢( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فيا يكره لبسه للرجال والنساء رقم‎ )١( 


ومسلم: کتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة ا حیوانء رقم )۹٦/۲۱۰۷(‏ من 


المشّبة باب هل يُقال: إنه خلق السبة؟ حوّها من خسّبة إلى باب» وم يلّفَها. حتی 
لو قُلنا: إن صُنْعه هذا َلّقَ. فهو في الحقيقة بمَعتی: تَغبير وتحويل» ولیس بمَعنی: 
الإيجاد. 

وقد تَحدَّى الله عَرَِمَنّ الأصنام التي تُعبّد من دون الله والذي يُدَّعى أنها آلمة 
قال: «إرك الت دعوت ين دون الو لن عم ذا وو معو .4 


ہے 


سس 2 
الْمَائدَةُ الَابِعَةُ: بنا تَؤْحيد الألوهية على تَؤْحيد الرّبوبية؛ لقوله عَزََل بعد: 


گر ا ہے 
0 


أنه حي ڪل من 4: طلا إل إِلاہُو4؛ أي: لا تعبوۃ إلا ھوء أي: لا تَعبُدوا 


. الْمَايِدمُ الحَامِسَةُ: الإنكارٌ والتَعجُب على أولئك الذین صُرفوا عن الح مع 
وُضوحه وبّيانه؛ لقوله: لاف فَ4 . 
الْقَائِدَةُ السَادِسَة: أن المكذّبين بآيات الله يُصدُر منهم ما يُقَقَى به العَجَب؛ 
لقوله: ل کذللک مُوَمَكُ ای کاو ايت الہ حون [غافر:1]. 
الْمَايَدَةٌ السَابعَةٌ: أن الات رل بين الاسان وبين رید لی لأن عولاء 
ا جخُدوا بآيات الله رفوا عنها وهذا واقعء الذنوب تحول بين الإنسان وبين 
زُؤية ا تی قال الله سْبَحَاوَتَالَ: © إذا ل عه ٤اا‏ کال اط لار 4 
[الطففين:17]» هل أَحَدٌ يُمكِن أن يُقول: هذا الآ العَظيم أساطیژ الأوّلينء بقول 
اللہ سْبَحَادوتدَاكَ : کاو بل کن عل کہم ما كو كيو € [المطففين:5١]‏ من الأعمال 
السّيّة» حتى رأَوًا هذا الح ایر فجعلوه أساطيرَ؛ ولهذا يجب أن تُعالِج اَنفُسنا إذا 
ْنا ننا قرا القرآن وكأنه حُروف تُتلى» ترجو برکتھا وثوابہاء إذا لم تُوٹر على القَلْبٍ 


سورة غافر (الآيتان ٠٠:‏ ؟50) ۴ 


باللن واکشوعء والرّجوع إلى الله عَََلَ فان ذلك دَلیل على مرّض القَلْب» وربا 
تقول: على موت القَلْب. تُسأل الله العافية» « کلت يُوْمَكُ ال کنو بکایلتِ الک 
يَجْسَدُوتَ4 سال الله أن تَجعَلنا وإيّاكم من اکُُومنین بآياته المتّبعين كَرْضاته. 

0° ج © ° 
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و الآية(٤٠)‏ و 


لل ده ۰ نحن © ۰ حا 


© قال الله عجر  :‏ أده ) E‏ تار ولسم بسا 
وَصَوَرَسکم اخس صورڪم ردق ين الطیبتِ دلکم الله رکم مارك 
2 رٹ العمتلميرت 4 [غافر:54]. 

° © رہپ‎ © ٠ 

قال الله يََدَوتهكَ: « ال الى جم سكم الرس راد 4 الملة « اد 4 
مُتَدَا وفالی » خبره يَعني: الله هو الذي «جَصلَ گم الس رد وک 
اء 4 إلى آخره #جَعلَ م4 هذه من أفعال التضییر؛ اس سا 
وفاقرا راا # بمعتی: ذات قرار؛ أي: مستقر وا لک با بكآء ٭؛ أي: ا ا 
الله تعالى في آية أخرى أنه سقف فالله جعل الأرض قَرارًا؛ أي: مُستَقرًة. 

وهل مَعتى هذا القرار أُنہا لا تتحرّك أو أنها لا تید بنا؟ 

يُقال: القرآن يُفْسّر بعضه بعضًا فقد قال الله سْبِحَاَهويعَالَ : ونی فى لض 

مر ووک ے اع و ۔ 5 2 

رونو م أن تید بكم ونما وَسُبُلا4 [النحل:10]» فبین أن المراد بالقرار أا لا يد 
بساكينها؛ أي: لا تضطرب. ولیس الَعنّى أنها قار ة لا تتحرّك کما سياتي -إن شاءَ 
الله- في الفوائد. 

وقوله عَلَيَکَل: فالسا کا را #؟ ی سما غا والمراف الا هناأي: 
السمّوات ذات الأجرام» وذلك؛ لأن السماء يُطلّق على م 2 مَعنیین, المعنى الأول العلوٌ 


سورة غافر(الآية ٠٤:‏ ) 0 


والَعتّى الثاني السماء السَقَف» والذي يعن أحد الَعتيبّن هو السياق. 

فقول الله تعالى: # انر مت السّمَاءِ م َال 
بالسّماء هنا العُلوٌ؛ لأن المطّر ليس يِل من ذات السّماء السّقفء بل زل من 
الخُلىٌ يدل لذلك قوله شنحلا قحال : «والتحاب الْفسَخَّرٍ ب الہ وَالْأَرَضِ 4 
[البقرة:174]» فالسّماء هنا بمَعنی ذات السّقَف, والمطر يَنزِل من السّحابء فإذا كان 
مسرا بین السماء والأرض اقتضى ذلك ألا يكون المطر ينزِل من السماء ذات السّقف. 
ولكنه يَنزِل من السماء التي بمّعنی العلوٌء والذي معنا هنا #و ول بسا 4 المراد 
به السّماء ذات السَّقف ورڪ قاحس صُوَنَسَكُمَ 4؛ أي: جعلكم على 
صورة معيّنة» والصورة هي الشَّكْلء ء فشکل الاد ی ا شكل یی 


وأحسنه وأَقوَمُه #لقد حلفا ألْإضَنَ فی كر (البلد:٤]ء‏ للد عقا الإننَ في أَحسَيٰ 


لت أَوْدِيةا يِقَدَرِها ما # [الرعد:۱۷] المراد 


قوير [النين:4]» فلا صورةً أَحسَنْ من صورة الْآَدَمِيٌّ ولا شّكل أحسَنْ من شکله؛ 
وهٰذا قال: و ,بت ووه مين لطبت » فين الله في هذه الأية أربعة 
أشياءَ الأر ذ ض التي هي عَل السُكنى» والسماء التي هي مل الظّلء والتتصوير الذي 


هر کو مه 


هو ا یکل الإنسانیء والإمداد هذا اليكل وهو قوله: : ورد د من الطیبتِ 4 . 


وقوله: ورد ہ؛ أي: أعطاكم وفآَلَبّتِ 4 هنا ما طاب ولَذَّ واعلّمْ أن 
الطيّب تارة راد به الخلال» وتار يراد به الحَسَنء وتارةً يراد به اللذیذ ويع 
ذلك السَّياقٌء فقول الله تعالى: © لمي ال ألْحِِيتَ من َيب 4 المراد لالب 4 
هنا الحْسَنء وا راد بِظالْحَبِيتَ 4 الرّديءُ وا راد بقوله تعالى: # وا ين عبت ما 
فتك € انراد بها ا حلال؛ لقوله: راکو َه 4؛ لأنه لو قيل: لاد لیذ لكان 
قوله: #واشکروا 47 سر تكن إقافة الشكر OE‏ سان 


الشيء ال خلال وا راد بقوله هنا: #ين عبت 4 الراد بها ما طاب ولَذَّه وإنا قلا 
بذلك؛ لأن رزق الله عَتَيَجَل بالمعتی العام یشمّل ا حلال وا حرام؛ ولهذا تقول: إن 
الإنشان إذا اكتسب مالا عرما عن طریق الر با متلا فإنه مرزوق لا شك لك 
زق فيه التبعة. 
وقوله: 5#ِڪم الہ ريک 4 يكم اله € اسم الإشارة كد أ وكا بعدة 
عَطف بيان أو تَعْتء و(رب) خبر البَدَاً عني: هذا الذي أَمَدَّكم بہذہ الأشياءٍ 
الأربَع هو الله لا أَحَدَ غيره» وقوله: لرَِكُمْ 4 يعني: جل وعلا رب عباده الذي 
هو الخالق امالك الدب لأن الربّ مع ثلاثة أؤْصاف: الخَلّْقء واللّكء والتّدبير. 
وقوله: سباك اله رک العدلميت 4 بار #4 قيل: معناہ: 
تعالى وتعاظم» وهذا الَعنّى قريب» ولكن فيه أن (نبارَك) أخصٌ من ذلك ومَعتّی 
(تبارك)؛ أي: أنه ذو البركة العظيمة الثابتة؛ ولذا لا يُطلّق على غير الله بهذا الَعتّى 
أي: بمَعنى أنه ذو البركة العَظیمة الثابتة؛ لأن هذا الوصف لا ليق إلا بالله عر 
وأمّا ما يتقوله بعض الناس -كما سيَأتي إن شاء الله في القّواد- فستتكلّم عليه. 
وقوله: رب الْمتّيت 4 ر4 هذه عَطف بيان أو صفة للَفْظ 
الجلالة:.والعاكون كل من سری اف كل ا لن غار ن وش رابذلك؛ لأنهم عااً 
على خالقهم» ففي کل ا لق آیة من آيات اللہ كما قيل: 
رڑ سے كوو اتمرة فس .تبلل شيجل ارات ےا 
والربوبية هنا الربوبية العامّة؛ لأنه أضافها إلى العامين» فهي عامّة شاملة. 


.)۲۸٦/۲( ومعاهد التہ‎ ».) ١77: من شعر أب العتاهية» انظر: ديوانه (ص‎ )١( 
: من شعر ابي العتاهي يوانه ص و‎ 


سورة غافر(الآية:54 ) 4۷ 


من فوائد الآية الكريمة: 
٥ہس‏ ۔ سے 5 : 3 2 
لْمَائِدَة الأوگی: أن الله تعالى هو خالق الأرض؛ لقوله: الى جع لك 
لَفَائِدَةُ الثانية: نعْمة الله عَرَهَمَلّ علينا؛ لكون الأرض ذات قرار؛ أي: مُستقِرًة 

لْمَائِدَةٌ الثَالئهَ: أن الأرض لا تتحرّك؛ لقوله: قَرَرًا )» هكذا قال بعش 
العْلباءء ولكن إذا قارَئًا هذه الآيةَ بقوله تعالى: #وَأَلض في الْارْضٍ روامى أن تَمِيدَ 
یکم 4 [النحل:19] تين أن الاستذلال بهذه الآية على أن الأرض لا تَتَحرّكَ فيه نظر 
فيُقال: إِذَّنْ من فوائد هذه الآية أن نِعْمة الله عَرَجَجَلّ علينا بكرن الأرض لا تید بنا 
ولا تَضطرب بنا. 

ومن نّم عرف الحم على اختّلاف الناس اليوم ما بين ميد ومُفنّد هل 
الأرض تتحرَّك أو لا تتحرّكء فمن امّعروف عند علّاء المَلّك أنها تتحرّكء وهذا 
عندهم بمَنٍلة الأمور البدهيات الیقیییّات التي لا تَقبَّل الجدّلء يقولون: إن الأرض 
تَتَحرّك وتدور بذاتها دَوَرانًا تلف به الليل والنهار» وتدور دَوَرانًا جريا به تختلف 
الفُصولء وليس عندهم في ذلك شك ولا جادِلون في هذاء ومن العُلماء مَن قال: 
لاہ إنہا لا دورء بل هي ساكنة قارّة» وإن اختلاف الليل والنهار إنم| يكون بسبب 
وان امش عل الا رض لاست ذوزاة الارضن: 
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والذي يَظهَر لي أن القران الكريم لیس فيه شی صَريح بانہا تدور أو لا تدوں 

وهو إلى كونها دور أقرّبُ من کونہا لا تدور؛ لأن نمي الأخصّ في قوله: #إأن 


4 تفسبرالقرآن الكريم 


تید یکم € يقتضي ي وجود الاعَم؛ كا قلنا في قوله سْبَحَاويدكَ: ولا ُڌرڪۀ 
الأب »: إن هذه الآيةَ تذل على وت ژؤیة الله يله لأن تی الإدراك يدل 
قل رفا تعن لدان بالطل 0 ۰ 

لکن الأمر تحطير فيا آرّى» هل الشمس هي التي تدور على الأرض عند 
اراس رت7 و نحن تد اہی ای فو ولا مان من أن کرت 
وا ان للأرض ودوٗران للشمس؛ لأن ظواهر الكتاب 0 0 و0 
090 روہ ے ‏ ی ريا أن له قد نال 
اللہ سُبَعَالُوقعالٰ: ھوتری الشَّمْسَ إا طلعت رور عن كهَفھم دات الیمینِ وَإِدَا عربت 
رص دات أَلصَّمَالٍ € [الكهف:۷٠]‏ فهذه أربعة أَفعال كلها ات إى انس 
والأصل أن ما ضيف إلى الشيء فهو فِمْلهء وقال الله ول في سورة (ص): 
لن أحبیث حب ابر عن ذ ر رف حى وارب جا € [ص:۳۲]» وقال تعالى في 
سورة الکف: ہل بع مت آلنیں) نہد :۸۷]. وقال النبيّ كك لأبي در 
حين غرّبت الشمس قال: «آتذري أَيْنّ َ ذَهَبَثْ؟2 قال: الله ورسوله أعلّه!". 

فكل هذه الأفعال مُضافة إلى الشمس فْسهاء فكيف تَعدِل عن ظاهر هذا 
اك مَعتّی آَحَرَ بدون آثر فطع يكون لنا حُجَّة عند الله عمجل أن نُخالف 
ظاهر كلامه. 


لکن می تن لالام ت ينا واضِحًا ورای أنه أَمْر فطعي يََينیٌ بدھیٌ کم 
تقولون؛ فإنه يُمكن أن تُووّل الآيات بأن نسبة الطلوع إلى الشمس والغروب 


)۳۱۹۹( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبانء رقم‎ )١( 
.)۱٥۹( ومسلم: كتاب الويهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم‎ 


سورة غافر(الآية ٠٤:‏ ) ۹ 


والذّهاب باعتبار رَأي العَیْن؛ لا باعتبار الواقع» لكي إلى الآنَ لم يتين لي أن اختلاف 
الليل والنهار يكون بدوّران الأرض» بل هو يُكون بدوّران الشّمْسء والله على كل 
شيء قدير. 
فإن قال قائل: ما اش بین قول النبيّ الالام : "بن للا سد 
کل عُرُوب عند الْعَرْشِء نّم بََْ بَعْدَ ذَلِكَ EERE‏ 2 
قرّره العِلّم اذيك أن الشهس لا يمكن أن تعربت أبَدَاء فهي كل حظة إِمَّا أن 
تُشرق على ناسء أو ترب على آححرینء وأن في سمال الكْرّة الأرضية الشمس ستة 
أشهّر كاملة لا تَعربِ وستة أشهر كاملة غير مَؤجودة. 
فَالجوابٌ: نحن ذَكرْنا قاعدة» أن الأمور العَيّبية التي لا يُدركها الس تَبِقَى 
ز سی جا ا ل ہی ات 
قال الرسول یالت ارالتام: چا إا غَرَبَتْ تَسْجُداء وم يقل الرسول كلا غرَيَت 
O‏ غرف عن هذ الرسة سرد الأذفن- الا 
فيه الجرمان» بخلاف ما إذا غابت على وَجُو آخَرّء لا دري» فنحن تقول كما قال 
الرسول عََەاصَهۂوَاكَكع وُقيّد الزمّن با قيّده الرسولء يَعَنِي: إذا غايّت عن الّدينة 
حصّل هذاء وهذا أئر تمن ُتَمَل؛ لأن أفضَّلَ وجه الأرض هو هذا الوّجِهٌ الذي 
فيه الُسچد الحرام» والمسجد النبويٌ» والسجد الأقصى. 
لاہ الرَابعَة: أن السماء مَبنيّة؛ لقوله سُبَِحَلهوَْلَ: ولس ب 4 وهو 


بھ ر 


كذلك قال الله عَيَوِجَنَ: انع سد حلم أ اا بکھا گ4 [النازعات:۲۷]ء وقال: # رك 
جَلّ: نم 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم ))7١149(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم (۹٥۱))ء‏ من حديث أب ذر يكن 


4 تفسير القرآن الكريم 


بها بأ [الذاريات:47] إِذَنْ فهي جرا ولاشكٌ في هذاء وهي أجرام تحفوظة 
لا بُمكن الُلوج إليها إلا بعد دنه ودل هذا أن أفضل الشل البقرية کا ف 
وأَفضَلَ الرّسُل الملكية چبریل؛ كلاهما لم يدل السماء الدنيا وما بعدّها إلا بعد 
اسيئذانء ادل على گال حِفْظها. 

الْمَايِدَة لحَامِسَةٌ: مِنّة الله تعالى علينا نحن البكر أن صوّرنا هذا التصويرَ البديع 
الذي هو أحسّن الصّوّر فقال: «وَصَوَيَصكُمْ اخسن صُوَرَيكُمْ 4 [التغابن:7]. 

الْمَائدَة السَّادِسَةُ: تحريم التصويرء تقول: إن ن صوّر فقد نارح اله تعالى فیا 
هو من اختصاصه وهو الخَلْق؛ ولهذا جاء في الحديث: يقال لِمُصَوٌرِينَ يوم القيامة: 
ل أخيُوا ما عَلَقِتُمْ''' وهذا هو الصحيح أن التصویر حرامء بل هو من کبائر الذنوب؛ 
لأن النبيّ اد اووس لعن فاعله'''. 

ولكن هنا ثلاثة اُمور: 

الأمر الأول: الصّورة التّمثالية بمَعنى أن يلق الإنسان من الطين» أو الحسّب» 
أو اد شا غل تك ضررة SS‏ 
٢7۶۲‏ ۶ ا اياف "ألا أبعئكَ على ما بعتي 
عليه رسول الله يَكِِ؟ أن لا تَدَعَ قرا مُشرفا إلا سَرَيْتَكُ ولا تخالا إلا طم 


؛)۲۱۰٢( أخرجه البخاري: کتاب البيوع» باب التجارة فيا يكره لبسه للرجال والنساء رقم‎ )١( 
من‎ )۹٦/۲۱۰۷( ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم‎ 
حديث عائشة رووعتها.‎ 

)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من لعن المصورء رقم (٥٦۵۹)ء‏ من حدیث أبي جحيفة 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب ا جنائزء باب الأمر بتسوية القبر رقم .)۹٦۹(‏ 


سورة غافر(الآية:1" ) ٤٤‏ 


ولا أَعلّمُ نزَاعًا بین العلماء في تحريم ذلك. 

الثاني: ما كان بالرقم -أي: التصوير بالرقم- بمَعنى أن الإنسان يصور بيده 
صُورة» فهذه اختلّف فيها السلّف والخلّف. فینھم مَن قال: إنها لا تَحَرّمِ؛ لقوله في 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاريٌ: ِل راي تَؤْبِ»" وهذا رقم في ثوب» 
فلا يَرُم؛ ولأن هذا ليس شَْئَا مْسَّمَا حتى يُطابق ما خلق الله عل إنَّا هو شُکُل 
فقَطء والصورة التي صوّرها الله هي جسم تحسوس مَلموس يُشامّد بالعين» وأمًا 
هذا فهو رد تلوين» فلا يَدحْل في الحديث» ولكن الجُمهور على أنه داخل في 
الحديث» بدليل حديث النمرقة حديث عائشةً ولغ أن الرسول كله جا إلى 
يته فلم يّدخل من أجل صورة كانت في تُمرّقة جعَلّتها للنبيّ مليوس 

0 كيحي نا رربي فلت البو ان ی۶۹۹۶ ٰ, 
لأحَد أن يَقوم به. 

الثالث: ما كان تصويرًا بالالتقاط» وليس باليد» وذلك ما يعرف بالتصوير 
الفُوتوغراقيٌ الذي ليس للإنسان فيه أي عمّلء بل هو شيء يَتمثّل أمام هذا الضوء 
لحن فيَنطبع» ولیس للإنسان فيه أي عمّل سوى تحريك الآلة التي تقوم بالتقاط 
هذه الصورةء فهذا لف فيه اتلاق كبيرًا بین الُنأخرين؛ لأنه لم يَظهّر إلا أخيراء 
فاختَلفوا فيه» والذي يتين لي أنه لا يدځل في التصوير؛ لأن هذا لم يلق بيده کیا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم (۸٥۵۹)ء؛‏ ومسلم: 

كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم (٦۲۱۰)ء‏ من حديث أبي طلحة ركن 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فیم| يكره لبسه للرجال والنساء رقم (٢۲۱۰)؛‏ 


ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة ا حیوان رقم )41/۲1۰۷( من 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


خلق الله عل م يُشكّل العَین, ولا لأف ولا الم ولا الدُفَة ولا أي شیء 
غاية ما هنالك أن هذا الضوءَ انعگس على هذه الصورة فانطبّعت فهو بِمَنزٍلة ما 
لو شامَدت الرآة فرأيت صوركك فيهاء إلا أن القَرْق أن هذا یَیہُتء وما في المرآة 
يرول بزوالِكَ» ولهذا نُسمّي صورة الناظر في المرآة نُسمّيها صورة» وهي بالاتّفاق 
لا تدخل في التصوير الَنھیٌ عنه» لکن يَبِقَى النّظَرلماذا صوّر هذه الصورة؟ 

إِذَنِ الآنَ: تقر عندي هذا التَصويرٌ مُباح. 

لکن اذا صوّر؟ تقول: تُجري على هذا ما تُجریە على سائر الماحات» وهو 
أنه إذا كان لغرّض مَقصود فهو مُباح» وإذا كان لغرّض حرم فهو حرام» فلو أن 
إنسانًا صوّر صورة امرّأة أجنبيّة من أجل أن يَتَلَذَّذْ برؤيتها كلا سبحت له الفرصة؛ 
لقلنا: هذا حرام لا شَكٌ. ولو أراد أن يُصوّر صورة عَظیم ليُعلّقها في بيته؛ قلنا: هذا 
خرام. ولو آراد أن يُصوّر ضورة أبنه أو أخنة أو عه أو.صديقه من أجل أن تل 
به عند اكَصائب؛ قلنا: هذا حرام. فیکون هذا ابا حُكْمُه حُکُم الغرّض الذي 
من أَجْله صُوّرء هذا ما يَظهّر لي حول هذه الال والناس فيها بين مُتهاون وبين 
مُتَشْدّدء والذي يَظهّر -والله أَعلَمُ- هو هذا. 

فان قال قائل: أحيانًا لا يتمكن الخاطب من رُؤية تحطوبته» وفي الغالب صورة 
ها فھل تقوم مقام النظر؟ 

فالجَوابُ: من الس أن تینظر الخاطب إلى عُطوبتہ بالشّروط الرعية العروفة 
عند العُلَّاءء والصورة لا تقوم مَقام النظرہ ولا فائدة منها؛ أوَّلّا لأنك كثيرًا ما ترَى 
صورة شخص ما في عََلَ أو صحيفةء ثم إذا ریت الرجُل نفسه وجّذْته تلف 
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وهذا شىء جرب ومشاهد» هذه واحدة. 


٢ ) ٠٤: سورة غافر(الآية‎ 


الشىء الثاني: ربا تكون هذه اكَرأَةٌ عند التتقاط الصّورة ها على أحسّن تجمیل 
بمكياج وكخلء وما أشبّه ذلك» فتصوّر على هذا الوجه وتعطى الخاطب. فإذا 
وہ تیر لور و 

حيئئِذِ تحصُل البّلاء» فالذي ری أنه حرم أن يتبادل المتطيبان الصوّرء تُم إن هذه 

الصورة فى عند اطاطب أو عد الخطرة أي ولوب إطلاق ال يي 
بالنظر إليها متى شاء» وهي أيضًا تَتَمتع بالنظر اله مى شات 

مسألة: بالنسبة حبس الضوء في الكاميراء هناك عمّلية تُسمّى بالرتوش» وهذه 
العمّلية يَدخل فيها امصوّر بقلّم رصاص يعبر فی الصورة إذا أراد؛ فا حكمها؟ 

فاكُوابُ: الظاهر أن هذه تدخل في التّحريم؛ لأن له عمَّلًا في شَكْل الصورة. 

فإن قال قائل: بعض صغار الس يَعيِي: غير المكلفين یَرسُمون رُسوماتٍ 
للناس» هل لنا أن تُحرّم هذا عليهم کما ٤‏ حرم على الكبارء على القاعدة المطّردة؟ 

فالجوات: أي نعَمْء فما حرم على الكبار يحرم على الصغارء لکن الصضیر 
لا باذ عليه. وإنا یَُاحَذ عليه وله حيث ل يمتعه منه» ثم هناك أشياءٌ يُمكِن 
أن يكل ا الإتننان غير ضور اراد کن جال نج شین اپار تا 
تكن لکن الشَّيْطان رَيّن للناس سوء العمَل» أَمَرھم أن يَصتعوا هذا الشي: لشت 
أو الذي هو غُرّم بالاشتباه» ويَعدِلوا عن شيء مُباح. 

الآنَّ في بعض الصنوعات ما هو جميل» والإنسان يَتَمنّع بالنظر إليه 
مَصنوع: سيّارة» قلّم» ساعة» وغير ذلك» فلاذا تَعدل إلى الشیء چا 


أو إلى يءِ غُرّم لا اشرتباة فيه عن شيء مُباح؟! 
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مرو كا ری کہ تس 
الْمَائِدَةٌ السابعة: نه الله عل علَیْنا برزقه إيّانا من الط لطيبات؛ لقوله: : ور رف 
ف لطبت > ذگڑنا أن راد الكت 4 هنا اللّذَائذ؛ ليَشْمّل الرّرْق العام والخاص» 
وليُعلّم أن الرّزق ينسم إلى قِسُمين: زق عام وق خاصٌ. فالعامٌ كل ما ينتفع 
به الإنسان فهو رِرْق؛ كما قال المَفَارينیُ وَمَدَأَمَه: 
والرّرْق ماينقع من خلال أو ضده 7‪ 1 00000000011 
ر ٠‏ 5م ”2 1 0 5 رد 
وهو الحرام» هذا رزق عام يُستوي فيه المؤمن والکافر؛ والبرٌ والفاجرء 
ےر ھے۔۔ 2 50 5 
والمكتسّب عن طريق حلال والمكتسّب عن طريق الحرام» كل هذا رزق» وعلى هذا 
فا مسروق بالنسبة للسارق رِزْق» لكنه رِزْقء وإن تََتَ به في الدنيا فسیکون عليه 
ربالا في الآخرة. 
أ النوع الثاني من الوّرق فهو الررْق | ان تقلا ل وهنا رال رق امه 
وهو الطَيّب ا حلالء وهو خاصٌ با ُمِن: وعلى هذا فالکافر ليس له ررق خاصٌ 
۷۷٦٤٦4‏ ۷۷" 
العموم؛ لقول الله يِبركَوتََاكَ: ٭ فز من حرم ری الہ آل اح لعبادوہ وَلطیْبّتِ مِنَ 


لرِرْقٍ " فل هي لين ءامنوا و ق الحو ات 7 يوم الیم ٭ [الأعراف:77]» ولغير 


الذين آتضشوا ليشت هم؛ وهذا تقول: الكافرٌ يُحاسّب على كل لقّمة وكل شَربة كل 
قُمة أكلها وكل شَّرْبة كربا امب عليه يوم القيامة» بل إن من الخطر أن يحاَب 


)١(‏ العقيدة السفارینیة (ص:55). 
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A 


ومن على الطَّيّبات إلا بالشّروط التي ذكر الله لیس عَلَ اريت َامبُوأ ويا 
للحت جاح فِيمَا موا إا ما نَمَو وَءَامَنوا ولوأ آلصَّلِحَتٍ ثم انقو وء اموا شم اتقو 
سوا [الائدۃ:۹۳]ء شر وط تّقيلة بِحِلّ اق مع ا تنا 
على تحقيق هذه الشَّروطٍ. 

إِذَنِ: الكافِرٌ لایٔمکِن أن یکون في حَقّه ررق خاصٌء كل الرّزْقَ وإن كان طيبا 
فهو عامٌ بالنّسبة له؛ لأنه ثامّب عليه» أا اومن فیَتقیسم الرّزْق في حَقه إلى حاص 
وعامٌ فا اَم به فهو من العام وما ينم به فهو من الخاصٌ. 

الْمَائِدَةُ التَّامُِ: بيان أن رُبوبية الله عَرَهيَنٌ مَبنيّة على الرحمة؛ لقوله: دلي + 
أي: الذي أعطاكُم هذه الأشياء الأزبعة لن رمك 4 فربوبیة الله مل مَبنیّة على 
الرحمةء وغل ذلك قولّه في سورة الفاتحة: #الصند َه ب انیت (ی) اخسن 
لیے > [الفاتحة:-]» فر بوبية الله عجر مَبنيّة على ال رحمة والء أ 

فإن قال قائل: يَسَقِض عليكم هذا بها تحصُل في ا حياة الدنيا من الْنخُصات 
التي تُوَذِي الإنسانء وربا تَضُدّه؟! 

قلنا: هذه بالتّشبة للمُؤن رَمة؛ لأنہا مكفرة انت ا يُصِيبُ الْؤْمِنَ تيء 
من هم أو عَم أو اَدٌی إا َر لله به عَنْهُ عَتّی الشَّوْكَةُ يکَاكھَاء إِن هي رحمة؛ لأہا 
كر اسُیات: ومع ات الجر مع الله سْبَحَالَهوتََاَ تكون حسّنات؛ لأن تر 5 
ثواب اللہ واحتساب الاجر على الله عمّل صالح باب عليه الرء» وهذا الأذىء 
أو هذا الضرَرژ الذي ينال العبد عرّض يزول؛ ولهذا لو رجَعْت إلى الوّراء في تفكيرك 
ارت آم رك أا گر من الاد واا كر ةم الفة و الت وكا 


٠ن‎ 


فة. 
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إِذَنِ: الثوات الا کول کی الات الای خضل هو کر مق مل 
الآذايا وهذه الأضرارء فتكون بذلك رَحْمة» فلا حرج عن نطاق الرّحمة 3 

الْمَائِدَةٌ التَّاسِعَةٌ: بيان عظمة الله سْبْحَانَةُوتَعَالَ في قوله: #صسَبَارَلك ال ر 
اليرت 4ء وقدِ استنبط بعض العلماء من هذا أذ اسم الہ ع شال ب البرك 
واستشهد لذلك بقوله: کل مر ذِي بال لا بدا بياشم الله هو َب ا '" هذا لمن 
بَعيد٬‏ وإن کان فيه کي ءٌ من الرّكاكة. 

الْمَائدَهُ لْعَاشِرَةُ: عموم رُبوبية الله عَََلّ؛ لقوله: رمث المتكييت 4. 

ويتفرّع على ذلك: أنه يجب أن يّقوّى اعتماد الإنسان على الله في جَلْب الَنافِع» 
ودّفع الَضارٌ؛ لأنه إذا كان رب العامَين عَرَهِجنّ» فهو مُسيطر على كل العالین وله 
السُّلْطان على كل العامين. 

رع على ذلك أيضًا اة أخرى» وهي : اللجوء إلى الله كارتا عند 
حصول امصايّقات من بني آدَمَ او ا لأيه سبخانة رت العالميى بل 
الأئر فهو القادر على أن يَعصِم الإنسان من الأسَّد الضاري الّّْهاجمء وإن کان 
الإنسان لا يَستَطيع بمُجوّد قُذرتہ لکن الله تعالى قد يَصر فه عنه. 

الْمَايِدَةٌ الحادِية عَشْرَة: : إثبات ربوبية العامة؛ لقوله سُِبَحَانَُوَتَعَالَ: #رَر2كف 


اليرت 4» وهناك رُبوبية خاصّة, ورُبوبية أخصٌء وقدٍ اجتَمَع النوعان في قوله 


r 


تعالى عن سحرة آل فرعون: الوا ءامنا رب الْعَلِئِينَ 09۷ رب موی مَعَرُونَ 4 


.]177-17١:فارعألا[‎ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ 704)» من حديث أبي هريرة وََزَيَدْعَنَكه بلفظ: «بذكر الله». 
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إِذن: رُبوبية الله العامّة شاملة للمُوْمِن والكافر» والب'ٌ والفاجر» الرّبوبية الخاصّة 
للمُؤمِنينء الرّبوبية التي هي أخصٌ للرّسْل وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وهذا 
عرف أن من صفات الله سُبَعَالَهُوَقِعَالَ ما یکون عامّاء وخاصًاء وأخصٌ. 
الْمَائِدَةُ الثانية عَشْرَةَ: أن كل اكخلوقات آية على الله؛ لقوله: لآلَسَلَینَ 4 وقد 
قلنا: إنہم سموا بذلك لانہم علم على خالقهم جوف والله أعلم. 
٠‏ ه © ه ٠.‏ 
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© قال الله تل ٭ مو الح لا ال 

مد یل رت الْعْلَمِينَ © [غافر:٦٦].‏ 
09 

قال الله يرَدَوَيدكَ: « مُوَ اي لآ إل الا ہی « هو الک4 جملة خبّرية 
تید ا خضر وهذا احص حصب إِضاقٌ؛ لأن اراد ب لالح 4 هنا الح حياةً كاملة 
أمّا مُطلّق الحياة فیکون فيه وفي غيره؛ كما قال تعالى: الى حى اموت ولي » 
[الّْلك:٢]ء‏ أما ا لحياة 0 فهي لله عَرََجَل 

وقوله: الآ إل إلا هُوَ4 (لا) نافية للجِنْسء و(لا) النافية للجنس نص في 
رید 0ء تی عرلا و امت 
پر مشت 

إِذّنْ: وس فلز ولا مَعناه: الذي تَأهّه القلوب عة وتعظي؛ 
أي: تَہواہ ويل إليه؛ حَحبّة له وتعظيًا له» فبا محبّة يكون فِعْل المأمورء وبالظیم 
کون ترك الُحظور. 

وقوله عَزَجَلَ: ل هُوَ4 (إلا) أداة حضرء والحضر إثبات الحم في المحصور 

فيه» وتَفیّه عا سواه. وإذا كان الأمر كذلك يقي فيه إشكال؛ أنك إذا قلت: 
له إلا هُوَ4 وقلت: إن ذلك للحضرء ورَدَ على قَلكء أو أورد عليه أن ہُنا هناك آ 


2 


سورة غافر(الآية ٠٥:‏ ) ۹ 


دون الله بص القرآن» کا قال تعالى: ما أَغْدَتْ عن َالهَمْيمُ أل يعو عن 
دون ال € [هود:١١٠]»‏ وقال تعالى: #وَلَامَنعٌ مم مع آله إا ءَاحَرَ € [القصص:۸۸]. 

والجوابُ عن ذلك أن يُقال: إن خب (لا) تحذوف» وتقديره (حَقٌّ)؛ أي: لا إله 
حٌّ إلا اللہ وإذا كان هذا هو التَّدِيرَ ميرد الإشكال الذي ذگزنا؛ لأن الآلة التي 
سوى الله كلها باطِلةء کما قال تعالی: ‏ َلك بان أ که هو الي ون ما دعوب من دونه 
الْنَِلُ ون الہ هو اَل ألْحكَبيرٌ 4 [الحج:17]. 

وما قرزناہ هنا في هذه الكلمةٍ -كلمة الإخلاص- هو الذي تَطمَیِن إليه 
النّفْسء وإِلّا قد اختّلف فيه العُلّاء -غُلماء العرّبية» وعَلاء التوحيد- على أقوال 
مُتعدّدة تبلغ نحو تة أقوالء وما در أن الخبر تحذوف تقدیرہ مَوجودٌ لا إل 
وج وتٌ وهذا لا شَكٌ أنه باطل؛ لأنك إذا قلتّ: لا اله ةلاه ھت 
ذلك أن تكون الآلة التي تُعبّد من دون الله هي الله 71 ۰ھ" 
وألوهيّتها حمًا. 


5 5 3 شاع 5 0 
إذَنِ: المتعيّن ما دل عليه القُرآن أن ا بر تحذوف تقدیرُہ (حَقَ)؛ لقوله تعالى: 


« یلک يأك ال مو الحَق وک ما دعوت من ونی هُو الل 4. 
قال سبْحَانَهوتَعَالْ : #قاذغوة مخاصِينَ مخلصین له الیڑے * [غافر:10]. 


قال اسر يَحَدانَة: [ ف دعو مث اعندوه ٭ حلص له ليح 4] وهذا التَفَسِيدُ 
يَعتَيرَ قاصرّ |؛ لأن اراد بالدّعاء هنا دُعاء العبادة ودعاء اتا فالذي یدعی دُعاء 


مسأل هو ال 0 دعاءَ عبادة هو الله. 
كأن المهسر يَمَدُلنَهُ اة قتَضَر على العبادة؛ لقوله: لصي لَه ألرّت 4؛ لأن 
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الڈین هو العمّل» ولکن يُقال: إن الدّعاء من العمَل» ولا بُدّ فيه من إخلاص» 
فالصواب أن قوله: #فَاَدَعْوَهُ4؛ أي: اعبدوه واسألوه» فهو دُعاء عبادة ودُعاء 
اھ 

إذا قال قائل: دُعاء الَسألة واضح أنه دُعاء تقول مثلا: یا رب اغفْز لي» يا 
رب گر اریہ (عران الع تكن كنك کات اتا اغا 

فاجُوابُ: العابد يدعو الله يسان ا حال؛ لاك لو سألته لماذا عبّدْتٌ الله لقال: 
رجو نُوابه» وأخشّى عقابه. إِذَنْ فهو داع بلسان الحال» ادغو حلصي لَہ 
ُلیرے * مخِِصِينَ € اسم فاعل بد ر ومّعتی أخلّص؛ أي: قى الشیء 
من غیرہہ أخلصه يَعنِي: جعله خالِصًا لا شائبةً فيه إِذَنْ فمَعنّى غُلِصین؛ أي: 
مدق ھاتر الس ذوعن 


ا 


فإن قال قاؤل: التفريق بین دُعاء السألة ودعاء العبادة» أليس جیع الدّعاء 
يعبر من العبادة؟ 

07 2 ع 2 م ے ع 7 

فالجواب: بل لکن فَرْق بين أن أقوم أصليء أو أقول: يا رب افر لي الثاني 
سوال 
سؤال صريح. 

والعبادة ست دعاءً؛ لأن العابد يريك الثواب والنّجاة من العقاب» فهو 
داع بلسان ا حال. أمّا الدعاء الصريح فهو بلسان المقال: اللَهمّ اغفْز لي واركنيء 
00 

والكل يُطلّق على العبادة» لکن هذا عبادة» والدّعاء عبادة؛ لأنك تعد لل 
4 0 و 7 5 ے 
وتتذلل له بالسُؤالء والعبادة مَعروفة» وكلها أيضًا يُسمَّى مَسألة؛ لآن العابد سائل. 


سورة غافرالآية :10( ۱ 58 0 1 _ ليه 


قوله: #له لييح 4ء الڈین يُطلّق في القرآن الكريم على مَعِنَيين: الَعنّی الأول 
العمّل» والمعنى الثاني الجزاء» فمن الأول قوله سجاه وتعال ل: ملک دینک ول دين 
[الکافرون:٦]ء‏ ومن الثاني قوله تعالى: # سب بر اديب * [الفاتحة:4]؛ لأن م القيامة 
لا عمل فيه» قوم الین يَعنِي: يوم الجتزاء» والراد به هنا ِي له ألزت ٭ 
العمل #مخِلِصِينَ له لہ آلیرے 4؛ رس لمك وا ال 

وقول امَك وِمَدامَهُ: [من الق ك] مُتعلّق باصي 4؛ أي: مُنقین له من 
الُْك؛ بحيث لا يكون في عمّلكم إشراك. 

وقوله سُبَحَانَهُوَتَعَال : : المد یل رب اَلكَلنَ 4 هذه حملة تَتَضمّن ن الثناء على 
لله عل بحُموم رُبوبيته» وا حمد مَصدر حد بحم د ناء وهو -أعني: ا حمد۔ 
وَضْف الحمود بالگمال على وجه الحبّة والتعظيم. 

فقولنا: «وَصْف المحمود بالگمال) خرّج به القذح؛ لأن القذح وَصف 
المؤصوف بالتقُص. 

وقولنا: «على وجو الَحبَّة والنّعْظِيم خرّج به المَدْح)؛ لأن الَدْح اجرد قد 
لا کون للمّحبّة ولا للتَّْظِيمء قد يكون للحَوْف: فرب يَمدّح الرجُل سُلطانًا 
جائرًا لا لَحيّه ولا لتعظيمه» ولكن للكَّؤْف منه» أما الحمد فلا يَصدُر إلا عن حب 
رکا 

وقوله دالولل : الیْسں 
هنا ا حَمْد. 


مر یہ 
1 


ى ر 20ي ای 7 و o2‏ 
حَدٌ أَحَبّ إِلَيْه الَدْحُ مِنَ الله"" المراد بالذح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الغيرة» رقم (٥٥٢۵))ء‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب غيرة 


۲ تفسبرالقرآن الكريم 


وقوله: لله اللّام هنا للاختتصاص والاستِحقاق للاختصاص لان ا حمد 
ال لا و لوخدو وال ان لان ال للد حه ال 
مل المخلوق وإن استَحَقٌّ الحمد لكنه ليس استَخقافًا حَقیقبًا؛ لأن کل شیء 
باجلكن , ار كل ا ق الحلوق و ۶گ 
سن إليّ» أو عندما أَرَى فيه صفاتِ کال أَجَدُہ لا لأنه هو الیل بذلك ولكن 
لله الس 

إذَنِ: اللّام هنا لر 4 للاستخقاق والاختصاص. 

وقوله: #رَتٍ كييك 4 الرّبّ هو ا حخالِق ا الِك الدب يَعني: كلمة (رب) 
الأضافة إلى الله عيبن أو التي وُصِف بها الله تَتَضِمَّن ثلاثة مَعانِ: الق واخُلّك» 
والتذبير» فالله بل هو ا خالق لكل شيء» وهو امالك لكل شيء» وهو ا بر لكل 


5 و جس رر یہ ٠.‏ مھ ۔ و وک ل ل رر لمح ور کے ہے و 
شيء» حتى ال مشركون يمرول هذا # قل من يرز من السماء والارض أمن يملك 


لے سی بک 
کہہے لس ل ر ش و مج سي ےر ہر ہے ہم و مور ےر کسر ہے مو کک 
السُمع والابصر ومن يج الحىّ من الْمَيَتِ ويخرج اميت من الي ومن یدیز الاکن 
سے ہر گر 


فسیقولٰونَ أَللّهُ © [يونس:٠۳].‏ 

وقوله: َلتلينَ 4 قال العُلماء: العام کل مَن سوى اش وسُمُوا عاكًا؛ لأنہم 
علّم على خالقهم جَزَّوتَكا إِذْ إن في كل شىء من هذه الَخلوقات آية تذل على عظمة 
الربٌ وقدْرته» وغير ذلك ما تقتضيه مَعاني الدّبوبية. 

من فوائد الآية الكريمة: 

ہک ر ابي ا کت بد کے وس مہ سہ و 7 

الفائدة الآولى: ثبوت الحا المطلقة لله عَرْبحَل؛ لقوله: # هو ال وحياة 
اله سْبَحَاَهوتََالَ كاملة من كل الوّجوه. فهي كاملة؛ لأنها لم يَسبقها عدّم؛ كايلة 


سورة غافر زالآای٦٦٦)‏ ۳ 


لأنہا لا يَلحقها نا كاملة لأا مُتضَمّنة لجميع أوصاف الگمالء كاملة لأنها مُنرّهة 
عن كل صفات النَّقُْصِء فكّماها من وجوه أربَعة: من جهة أنه ليست تُسبّق بعدّم» 
مس جياه لا يَعبريها المناءء ومن جهة أها كاملة مُتضمّنة لجميع أؤصاف الگمال؛ 


ت 


5 و < 0 مس مھ مع و و 
ومن جهة رابعة مُنزهة عن كل تَقص» كا قال تعالى: #الحى القيوم 
وا رم [البقرة:100]» انظر الو “لا نَم سڈ ولا وم4 صفة کمالء وتغيٴ ثقص. 

فإن قال قائل: ای من الأسماء اللازمة أو المتَعدّية؟ 

فا حواث: من الأسماء اللازمة» وقد ذكر العُلّماء في كتّب التّؤحيد أن أسماء 
لله َمل إن كانت مُتَعدّية فإنه لا يَِعٌ الإيهان بها إلا بأمور ثلاثة: إثباتها اسم لله 
وإثبات ما دلَّْتْ عليه من الصّفاتء وإثبات ما يّترنَّبٍ على هذه الصّفاتِ. 


مہ ہے وبر سوا 
لا تاخدہ سنة 


وأمّا إذا كان الاسم لازمًا فإنه يَتَضمَّن شَيْكَئْن: إثبات ذلك الاسم لله عل 
والثاني إثباتُ ما دلّ عليه من الصّفات فقَط. ۰ 

مسألةٌ: هناك قاعدة عِلّْمية أن المادّة لا تى ولا تتَحْدّث من العدّمء ورأينا أن 
الذي يَعمَقِد مدلوها فهذا كُفْر کل شيء فان إلا وجة اللہ کل شيء هالك إلا وجه 
ومَعتّی هالِك: قابل للهَلاك وقد عله الله مُوْبَّدَا کا والنار لکن الذي أَوجّد 
قاور على الإعدام» والإعدام أهوّنُ من الإیجادہ وقوهم أيضًا: لا تُستَحْدَّثء مَعناه: 
حكموا بأنها أَزَّليّة أزَليّة أبدية» لا يقول هذا مُؤمِن. 


الْمَائِدَةٌ الثانية: انتفاء الألوهية عا سوى الله؛ لقوله تعالى: ا 
وهي تَأَلّه العبد لله عَرَيِجَلَ حَبَةَ وتعظيا. 


ہہ 


سہ 


76 


o 


الْمَاَدَة النَلتَةُ: وُجوب الإخلاص لله سبحانة رعا في العبادة والدعاء؛ لقوله: 


تفسبر القرآن الكريم 


#فاذغوة عخلصین له ألرّبك 4 [غافر:10]. 

الْفَائِدَةُ الرابعة: إثبات كال الله مَل في ذاته وفي إنعامه؛ لقوله: لد يِه 
رت الكَلِينَ 4 فالله اَی على تَفْسه بذلك لكمال صفاته. 

8ئ رھ کے ۾ و ۶ 5 ا ا ب د سار ار اس سا 

سوووب سر و ہت # 

الْعَاِدَةٌ السَادِمَ ص أن يک لمكن هو الله عل ال ا المطلّق 
هو الله سبحاندوتع 0 

ری ہرد 


سورة غافررالآية: ٦٦‏ ) 00 


س 0° ‘OCD‏ .ہا 
f‏ 2 ر 2ھ کے ٦‏ 2 ۳ اب 71 2 . 
© قال الله عَبَجَلَّ: لكُلْ إن هيت آن آعبد الت تَدغونَ من دو الو لما جاءَی 
چ ےہ ار کس رمو کم گ٠‏ ص 7 
البيينت من (فى أِرَتٌ أن اسَلم رب لیے € [غافر:٦٦].‏ 


ت قال تعالى: #قل لت تنيت أ عد الس مَدَغُونَ من دون ا4 [غافر:٦٦]‏ 
إلى آخره. 

لپ الخطاب للب سن ال يُخاطب الم كين اور أن يخاطِب 
الشرکین فيقول: تی هيت أن عبد ليت تشون من دون و 4ء وقوله: لني 
هيت الجملة هنا مُوكدة ب(إنَّ)» و هيت 4 فِعْل ماض مني ما لِيُسمّ فاعله» 
وحُذِف الفاعل للعِلّم بهء کما قال تعالى: ولق الان صَعِيهًا € [النساء:۲۸]ء 
حُذِف الفاعل للعلم به؛ لأنه "٥"‏ في أن ا حخالِق هو الله. 

وهنا الَسالة مَسألة شَرْعية هي فلا نزاعَ في أن الذي له الأمر والنهيٰ هو 
الله كا أنه الذي له اكَلّق. إِذَنْ يكون الناهي هو الله عَرََِلَّ والتهئ: طلّب الف 
على وجه الاستِعُلاء بصيغة الُضارع المقرون ب(لا) الناهية» هذا تعریف التهي في 
أصوك اة ۰ 

فقوّلنا: «طلّب الكفٌ» خرّج ا وخرّج به الباح. 


وقولنا: «عل وجه الاستعلاء) خرج به العا مثل: رتا 1 لا تو ارتا ٭4؛ 


1 تفسير القرآن الكريم 


لأنّنا لا تدعو اللہ على وجه الاستِعْلاء» بل على وجه الاستضعاف. تَستَضعف أنفسنا 
أمام الله عَرَوِجَل. 

وخرّج بقولنا: (بصیغة امضارع المقرون ب(لا) الناهية» خرّج به نحو قولك: 
انت عن كذاء اجتیْبْ كذاء هذا تي لكنه ليس كبا اصطلاحياء بل هو أَمْر بالاجتناب. 

فلو قال لك قايّل: اجتَِبٍ الرّجْس من الأوثان. فهذا اکر باجؾنابہ الرّجْس 
من الأوثان» لکن إذا قلت: لا تَقَرّبٍ الرّجْس من الأوثان . ضار مَهِيًا. 

فائدة: النهي العنوي غير التهي الاصطلاحيٌ» «فاخصيبوا الست ھن 
اشن 4 [الحج:10] هذا ليس يا اصطلاحيًاء فاته في الاصطلاح هو طلّب 
الکف على وجه الاستعلاء ء بصيغة الضارع ارون ب(لا) الناهية» هذا تعریف عند 
العلا ما اي بمَعنی العامٌ فهو مادلَّ على کہي حتى الاسيفهام بمَعنى الإنكار 
ل عل اليه حتى لو قلت لود فل شتا غود ترغوب فيه َل هذا؟ مع 
أنك مُستفهم الآنَ لكنه مُتضَمّن ا 
اصطلاځا وارد وشن تتكلّم عم يُفيد النهي؛ طض اج۰ نوا الرس 4 لو قلت: 
إن هذا نهيّ. قلنا: غلطء بل تقول: هذا ان ال اب 


7 : نهيب 2 هذه صیغة غل ماضيء لکن ليست صيغة نهي» إخبار بأنه 


0 


ثبي» فیا صيغة التهي؟! فالنهي بالصیغة الُصَلَح عليه هو طلب الكفّ على وَج 
الاستعلاء بصيغة الأضارع امقرون ب(لا) الناهية. هذا التھی وأما ما دل على 
النهي بغير هذه الصیغة فهو لا يُسمّى ہیا اصطِلاحًاء وإن كان نهيًا بالَعتّی ولكن 
ليس تَبِيًا بالاصطلاح. 


وقوله عَرَهَجَلّ: پیٹ أن آعبد آلیہے بر نَ من دون سو أن اقب 4 العبادة 


سورة غافرر(الآية:5") ۷ 


هي اتدل للممعبود حب وتعظيا. 

وقوله: #الت عون من دون أنّو4. 

قال امم يَمَۂاکہ: [تَعبّدون ین دون أَسَّو4] وهذا أيضًا فيه شيء 252220 
۷ س ال كن عن سالون 
أصناتهم؛ يلون ھا بالسّؤال» : فهي أَعَمُ ينا ذکرہ امسر يَِمَدآمَه: ميت أن ابد 
لس تَدِعُونَ من دون أسَّ). 

وقوله: #من دون اط ؛ أ من سوى الله. 

وقوله: لماج نايت ين تن 4 طنَ4 لاف نان بق OO‏ 
أي في ىالل الد فل سا ان 

الوجه الأوّل: أن کون بمَعنى (حین) كا في هذه الآية. 

والوجه الثاني: أن تكون بمَعتّی (إلّا) کما في قوله تعالى: ٭ازن گ یں كا ع 
حاف € [الطارق:4]» مَعنّی اا علا عافظ 4: إلا علَيُها حافظ . 

الوجه الثاليث: أن تكون أداة جَزْم كقوله تعالی: بل لما يذو عنّابٍ 4 [ص:۸] 
أي: بل لم يَذوقوا عَذابي» ولكنه قریب. 

الوجه الرابع: أن تكون حرف وجود لوجود؛ كقولك: ا جاء رَد جاء عَمِرّو. 

وقوله عَلَيَمَل: لا جك فالْيَدسدَتُ يِن رق 4 أي: حين جاءني» والبَيّنات صفة 
سو جو ا تہ 

قال المعسّر يَمَۂلَلَۂ: [دلائل التّؤْحيد] والعتّی أعَمٌ يمنا قال لگ بل هي 
دلائل التوحیدہ ودلائل القذرة» ودلائل السّمْع و 007 » وغير ذلك. 


۸ تفسبرالقرآن الكريم 


ا أنه جاءه الات من الله سْبَحَائَهوَعَالَ وأنتم ترون في القرآن العزيز كلمة 
البَيّنات دايا تحذوف مَوُصوفهاء وذلك ليلم به» والشيء المعلوم تجوز حَذّفه کا 
قال ابن مالك في الألفية: 
وَحَسلف تَابُئلۓ جار رت شی ER‏ 

وهذه قاعدة عامّة في كل شيءء لیس في ادا وا بر فقَطء بل في کل شيء. 

وقوله: ين رن 4 مُتعَلّق ب(جاء) أي: جاءَني من الله عَرَّصَّ ولكنه ذگرہ 
باسم رُبوبية؛ لأن هذه ربوبية خاصّة یُرئی بها الله عل أنبياءه ورُسّله. 

وأ ت # مُقابل: #نْهيث 0# نهيب أن أَمَبدَ 4 فوأیزت 93 ا رب 
السَلَیرے 4 الآمر اللہ والأئر طلّب الفِعْل على وجه الاستِعْلاء بصيغة الأ أو 
غير ها عا یدل غل الکن 

وقوله: أن أُسَلِمَ 4 أن 4 مَصدّرية» وطأُمَلمَ 4 فِْل مُضارع تنصوب بها 
ومعنى a‏ 4: أَستَسْلِم لربٌ العالینء وا راد بالإسلام هنا الإسلام الشرعیُ؛ 
لأنه هو الذي بطاقتناء وهو الذي يُمكِن أن تَفعَله أو لا تَفعَله» وهو الذي لا کون 
إلا من الُؤمن. 

أمّا الإسلام الکو فليس بطاقَينا ولا يُمِكِْنا أن تُدافِعه ویکون من الُومِن 
الا 

إِذّنْ: تین لنا أن الاسلة 

المعنى الأوّل: الإسلام الگوڻ. 


)١(‏ الألفية (ص:۱۸). 
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سورة غافر(الآية: ٦١‏ ) 0۹ 


والثاني: الإسلام الشرعیُء فالإسلام الكو القدري» والثاني الإسلام الشرعي 
Ns‏ َف وین الو یوت وء أنسْكم من فى 
رض طوعا وڪرها وله وجعورت 4 [آل عمران :۸۳ الإسلام هنا 
كَونيٌ؛ لأنه قال: #طْوَعًا سورد و ہت نے 
الشرعیٔ لا يكون عامًا لکل شيء» اقم متا تو قذری وهنا قوله: لان 
سم 4 افراد به الإسلام الع الديني» يعني : ان سلب 4؛ ا اسم د 
وتذلّلا لله عََجَل. 

وقوله: لت یوک 4 تقول فيها ما قن ني یٹ الآيات السايقة» لکن لو 
قال قائل: لماذا لم يَقّل: أن أَُسلِمَ لله؟ قُلنا: ليكون ذلك دليًا على وجه الإسلام 
1 ۷ "۷ء تسل لوان 
يَتعَبّد له عَلََعَل فهو كالدليل للحكم السابق الذي هو الإسلام. 


من فوائد الآية الكريمة: 


د 
ر 
رو 


الْقَائِدَةُ الأول: أن النبيّ بلا عبد مَأمور مَنھیٌ: ومذ ذلك من قوله: أن 
الم 4. 

ويتفرّع على هذه الفائدة: بُطلان دَعُوی مَن يُقول: إن النبيّ کي له الأئر 
والھیُ في السمّوات والأرض؛ لأنه لا يُمكِن أن يكون كذلك وهو مَأمور مَنْهِيٌ. 
الْمَائِدَةٌ الَايهُ: وجوب الإخلاص لله سبحانه و حَال؛ لقوله: هيت أن عبد 4 
مر ا ت أن ملم 4 وهذا حقيقة الإلحلاص. 


٠‏ تفسير القرآن الكريم 


الْقَائِدَةُ الله الإشارة إلى القاعدة المشهورة وهي أن التّخلية قبل التّحلية» 
ليست حلیة الماء» التحلية یَعني: الريين التَخلية قبل التَّحْلية» تُوْحَذْ من قوله: 
نیب أن عبد 4 فهذه تخلیة 'لڈوآیزٹ آن ام6 هذه تحليةء ووجهُ کون التخلية 
قبل التّحُلية أن النّحُلية إذا ورّدّت على كَل غير تَظيف صارّت ناقصة مُتلوئة فأنت 
طهّر الَحل اوا نم حَلَهِ انيًا. وهكذا كلمة الإخلاص (لا إلة) تی إلا لله) إثباتٌ» 
الأول تخلية والثاني تحلية. 

الَْائدَةُالرَاعة: بُطلان عبادة ما سوى الله؛ لأن النهي يقتي البُطلان والفَساد 
فا ا عو سادة ناموس انل تلق عل اا امت 

الْمَائِدَة الخامسَة: أن النبيّ يدوع يوسا كمَبْزه يحتاج إلى العِلّم؛ لقوله: 
ما جك الست ین رق 4. 

فان قال قائل: في هذا إشكال كبير» وهو كيف يُكون الرسول علو الله ولش 
م يَعلّم ببْطلان هذه الآهة إلا حين جاءه الھيُ مع أن بُطلان هذه الآةِ کرکوز في 
الفطر والعُقول؛ أمّا كونه مركوز في الفطر فلقوله بك ما مِنْ مولو يلد إلا ع 
الفطرة»"» والفطرة هي عبادة الله وحدّه؛ وأمًا العَقْل فلان إبراهيم یالت لالام 
استَدَلٌ على بُطلان الآلة بڈلیل عَفْنّ حين قال لأبيه: لیم تید ما لا ينم ولا ٹیر 


ہے کے ٭د 


ولا يعْنى عنك شا [مريم:47]؟ 
7L : 2‏ سو 0 AIK ٠‏ ے 1 
قلنا: إن الرسول عَلَتَهاصَلاْاتَكمْ يَعلم هذه الال لكنه أسند هذا العلم إلى 


ء)۱۳٥۸( أخرجه البخاري: كتاب ال جنائز؛ باب إذا أسلم الصبي فیات هل يصلى عليه رقم‎ )١( 
ومسلم: کتاب القدر باب معنی كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/719) من حديث أبي‎ 


کو ےحھ 


هريرة واللَدُعَنَةُ. 
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الآيات الشات؛ لإثبات الّسالة» فتكون الرسالة مُؤيّدة ما کقتضیه الفطرة» ودل 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن ما جاء به الرسول الالام فهو آياتٌ بيات لیس 
نه ناف ر ّت ۹ء والعجّب أن الُشركين كانوا يَتَردّدون إلى مَنزِل 
الرسول عيّوالضلاه ولام خفية يَستمعون القرآن؛ لأنه أذ بألباءهم وعقوهم» لكنهم 
-والعياذ بالله- ينكرون استكبارًا ومكابرة. 

الْمَائِدَةُ السّابَِةٌ: التّحذيرٌ من ححفاء ما جاء به الرسول عَنہاصَلكَمَم بمعنى 
أن الذي لا کو سا و اس 70 تضہ صن للآيات الات فليَعلم أن على قَلبه 
۶۳ ۶)۶ يعرف انها جاعيه و بن 
لکن قد اگم الذنوب -والعياذ بالله- على القُلوبِء فلا عرف الحقیء قال الله 
تعالى: لا تل علیہ كنا کال ليل الو ا علا بل ران عل هوم ما كوا كيبن » 
[المطففين:5-17١]»‏ فصاروا یرون هذا القَرآنَ الگریم ونه أساطيرَ الأول تناك 
لله أن لا ُعوي قُلويّنا وقلوتكم اال حرلا د وف ٠‏ مشا دا 
الات أويفارة أعمٌ به جاء به الرسول» فاعلَمْ أن في القلب بَلاءَ فداو القَلْب ما 
دام في أوّل المرّضء حتى لا يَستشري امرض فيقضي على القَلْبء فلا تَتَمَكّن من 


إثبات ربوبيته الخاصة في قوله: لين ىج 
الْعَايَدَةٌ التاسعة: وجوب الإسلام لله عو عوج جَلْ؛ لقوله: لور 9 اع . 
الْمَايَدَةٌ الْعَاشْرَةٌ: الإشارة إلى أنه لايد للقلت:من حركة) فإمًا إلى باطل وما 


٢‏ تفسيرالقرآن الكريم 


إلى حَقٌّ؛ لقوله: #نْهِيتٌ ۹ء وهذا تفريغ» فهذا الفَراغ لا بذ أن يون له ما یَملَوٌہ 
وهو الإسلام؛ لأن كل شيء إذا لم يكن له ديل سیَقَی الأمر خاويّاء فإذا حلا 
اکان من الباطِل وجب أن يملا بات وهكذا أيضًا إذا تَأمّلت وجَدْت کل شيء 
باطِلاء إذا لم يخلّفه حى بَقِىَ الأمر خاويًا فيتذبذب الإنسانء تًا قال الله تعالى: لل 
گرا کیکا € ماذا قال؟ ارلا اث نظَرَيًا € [البقرة:٤ ٠ ٠‏ فلا بد من قولء فإذا أُبطِل 
الباطل فلا بد أن كله حی. 

ماده لَادِيَةَ عَشْرَةً: أن ما سوى الله لا يَستَحِقٌ أن يُسلّم له؛ لقوله: لی 
لْمَلَمِينَ 4 فمن كان رب العاين فهو الأحَقٌّ بالإسلام له» ولا يُوصّف برب العامين 
إلا الله عَيَيجل. 

فاده الثاني عَشْرَةَ: | إثبات عموم الرّبوبية لله؛ لقوله: ظلرَتِ التكييت *. 

قاد الَالئَةَ عَشْرَةٌ: مُراعاة الوَصْف الناسب وإن كان فيه عُدول عن الأشهّر؛ 
لقوله: للِرّتِ لیت 4 عدولا عن (لله) مع أن الله هو الأشهّر» لکن اعتبار الوَضْف 
اناب أؤْلى» والله أَعلَمُ. 

ee. 
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م الأية(۷٦)‏ 0 


ل ‘onde.‏ .سا 


جح 


پت و ریہ ل جو 
ركم ملفلا م کت لتبوا شڪ 1 KE‏ کت ای ون 
بل لتبوا ۳ شی انس لو 4 [غافر:۷٦].‏ 
TT‏ 
قال الله سْبَحَاَهوَيَعَالَ : «هْوَ الى لسم ين راپ م من تقو إلى آخره 
ٗ7ب بوب 9 


پک 


فهو إيجاد بتقدير. 

#يّن تُب 4 قال امسر رجاه وہ دم منه]» فالأصل ننا من تراب 
من هذه اررض جو اکم وفہا نعید یک رو کا حر * [طہ:٥٥٥]ء‏ 
فالآرْض هي الأوّل والآخر بالسبة لبني آدَمَ إلى يوم البَغث. 

لئ بن تلم قال 0 1 میا وهذا باعتبار نَسْل آدم اسه 
.2 مِنّ عَلَمَةِ 4 هذا الطور الثالث» والثاني باعتبار تسل آدَمَ» والعلّقة قال المفسّر 
مَوانَهُ: 1د م عَلیظ]ء مثل الخيط م م2 رکم فلا ۹4ء وطوّی الله تعالى ذكر الْضغةء 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمی» انظر: ديوانه (ص:۳۲). 


وإنشاء الخلق الآخر إلى قوله : م رکم يلفلا 4؛ قال امسر مالک [بمعتی: 
أطفالا]» وإنَّ) قال: [بمَعنی: أَطْفَالًا]؛ لأنها حال من الكاف في رمک 4 وهي 
جمْع» وطِفٰل مُفْرّد وعلى هذا فيتعيّن أن يكون (طِفل) بمَعتّی: (أطفالًا)» وقيل: إن 
طفل 4 بمَعتّی الد وأن المعنى: ثم يرج کل واجد ينكم طِفْلًا. فيكون 
رمک 4 جمعًا باعتبار الجموع؛ أي: أن كل واجد متا برج طِفلا وعلى هذا 
فلا حخاجة إلى اويل طفل بعتن + اطفال: 

م لوا سد شک 4 قال الف وَمَداَه: نم يُقيكم لوا ونا قدّر 
ذلك؛ لأن اللّام تحتاج إلى مُتعلّق وعلى هذا فَمُتَعلّقها تحذوف. والتقدير: لم ی 
لبوا أَفْدَّحكُمْ 4 قال المقَسّر يَمَدَآمَهُ: [تتكامل فوتكم من الثلاثين سَنَةَ إلى 
لَبَعین] هذا بُلوغ الأسَّدٌَء أقوى ما یکون الإنسان من ثلاثينَ سَنَةٌ إلى أرعين» 
ُم يبدأ بالانجدار شيا فشیئَاء ولكن قد يكون هناك عوایلُ تُوچب أن تَبقَى قوّته 
فدہ من الزمّن أكبّرٌه وقد تكون هناك عوامِلٌ تُوجب أن تَنَهَدِم قوّته قبل تام 
الأرتعين» لکن نی الأصل أنه إذا نَم الإنسان کت ا اف 


٠ک‏ اساي ہو >> یہ 


م لِمَبَلْعوا شڪ » أي: كامل تُوتكم؛ ٠‏ ثم لِتَكُونوا شیُومًا 4 قال 
ا مسر صِمَدَالنَه: ل[بضمٌ الشين وکُسْرھا] يَعنِي: لشيو "ھ۸ 
معان ہہ وو پر وہ کرد 


2 کو نوا - 7 
.ےت حم ور وٹ 


سے سس 


العف وهو قوله: دلوا لا شک 4ء ولعل نبا شس قال القَشر: [َفن 
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تحدوڈا] والُسکی بمعنى: الُعۓن؛ وهو بمعتی: ا محدود ولک قو 4؛ 
أي: تکونوا من دوي العُقول؛ وتفهموا جكمة الله عَركَجَلَ في تقديره وتشّريعه. 

انتم رن الآنَّ أن القَدَر يكون فيه الَدر شيئًا فشيئًا حتى يكمّل» وهكذا 
الشَّرْع تكون فيه الشرائع شيئًا فشيئًا حتى تكمّلء وهذه من سُنة الله تعالى الكونية 
وسكنه الشرعية؛ أن الأمور لا تأي دَفعة واجدة: بل تَتَطوّر حتی تَبلْْ الگمالء وهذا 
من جكمته البالغة. 


وقوله: فِولمَلَکم فلو 4 ليس ا راد بذلك عَقَلٍ الإدراكء بل المراد 
بذلك عَقْل القّدبیر والرْشد؛ لأن الَقْل عَفْلان: عَقل إدراك تَتَوقّف عليه التكاليف 
الفَّرعیة؛ ولهذا يُّقال: من شُروط صِحَّة الصلاة العقْلء وا راد به عَفْل الإدراك» 
وعَفْل اللَّذبیر والأشد وهو حُسْن التَصِدِّف؛ ولههذا كقول: إن الكُمَار لا يُعقِلونء 
مع أنهم بالنّسبة لعفل الإدراك أقوباء أشِدَاءُ أذكيائ» لکن عَقْل التدبير والتّصِرّف 
هم خالون منه. 

قوله: ولغوا ملا تی وَلَمَلَکم تمقلوے 4 في هذه الآياتٍ بین الله 
سْبْحَاَهويعَالَ مَنشَأ بني آدَمَ وغاية بني آدَمَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

العَائدَةُ الأو گی: بیان أن الله سْبَحَلَُوَيعَالَ هو الذي خلقَنا وحدّه» وأنه لا خالِق 
إا اش وقد قال الله یل في سورة الطُور: < آم حلا من مره آز هم اشرت » 
[الطور:] جوابُنا أنه لم يلق من غير شيء» وليس ہُمُ الخالقينء إِذَنْ فلّهُم خالق. 


3 


الْمَائدَة النَاييةُ: بيان أن أصل بني آدَمَ هو التراب؛ لقوله: لن راي والتراب 


1٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


مَعروف أنه تتَلف؛ ومن ٹم اخمَكَمّت طبائع بني آدمَ واختلّفت ألوان بني آم 
واختَلقّت أَلینة بني آَم کیا اتف أَضْلُْهمء فالثّ اب منه الرَّمْل والطين والسّباخ» 
0 

الَْائدةُ اَل انتقال هذا الأصل إلى أصل حر وهو الماء النّطْفة اَي قال 
تعالل: ہفینظر الاکن يم حل لک خلق ين مو داق ا يخ رط بن اللي وال 
الطارق:٥-۷]ء‏ ونی آیة أخرى: امن ماو مهن 4 يَعني : غَلِيظ لا يَندَفِع ولا تجری؛ لأنه 
غير سائل لیس كالماء الماع الذي یَسیلء بل هو لآم تَھینِ 4 أي: ضَعيف لا يَتحرٌك. 

دة الرَبعَةُ: تور تلق الإنسان في بطن أَُمّه وهنا لم يذكر الله مح را 
إلا النطفة والعلّقة؛ لأن التُطّفة هي الأصل والعلّقة هي الأصلء والعلّقة هي أصل 
مادّة ا حیاق إِذْ إن ا حیاۃ لا تكون إلا بالڈُم وهو أصل المادّة وهمذا لو تفرّغ دم 


4 


الإنسان للّكَ. 


الْعَائِدَُ اكَامِسَة: بيان قدرة الله عيبل أنه بعد هذا اجنين أو بعد هذه الحال 
2-7 2 
في بَطن آمہ برح طِفلا مُتکایلا 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: أن الله تعالى فَسَم الناس بعد خروجهم أطفالَا إلى أقسام: 

القشم الأوّل: أن يلع الإنسان اسه كُم يَموت. 

والثاني: أن يبل الشيخوخة. 

والثالث: أن يموت قبل ذلك؛ أي: قبل أن یَلُْ وقبل الشيخوخة. وعلى أي 
اناد عدن هذا؟ تقول: هذا عض مَشيئة الله سُبِحَاُوتعلَه ليس له أساس مَعلوم 
لكنه تحص ا شیئق لکن مع كونه علض الشيئة قد يُقدّر الله تعالى أسبابًا كونية 


سورة غافررالآية: )٦۷٦۷‏ ۷ء 


وأسبايًا شرعية بها يطول العُمره وتَبِقَّى الصحّة» وقد يُقدّر الله أسبابًا على العكس 
من ذلك. 
فمن أَسْباب الشّرْعية ما ذکرہ النبیُ عَيَداسَ ماع في قوله: ١مَنْ‏ أَحَبّ أَنْ 
کت نْسَأَلَه نی ترو وَيْْسَط له في ررقو فَليَصِلْ رجہ" فهذا دلیل على أن صلة الرجم 
من أسباب سّعة الرٌزّق؛ وطول العمرء فیٔیشٌر الله تعا لی هذا العبدِ أن يَصل رحمه 
فِيُطول عُمره» وهذا شیء مكتوبء ولکتنا لا عِلمَ لنا به» فحثنا لنب ي عليه 
بهذه الطریقة 
وأا الآسيات الكونية فيو تر الا سات الغا ةق الصكة واف 
لا يهاية له وهو أَمْر مَعلوم وأكبّرُ مَن يَعرفه الأطِبّاءء فييسر الله تعالى للإنسان من 
أسباب الصّحَّة من دواء وغذاء وهواء ما يكون به طول العمر. 
الْقَاِدَةُ السّابِعَةٌ: أن الأَجَل مهما طال بالإنسان فإنه تحدود. له غاية مع أن 
الإنسان في تفسه يمد املا بعيدًا جد يط أنه سيّبقَى عگرات المئات» ولكنه في 
الواقع مها بلغ فإن الأجُل تحدود. والشىء الحدود المعدود غايتّه الثهاية؛ لأن كل 
ہے ار و 
يوم يَمَضِي ينقص العمرء قال الشاعر: 
مه وة سے ا :2 4 20 ر۲( 
از يفرح بالَْيَام طف وکل يوم مَضى يدن مِنَ الاجَل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحمء رقم (۵۹۸۵)ء من 
حديث أبي هريرة نة 
)٢(‏ ذكره الأصمعي في قصة له مع أعرايء انظر: نثر الدر في المحاضرات /٦(‏ ۳۷)ء وزهر الآداب 
)٥٥٤/٢(‏ . وقريب منه بيت أبي العتاهية: ۱ 
تظل تفرح بالأيام تقطعها 2 وكل يوم مضى یدن من الأجل 
انظر: حاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني (۲/ ..1٦‏ 


۸ تفسیر القرآن الكريم 


وهذا صَحيح. فالّزء يَفرّح بالأيام يَقطّعهاء يُقول: ما شاء الله عمري طويل» 
ومتعت كثرًا. لکن کل يوم يمضِي وکل يوم مضى يدني من الاجّل إذن يطول من 
وَجه ویَقضُر من وجو آحَرٌ د ثم عند انتهاء الأَجَلٍ اہم وم رتا ل يتوأ إلا عي 
أو اها [النازعات:45]. 

وقد نا ھا ا2ھ لان ها مو غك سن سی أو سين عفري 
ضَنه) و ما اع شبّه ذلك» هذه الأيام التي مضت كأنها ساعة. يعني: أنت اليوم كأئت 
ا وأنت بالأمس انت قبل أَمْسِء كأنها ساعة كأنها أحلام؛ ولذلك #ولتبلوا 


الْمَائِدَةٌ التَامِئةٌ: بيان ِعْمة الله علينا بالعلم والبّيان؛ لأن ذلك سبّب لبلوغ 
لغاية في العقل» وذلك لقوله: لوَكمَلَحكُمْ قوب 4. 
الْمَائِدَةٌالنَاسِعَة: إثبات تعلیل أخكام الله؛ أي: أن أحكام الله تعالى مُعلّلة بجكمة 
وهل هذا مُقتَصر على الأحكام الشرعيةء أو على الأحكام الشّرْعية والكونية؟ 
ارات انان فكل أحكاء الله الكزْنية وال عة كلها معلل كلها شكة 
لكِنَّ هذه الجكمة قد تكون مَعلومة لناء والناس كختلفون في هذا اختلافا عَظما مُتبايناء 
منهم مَن يُطلِعه الله َيل على أسرار حلقه وأسرار شزْعه» ومنهم مَن لا يُطلِعه 
ومنهم مَن بَيْنَ ذلك. 

و ا لكوع علي شك كلها فا وا ا و" 
أن هذا احم عدي لا عون بذلك أنه ليس له عِلّةه وإنها يَعنون بذلك أن عِلته 
سي ور و بت 
عائشةً كه قالت: ما بال الحائض تَقضٍی الصَّوْمَ ولا تَقْضي الصّلاء؟ قالّتْ: 
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كان يُصيبنا ذلك فُؤْمَر بقَضاء ء الصَّوْم ولا تو مر بقضاء الصّلاة" . هذه الحكمة إِذَنِ 
الجكمة زع اللہ زع الله كله جم رلک لو أراف سان أن نان لالت سكي 
مَعقولة فلا حرج عليه. 

الْمَائدَةُالْعَاشِرَةُ: الثناء على أهل العَفْل؛ أي: على العُقَلاء؛ لأن الله تعالى جعَله 
غاية فقال: فوََعَلَکمَ ملو € ذَكَرْنا الان أن أحكام الله الكؤنية والشّرْعية 
ا 

فإن قال قائل: ماذا تجیبون عن قوله سبحاته وتال : «لا يل عتا قعل مَمُمَ 
سلو 4 [الانیاء:۲۴۳]؟ 

لججَوابٌ: إنه لا مُنافاۃ؛ لأن الله لم يَقل: لا جكمة لما یَمَعَل. بل قال: #لا يسل 
عَنَا يفْصلُ 4؛ لأن كل ما يَفعَله فهو حکٔمة لا يُسأل عنه» تَعلّم أنه ما فعله إلا لحكُمة 
و 

o 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب ال حیض؛ باب لا تقضي ال حائض الصلاق رقم «(TY1)‏ ومسلم: کتاب 
ا حیض؛ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاق رقم .)۳۳٥(‏ 


۲۷۰ تفسير القرآن الكريم 


و الآية(۸٠)‏ 00 


لدم 0° درب © ° جح ےت ]ںا 


© َال الله عل : ٭ هو ای کی وٹ ت فَإِذَا قضوح أَمَرا ١‏ 
رن € [غافر:۸٦].‏ 
0° ترب © e‏ 


تم قال تعالى: « هو ای ی۔ یمیت بادا ضوح آم ماما یٹول ادرک یکو 4 
هذا كالأوَّلٍ جملة اسیطنافیة بين كال قذرة اللہ عجر طط ہی اَی تتھی۔ یمیت + 
أي: تِعَل ا حياة في الميت» والموت في الح هو الذ ي حي ویٔمیت وحده لا أحَدَ 


نحي ویٔمیت؛ وهذا قال إبراهيمٌ الالام للّذي حاجّه في ربّه: قال رهم 


ہے مک سط 20 7 وي رة ص 
ی انی يُحی۔ ویْمیت قال اتا أنني- وَأْمِيتٌ قال بحم ہلک الله اق لشم م 


لمشرقِ قأت ۔ بها من ألْمَضْرِبٍ € [البقرۃ:۸٥۲].‏ 

فلا يُمكِن أن يحي أَحَد میتّاء ولا أن یمیت حي فإن قيل: أَلَيْس عِيسى ابن 
مَرِيمَ تبي الموتى؟ قلنا: بی ولكن بِإِذْنِ الله بتقس الآية تی الَوْتى بإِذْن اللہ فإن 
off . 8‏ 3 < ب 8 ے‫ 5 ۲ 
قيل: الس الرجل يقتل الآخر وهو حي فيّموت؟ قلنا: بلى» لکن ما فعله فهو سبّب 
لموت» وليس هو الإماتة» وكثيرًا ما تُّقطّع أوداح الإنسان ويس بَطنه قُم يَبِقَى حي 
ويحيا. 


فَالحاصِلٌ: أن الاحیاء والإماتة بيد الله سْبِحَاَدُوَيَعالَ» فإذا قى أَمْرَا أراد إيجاد 
0 عرد 2 ع كن ء ء 
e‏ ےھ وس تن ۳۴ ي: فهو واحد الامور ولیس 
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ا وج إذا قي ا دن مروف وا لا ج أن رجت 


نجيبه یو ت مکل عسیٰ عند الو ككل ا 0+ 
من تراب 09 0 كان 


فالحاصِل: أنه إذا أراد شيئًاء إذا ققّی أمرًا وقدَّره قال له: لئ یکن 4. وهل 
اراد الَؤْجوداتٌ أو الَعْدوماتٌ أو الكُل؟ 

الجوابُ: الكل حتى لو اراد إعدامَ شيءٍ قال له: € فينعَدم» فقول المقَسّر 
رها [إيجاد َيْءٍ] لو زادها: «أو إعدامه» لكان خْرًا؛ لأنه إذا قضّى أمرًا من 
إيجاد أو إعدام قال له: لک كن 4. 


4 of 


ETS‏ رتو 
إذا أراد أن تدم هذا البَيْتّ أو القَريةٌ كلّها بكاملها ماذاء قول اک فيكون تنهدم» 
تکون هباءً. 

فإِدَنْ تقول: إذا قضّى أمرًا بإيجاد شيء أو إعغدامه» تما یقول لر کن کن 4 
قال الله عَيَصجَلَّ: ٭ اتا کل خی علق لته يدر [القمر :۹ كل شیء بقدر الصغير والكبير» 
اعلق بأفعاله وأفعال عبادہ کل شيء خلّقه فهو بقَدَر وما انتا إِلا وحِدَةٌ 4 
ويتأخر المأمور؟ 

الجواب: كلمج صر 4 لمح البَصّر ليس شيءٌ أسرّعَ منه واجدة بدون 
تكرار. 


لئ كن الفاء للتعقيب» وقال تعالى في بَعْثْ الناس: # اّما هى جره 


٦‏ ری ےتک ج .فقس القران لكريم 


ت ۶ 


دة © إا هم بِألسَاهِرَة» [النازعات:4-1١]‏ سبحان الله ! ما اُعظمَ و الله! كلمة 
واجدة بها تکون الأشیاء کلُھاء کیا أراد الله عَم تكون کما أراد الل وله للنطة 
الأخيرة: کون کم أراد الله» وإن کان هذا الكأمورٌ لا يَعلّم به لکن لا بُدٌ أن کون 
كا اراد الله؛ فلا قال القلّمُ: ري ماذا أَكتّبُ؟ قال: اتب مَا هُوَ كائ إلى يَوْم القِيَامَة: 
وماذا فعّل؟ كب ما هو كائن إلى يوم القيامة, لأنه لک لكن أمر فلاب أن 
تٍِل؛ قال تعالى: م اسو إل الس وى دان مَقَالَ ما وََدَرْضٍ انتا طَوْءًا او كرما 
تا طَأيِينَ 4 (نُسٌلت:١١ءء‏ لا إكراة» بل طوع. 


ر سر ري 


إِذَنْ تقول: ودا می آم4 أي: بإيجاد شيء» أو إغدام شيء #َإِنَمَا يمول 
لم کن يكن 4 الفاء في قول: َنم 4 رابطة للجّواب -جواب إذا- وهي تذل على 
التّعقیبء وقوله: كن مَيَكْونُ 4 بدون تأخير؛ لأن الفاء هنا لتَعْقیب؛ قال المقَسّر 
وَمٹاکا: [بضَمٌ النون وقنْحها بتقّدیر (أن)]. 

إِذَنْ فيها قراءتان: کن يکن 4 «كن فيَكُوق» فَتل القراءة الأول تكون 
الفاء للاستئناف» وعلى الثاني تكون الفاء فاءَ السّبَبية التي یتب بعدها الیْعْل 
وهي معروفة في عِلّم التو قال الممَّسّر يَمََآمَهُ: [بتقدير (أن) أي: يُوجَد عَقب 
الإرادة التي هي مَعتّی القَوْل الذکور]ء اللَّهُمّ اعفٌ عن هذا الممَسّر تقول: عقب 
الإرادة التي هي بمَعتّی القول الذکورہ يُريد أن يَنفيَ بذلك القولّ یَعني: أن قوله: 
لما يعو له كن 4 إا یُرید أن يقول؛ لأنه عفا الله عنه. يُريد أن يَنفِيَ قول الله 
عَييمَلَ فان مَذهَبه مَذْمَبٌ الأشاعرة الذين يقولون: إن الكلام هو الَعتّی القائم 
بالتفس» وليس شیا يُسمّع. وليس توجيهًا يُصِدَر إلى الُوجّه إليه» مع أن الآية 


روو 


صريحة لما يمول ل قول صريح مَصذر نِعَمْ !لگن میرن 4 تقول: مَعتى 


سورة غافر(الآية:18) ٣۳‏ 


یٹول لك 4 على كلامه. أي: يُريد أن کون فكان» ولا شك أن هذا تحريف للكلم 
عن امت آل مل ايعاو عن ورن گر رک لاک افيه 
-إن شاء الله- إلا الخينء لكنه أخطأ في هذاء والصواب أنه يقول قولًا مَسموعًا 
يَسمَعه الُوجَهُ إليه» فيمتئِل أَمْر الله عل 

فإن قال قائل: البعض يُقول: سُبحانَ مَن أَمْره بین الكاف والنون» فهل هذا 
فور 

فالجوابٌ: لیس بصحيح» فأئرہ بعد الکاف والنون #كٌنْ) فهو يُكون بعد 
الكاف والنون. يَعنِي: أَمْره هنا بمعنى: مَأمور» فإن كان الأَمْر هو الفِعْل فهو قبل 
لعاف وال ت وان كان الاک هو کا رت الکاتف ولون 

من فوائد الآية الكريمة : 

ماده الأول: بيان أن الله سْبَحَاَهوَتََاقَ هو الذي مُحيِي ويُميت» وهذا من تام 
ربوبیته. 

0 الثَانِيةٌ: أن الإحياء والإماتة لِيسَتْ صَعْبة عليه؛ لقوله: #وَإِدًا قَصَحَ 
شا كما مول لَه کن یکن . 

50 البَدٌُعلى مُنكري البَعْث الذين قالوا: لمن يحي الم هى 
جو یب E‏ 
لاوکر یر لان آنا حلفت ین تقو فَإَا هو حَصِيمٌ ئُبین اتا 
وی علق ل من بی الیم و یر © كل يها الى اَنشَاما او مره 
دی کي علق لیے ا(۳ النف حر ا وت الج انكر كوا 4 [یس:۷۷-۔۸۰]ء 


٤‏ تفسير القرآن الكريم 


ولنَأتِ على بيان الأدِلّة الدالّة على فذرة الله عََََلّ على إحياء المَؤْتى في هذه 
الآیاتِ» لقد ذگر الله تعالى تانية أَوْجُه على قُدْرته على إحياء الوتی: 

الدليلٌ الأوّل: قوله: فل ييا الى اَنشَآما َل مَرَوَ4 وجة الدّلالة على 
ر على إحياء الَؤتى من هذه ال جملة؛ لأن الذي قدَرٌ على إِنْشاٹھا أوَّلَ مرّة قاور 
على إعادتها؛ لأن الإعادة هون وهو الى بدو الكَقَ ثد بيده وَهْرَ اموث 
عه € [الروم:۲۷]. 

الدليل الثاني: #وَهْوَ يكل حَلْقٍ ليم 4 وجة الذّلالة: الذي يلق الخلوقاتِ 
عالہما خلَق. يَعَنِي: هو لا يمى عليه ا للق فإذا كان لا يمّى عليه اكَلْق فا الذي 
يُعجزه وهو على كل شيء قَديرٌ. 

الدليل الثالث: ٢‏ ایی جَعَلَ لگر ِن الجر ألأَحْصَرٍ تارا 4 وجة دلالة هذه 
الجملة على قذرة اللہ على إحياء الموتى أنه يُوجَد شجّر مَعروف في ا ججاز إذا 
ضربته بالقَدَح هكذا اشتَعَل ناڑا فخرّجّت النار من ضِدَّهاء فالذي أخرّج الصّدَّ 
من ده قاور على أن بحي الموتى» فالشجّر الأخضر فيه الرّطوبة والبُرودة» والنار 
فيها اليبوسة والحرارة» فيخرج هذه المادَةَ الحارّة اليابسة من مادة رَطْبة باردة» وهذا 
من تام القُذْرة وقوله: إا اسر يَنَهُ قدو 4 هذا للتأكيد لتأكيد أنه خرج هذا 
وأَؤْقَدْمُوه. 

الدليل الرابع: < وکس الى حَلق ألسَمَوَتٍ وَالأرْصَ بير عل أن يلق منهذ 
بل € الذي خلّق السمّواتٍ والأرضّ یَقدر على إحياء الَوّتى» وجه الدّلالة كا أنه 
خلّق السمواتٍ والأرص على عظَّمّتها فخَلّق الانسانِ من باب أوْلى أو إعادته؛ 
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لأن لق السمّواتِ والأرض أك من تلق الناس» فالقادر على الأكيرٌ قار على 
مادوته. 

الدليل الخامس: هِوَمُو اَن اليم فإذا كان ا لاق العليم فهو قاور 
غل أن كلق كل ی ویہ إغاؤة اموت : 

الدليل السادس: #إِنّمآ أمَرَه: دآ آباد سیا أن قول لَه کن کوت 4 
الدّلالة أن (شيئًا) نكرّة في سياق الشَّرْط فتَعُمٌ كل شيء حتّی إحياء 0 أن 
قول له اکن E‏ 

الدليل السابع: معن ار مدت مث كل نر جک اتی 
الدّلالة منها: 

د رہ 2 و و ١‏ 
الوجةٌ الأوّل: إذا كان مالگا لكل شىء -من عموم #كل4-. فإنه إذا كان 
2 5 07 راع 

مالِكًا لکل شيء فالبَعث يَدخل ضِمْن العموم. 

الوجة الثاني: (سُبحان) تنزيةٌ الله عن النقائص. 

الوجُ الثالث: کون الله تعالى مالك كل شىء هو خالقه. خالق كل شیء 
رخالق الف ء مالك له 

الدلیل الثامن: قوله: لوَإِيْهِ تع 4 وجة الدّلالة فيه: لولا هذا الرّجِوعٌ لكان 
للق عبَنَّاء فکوثا لا بْدَّ أن ترچع إلى الله إِذَنْ فلا بد من الإحیاءء وإِلّا لكانت 
الحياة كلها عبتا فانظز إلى کقریر الله عَيَسَلٌ الإحياءة بعد الموت؛ لأنه ينبني عليه 
العمل لو أن أحَدًا لا يُؤمِن پیم الجساب ل يعمل ما دام ليس في إلا الحياة الدنيا 
تُموت وبّحيا فلأي شيء يَعمّلء دن إنسان يَعمّل في الدنيا یهب وِیَسِق: ويزني» 
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ويَشْرّب ا مر ويَعمّل كل شيء؛ لأنه لیس وراءَ هذه الڈنیا شیء. 

فلا يُمكين أن تُستّقیم إلا بالإيهان بالیوم الآنجر؛ وہذا تجدون الله عل يرن 
الإیمان باليوم الآخر بالإیمان به في مَواضِعَ كدير رہم لو أحصَیْناھا لوجَدناھا أكثر 
من الإيهان به وبالژّسُل؛ لأن الإیمان باليوم الآخر عليه أساس العمّل» ونحن لولا 
أننا تَعتَقّد ونومن بأن أعمالنا أمامّنا يوم القيامة» ما حرّصّنا على العمّل الصالح؛ 
لأنه يذب عَباءء؛ فلهذا الإيان باليوم الآخر من أعظم البواعث على الاستقّران 
قافن ا تزفق اف اک كوا قاد بالك ولا ات بدا أكون مل کل 
هباءً. 


° © 9 © ٠ 
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« بر کر هذا الاسيَفهامُ للتقرير؛ لأن مَمْزَة الاستفهام إذا دحَلّت على 
المي صارّت مُقرّرة له» فمَعتّی 9 أل َر أي: رأَيّتء وال خطاب إمّا للرسول 
اووس أو لكل من يَصِح أن ترجه إليه الخطاب» وهذا الطاب يرد 
كثيرًا في القرآن. 

وقد 5 أن الخطاب ا إلى الرسول ت00 أو الذي ظاهره أنه 
مُوجّه إلى الرسول عََنَهآصَكَمْوَالتَج يَنقَسم إلى ثلاثة أة 

الق الأوّل: ما هو منص به قطعًا. 

القِسْم الثاني: ماهو عام له وللأمّة قطعًا 

والقسّم الثالث: ما لا يبن فيه هذا ولا هذا. 

أا وهو ا اص الشرا طا فيو ام :ولا شكال قدا 
مل قوله تعالی: ار مخ لك صَدْرَكَ لی وَوَصَعْنَا عَندك ورد 4 [الشرح:١-٢]ء‏ أل 
يَدَكَ يتما ماو © وَوَجَدَ1كَ صَالّا فَھَدیٰ 4 1الضحی:١-۷)ء‏ وما أشبّههاء الخطاب 


2 


هنا للرّ سول كَالكَكِموَہَلچ خاصّةً ولا يَشْمَّل الأمّة. 
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وأمّا الذي له ولعَبْره َطْعَاء فیٹل قوله تعالى: ييا لين دا علق الا 
رموه 4 [الطلاق:١]»‏ ايا أليّن إِدا لق ال > لم يَقَل: إذا طَلَّقْتَ النّساء. 
فدَلّ هذا على أن الخطاب الخاصٌ به له وللأمّة؛ لأنه خاطبه ارلا بالنّداء ثُم وجه 
الخطاب إلى الام عُمومًا فقال: إإدًا عَلَتتْرُ 4 فدَلّ هذا على أن الخطاب الخاصٌ به 
بالا ل اا عن مر راگ 


وأمًا ما ليس كذلك -یَعني: ما ليس هذا ولا هذا- فقد اختَلف فيه العْلّماء 
هة هل هو خطاب خاصٌ بالرّسول عكدالكلارالت ولا يَشْمّل الأمّة إلا حك 
على سَبيل الاي به» أو أنه عام للرّسول گل ولعَبْره» ویکون ال خطاب فيه كن يَصِحٌ 
خطابه» والخلاف في مثل هذا یکاد يكون لَمْظياء لأن الجميع مقون على أن هذا 
ا لحكّم ثابت للرسول ولغیرہہ لکن إذا قُلْنا: إنه خاصٌ. به صار بالنّسبة لعَیْرہ عام 
على وجو التَأسّى والقُدُوة: لکن الحم لا يِف في الواقع؛ لأنه إن لم يَسْمَل الْأمّة 
لفظًا فقد شیلھا حُکُّا؛ للأمر بالتاسی به مادا لیوس فهنا: « ألَرَ تر إل 
این جدد لو4 يا یدشُلہ الاحتهال أنه خاصٌ بالرسول عَلآصَكؤواتَة أو عام لكل 
مَن يَتَوجّه إليه الخطاب. 

« أَلَرَتَرَلِلَ الین یلو ف ءایکت اک 4 قال الممسر يِمَدآمَة: [الفُرآن] وهذا 
التفسير يعر قاصرًا؛ لأن آیاتِ اللہ أَعظَمٌ من كونها كَوْنیة أو شَّرْعية» وأعظَمْ من 
كونها نی القرآن. أو الَوْراةء أو الإنجيل» أو غيرها من الب المدرَّلة على الدُسّلء 
فالصواب أن تقول: في آيات الله الكؤنية والشَّرْعية» وأَوْلّ ما يَدحَل فيها القرآن. 

والُجادلة هي الُْنارّعة مع ا حضم من أجل صَرْفه عا كان عليه من الُجِادَلة 
مأخوذة من الْجَدّل» وهو قل الحبّل حتى يحتَكِم ويكون قويّاء هؤلاء الذين تجادِلون 
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في آيات الله جالون الرّسُل واأَْباعَهِم فالمجادّلة بین الرّسُل وأتباعهم كانت مُنذٌ 
| ن أرسِل الرّسُل إلى يَؤْمنا هذاء ولا تستغرب أن یُوجّد مَن جال في آيات الله 
جل في هذا الزمَن؛ لأن هذا سن الله 1 لله عَبوَجَل منذ أَرَسَلَ الرْسل؛ قال الله تعالى: 
يك جَعَلنَا لکل تی دوا من لمرن 4 [الفرقان:1]» لکل بي عدوا ين 
لْمُجْرِمِينَ ۹ء وإذا إذا كان له عدو من الُجرمين فلا بُ بد أن تجاوِل» وبالتالي أن الد 
بالسيوف» الْمجادّلة في آيات الله الكَوّنية أن يُنكر أن يقول: الله هو ا حالق. وقد وجد 
هذا فعلاء وجد مَن یَنشب ما يدث للگوٴن إلى الأمور الطّبيعية دون أن يُكون ها 
مُدبّر وقال: هذه طَبِيعةٌ تتفاعل ويَنشْج منها ما يُشاهّد. 


45 اا 


ویُوجّد مَن تحال في آيات الله الكونية بالأمور التي دون ذلك مثل أن يُثبت 
شيا من الأَسْباب لم يجعَله الله سببّا؛ كا تَدُٹ لأهل ال جاهلية من التّشاوم بالطيور 
والأماكن والأزمان» وما أشبّه ذلك فَهُمْ یَتَشاءمون في الأزمان بشَهْر صمَّرء 
يتقولون: إن هذا الشَّهِرٌ شَهْر شر يتَشاءمون أيضًا بالطیر: بنوع الطير» أو بكيْفية 
طتزائف أو باتجاهة: أو ما أشن ذلك يَتَشَاءَمُوْنَ أيضًا بالأشتخاصض» يرَئ الإنسان 
الرَجل اول ما يَرَى فیتشاءَم به؛ حتى كان هذا مَوْجودًا إلى قريب عَضرنا فی 
يَظهَر؛ بعض الناس في جهة ما من اكمْلكة إذا اتی لیقتح دُكّانه ثُم قابله شَخْص 
قبي النظر مما قال: اليَوْم سوم ليس هناك بَيْع ولا شِرَاءء هذا تَشاؤٌم بالأشخاص. 
هذا أيضًا من المُجادّلة في آيات الله الكؤنية. 

نا الُجاّلة في آیات الگُزعیة فحدّتْ ولا حرج يُكذبون بآيات الله الشرعية؛ 
گرا ان ی او فنا ات قي انط ونيا كد ھا 
كذا. وأنواع الجدل كثيرةٌ. 
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يقول: أ بضر 4 قال امسر وَمَدْلَنَهُ: [«أنَّ4 كيف یصَرَْْ 4 عن 
الإيمان] يَعني: كأن هذا اسيَفهام تَعجّب وإنكار» كيف يُصرّفون عن الإيهان مع 
7٦‏ ع Sos.‏ ا 2 کے 
أنه واضح بين فهم يصرّفون عنه» ويجادلون فيه. 
6٠‏ © ه. 


سورة غافرر الآیات : ۷۲۷-۷۰) ۸۱ 


چس س چکگ ى ي 
و الأیات(۷۲-۷۰) 00 
ل سے 0° CD‏ © ° ا 


© قال الله عتَبل: ال ےہ الكو وها اكلا بوه E‏ سرف 
سر Ol‏ 5 الل ن واا 2 سیون [) ف الو َي تماق الار 
محرو € [غافر:۷۲-۷۰]. 
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تم قال سْبِحَلَةوَكد: ط الَنَ كَدَوأ الڪ کب ويا رسلا و شا 4 
هذا TT‏ أل عطقف انول ی ا أن عطنك انان 
يُشبه الصّفة في بيان الَبدّل منهء وأمّا البدّل فقد يكون بدلا غُرَدَا عن الصّفة» فمثلا 
إذا قُلْت: جاء رد أخوك. أخوك هنا بدّل لم يَستَفِد منها شيئًا كثيرًاء لکن إذا جاء 
عَطف البيان نل هذه الآية: « أن دوا لصحتب 4 فقي استفڏنا منها مَعنى 

هو إلى الصّفة أَقَرَبُ منه إلى البدّلية؛ فلهذا يُسمُونه عطف بیان « الین سوا 
بأأحكتّب 4؛ أي: قالوا إلّه كذبٌ. والكتاب هنا 08 ب(أل»» فهل هي للعَهُد أ 
للاستقرار» أو للجنس؟ أَقرَبُ شيء أنها للجنْس. والفٌَر ماله جعّلها للعَھْد 
فقال: [القَُآ] ولا شك أنه لا يجوز المُدول عن انس أو بيان التقيقة» لا تجوز 
العُدول عن ذلك إلا بدليل. 


فا هو الأصل في (أل) أن کون لبيان ا حقیقة أو لبيان ا لجنس أو للعَهد؟ 


الجواب: لبّيان الجنْس؛ لأن بيان ا لجنس یَعنی: الاستغراق» وهذا هو الأصل» 
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فإذا جعَلتها للعهد فمَدْ عدَلْت بمَعناھا العام إلى مَعنّى خاصّء وكذلك إذا جعَلتھا 
للحقيقة» ونحن تَضرب ثلاثة أمثلة؛ ليبن الأمرء إذا قلت: الرجل حََيْر من المرأة. 
فهي ليست للمُموم؛ لأن من النّساء من هو حََيْر من الرّجال؛ إِذَّنْ: هذا لبّيان 
الحقيقة. 


سے 


فإذا أورّد عليك مورد وق لاضن صَعِيفًا 4 لأيّ شيءٍ هذا؟ للجنس 
يعني : : للعموم» يعني لق كل اسان عات 

وإذا أورّد عليك قول الله تعالى: 63 اسلا إل وعو رشو 7 مَعَصَى عرف 
لول 4 [لمزمل:15-16] فھی للعَهُد الذكريٌ. 

قوله: ¥ تابا الاس قد جك رسو بِألْحَنّ من ريحم 4 هذا أيضًا للعَهْد؛ 
أي: العَهّد الذّهِنِي. 

هنا قال المفُسّر يَمَذْلنَه: حمل قولّه: «الكتاب» على العَهْد الذّهنيٌ وقال: إنَّه 
[القرآن]» والصٌواب أنه عام وأن لاد به جنس الكتاب» وذلك لأن التّوراة 
73 ف 5 ٥‏ 2 2 7 1 ا و 5 
گذبت بها أناس» والإنُجیل كذب به أناس» وكذلك الرّبور وبقيّة الكُتّب» وآخڑھا 
القرآن. 

« لن دوا التب وَيمَآ أَرَسَلَنَا بو رسلا 4 قال امسر وما 
[ین التّؤحيد والبَغث وهُمْ كُمَارُ مَك لوف یعلمورے ۹]. 

قوله عل لإوَيما رسلا يو رسا 4 عَطَفها على قوله: «بألصكتبٍ 4 
بإعادة العامل؛ لأن العَطف يَكون بإعادة العامل وبعَيْر إعادة العامل» فتقول: مرّرْت 
بي وعَمرو. هذا عَطّف بدون إعادة العامل» مرَّرْت بريد وبحَمْرِو هذا عَطْف 
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بإعادة العامل» ويُفيد إعادة العامل استقلال المعطوف عن المعطوف عليه؛ لأنه 
لبن رو ل شس فقول «ويما رسلا ہو۔ لا 4 
با لعل انها ارت مل کا ا غ انان ات عانق لہ 
بِمَثابة الكتاب في الدّلالة بوجوب العَمّل بها 

وقوله: #ويعآ سلتا ہو۔ 007‪" [من التؤحيد والبَغث 
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وهُمْ كُمَار مكة] التوحيد يعني: توحید الله عَرِيَجَل ہما یستحق من الأسماء والصّفات 
والعيادة والربوبیق وأا اث فهو إخراج الناس من فورم يرم القيامة: 
وقوله: [وهُمْ كُمَارُ مكّة] هذا لا وَجة له؛ لأن هذا الوّصف التكذيب 
بالكتاب. وب أرسل به الول لا ينص بِأَهْل مكّةَ هم وغيرهم. فالأؤلى أن تُجْعل 
رت تسا و بی یہ 


لكن إذا قال قائل: صرف يَمَلمُو 4 ألا تذل بذلك على أن اراد بذلِكَ 
الکُفًار الذين كذَّبوا دا كلله؟ 

ا حواب: لاء لأن قوله: ٭ؤفسوف بعلموت كرت ہدید با سیکون في اليا وما 
سيكون في الآخرة بدليل قوله: # از لتر ف أَعْتَقَهمَ 4 والأغلال لا تكون في 
الأغناق إِلّا يوم القيامة. 

قال الممَسّر: [ وف يموت عقو قوبةً تكذيبهم 8 إذ الأغدل غل ف أَعَتَقهمّ 4 


صہ سر تو 


© إذ 4 بمعتی: إذاء #وَاَلسَلِلُ4 عَطف على لعل 4 فتکون في | 0" 
خبرُہ تحذوف؛ أي: في أَرَجُلِهِم » أو خيزه مْسَحَبُونَ 4 أي: مرون مها 
قوله: ری يَمْكموت 4 ہو تہدید بلا شَكُ؛ كقوله سْتِحَلويعالَ: کے 


تَعْلَمُونَ كیا وس سوق لمو ۹ء فقوله: لصوف يَعْلَمُوت لع إذ الاقدل في 
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عَتَقَهمٌ 4 فیقول المفَسّر يَمَدللہ: إن [٭ إذ 4 بمَعنّى: إذااء ومن المعلوم أن (إذ) تَا 

للحاضر وتأتي للاضي» و(إذا) تكون للمُستَقبّلء فیا الذي جحل الفَمّر رثا 
يَصرف معناها إلى الُستَبَل؟ 

الذي جعَله يَصرف ذلك إلى الُْستَقبل أن الأغلال لا تكون إلا يوم القيامة 
وهو مُستقبّل. 

رت تر ان 
وجكاية الحال هي التي گل مسقل كانه حاضرء وهذا بلع ي الندید. يعني 
کن الأغلال الآنَ حاضرة؛ لأنها أمر مُؤگد ولا بد أن تكون الأَغْلال 5 0 
كما قال الله تعالى: م##عَلَّتَ ایدیم ولوا با قا َالوا © [المائدة:74]» والسلاسل تكون في 
الأَرجُلء کا قال الله يَرَدَوَيَدكَ: مقر ا سَرَابِيلُهُم من فَطِرَانٍ 4 
[إبراهيم:50-4]» لکن هنا يُقول: # إز الا ف أَصَتَقهمْ وَاَلسَلَسِلُ 4 تَقَتَضِي أن 
کون «والسَّلسِلُ E‏ 
بقَؤْله: [عطف على لعل 4 تكون في الأعناق] أي: مُبتَدَأْ خيّثه تحذوف؛ أي: 
في آرجُلهم» وإذا كانت مُبتَدَأ تقول: الؤاو لللإاسئكتاف» و(السلاشل): تدا رع 
تحذوف؛ أي: في أَرَجُلهِم أو خبرہ #سْسَحَبُونَ 4 ویکون العائد تحذوفاء والتّقديدُ: 
يسحبون بها #وَألسَّلَسِلُ مُسَحَبُونَ © بهاء فهنا صار في إعراب (السلاسل) تلاثة 


د 
چو 


ےھ 


الوجه الأول: أنها معطوفة على لدل 4 فتکون والسلاسل في الأعناق 
يَعنِي : ا معناہ: 0 آیدہ بهم إلى أغناقهم بشلاسل, 
والثاني: أن تكون السلاسل بِالْأَرْجُلء وا بر تحذوف؛ أي: في أرجُلهم. 
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والثالث: أن تکون السلاسل في الأرجُل» وا بر قوله: #مَحَيُونَ € واللمعتی: 
أنهم يُسحَبون بهذه السلاسل» وهذا الَعنّى هو أَقرَیا لظاهر القرآن كما قال تعالى: 
يوم حون فی لار عل مُجُوهِهمْ € [القمر:148]» فهُمْ إذا شجبوا على وجوههم فتكون 
TT‏ فهذا أَقرَبُ الاحتالات التي ذكرها الممسر رها 

وقال الممَسّر وَمَدَآَمَه: [ط لمي 4؛ أي: جَهَنه] ووضفك ,ذلك لاا شيد 
الخرارة» [ نم في لار ر کو 4 يُوقَدون]؛ لأن النار وَقودُها الناس والحجارة. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأولّ: العَجب من حال هَوْلاءِ المكذَّبِين بالكتاب وبا جاءّت به 
الرسل؛ لقوله: e‏ -والله- عجّب؛ کما 
قال تعا ی: #وَإن تعجب فعجبُ تعجب هوكم دا کا کا لون لی حَلَقي مد یل € [الرعد 8 

وإن قال قائلُ: في # أَلَرََرَ 4 فرتم الاستفهام أنه استفهام تقريري» تم قلعم : 
من قوائده التعجّب» فهل هذا التَعجّبٌ ليس استفهامًا؟ 

فالجوابٌُ: من قوله: أن يُصَمَووَنَ 4ء فقؤله: أن يصَمَهْوْيَ * استفهام. 

َة اللّانية: أن الإنسان يُصرّف عن الى مع بيانه ووّضوحه. وهذا يودي 
ا ر نات ھی ا سو سکع الات 
فائدة ثالِئق وهي شؤال الانسان ربّه دات أن ینہ ؛ ولهذا کان من دُعاء الُومِنین: 
رتا لا تزع قلوہتا بعد ا ْنَا 4 [آل عمران:۸]ء فيب غي للإنسان أن يكون دائًا على 
حرف وأن يسال الله الثباتَ دائًا. 


کے رو او ۔ ۔ 2 8 7 ع رودا ع 5 7 
لْمَايَدَةُ الثالئة: ہدید مُوؤلاءِ المكذبين بہذہ العقوبة» أن تغل أيديهم يوم القيامة» 
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وأن تُسلسّل أَرجْلھم وأن يسحبوا في النار على وجوههم. وکل هذا يوجب للإنسان 
أن يُصدق بالكتب وبها جاءَت به الرّسُل عليهم الصلاة والسلام. 

الْمَائدَة الرَابعَة: أن الإنسان لا يَعلّم عِلْم الیقین حتى يُشاهد ما أخيرّت به 
الشل؛ لقوله: <صسَوْتَ يَمْلَمُوت © إذ اَل 4 وني ذلك الوقتِ ةرون باحق 
ويتقولون: لهَدْ جات ُشل رتا لحي مَھَل لنا من سقما مَمَشْمَعوا ا أو مُرَدُ فَعمَلَ 
غَيْرَ أَلَرِى ا ملک [الأعراف:٥٥]ء‏ لکن هذا لا يُمكنهم ولا يمهّل هم في ذلك. بل 
قال الله تعالى: #ولو روا عادو لِمَا موأ عن [الأنعام:۲۸]. 

لَْايِدَةُ الخَامِسَةٌ: إثبات النارء وأنها في أسَدَّ ما يكون من الحرارة؛ لقوله: طف 
ایم ثُمٌ في اللا جروت 4 هذا العَذابُ لا مى علينا جميعًا أنه عذاب بدزة 


° © 95 ه٠‎ 


AY )۷ ١١: سورة غافر(الآيتان‎ 


و الآيتان 7 74) 0 
ج 


‘OD 8° ا‎ 


© قال الله عَرَجَلَ: مم یل هم أ ات ما کشر ر ی ا ین دون آله الوا 


ا بل گر کن دعا من کنل سا کدلك بل الہ .۷٤- AS‏ 


° © C3 © م‎ 


هناك عَذاب فلب به في قوله وَمَدَآلمَة: 1« ثم قل € تَبكينًا این ما کم 
مقر ا ين شون مه معه وهي الْأَصُنام]» والاستفهام هنا لا شك أنه للتّوبيخ 
وا والتغجيزء كلها يتضَكَنها هذا الاستفهامٌ وهذا أَلَأَقَلبيٌ؛ لأن الإنسان يندم 
أَشَدّ الندّم إذا كانت هذه الأصنامٌ التي كان يَعبّدها لتقرّبه إلى الله عَرَجلّ کما يدعي 
ّم تغل عنها الآنّ ولا تُوجّدہ ىا لو أَمسَكْت عبدًا الآنَ وعدّبته وقلت: أين سيّدُك 
الذي تدَّعي أنه يحميك؟ هذا يُكون اشد ندَمًا له. 

| مَؤلاء يَندَمون هذا التَندِيمَ فيقال: أب ما کنر سرک 7 من دُون 
اق چ4 أي: مع الله وهي الأأصنامٌ وحيئئذٍ يَتحَسّرون حسرةً لیس فوقها حَسْرة؛ وهذا 
یقولون إقرارًاء إقرار الكرّه في الواقع: [قَالوا لوا 4 غابوا عتا ) فلا تَراهّم]» 
ہے ہب ہت وت و و نج 
٤‏ 8 9 9 ۶" عنی: انگروا أن یکونوا أذ 2 ڑا 
كما قال تعالى نی آية أخرى: نہ کر تكن فَتثہُمَ إل أن ولوأ وک ينا ما گا مرن 


سورع ب 


(9' انظر کیت کدووا ع1 ل وَصَلَّ عنم ما نوا مرون 4 [الأنعام: 4-1 7]. 
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فالحاصِلٌ: أنهم یندمون هذا الندمَ العَظيم ثم يُنكرون يقول عَرتَل: «بل لَر 
تكن َدَعُوا من َل سا 4 ندعو بمعنى تَعبد؛ لأن الدّعاء يَنقَسِم إلى يَسْمَين: 
دُعاء مَسألة» ودُعاء عبادة» وكلاهما مُتلازمان فدُعاء الَسألة عبادة» كما جاء في 
الحتديث: «الدّعَاءُ عاد" ودُعاءُ العبادة دُعاء مَسأَلة؛ لأنك لو سألّت العايد ماذا 
عبَّدّت الله؟ لقال: رجاءَ تُوابه وخوف عِقابه. فهو داع بلسان الحال؛ ولذلك صار 
الُعاء بمَعنّى العبادة» والعبادة بمعنى الدّعاء وانظر إلى ذلك في قوله بارال : 
طول رُم ادون سحب لک إن ليرت مَنْمَكْروتَ عن عتاتق سی دلو 
جهنم داخریدے 4 [غافر:٦٦].‏ 


لکن دُعاء الَسأَلة دُعاء صَريح في المُوال تقول القائل: رب افر لي وازكمنى.. 
إلى آخره» ودُعاء العبادة دُعاء بِاللّازْم؛ لأن الإنسان إنما يَعيّد الله خوفًا من عِقابه 
ورجاءً لتوابه. 


ودُعاء المسألة عبادة باللّازِم؛ لأن السائل مدلل للمّسؤول؛ فهو مُتعيّد له. 


قال المغسر يَِمَدآنَه: [ بل لم نکن تَدَعُوأ مِن كَل سيا € انگروا عبادتهم إِيّاها 
1 0 اچ لر وح 6 ہے سے > ور سے ھ ہي ہے وم 
ثم احضرت» فقال الله سْبْحَاَهُوَتَدَلَ: #إنحكم وما تعبدوبت من دوين اللو 


جھن ٭؛ أي: وَقودها]. 
<“ دعوم م ےہ 7 سے ہہ سلا کر پر لسار ع 
وام الآية: انتم لها وردوت اس کو کات هلولا اة ما ورذوها 
۰ 


و فا خَللدُونَ 4 [الأنبیاء:۹۹]ء فهؤلاء ا كذّبوا على أنفسهم ظنوا 2 


؛)۱٢۷۹( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم‎ ء)۲٦۷‎ /٤( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» رقم (۹٦۲۹)ء وابن ماجه: کتاب‎ 
. الدعاء باب فضل الدعاء رقم (۳۸۲۸) من حديث النعمان بن بشير تھا‎ 


سورة غافر(الآيتان : ۷۲ء ۷۷) ۹ 


هذا سينمَعُهم» كا لو أن ا ماف في الدنيا اُنگر جنايته ربا يَنمَعه ذلكء لکن فی الآخرة 
لا ينع حتى إنهم إذا اُنگروا 5-6 على آفواههب تكلم الأيدي والأرجُل وا لود 
والألشن با تَعمَلء وحينئذ «لا يسْتَطِيعُوتَ جيكة ولا هدو سيا 4. 

قال سْبِحَاهوَيََلَ : كركدلك بل ال الکفرں 4ء كلك 4 الكاف حَرّفء لكنها 
اسم في الواقع» فهي مفعول مُطلَقء وتقديرٌ الگلام: مثل ذلك الإضلال يض الله 
الكافرون» نی ك فور ا بلحت :ان متا الا عله من الإعراب 
مفعول مُطلّق للفِعْل الآني بعده» ومنل هذا التّبير يأتي كثيرًا في القُرآنء وإعرابه 
كما سوعتم أن الكاف حَرْفٌ بمَعتّی (مثل)» ون إعرابها تفعول مُطلّق للفِعغل الذي 
بعدهاء والتّقدير في كل سياق بکسبہء لکن في الآية التي معنا: مثل ذلك الإضلال 
ل الله الكافرين. 

وقوله: مكَدَِكَ ِل ال اکر 4؛ أي: يجعلهم في صلال یَقول المفسّر 
مالک [طكَدَلِكَ 4؛ أي: مثل إضلال مَولاء المكذّبين ليل لَه الكفريت 4]. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

اماه الأولّ: أن مَؤلاءِ الكذّبِين بالكتاب وبا أَرسّل الله به الژسُل يُعذّبون 
عذابًا جَسَديًا بالسلاسل والأغلال والسّحْب في النار» ويُعذّبون عذابًا كلا بالتوبيخ 
والتقریع والتنْديم» فيقال: ا ما کنر رکون 50 من ذون أله 4. 

مسألة: إثبات القَوْل لله عَيَجَنَ هل يُمكِن أن يؤخذ من الآية؟ 

الجوابٌُ: الآية لا تذل على هذا؛ لأن القائل لم يُبيّنء بل قيل لهم» ولكنها نی 
آية ای تل على أن الله يقول هم ذلك: طم ادو یول أن شرع ال کشر 


44 تفسير القرآن الكريم 


رَعَموے ٭ الذي ينادم اللہ؛ لأنه قال: ان شرکایی الدن ٹر کے رر گار یکن 
ھا اہم کر من قل ا وا ایشا سن قل لاكةالذين وگیم ن 
عََببَلّ. أو يقال: إن الملائكة تُتاديهم» ولكن مُناداتہم أضيفّت إلى الله؛ لأنه الآمر 
بها كما أضاف الله الوَفاةَ إليه؛ مع أن التي توق الأَنفُس ماسر هي الدّسّلء ولكن 
تُقول: هذه احتمالات لا ُوردها مع وجود الظاهر؛ لأن الكلام حمل على ظاهره 
eS‏ اويه هيول 

شكلدى الین ر رمت 4 صريح بأن المنَادِيَ هو الله» وَبمّى على ما هو عليه 
ا وت 

الْمَائِدَةُ الَّايةُ: أن الله تعالى بضل الكافر لكمره» وجة الدّلالة: أن الحم إذا 
علق على وَضْف كان ذلك الوصف عِلَةَ له» فیا الذي على على الكُفر ہُنا؟ الإضلالٌ. 
إِذَنْ: الگفر سبّب الإاضلالء ويُؤيّد هذا قول الله تعالى: الما راغوا ارام أن 
بهم € [الصف:ه]. 


ا 


00 أن الضالٌ إذا ضلّ فإنه هو السبّب في صَلاله؛ لأن الله تعالى 
لو عَم فيه خيرًا لأسمّعه؛ وطذا قول عَلََجَلَ: فلت لعل حیّث َمل رساد 4 
7۳ ماد حي E, E‏ اھ ملا سيق كرو کا 
في شخص مُعینء وكذلك حيث يُكون أت الرّسالة في شخص مُعین وأكّر ال سالة 
الهداية. 

الْقَائدَةُ الَاَُِ: الد على القدّرية: لكَدَِكَ هل أنه اکر 4 وجه ذلك: أن 
القذریة يتقولون: إن أفعال العباد ليست عحلوقة لله سبِحَواقَ» ولا عَلاقة له ب 


جح م روه 


لكنّ الاي تدل على أن الله َل هو الذي يله فیکون في ذلك رَد على القَدَرية. 


سورة غافر(الآيتان : ۷۷ ۰ 74) 4۹1 


ينغي بهذه الناسبة أن تقول: إن الناس انقَسّموا في هذا الباب إلى طرَفَیِنْ 
ووسط -أي: نی أفعال العباد-: 

فونهم مَن بَقول: إن أفعال العباد تحلوقة لله» والعَبْد تجبور عليها ولیس له 
إرادة؛ لأن الله خالِقٌ كل شيء» وإذا كان الله هو الخال فالإنسان ليس له تذبیر. 

ومنهم کن قال بالککس: إن الإنسان فاعل باختياره ولیس لله عَلاقةً به. 
هذان طرّفان. 

ومنهم مَن قال: إن الإنسان فاعل باختياره لکن فعله مَقرون بمَشيئة اللہ 
وهذا هوالوسط. 

واعلّموا أن أسباب الصَّلال في مِثْل هذه الأمور أن من الناس مَن يَنظر إلى 
الُصوص من زاوية واجدة» بمعنى أنه يَأتُذ نضا يدع نصّا: 

فالجترية رأَوًا عُموم مَشیئة الله وعُموم حَلْق الله» وأن الإنسان ققير إلى اللہ 
وما أشبّه ذلك فقالوا: إِذَنْ الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار» وَفِعْله على وَجْه 
الإجبار. 

والقدّرية رأَوًا أن الإنسان يَفعَل ولا جس أن أَحَدًا مُكرٌ له» والله تعالى قد 
أضاف الفعل إليه فقال: 9وَكَامُوا ألككوة انوا َء 4 وما اَشبَه ذلكء فان 
هو مسل بعمّله ليس لله فيه عَلاقة» فأحَذوا من جائب وتركوا من جانب آخَر 

وهكذا جميع خلاف العُلَاء إذا ريت الغْلّاء متَلفِين على طرَفِین ووسّط 
فاعلَمْ أن الطرفین كل واحد نهم اذ بجانب من الأدلّة ورك جانا ار 

091 
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و الآية(٠۷)‏ و 


ل وھ ا 


® فال الله کرک ودک ہما کنٹر تو EE‏ نے ت فى الا بار پر لی و 7 
< پر 


تَمَيَحُونَ © [غافر:٥۷].‏ 


° © ÇO 0° 


قال رَعَدللَه: [ويقال هم أيضًا: الک 4 العذاب لیما كر تفیخوے فى 
الارض ن الى وا کے رة 4] لک 4 اعارا دراطت 


4 


أولئِك الكافِرون؛ ولهذا جاءَتِ الکاف بضمیر للجّماعة» وجاءتٍ اسم إشارة 
٦یو‏ یو لأن العَدَابٍ مُفرّد مُذكّر» واعلّمْ أن اسم الإشارة وكاف 
الخطاب تارة يتفقان وتارة خْتلفان» فاسمُ الإشارة ييكون بحسب الُشار إليه» وكاف 
الخطات رھت الحا رات للقاغدة: 

فإذا قيل لك: أشْز إلى م 0 : دی الى 
تن فی € وإذا قيل: اشر إلى مشت مُذكّر اطبا مُثنَّى مُوتَنًا تقول: ذانکما. وإذا 
قيل: أَشِرْ إلى مُفرّدة مُؤتَّة حاطِيًا جماعة ذكور. ل 
أورِنتُمُوما 4 [الأعراف:47]. 

ص2 مھ اعا ا ي الخار اہ وكات اتا ہت 
الممخاطب قد قان وقد يختلفان. 


وقوله: #دَلِكم يِمَا كسم 4 الباء للسَببيةء و(ما) مَصدّرية» وعلامة (ما) الصدرية 


سورةغافر(الآية: ¥0( ۳ 


أن يصح تحویل ما بعدھا إلى مَصدّرء فمتلا قوله: #دَلِكم ما كُسْمٌ 4 إذا حوَّلْنا ما 
بعدّها إلى مَصدّر يكون التقدير: ذلِگم بكونكم تَفْرّحون في الأرض بغير الحق. 
وقوله: ليما كُسْمَ 4 معلوم أن (كان) هذه للماضی أي: قبل الوت ٹر تفخو 
فى الا يعبر الي أي: تَفْرحون بالباطل؛ وذلك لأنہم يقر حون بالشُرٴك والكفر؛ 
جا تھی فِإئہم یَفرحون به. 

وقوله وَمََانَهُ: [طبقیر اق من الإشراك وإنكار البَعْث]ء وهذا في الواقع 
قُصورء إلا إذا كان يُريد به التَّمثِيلء وإِلّا فان قولہ: يعبر لق 4 أَعَمٌ من الَّرْك 
وإنكار البَعْثء فهم يَفْرحون في الأرض بغير الح من الشَّرْك وإنكار البَغث. 
والحُدوان وتحليل الرام» وتحريم الحلالء كالسائبة» والوّصيلة والحامي» وما 
أشي ذلك 

ال أن قول امم ومَدآنَةُ: [بالإشراكِ وإنكار البَعنث] هذا قصور ما لم 
يرد التمثيل» فإن أراد التمثيل فإن التّمثِيل لا يُفيد ا لحضر. 

قال الممَسّر ةآة: [#ويما ك تمرحو € تَتَوسَّحون في الفَرّح] الواو حرف 
عَطف والباء للسيّبية» وهذه الجٌملةٌ مَعطوفة على ما قَبلّها بإعادة العامل الذي هو 
الباء» والعَطف بإعادة العامل يعني: أن الشاز ق قل عن الأوّله فمن يعدبون 
ا ا عد ون انا خاصًا بالفرّح» وعذايًا خاصًا بالمرّح» والباء للسببية 
ویاځ نره 4 تَتَوسّعون في الفرّح. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْقَائِدَةٌ الأولّ: إثبات الأشباب. بوذ من قوله: یما کر تقو 4؛ لأن 
الباء هنا للسببية. 
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واعلَمْ أيضًا أن الناس اختَلَفوا في الأسباب على ثلاثة أقوال: طرّفان ووسّطء 
رفك من الئاس اتا اساب وأنما فاعلة بتفسها يَعَنِي: أنه إذا وُچد السبّب 
لزم جود اقب ولا بد وطائفة أخرى اُنگرت تأثير الأسباب وقالوا: الأشباب 
او ثر؛ لأنك لو جِعَلْت هذا مُتأثرًا بسبب لاَتبَتٌ لله شریگا في الإيجاد وهذا 


الطائفة الثاليثة: قالتِ: الأسباب مُؤثّرة بلا شك لکن لا بتفسهاء بل ہما اودع 
الله فيها من القرّة التي صارت بها مُتّرة» ما هي بنَفْسها غير مُوترةء لکن الله تعالى 
لوصا یی جچ سحل حي اله تد 

وهذا قل وسَط» وهو مَذهَب أهل السُنَّة وا اعةء وهو الذي يُوافِق السّمْع 
والعقل. 

وأضرب لك مثلا: رجُل رَمَى رُجاجة بحجّر فانكسَرَتء مُثيتو الأسباب 
يقولون: الذي كسّرها الحجَرٌ بذاته. ونافو الأسباب يُقولون: ا حجر يكير الرّجاجةٌ 
لن انكَسَرّت الزجاجة عند رَمْيها با لحجَر» ولیس با حجّرہ وإنما ا حجر أمارة فط 
أمارة حصّل الشيء عندهاء وكذلك بقيّة الأسباب. والوسّط يقولون: الحجر كَسَر 
الجاجةء فهو السبّب بها على الله تعالى في ا حجر من هو وبا جعّل في الرجاجة 
من قابلية تَقبّل الانكسارء وهذا هو الحىٌ. 

ثم إذا أَلَيْنا في النار ورّقة فاحتّرقّت: مُثبتو الأسباب الذين يُقولون: إن 
اللات سا يقولون: النار أحرّقّت الورّقة» ولا بُدّ. ونافو الأسباب 

0 إن انار م حرق الوق ولكين | حکرقت الورّقة عند إلقائها في النار لا بالنار. 

والوّسَط يُقولون: احترقت الورّقة بالنار بها جعّل اللہ تعالى نی النار من قُوَة الإخراق» 


سورة غافررالآية:70) 44۵ 


وبا جِعَل في الورّق من قابلية ذلك. 

ولهذا يُوجَد الآنَ مواد تُضادٌ النار تُلقَى في النار ولا كُتّرق؛ لأن هناك مانِعًا 
يمع من تأثير السبّبء وهذا القول هو الراجح. ال تَرَوْا أن إبراهيم الالام 
َلقِيَ في النار الحَظيمة التي لم يَستَطِع مُلقوہ أن يُقرّبوا منها حتى أَلقَوْهِ في المَنجَنيق 
ورمَوّه فيها رَمْيّا؛ م تق مع أن النار سبّب للإخراق» لکن الله قال هھا: إن برا 
وَسَلمًا عل إِرَهِيِمَ 4 فكانت بدا وسّلامًا عليه» قال العْلَّاء: لو قال الله كوني ردا 
ول يَقَل: کون سَلامًا. لكانت بَرْدًا مُهلِكَاء لکن الله قال: برها وَسَلَمًا4» فكانت 
ردا وسَلامًا وكأنه لم يكن في نار. 

إِذّنْ تقول: اأص من أقوال العُلّاء في تأثير الأسباب أنها مُوثّرة لا لذاتهاء 
ولكن بها جحل الله فيها من القُوی امُثّرة في الَحلّات القابلة. 

الْمَايِدَةُ الثانبةً: أن الفرّح بغير ا تی سبّب للعذاب والإضلالء يوذ من 
قوله: تفوت فى الْأرْضٍ یبر ال 4. 

الْمَائِدةُ التَالَِهُ: أن الفرح بالق تحمود؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبيّ يكلله: 
من سره حسنته وَسَاءَنَهُ سن قَدَلِكَ المؤْمِنُ)!"» وقال الله تعالى: اف مَل لَه 
وید ذلك قروا هو حَيْرٌ مسا يَجْمَعوْتَ 4 [يرنس:08]» فالفرّح با تی تحمود. 
والمَرّح بغير احق مَذموم» والفرّح بها ليس حَقًا ولا باطِلّا ليس عَموَدا ولا مَذمومًا؛ 
لأنه من اللّهُوه ولكن عباد الرحمن إذا مَرُوا باللُو مروا كرامًا. 

قُم اعلَمْ أن الفرّح يكون طبيعيًاء الإنسان إذا تاه ما يَسْرّه لا بد أن يفرح 


9 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱۸/۱)ء والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم 
(٢٦٦۲))ء‏ من حديث عمر وََلبَدعَنَةُ. 


٦ء‏ تفسير القرآن الكريم 


يتفعل بدون إرادة» ومَعلوم أن هذا لا يَُاحَذ به الإنسان إلا إذا كات طبيعته مُنحرفة 
بحيث يفرح بالسّوء دون الخَيّر. 

25 ٣ء‏ ۰ 1ء رض 202 ۰ 2 3 

فإن قال قايّل: قلنا: الفرّح با حق تمدوح» فیا ضابط الحق الذي يفرح به؟ 

فالجوات: اذا فكل الإنسان خيًا فهذا حن فإذا فرح بذلك فهو ی إذا 
es‏ شی إذا ا آذه بشىء فهذا حقٌّ؛ ولهذا فرح ح ابن عباس 
۳7س فا حين آفقّی الرجُلَ بالتّمتّم في الح فرأى في منامه رجلا يقول له: عُمْرة 
BA‏ گے یی ہے كا وہ ب له ,7 
متقبلة وحج مبرور. فاخبر بذلك ابن عباس ففرح بہاء وقال: انتظز حتى تعطِيّك 


من العطاء'" أو كلمة تَحوّها. 

فإن قال قائل: فرح قارونَ الذي 2 عليه» هل هو بالبّغى أو با مال الذي 
و - 7 
أوق؟ 


فالجوابٌ: بكلا الأَمرَيْن 

فإن قال قائل: لکن الفرّح با مال ذاته ليس مَذمومًا. 

تراك لالد ہے كر یں بت 
به على حَقٌ» يَعَنِي: إنسان يُريد أن : شر کنا ولیس غندہ مال قَرَرَقَه الله الال 
سے یت ا شري آله َو ولیس عنده مال فرَرّقه 

فإن قال قائل: هل يُئاب الإنسان على الفْرٌح؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب قن تم ال َل قا نيرون اذى »4» رقم )۱٦۸۸(‏ 


ومسلم: كتاب ال حج؛ باب جواز العمرة في أشهر ا حج؛ رقم .)١١١۲(‏ وقوله أنه أعطاه عطية 
أخرجه الطیالسی في مسنده رقم (۲۸۷۲). 


سورة غفافر(الآية:70) ۷ء 


فا حوابُ: أي نعَم؛ شال بع شن کرت کے نات کاب 
على ذلك؛ ۵ 9ھ 

الْمَائدَةُ الرَابمَةً: أن الأسباب وارد بمَعنى أنه قد یرد على الشیء سب 
وذ من قوله: لوَيمَاكمٌ مرحو 4ء والمرح شد المَرّح» وهكذا الأسبابٌ الشّرعية 
تَتَوارّد بمَعتی أنه قد يكون في الإنسان سَبّبان» واجد منھ| یُوچب اکم فإذا 
اجتمَعا صار كل واجد يُقَوّي الآخر. 

فان اختلف مُوجب السبّين فهل تُقول: إننا تَأخذ بأحَد السبیین دون الآخر» 
أو تأخذ بالسبَيئن وتَعمّل بمُوجبهم|؟ 

الجوابٌ: الثاني مالم يكن أحدّهما أقوى فیدَرج به الأأصغعَرُء فإذا اجتَمَع سببان 
واختلّف مُوجبھء أَحَذْنا بمُوجب کل منهما ما م یکن أحدهما أقوى فيُؤحَذ بالأقُوى. 

مثال ذلك: ابن عَمٌْ هو رَوْج ماتت امرَأنّه هنا اجِتَمّع في حٌّ هذا الزّوْج 
جهة فض وچھة تعصيب» فهل يرث بِالفَرْض أو بالتعصيب أو بہما؟ 

الجوابٌ: اء فتقول: هذا الزَّوحٌ له النضْف فَرْضّاء والباقي تعصيبًاء فهنا 
وَرث بالقَرْض وبالتتعصیب. 

ورجُل ملَكَ مد تم تَروجھا فھل يَصِحٌ هذا الزواج ليمك بُضْعها أو لايَصِحٌ؟ 

e‏ يْصِحٌ؛ لأن املك أقوى؛ وهذا لا يصح على السّيّد أن يعقد التكاح 
على أَمَته» لکن يَستَمِتِع بها بولك اليمين. 

ورجُل بال وتّغْوّط» هنا سیّبان مُوجبان للوٴضوء هل تَأَحذ بكُلٌ واجد منهما؟ 


الجَوابٌ: هنا لم لف ا وچب هنا؛ لأن الوب هو الوضوء فلا لف 


O E‏ رت اتی عي 
لأن لا فائدة من ذلك. 

إِذَنْ: إذا اجتمَع مُوچبان فإذا اد مُوچبھ أَحَذّْنا بواجد وكقّى» وإن اختّلف 
اموجب أَحََذّنا با ما م يكن أحدہما آقوی فیَحَذ بالأقوى ويرك الأَضعَف 


° © 9 e٠ 
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مووي ا 
و الآية(٠۷)‏ و 
 [‏ نر CO‏ © ° حا 


8 اف غبل: < لاخلا آرت جهكم یری یبا يَنى منرى انگ 4 


[غافر:"ل/ا]. 
CD © ٠‏ © ° 


سے 


قال تعا ی: # آدحلوا بوب توب جَهِمَم خَلِرِينَ فبا 4 « آذ حلا € فِعْل آئس والآمر 
مان والاکر يراد به لإهانة؛ لیس ثر إکراء ولكنه أمْر إهانة وإِلْزام؛ لأنه 
لا بْدَ أن يَدخل. وقوله: رت وت پوت 
تعالى: #طا سَبَعَهُ اپ لكل باب ينهم حر مَفُسُومٌ 4 [الحجر:٤؛)»‏ و اجهنم 4 
اس من أشياء التان وسميت ذلك EE‏ 
عر زيدت فيه النون. وإن قلنا: إنه اسمٌ غير ري ولكنه عُرّبِء فلا حاجة أن 
تقول: إنه مشتو تفل بن اکھد الي سی الطلمة أو القن رت يا كان فهو اسم و انی 
النار أَعادّنا الله وإيّاكم منها منها 
فإن قال قائل: رف إن العدَد لا مهو له في قوله كَكه: وت 
ايا من أحصَاها َكل اج فام هذ لذ لأ بزل عل لن وإ يك اننا 
اد نا مس SN‏ تحت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحیدہ باب إن لله مائة اسم إلا واحدّاء رقم (۷۳۹۲)» ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في آسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (۷۷٦۲)ء‏ من 


م ہے سو ےج 


حديث أبي هريرة نة 


وهم تفسبر القرآن الكريم 


فالجوابٌُ: تقول: أمّا الأول وهو قوله: «إنَّلله يَسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسم" فنا قلنا: 
الاك وو رہ یی رس وس ور ورس 
کک هو لَك سَمَيْتَ په تَفْسَكَ أو ارت نی كِتَابكَ» أو عَلَمتة 

مِنْ خَلْقِكَ و امت ب في عم الِب نك" وإذا كان الله تار را په 
ملب دہ ا ا ينانسا کر ا اه ات به فنك 
قلنا دس سس وت : إن لله يَسْعَةَ وَتسْعِِينَ اسْمَا) وأن العنی أن من 
أا الله تسعة وتسعين اسا مَن أحصاها دخل ال 

فإن قال قائل: إذا قلنا: : 3 لوا 4 تأت للإهانة وکاتی للإكرام قلا ييكون فيها 
EES‏ هك دود لك ونا سول اوه SEIS‏ 

فالجوات: نعَمء ربها يكون في ذلك دلالة على كفي المجاز؛ ولهذا کان الصواتث 
ما اختارّه شَيْحْ الإسلام ابن يميه" و دم دآنہ لا تجار في اللّغة ولا في القُرآن». 


والعلراء افوا على هذا في أفُوال: فونهم کن قال: لا تجار لا في القرآن 
ولا في غيره. ومنهم مَن قال: لا تار في القرآن ويجودٌ في اللّغة. روم من قال 
لمجاز في القُرآن ال ومنهم مَن قال: کل الگلام تجاز. وأَظُنّ هذا رَأَيُ ابن 
جني '"ء أن جیع الكلام كله حجان حتى إذا قال: ضرَبْت رَيْدًا. قال: هذا ججاز. قَلتُ: 
خيرًا. قال: هذا جاز. ومّكذاء لکن الراجح أن لا ججَارَّ؛ِ وذلك لأن الذي يعيّن مَعتى 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳۹۱/۱) من حديث عبد الله بن مسعود يكن 


)۲( انظر: کتاب الإيهان (ص:۷۳). 
(۳) انظر: المزهر في علوم اللغة للسيوطي /١(‏ ۲۸۷))ء ومنع جواز المجاز للشنقيطي (ص:٥).‏ 


سورة غافر زالایة: ۷۹) ۵۹ 


الكلمة هو السّياق والقرائن؛ وهذا ‏ أَدَحُلُوَا أب جَهَتَم خَلِرِنَ 4 القرينة 7 
على أن الأَمْر للإهانة # أدَعنوهَا مکی امنب القریة ذل على أنه للإكرام. 

فائدةٌ: قول الله بارعا في اهل النار يقال لهم: « فَادُلوا وب جه 4 الأمر 
بدُخول النار أمْر الله عَََجلّ والُراد به يوم القيامة هو الإهانةء وقوله تعالى في أهل 
الجنّ: « أدَخُنُوهَا بسكو ءامن 4 الراد بالأئر الإكرام؛ إِذَنْ أذ من هذا أن الكلِماتٍ 
تلف معناها باختلاف السّياق» وهذه فائدة عَظيمة لطالیب العِلّم أن الكلياتِ 
تلف مَعناھا باختلاف السّياق» فكمْ كلمةٍ كان ها مَعنّى في سياق وها مَعتّی خر 
في سياق آخرٌ. 

وقوله: ليت 4 هذه حالٌ من الفاعل في قوله: ٭ دلوا 4 وا لود هل 
هو طول الث أو هو الكأبيد؟ 

رل تال اناق فیا شا ا 4ط امكح ويا اا 
التّأبيده والراد به هنا الثاني يَعني: أخهم خالِدون فيها أبدًا. 

ودليل ذلك أن الله تعالى صرّح في القرآن الكريم بأن أَمْل النار خالدين فيها 
بدا في ثلاثة مَواضِعَ: 


اوضع الأوّل: قول الله مَاكَوََاق: إن الین كمروا ومو م يكين آله ليور 


ای ےا ١‏ 


درس ماين ہو موم سا 2 ت رص ہر ما ور اکر ار 
مم وکا لِبَدِيَهُمَ طريمًا لا إلا رن جهنم حَلِدِنَ ہا آبدا کان ذلك عل أله 


مسا # [النساء:159-1348]. 


والآية الثانية: قوله تعالى: إِنَّ الله لعن الكفرينَ وا ش سیر ) خرن 
فا 44 € [الأحزاب:٤٦-٦٦].‏ 


04 تفسبرالقرآن الكريم 


رص ےط 


والآبة الثالثةٌ: قول الله شبکاوتتال: اومن یتین آله وله ون ل كار جَهَئَهَ 
خللدين فا ابا [الجن:7]. 

وهه الآياتِ الثلاث یتین ضَعْف بل بُطلان- قول مَن يقول: إن النار لمت 
مُوبّدة» وإنها تفتی. فان هذا القَولَ مُنگر؛ لأنه شالف لصريح القرآن» ولا يُمكِن 
لإنسان تاليف صريح القرآن لمُجرّد تعليلات يُعلّلهاء مثل أن يقول: إن رحمة الله 
تعالى سبَقّت عَصَبَه» وإن مَولاء مَآَهُم إلى أن يتوا هم والنار. پُقال: نِعَمْ رحمة الله 


: 


سبقّت غَصَبَه لکن وَعْد الله حَق وإذا کان وعد الله حقّاء فإنهم يلون فيها أبَدَا. 

فإن قال قائل: نحن قُلنا بأن القولّ: إن النار ليست مُوبّدة حالف لصَريح 
القرآن؛ فإن قيل: هذا وعيد» وإخلاف الوّعيد جائز!. 

فالجَوابٌ: تقولٌ: هذا لا يُمكن؛ لأنّنا لا تقول: إخلاف الوّعید جائزء إِلّا نی 
أَمْر ضَروريّ لا بد منه مثل: ٭ ومن يقش مُؤْمتَامُتَحَيَدَا فبَحََاوُهُ جَهَئَمْ 
کا فہا وَعَضِسب ال عليه € [النساء:۹۳]. 

وهذه بعص الأَجُوبة التي أجيب عن هذه الاي بہاء أن هذا الوَعيدُ وإخلافُ 
الوعيد كرّمٌ وهو ناء ومَدْح للمُخلف, لكِنْ هذا ا وابُ في الواقع جواب هز 
لیس جَوابًا راسخًا؛ لأنّنا تقول: ن الد لا ملف الِْيعَادَ 4 (الرعد:۳۱] أي: ما وعَدَ 
به من عقوبة أو كرامةء وآمًا الآية: لين فيا 4 في آیة القَنْل فيحمل الخُلود على 
الَعتّی الثاني وهو الكْث الطویلء وبهذا لیس هناك تَناقضُ. 

فإن قال قائل: التخليد الأَديٌ في هذا العذاب الأليم كيف کون جزاء لإنسان 
ی ف الڈیا إلا مه مک اریغی مک ار آلف مك کرت هنا العذاب اکر 


سورة غافر (الآية: )۷١‏ 0۴ 


من زمَن العمّل؛ لأنه لا أَحَدَ بَقِيّ في الدنيا أبَدَ الآبدين فيقتضي هذا أن يكون فيه 
ظُلْم؛ لأن الجتراء صار أكثّرٌ من العمّل بكثير» ولا يُنسَبٍ له» كما قلت لكم يَعني: 
لتفرض أن أحَدًا من الناس عا أَلْفَ سَتةہ أو أَلفَیْ سَنةء أو عكّرة آلاف سَنة 
. لكنه عاش إلى امد ثم تتقول: عَذابه مُوبّد. یکون هذا ظَّلَ)؟ 

فيقال: إن هذا أمقَّى حياته الدُنیا كُلّها في مُحَادٌة الله ورسُلە فیٔمضٍی حياته 
الأخرى كلّها في العّذاب» وهذا عَذْلء تم إن هذا الذي عُذَّبِ أَبَدّا قد قيل له في 
الڈُنیا ون له أن جزاءه العذاب الأَبَدي» فلماذا يقم على َء يَعرف أن هذا جزاته. 
وحيتئل لا ظل ولا عدر للكافرين. 

فالهمُ: أن قوله تعالى: طحَلِينَ فا 4 يُراد به ا لود الأبدي. 

فإن قال قائل: ما قولكم في ما ورّد: ١يَبْلغْ‏ المرء بییکه ما لا يَبْلغْ بِعَمّله)؟ 

فالجوابٌ: ولا هذا ليس حَديئًا صحيحًا عن الرسول ف وثانيًا مُرادُ قائله 
أن الإنسان يدرك بيه ما لا يدرك بعمّله» هذا المعتى» فالإنسان الريض الذي 
يَتمَئي أنه صحيح يُقوم ہما أَوْجَبٍ الله عليه» هذا أَدرَكَ باليّة ما لم يدرك بالعمّل» 
وكذلك أيضًا بالنّسبة للشّرٌ الإنسان إذا نوَى الشرّ وهو عاجز عنه عاقب مُعاقبة 
الفاعل لکن بالئيّة» ليل ذلك قول النَبِيّ عَناصَكَهواسَك في الرجُل المّقير الذي 
ليس عِندَّه مال» وكان هناك رَجُل آَحْرُ ينفق ا مال في غير مَرضاۃ الله فقال الرجُل: 
وأ لي مَالَ فان لَعَوِلْتُ فيه عَمَلَ مکنا قال ال لا «كَهُوَ بي َا في 
الوزر سواه" 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۰) والترمذي: كتاب الزھدہ باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرہ رقم 
(٥۲۳۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الزهد» باب النية» رقم (۸ء)ء) من حديث أبي كبشة الأنماري. 


تضير القرآن الكريع _ 


وقوله: يتس منوى التسكيريت 4 هذه الجملة حملةٌ إنشائية یراد بها 


ال ويُقابل هذا في اذح: وم دار ےت سس هنا فِعْل إنشائِىٌ یراد 
به ال والمعنى: أن هذه الدار كلها ذم كلّها بلا ولهذا وصفت بأنها يشن موی 
الک 4. 
من فوائد الآية الكريمة : 
ماده الأول: إهانةٌ الكُمّان وهو عَذاب قَلْبِيٌ؛ لأن العذاب القَلبِيّ قد يكون 
سد من العَذاب البدَىٌ. 


0 


الْمَائِدَةٌ الثازية: أن لَهنَمَ أبوابًا؛ لقوله: 5000 ب4 وقد جاء في القرآن الگریم: 
سه او لکل باب سم حر ا A‏ 4 


6 سير 


الْمَائدَةٌ الثالكة: خلود أهل النار فيها؛ لقوله: #حَلِدِينَ فا والصواب الذي 
لا اك فيه أن الود ميد للآيات الثلاث التى شفناها قبل قلير. 


5 


الْمَائدَة الرَابعة: نال القَدْح على نار جَهِنَّمَ؛ لقوله: قبس مَنْوَى 4. 
الْمَائِدَةٌ الْخَامِسَة: التّحذير من النکٹر؛ لقوله: یس موی التسكيريت 4؛ 
ولهذا قال النبیُ عَِداسَکهوالم: ١لا‏ يَدْخُلٌ ا نَة م مَنْ نی لبه قال حب حَرْدَلٍ مِنْ 
یں" فالیئر ۔والعیاڈ بالله- سبّب لدُخول النار. 
لکن قد يُكون سيَّبًا لدّخوها مع ا لود وقد يُكون سبّا لدُخوها للتطهير 
فقط فإن کان هذا التَكّرُ تكرّرًا عن ا حي ورَدًا له فهذا سبّب لدُخول النار على 


(١)‏ أآخرجه مسلم: کتاب الإيان» باب تحريم الكبر وبیانہ رقم (۱ء من حديث ابن مسعود 


00 )۷٦:ةيآلا(رفاغةروس‎ 


التأبیدء وإن كان التَکئر دون ذلك» مثل أن يتكبّر على الخلّق مع القیام بحن ا خاليق 
ا عن يعون افر ا ا ی فين أذ قن ا ]لا وف کاو 
مرا مُطلَقَا؛ لأن إبليسٌ تكبّر عن شيء واجد وكمّر وهو السجود» لکن مَن تكبّر 
عل الكلق دون الحقٌّ فهذا لا لد في النارء عاقب بهل ما قعل من ذٌلب: 

تنبيه: أنا أُحِبُ من طالب العِلّم أن يكون قويًا في اسنباط الأْكام من الاَولَة؛ 
لأن القاور على اسيْباط الأحكام من الأدلّة يتحصّل على عِلْم كثير من أدلّة قَلیلة 
كم من إنسان يَستنبط من آية واجدة عشرين فائدةً ويأتي إنسان آخرٌ ولا يستنبط 
إلا حمس فوائدَ متلا الأول حصّل على ثلاثة أضعاف ما حصّل عليه الثاني» وذلك 
بالاستئباط» ولكن هنا مَسألةء لا فرط في الاستثباط؛ لأنك إن أَفْرَطتٌ فيه حملت 
النصوص ما لا تحتَیلء فکُن وسَطَا وإذا دار الأئر بین أن يُكون هذا اكم مُستََعلا 
من آية أو حَديث أو لا يكون فا هي السَّلامَةُ؟ 

إن قلت: لا يُكون. فال لك الآرٌ: الشلامة أن يكون؛ حتیٰ لا تبعل لال 
النضّه لکن تقول: الأول أرجَح؛ لأنك إذا ل تین أن الآية دلّت عليه وسكت 
فقد سلِمُت؛ لأنّك ل تن 

والسكوت درجة بين الثفي والإثبات فأنت إذا سکٹ لم تكن قلت على الله 
بف عق لكن ]5 اوت و اس ما لا يدل عليه ققد فا غل اح رع 

إِذَنْ: فالسّلامة فيا إذا شَكَكْت هل النَّصٌِّ دل على هذا أو لاء السّلامة أن 
نت اک لاسشت لاہ لہ يرن والا عليه قش و الاس ولك فكت 
لم یُدرکه. 


‘© f} e° 
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یک زع ص ےت“ سے ہہ 7ے ر ہو 4س ص ی ص وص 2 ے 
© قال الله عََيَجَل: # اص إِنَّ وعد اس حى ما ريك بعص الدی ينم 


سر ےہر کر عر سے 
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أو نتوفيَنك فالتا عون © [غافر:۷۷]. 


م 


وي ه. 


قال تعالى: فصر إِنَّ َد ان حى 4 9 تَأضِيرُ » الخطاب هنا للرسول 
وَل وهو فل آثرہ والأَمْر الأصل فيه الوُجوب كا سيّأتيء ما مَعتّی 
الصَّْر لّغة فهو ا حخبٔس, ومنه قوهم: قُتِل فلان صبرا. أي: عَبمَا؛ أي: اميك تُم 
تل لكنه في الاصطلاح الشرعيّ أحَص من مُطلّق الحبٔسء فهو حَبْس الس عن 
يُسخط الله تعالى فی رضي الله. 

ومن ّم قال العلماء: إن الصّبْر ينيم إلى ثلاثة أقسام: صَبْر على طاعة الله 
وهو أعلى الأقسام» وصَّبْر عن مَعْصية الله وهو الثاني في المرتّبة» وصَّبْر على أقدار 
لله الُولة وهو الثاليث في المرتّبة أيضًا. 

الأوّل: صَبْر على طاعة اللہ بأن يَصبر الإنسان تَفُسه على طاعة الله بأن يقوم 
بالواجب» وأن یُکول ذلك بالْمستَحَبٌ» وهذا يحتاج إلى صَبْر وإلى عناء ولا سا 
مع ضَعْف الإیمان فان ضَعيف الإیمان یدن عليه فِعْل الطاعات» فیّحتاج إلى أن 
يَصبر وأن يحبس نفسه على فِعْل الطاعةء ويَعِدّها بالخير والثواب» ويّقول: إن 
القت ماض وذاهِبٌ» فإمًا أن ىیکون نی طاعة الله وما أن یکون في مَعْصية الل 
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وإما أن يكون لَعْوًا فيَحولها ذلك على القيام بطاعة الله. 

والصَّبْر على طاعة الله شاق من وَجُھین: من وَج إلزام التفس بالقیام به 
ومن وَجْه تعب البدّن بالقيام به» فهنا عَناءان: الآنَّ الأوّل مع النَفُسء والثاني مع 
ا لجوارح؛ ولهذا كان هو أعلى أقسام الصَّبْرِ مثال ذلك الصَّبُ في الجهاد. هذا صَبْر 
على طاعة الله وهو أن أنواع الطاعة التي يُصبر عليها؛ وهذا جکلھا ابي كك 
ذروة سنام الإسلام؛ لاه أ ا 

الثاني: صَبْر عن مَعصية الله؛ يَعني: أن الإنسان قد يَوَى ا مخصية» ولكن تحبس 
نفسه عنهاء فهذا صَبْر عن مَعْصية الله عَزََجلَ ويتَضمّن هذا الصَّبِرٌ حَبْس التفس مع 
الكفبٌ ففيه عَناءٌ واجد» وهو حَبْس التقس عن المعصية» لکن لیس فيه تعب بِدَقّ؛ 
إذ إنه كف بلا فعْل» والكففٌ بلا فِعْل أَهوّنُ من الْفِعْل؛ يَعني: ليس فيه مَشقّة بدنية» 
غاية ما فيه أن مُعاناة قلبية للصَّبْر عن هذه ال معصية. 

والقِسم الثالث: الصَّبْر على أقدار الله عل الُولةء هي التي لالام التفْس 
ما بو فاة تحبوب: وإمّا بحُصول مَکروو فيحبس الإنسان نَفْسه في هذا الأمر» وهو 
قل أقسام الصَّبْر رُتبة؛ لأنه يَأتي بغير اختيار الإنسان. انتبه الصَّبْر على الطاعة 
باختیار الإنسان» وعن المعصية باختياره» لکن على الأقدار لاء لیس بمَلكك أن تع 
ما قدّر الله عليك من وَفاۃ تحبوبء أو حصول مُکروو؛ ولمذا قال بعض السلف: 
عند خُلول الٌصائِب إمّا أن تُصير صَبْر الكرام؛ وإمّا أن تسلو سَلو البَھائم. وقس 
نف زا تالبك السترف الک ظا را ا مت شي 
فشيئًا حتى لا تكاد تذكرها. 
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إِذّن: ما أن تصبر وتحتیب وإمًا أن تسکت حتى لو تَسخَّطْتء فاكآل إلى 
ننسيانهاء وإما أن يسلو الإنسان سَلو البهائم. 

فإن قال قائل: قوله ات : «ِنَ اللہ اور عن امي ما حَدَّنتْ به أنمُسهَا»" ما 
رق انك ماف دہ ا شبّه ذلك هل هذا يُنافي الصبر؟ 

فالجوابُ: لاء الزن على الشيء ہت 
النّسخْط على الله» وما يع فب مُداقّعتهه وأن يَعلّم أن الله عل کیم وقد 
يُريد الله بالإنسان خيرًا إذا ابتلاہ فإذا كان هجّم على قلبه فالواجب أن يُدافِع» 
75 و 
یکره ما يحصل له من البّلاء لکن كونه يعمد أن الله ظلمَه وأن هذا عدوان من 
الله عليه» وما أشبّة هذا لا أَظْنٌ أحَدًَا يَفْعَله. 

فإن قال قايِلٌ: ما عَلامة الإنسان الذي ل يلع الصّبْر؟. 

ازات اردق ل لبط وق قله اط 

وهذا القِسْمٌ الثالث من أقسام ال الصَّبْر على أقدار الله عل المولمة؛ 
يكون بالأمور الاتية: a‏ لا نَسخَط تقول: أصابني الله 
بكذاء وم يصب فلاا أصابني بالفقر والناس أغنياء» أصابّني بالمرّض والناسش 
أضكاة: وما دنع ما تقول هذاء لا قول واوَیْلاہ وائبوراہ وانقطاع ظَھُراہ. 
وها أشي ذلك لآ يمول عذال الاو تهنا اف الأخار) اساب غاد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأیمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم )١٦٦٤(‏ 


ومسلم: كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر رقم 
(۱۷۱)ء من حديث أبي هريرة نة 


سورةغافر(الآية:۷۷) 0۹ 


97ء OT‏ 0ود 
من مُصيبة دون التّشْكّيء وقَعَ هذا من النَِيّ و ؛ حيث قال: «بل أنَا وَارَأَسَاه؛''' 
ے سه مه 5 5 5 َ 3 ص 2# 
ولا حرَج؛ يَعنِي هناك فرق بين شخص يتكلم با أصابّه تسخطا أو شكاية لمخلوق» 
ويخ خض عر أضابة'فقط حر دخ والأعال بالقات, 


ره 34 5 o»‏ 7 ا 
الثاني: حبس الجتوارح عند المصيبة عن فِعْل ما لا يجوز وما ينبئ عن الغْصَب؛ 
ر عي کے ت 0 0 
سے شق ا یوب لطم ادود تتف الشعورء وما أشبّه شه ذلك. هذا أيضًا مُناف 


للصَّبْر؛ ومذا تَبرَأ النبيُ با من فاعله فقال: الو تا سی الوب وَلطُمَ 
ادود وَدَعَا بدَعْوَى الاهلكة»". 

الثالث: وهو حَبّس القَلْب عن كراهة ما قَدَّر الله سْبْحَاَوَتَعَالَ وهذا أعظّمها 
وأذنهاء فد کی الانشان الضف اتطرقاتظرف الال قن يرق أن رت ظلمه 
-والعِياذُ بالله- دون أن يَتكلّم ودون أن يَفْعَلء لکن قَلْبه تملوء على الله سُخْطَاء من 
الشّخط ورُوْية أن الله تعالى ظلّمه أو ما أشبّه ذلك. هذا يجب أيضًا أن يحل القلب 
اوها آ2ا تا كرون الثسية لات عل الان اتل قرول الله عو :ل ومن 
آَل ون من يبد هل حرف [الحج:1١١]‏ حرفي 4 يعني : طرّفيء ليست عبادةٌ رایسخة 


1 سحو > ہرگ 7 2ے ر 


و ا ين أله كه اعلا عل گی كي لات ات 
لك هو اران الْمَبِينٌ € [الحج:١١].‏ 


وهذا يَشمّل فِتنة الصائب وفتنة الشبّهات» من الناس مَن يُوْمِن بالله واليوم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب قول المريض: إني وجع؛ رقم (٦٥٦٦۵)ء‏ من حديث 
عائشة وَوَلْدَعَنْهَا. 

)٢(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ليس منا من شو شق ا حیوب: رقم (١۱۲۹))ء‏ ومسلم: كتاب 
الإیمانء باب تحريم ضرب الخدود وشق ا حیوب والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم (7 0ف 


حديث عبد الله بن مسعود ووَدَاَئَدْعَنْهُ. 


۵۰ تفسیر القرآن الكريم 
الآخرء لكنه على طرف إن اصابّہ حك وم بُناقشہ أحَد أو ماله أحَدٌ می وإن 
جاء أحَد يُشكّكه في هذا الأَمْر شك فانقَلب على وَجهه؛ خير الدنيا والآخرة. 

ومن الناس أيضًا مَن يكون في نِعُْمة» قد أَنَعَم الله عليه بالأموال والأولاد 
وما يحتاج إليه من الدُنیا أو ُكولهاء فأصيب بحادث فَمَدَ هله به كلّهم. 

ا SE‏ ویکرّہ قضاء 
اللہ كراهة سشخط لیس كراهة أنه ب نی مالم يہ لاہ إنھا خط على رب وهذا 
من جَھُل الإنسان» أنت مِلْك لله عَرَمَلَ هذا الربٌ الگریم الذي إذا أصابك بسَرّاء 
کات آلبفیر إن ابا ا فت ات کًنلاس‌متاازت 
الگریم وأنت مِلکه وعَبّده» يَتَصرّف فيك بها شاء» وله الحكْمة فيا فَل؟! وظيفتك 
الصَّبْر عند البّلاءء 170ھ 

المهجٌ: أن الصبر الآن تبه تن أنه ثلاثة أقسام: 

الأول -أعلاها وأَتَنّهُا-: وهو الصبر على طاعة الله. 

الثاني: الصَّبْر عن مَعصية الله. 

الثالث: الصَّيْر على أفدار الله. 

فأفضّلها الأوّلء تُم الثاني» تُم الثالث. 

رشك كاش لوراك اسرب اف ناقری عد مدعل هذا 
وهذاء دعَله امرأةٌ العزيز في مَکان مُعْلّقَء وهي امرأة العَزيز عندها من الْلٌ والزينة 
-وربّا من ا جال- ما ليس عند غيرهاء وهو قتاها أيضًاء ليس هو أَكبر منها شرّقًا 
عندهاء دَعَنْهِ إلى نفسها في مكان خالِ وهم أن يَفعَل؛ لأن القُس البَشّرية قد يَغيب 
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عنها مُلاحَظة آمر الرُّبوبية» فهَمّ بها لكِنْ هي السابقة: همت به وهَمٌ بہاء لکن بعد 


ہے 
ا ایر لت 


أن مَمٌ رأى بُرهانَ الله عَرَتجَل أراه الله البُرهانَ الآية» كأنها روي عَيْنء فامتتع وقال: 
#رَبّ اَليَجْنُ آَحَب إل مما دعوت إليْهِ 4 هذا صَبْر عن ا مخصية» وضَبر عَظیم؛ فنّى 
شابٌ مع سَيّدته الجميلة» في کان لا يلع عليه أَحَذٌ ومع هذا كف عنها. 

099 1 7 1 اف نے ٠‏ 

وأَوذِيَ نی جَسّدہہ فخبسء سجن ولبث في السّجن بضع سنين» ومع ذلك 
صَبَ؛ حتى إن الملك نا قال: #أنْوْنٍ يو » أَبَى أن حرج حتى تُسأل النْسُوة ماذا 
حصا ي لیبن براءته قبل أن يخرّج» وهذا لا شك صَبْر عَظيم» لکن أي | لصترين 
أعظم؟ 

الجوابٌ: الأول الصَّبْر عن العصية؛ لأن السّجْن حاصل حاصل؛ صبر أو لم 
يُصبر» ولیس باختياره. 

فإن قال قائل: ما هو القَرْق إذا صاب الإنسانَ شی من الَف قال: قدَّر الله 
ما شاء فعّل. وبعضهم یَقول: قدَرٌ الله وما شاءَ فعَل؟ 

فالجوابٌ: يتجوز هذا وهذاء قدّر الله. هذا فِعْل ماض» ودر الله ر دا 
تحذوف التّقديرٌُ: هذا قدَرُ الله. 

فقول الله تعالى لرسوله عَكواصَكتك: © اضر يضمن كل الأقسام؛ وهذا 
كان تين اة صب الناس في أخكام الله وأَصبرَ الناس على أخكام الله. 

فإن قال قائل: بعص العُلّاء. قال: إن ما أصاب الرسل من التكذيب والتَعْذِيب 


ٹہ ھھ ات 2 2 
شد يما أصاب يوسّفف من اتهامه بما اتهم به؟ 


٠. : ٥ 71 5‏ ہے ص سا سس ورف سا کے 2 2 2 
فاجَوابُ: لكل شیء کم فيُوسُفُ عَلداصَلہَاكَ اتيم بها انهم بەہ وعذب 


0۷ 4 : 0 7 0 و 
عليه» وسُچن مع بَراءته وظهور براءته في النهاية» وهؤلاء المكذبين بعضهم فعِل به 
ع ګر ك 7 2 
أكثرٌ عا فل بیوشّفَ من التعذیب» بل بعضهم قَيِلء فلكل شيء وج ولا يُمكِن 

و 

یر سار جا ا ہک وہ وک رجہ 00.200 ل سك 

فإن قال قائل: علِمنا أن فرعون وهامان وقارون قد أهلكهم الله عَرََجَلَ هل 
هلكوا كلهم مرّة واجدة» أم كل واجد على جذَۃ؟ 

فالجوات: أمَا قازون قالله عل رن أنه خسف به وبداره الأرض» فليس 
30 71 7 و 5 4 ۔ 
يمن هلك بالغرّقء وأمًا هامان فالظاهر أنه هلك مع فرعون. 

فإن قال قائل: هل سبب هّلك قارو أنه أتّى بامرأۃ غازية فافترت على مُوسى 
يالام آنه زنّى مها؟ 

فا جوابٌ: افتخاره بماله هو الذي خسف به الأرض. 

5 رور دي له 700.۰ کی بريه 01 َك 7 

وقوله: إن وعد الله حور ٭ هذه جملة مُؤّدة ب(إن) وعد الله حَقَ. وقول 
کو و کو لا 2 TE‏ کے 0 
المفسر مدان [إن وعد الله بعذايهم حَقَ] وهذا قصور من المفسر مهاه بل إن 
ره پر سی 2ه ر وہ ع ء۔2828 5 ع2 ع 
وعد الله بعذاهم ونضرك حَقء بل لو قلنا بأنه أعم من ذلك أيضاء لولا أنه في 

۶ یی 3 5 ٤ر‏ هي ره 1 ہج ۰ ہے صم 
سياق الُحاجّة مع الكُمَار لقنا إنه أَعَ. إن وَعْد الله حَقٌ في كل شيء؛ في عَذاب 
هَولاءِء وتضره وفي اللَة وني كل شیء. 
د 2 3 2 2 5 0 

وقوله: «حَىٌ )؛ أي: أَمْر ثابت واقعء فكُل ما وعد الله به فهو حَقٌ ثابت 
5 ر2 326 مل ۰% 5 سے رع ۴ر 7 1 
واقع؛ لکمال صدقه وكال قدرته؛ لان إخلاف الوعد ياي من أحد أمُرين: إِمَّا 
كۆب الواعد, وإما عَجُزہ عن تَنفیذ ما وَعَد به. والله عَرََعَل لا جلف الميعاد؛ لکمال 
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ر م 2م ہے 27 ے ص ہے 


لتا ريك بعص الزی نلم أو توصك قتا خو 4 هاما ريك 4 
تقول المفسّر يَمَدْآَنَدفِ إعرابها: [فيه (إن) الكُرطیة مُدعَمة و(ما) زائدة تُؤكّد مَعنى 
الشَّرْ ط أل الفِعْل والنون تكد آخرہ...] إلى آخره. 

فما ريتك 4 الفاء هذه عاطِفة و(إِنْ) شر طية» و(ما) زائدة للتؤكيد 
وهي كزيادتها في ا تعالی: ا ما بذعو ملد اتآ کسی € [الإسراء:١٠1]»‏ لاي 
ا (ما) زائدة» لو حُذفت: وقيل: أي تَدْعو. اتقام الكلام» لکن يؤتى بخروفت 
سار #مَإِمَا ريتك 4 لو خذفت (ما) وقال: 0200 استقام» لكنها 

ارک4 ری) فغل مضارع؛ لك ي عل قنع ره وهي اليا 
لاتصاله بنون التّؤكيد» والنون للتّؤْكيد. والكاف مَفعول به. التؤكيد هنا في آخر 
الفْعْلء و(ما) في أوّله فصار هذا الیْعل -الذي هو الإراءة- مُوْكَدًا بمُؤگدین: (ما) 
الزائدة في أوّله ونون التؤكيد في آخره» والكاف هذه مَفعول أوّل» و لبمس 4 
مَفعولٌ ثانِء و(ثّري) الرّؤية هنا بَصّرية» لکن كا دكات علَيْها همزة الَعْدیة صارت 
ناصبة مفعولين» تُقول: قُلان رای النّجُمة. نصّبّت مَفعولًا واحِدًا. فلان أَرَيْته 
اللخمة مفو لن .امن أجل کرل اقارہ عل (رأع): هذه لها لان (ثري) 
رباعيٌ أضلها أَرَى يري وثري. 

اما ريك بعص اَی َنم يَعنِي: فأنت تراه. قال الممَسّر: [ لاما 
ل تر اتن مر اا ار أي: 
فذاك]» أين جواب الشَّرْط (إن) في قوله : هاما نْرِيَنَكَ 4 ؟ ر يعن ؛ إن أريناك بعض 
الذي تدهم فقد رأيته بعَينك وأَقَرّ الله عَيّنك به» وهذا هو ا 
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لاو نونك 4 يعني : قبل أن تريتك ليا عون 4 وسریك مہم هذا ہدید 
وقوله: ٣او‏ نويك * هذه مَعطوفة على طئْرِيَنَكَ 4 وهي قسيم قوله : وما 
ريسك ۹ يَعَنِي : : إا أن کڑی الکذاب قبل مَؤْتكء وإمًا أن تتوفاك قُم تُعذّيهم بعد 
ا إليناء وهذا أشَدَّه فإن عَذاب الآخرة أَكَذٌ وأبقَى؛ وهذا جاء في الحديث: 
(إنَّ لله تلوت إا أَحَبٌ شَخصًا عل له بالعْقوبَة في الدْياا!'" عُوقِب في الدنيا 
ماله أو بدنه أو أَهْله أو غُتمَعه وإِلّا ترکه حتى يُواقٌ به يوم القيامة» تال الله أن 
قينا وإيّاكم عذاب الڈُنیا والآخرة ويَررٌقنا العافية. 

قال المفَسّر: [#أو يتك تا بحمو 4 فتُعذّبِهم اشد العقذاب» فا جواب 


0ک سحت قبط انان 20 لأ وك 4 يعنى: إذا وناك فإلينا 


يُرجُعون. 


در ے نت : 58 ے 

المَائِدَةُ الأولی: وُجوب الصَّبْر؛ٍ لأن الله تعالى تر به في قوله: ل تأَصَيرَ * ووجۂٴ 
ص َ‫ 3 8 8911 1 گر گی سے 0 
ونه واجبًا: الأصل في الأئر الوجوب» وهذه الَسأَلةَ اختلف فيها الأصوليون: 
هل الأَضْل في الْأَمْر في كتاب الله وسّنّة رسوله كل الوُجوب أو الأضل النَّدْبِ؟ 
إن قُلْنا: الأصل الوُجوب كان هذا المأمورٌ به مُلرَّمًا بهه وإذا قلنا: النّدْبِ؛ٍ صار الإنسان 
بالخيار: إن فعله فهو حَيْر» وإن تركه فلا مَيءَ عليه. 

وهذا حل إشكال في الواقع: عند التُطبيق» وعند التدليل أيضًا فيه نظّر. 
)١(‏ أخرجه امام أحمد ۸۷/0 وابن حبان رقم (۲۹۱۱)ء من حديث عبد الله بن المغفل 


7ت" وأخرجه الترمذي: كتاب الزهده باب ما جاء في الصبر على البلاءء رقم )»من 
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أقول: الأصوليُون اختلفوا في هذه الأمر هل هو للوُجوب أو للنَدُب؟ يعني 
هو الا الأمر الُطلَّق اجرد عن القرينة» أمّا ما دلت عليه القرينة؟ فالأمر فيه 
واضِح: إن دلّت على الؤجوب فهو واجب» وإن دلّت على الاسيتخباب فهو مُسِتَحَبٌ» 
وإن دلَّت على الإباحة فهو مُباحء وإن دلَّتْ على التھدید فهو للتّهُديد. 

قوله: #آعْمَلُواْ ما شنت 4 هل المعتى أن الإنسان يَعمّل ما يَسْاءٌء أو أن هذا 
تبديد؟ الجوابٌ: تهديد. نتن کا لوين وَمَن کا يمر ۹4ء لکن المراد الأئر 
اجرد عن كل قَرينة؛ هل هو للوّجوب أو للاستخباب؟ من العلماء مَن قال: إنه 
ے ےش رو سے وهم أدِلّة. 

لان ال جرت لرن نیل قر قال اهدر ات باون عَنَ 
تبیہ أن نييم فة أو مسجم عَدَابُ ِء > (النور:٦٢٦]‏ قالوا: 0+02 
اوعد نكو اف أن الله كل فيد إِذَنْ على أن الأَمْر للوجوب. وقالوا أيضًا: 
إن ال سول عو التلاولسام قال: «ما أم رُم به و مه ما اسْتطَعتُمْ + وما یکم 
عَنْهُ قاجتنب و اوت فا يذل هل ا رت ل انوا ما اسْتَطَعتُمْ' مثل 
هذا التّعببرِ إن يكون في الواجب «وَمَا ٠‏ تَيْنَكُمْ عَنْهُ فَاجْتَيُوها؛ ولأنه قبح عادة أن 
بول اليد لعیٔدہ: افکل كذا. تم تفہ فتكون حالف الأمر قييحة والقبيح مَنھيٌ 
عنه مکروه. 

أنَا القائلون بأن الأصل في الأمر الاستخباب فیقولون: إن كونه مَأمورًا به 
يدل عل كل والأصل براءَة الک فلا وتم الإنسان إذا رك ما أِر به إلا بدَليل؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله كته رقم (۷۲۸۸))ء ومسلم: 

كتاب الحج» باب فرض ا حج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷)ء من حديث أب هريرة كينا 
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لأن الأصل تر الدّمق لگا وعدن مسا كثيرة وأولّة كثيرة فيها الأْرء أَجمَع 
العْلَّماء على أا للاستخباب» وهذا یُومِن القول بأن الأمر للؤجوب. 

توسّط قوم فقالوا: إذا كان الأَمْر في عبادة فهو للوّجوب. وإذا كان في آداب 
فهو للاستخباب. وهذا أَقَرَبُ من الإطلاق بأنه للؤجوب أو الإطلاق بأنه 
للاستخباب. يَعَنِي: هذا النَفسیژ هو أَقَرَبُ ما کون ومع هذا فليس بمُنضّبطء 
بل قد تأت أَوَامِرُ في الآداب وهي واجبة. 

فتقول: الأصل أقرَبُ ما يقال في هذه الَسألة: أن الأصل في الأوامر في التَعبّد 
ال جرت كنا رقنا لسانت راا شک والأصل في الأوامر في غير العبادة 
-كالآداب ملا للاستخباب. ومثل ذلك يقال في التّهي: هل هو للتّحريم أو 
للكراهة؟ 


0 7ھ رھ و 9 0 چت 27 3 و 
الفائدة الثانية: اشات و 4 عد الله سښحنهوتعال وانه حق؛ ولا بد أن مقء؛ 
ے‫ رمه ع وفو و 9 و جی و . عع 
و 


ا 


رو 


لقوله: ن وَعَدَ آله حى 4 وهذه جملة مُکّدۃ بای 4 تذل على أن وَعْد الله لا بد 
أن يق ووّعيده كذلك حَقّ» ولا بْدٌ أن يَقَعء إلا أن يَمُنَ الله تاودال العفو 
وإلّا فالأصل أن وَعیدہ واقع. لا يقال كما قول بعض الناس: الوَعيدٌ ليس بواقعء 
دلي ی واا ]ل عد ھوک قرل کک الكو الو عبد موت ا ا 
عنه» والعفو کرم. 

الْمَائِدَةٌ الثَالئَةُ: أن وَعْد الله حَقٌ ثابت لا بْدَ أن يقع» وهو كذلك» ولقد صرّح 
الله بذلك في قوله: #إرك أله لا يلف الماد ۹. 

الَْائِدَةُالرَاعَةُ: تبديد مَولاء المكذّبين للرسول عَلا ,2ه بأحد أمرَين: 
إِمّا بمُقوبة عاجلة قبل أن يتو وإمّا بشقوبة آجلة في يوم القيامة؛ لقوله: لهي 


سورة غافر ز الا : ۷۷) ۷ 


طام 


7 


7> 


بعض لی نيد أو ينك فالتا عو 4. 
الْمَائِدَةٌ 00 : أن مرجع الأمور كلها لل اش ولت باختبار اعد فهو 
الذي يُقدّر ما شاء» سَواءٌ في الڈّنیا أو في الآخرة؛ لقوله: کے مما رك بخص الى 


7 106 کے ےت ر 
چ١‏ ھ 
م أو نتوفيتك 4. 


6 رو 


الْمَائدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن عَذاب العَدوٌ يشفي غَليل عَدوٌه؛ لقوله: فما ريك 
ادف 4 نان الإنسان إذا ری عَذاب الله تعالى لعَدرٌه فلا فلا شك أنه يَشْهي 


فاده السَابعَة: أنه لا بأس أن تفرح إذا أصاب الله عَدُوّنا بمُصيبة؛ لأن الظاهر 
أن قوله تعالى: لما ريك بعص الى َنم 4 أجل أن تَقَرٗ عينه بذلك» فإذا 
ا رت أو قيضانات» أو ما 2 ذلك» وفرحنا لا 
فلا لوم علینا؛ لأنہم أعداؤّنا يَفرّحون ہم يُصيبناء فالجزاء من جنس العمّل. 

الماد التَامَِهُ: إثبات رُجوع اَل إلى الله؛ لقوله: قاتا عون * وهذا عام 
في كل شیءء في الأخوال» والأؤقات» وني کل شيء» اكرجع إلى الله وحدّه. 

ماده الَاسعة: إثبات كلام الف أن الله يكلم يوذ من قوله: وع آل 4؛ 
لأن الوَعْد کون بالقَؤْل ولا شك أن الله تعالى يَتَكَلّم وأنه لا فاد لكلماته» قال 
لله عر : #قل لؤکان البح رزیدادا لمت رق فد البحر قل أن َنقَدَكلمَتُ رت € [الكهف:9١٠]‏ 
439 اسم جنی پٹ کل یسا تید ار قبل أذ تقد کلمات اللہ سُبحان 
الله لو كان را يُكتّب به البحار كلها لدت قبل أن تَنفّد كلمت الله. 


r 


وقال تعالى: # ولو أَنَّمَا فى اض من سشجرۃ اقلم ٭ د يَعنِي: لو أن الذي في 
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الا م ا كان أقلامًا فوَلَِحْرُ يعدم مِنْ بَسْدِو. سَبْعَهُ ار € يَعني: 
وكتب بالأقلام بمداد البَحرء قال: لما نفدت كلمت آله 4 [لقمان:۲۷] وهذا 7 
على عظمة الربٌ عَيَجَنّ؛ لأنه مُدبّر الكون» وإذا أراد أَمْرّا فإن) قول له: كر فيكون» 
ولا منتهى لإرادة الله. 

وهل قول الله عل قول مّسموع بصّوّتء قول الله تعا ی بِصَوْت؛ لن الله 
تعالی قال: وتديتة من جَاِ الطور الي وق € (مریم:٥٥1ء‏ ولا نداء ومُناجاةً 
إلا بصَوّت» وورّد الصوت ص ریا فیا ثبت عن النبيّ بيا أن الله تعالى يَقول: ايا 


1 رے۔ )عرس )سا مه 07+ کی > ہے 8 ھوم> کت ہے 1 1 ° 3 م E‏ کے 
ادم يوم القيامة- فيقول: سيك وسَعديك. فیقول الله: أخرج مِن ذَرَیِيِكَ بَعْٹا إلى 


32 جو پر و کے ok‏ ر ه بوي ,> روس > کے 4 گٍِ 
النارِ. فیّتاوی بصَوْتٍ: إن الله يمرك أَنْ تحرج مِنْ درَيتِكَ بَعثا إلى التار. قال: یا رب 
وَمَا بَمْثُ الَوِ...) إلى آخره'". هذا صریح بأن الله يتكلّم بِصَوْت. 

وهنا في هذه الَسألة مَذَاهِبٌُ تذكر منها اذاهب الشهورة الثلاثة: 

الأوّل: أنه يتكلم بصَوْت مَسموع وحَرْف غير تحلوق؛ لأنه کلائہ وهذا 
مَذْهّب السلف وأَؤِمّة الخلّف أن الله یتلم بصت مَسموع وحَرْف غير علوق 
فكلامه عل هو اللَفظ والعتی. 

والقول الثاني: أن الله تعالى يتكلم بصّوْت مَسموع وحَرْف محلوق» والگلام 

٠.‏ .ام 3 5 ۰ 7 ہج 7 ١‏ ص 

لأن كل كلام الله عِندَهم عُلوق. 


)۳۳٣۸( أخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوجء وماجوج؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيان» باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسع مئة‎ 


0112 


وتسعة وتسعين» رقم (٢۲۲)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري ڪن 
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والثاليث: من يُقولون: إنه لا يكلم بصَوْت ولا بكرف تحلوق» إن كلامه 
هو العنى القائم في نَفْسهء لکن يلق شيا يعبر عن هذا الذي في تسه فيُسمَّع هذا 
الَخلوقٌ» ويُضاف إلى الله عَيَجَلَ إضافة تكريم وتشريف» وهذا مَذمب الأشاعرة 
الذين هَمْ أهل الگلام. 

والذين يُقولون: همٌ الذين داقعوا الُعتََلة عن الباطل» وهم الذين انتَصروا 
للإسلام» وهم في الحقيقة لا للإسلام انتَصّرواء ولا لحب الإسلام كسّرواء بل قد 
و الكلام 22 من كول وہ لايم تفقوا على أن ما يُسمّع من کلام 
الله تحلوق» وعلى أن القرآن ُلوق؛ لکن الجَهُمية ب يتقولون: تخلوق» وهو كلام الله. 
ومَؤلاء يتقولون: تحلوقٌ» وليس کلام اللہ بل هو عبارة عنه. 

إِذَنْ: أين كلام الله؟ قال: الَعنَى القائم بَفسهء وا حقیقة أن الَعتّی القائم بالتفس 
ليس كلامًا وإنما هو عِلّم؛ عِلم با سيّخلّق من كلام» فیقول: هذا هو کلامه. 
والَجیب أنهم استَدَلُوا بآية وشِْر لظم أما الآية فقالوا: :إن الله لتخا وهال يقواك: 
#وَيَمُونُونَ ف أنشيع ولا يعدبا أله يما قول 4 [المجادلة:۸] فأثبّت القَوْل الت ما 
الشعْر فقالوا: إن الشاعر قال: 
إِنَ اكلام في الْفوَادِوَِنَمَا جعِلَ الان عَلَ الْقُوَادٍ ليلا 

القُوَادُ يَعَنِي: القلب. 

فتقول لهم: أمّا الآية فلا دَلالة فيها لكم» بل هي على رُووسکم؛ لن الله تعالى 
)١(‏ البيت نسبه البعض إلى الأخطل» وليس في ديوانه» انظر: الموشى لأبي الطیب الوشاء (ص:۸)ء 


وتمهيد الأوائل لأبي بكر الباقلاني (ص:581)» والفصل في الملل والنحل للشهرستاني 
(۱۲۲/۳))ء ومجموع الفتاوى (۱۳۸/۷). 
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لم يُطلق القولء بل قَيّد فقال: لوَيَمُوُونَ ف صم وهذا كول الرسول پی: «إنَّ 
الله کاو عَن متي ما حَدَّدَثْ به انُس“ وححدیث النفس لا يُمكِن أن يُقال: إنه 
دي ولا أن يقال إنه قل ال بقَيْد؛ ولهذا لو حُذفت لن أَیْہمَ 4 وقيل: 
ويُقولون: لولا يُعذّبناالله. يمهم منه أنه گلا اللّسان. لکن هم بأَنفْسهم يُقدّرونء 
قول الواجد منهم: لو يدبا الہ يما تَقُولُ ‏ إِذَنْ ما تقوله حَقٌّ؛ لأن الله لم يُعذَّْناء 


هذا يُقدّره الإنسان في نفسه. 

نا الشّعْر ف«إن الگلام لي المُؤاد؛ فهو قول الأخطّل الشاعر التّصرانيٌ» قاله 
بعد تير الأسُنء وعلى قَرْض أنه يُوافِق فإنه يجب أن حمل على أن العنی أن الكلام 
لت هو ما يُقدّر أوَلَا في الفُواد ثم ينطق به اللّسان؛ وهذا لا يُعمَبر الكلام الذي 
سق غل اللمنان كلما ولا يُؤاحَذَ به» فالكلام ا حقیقیُ الرّصين احير هو الذي 
يكون أوَّلَا في القَلْب تُم يعبر عنه باللسان» هذا مَعنى البَيْت الذي لا تحمل غيره. 

فإن قال قائِل: هل يَلرّم أن يتكلم بمُخاطَبة اكخلوق؟ 

فالجواب: لاء قد يتكلم با يني به على تَفْسهء مثل أن يُقول: أنا الله الواجد 
الأحَدُ وما أشبَه ذلك» كا یقول الله سْبَحَهوَكَ يوم القيامة: لے العف از“ 
لہ # لا جیب أحد فيقول: يه الد اَلْقَھَارٍ 4 اغافر:1]. 

وتقول: الكّلام صفة كال والله تعالى مَوْصوف بالكّمال أَرَلَا وأبَدّاء وإذا 
كان كذلك فإن الله سُبِحَاُوتَدَاقَ لم یڑل مَؤْصوفًا به» ولا يَلرّم من هذا أن يكون هناك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأیمان والنذور» باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم )١٦٦٤(‏ 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر رقم 


م سرس کوےم 


۷۱ء من حديث أبي هريرة يڪن 
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اطَّبء وكذلك الأفعالء فالذين أثاروا ما مَسألة التَسلشُلء وما أشبّه ذلك 
هم بعيدون عن النصوص في الواقع» وإلّا لعيموا أن الله تعالى لم یڑل ولا یزال 
قَعّالَاء وأنه م يكن في وقت من الأؤقات مُعطَّا عن الفِعْلء ولا يَلرّم من الفِعْل 
البعوا تي می خی رر سس می یمیس ہہ ورس 
ولا ينتج شيئاء لکن الفِعْل يقال: لا يُمكن أن یمر على الله تعالى رما من الأزمنة 
وهو معط کی :الفكل؛ لاہ گا أن ثقال: تعطل هذا عن ع أو عن غر عجر 
فان قلنا: عن عَجُز. فھذابَلیّة وإن قلنا: عن غير عَجُز. تقول ما الذي يَمتعه؟ 

إذَن: فالسلسل ليس بمّمنوع في الماضي» كا أنه ليس تَنوعًا في الْستَقبَلء مع 
أن أنا أكره أن يكلم الناس في هذا؛ لأنه كلام لا فایدة فیه» ول يكن السَلَف ۽ يقولون 
به» لکن جاءنا أهل الگلام وأَدتَلونا في هذه العمَعدء وصار ما كان. 

.. © ه. 


ف تفسيرالقرآن الكريم 


0 الآية(۷۸) و 


ل ٠ه ‘OD‏ لا 


ہے ہے 


© قال الله عَزَيَمَل: ومد أَرْسَلْنَا رسا جن َلك ٠‏ نهم گن وس ل 
e‏ وما كن )2 ن یو بِكَايَةٍ |1 
22 1 له فی بال وَحَیر ر ھا هتالك المبطلوت € [غافر:۷۸]. 


° © Ç3 © ٠ 


عيبت یں 


قال الله سْبَحَاَهوتكَالَ: ولد أَرَسَلتا مسلا من قبَلِكَ مِنْهُم من قَصَصمَا ملك 4 
إلى آخره. ا هذه مُؤكّدة بكلاثة مُؤگدات: الام و(قد)» والقسّم المحذوف» 
والتقدير: واله لذ أرسَلّْنا رسلا من قَِك» والرسولُ هو بكر بو کی إليه بزع 
ويکر بتَبليغه؛ وهذا سمي رسولًا؛ أي: : مَدفوعًا من وبل الله عتََ ليل وآ النبيّ 
انه بكر أُوحِيَ إليه بگزع» ولکنه ل يكلّف بتبلیغه بمعتى: : أنه جدد سرع مَن قَبِلّه 
إن كان قَبله سول حتى مُحِيَ همم الناس فيقَتدُوا به» وإذا لم يحتّج الناس إلى رسول 
م رصل إليهم أحَدَا فان آم الالام كان يا وم یکن رسولاء هو بن تيد 
سب جح 
تعالى: کان اك مه وده هبعت الله ليحن م مبَهْ رب وَمَنذِرِنَ َال ممم اکب 
ِاَلْحَقّ لیک ب بين لاس فيما احْتَلَفُوأْ فيه € [البقرة:٠٠۲]»‏ فالژُشل إن أرسلوا بعل 
الاختلاف؛ ولهذا قال بعض اهل العِلّم: إن تقدير الآية الكريمة: كان الناس أ أ 
واحدة فاختلفوا فبعَث الله البين مش ون وقال: إن في الآية إیجاز حَذّف؛ أي 
لات مھا بادل الاو كدق 


سورة غافر(الآية:۷۸) o۲‏ 


10 9۹ 2 ۾ ۔ 
فالژّسول بشر أوحي إليه بشرُع وأمر بتبليغه. 


ِ 1 
فإن قال قائل: في تعریف الي أنه الذي أمر بو 


يدون قرل ال كلة: ها ون تی بعک ان إلا کان حا علیہ أن بین لأ حب 
٥‏ وو ر عر ووه “٤‏ ما کھ و ¢ 


ما يَعرفه و يحذرهم شر بعرو 
فالحواتٌُ: هذا اراد بلي الرسولء الاد به الرّسول؛ وهذا تمد الآنّ نی القرآن 
لكريم أنبياة هُمْ وُشُلء لكين گُذگر يلظ الأنبياء تًا أَوَحَيْمآ يك کا أوَحَيَمآ إ1 


هه 


32 لين + من یہ [النساء:177]» 5 ثم قال في الخ 0 من مَبْشَرن وَمَذِرِنَ : 


وقوله: ومد أَرَسَلْمَا رساد مّن قَبْلكَ ۹ وهؤلاءٍ الرّسُل كان يرسّلون إلى 
٠ 5-2 5 ۴‏ 7 0 سم 22 م 2 
أيهم فط کی ثب ذلك فی الصٌّحیعین من حديث جاپر: کان التي بعت ِل 
قَوْمهِ خَاصّة بْب إِلَ التاس عام ون ين امَو إا حل يا تیر 4 كما قال الله 
عمل كل أمّة أرسل الله إليها رَسولًا لتتقوم الحُجّة. 
قوله: #منهُم كن فصصتا عَلَيكَ ونه ِنْهُم من لم تَقَصُّصَ َي 4 (من) هَذه 
تبعيضية؛ أي: بعضُهم قصَصُناهم عليك وأخبرناك بهم وبعضهم م تقصّضْهم سم 
عليك. قال اَل العِلّم: وإنما فص الله على رسوله پا من کانوا من ال حخزیرۃ العرّبية 
وما حَوَكَا؛ِ لأن أخبار مَوْلاءٍ له بَقيّة في العرّب؛ فلهذا قَصّه اللہ أمّا مَنْ كانوا في 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» رقم (٤٤۱۸))؛‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ينها 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي يكَلِ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا», 
رقم »)٤۳۸(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء رقم »)٥۲١(‏ 
من حديث جابر كن 
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أمُريكاء أو في رق آسياء أو ما أشبّه ذلك من الأماكن البعيدة فهَؤلاءِ م يَقُصّ علينا 
من نَيئهم شَيعًا. 

قال الممَسّر رَحَۂالَد: [لمِنْهُم من قَصَصتا عَليّك وَمِنَهُم گن لم تَقَصْص عك 4 
روي أنه تعالى بعَث ثمانية آلاف نَبِيَّ؛ أربعة آلافٍ من بني إسرائيل» وأربّعة آلافٍ 
من سائر الناس] وجَديرٌ بالممَسّر رجآ أن يقو ل: [رُوي] بصيغة التَمْر يض؛ لان 
هذا لا يصح كيف يُكون من , ني اسرائیل وهم مرون عن امم كثيرة أريّعة 
آلاف ومن سائر الناس أزبعة آلاف؟! هذا بَعيدٌء بل إن اللہ أرقل كل ونع 
وحين ما تقوم به الحُجّة وليس لنا أن تبث عن عدّد هَولاءِء وإن قَلْنا: لنا فإنه 
ليس عَلَيْناء يَعنِي: لو قيل لنا أن نَبِحَث للاطّلاع لم یکن سائِعًا أن تقول: علينا أن 
نبحَث. بل تقول: آنا بالله وبرْسله» من عَلِمنا منهم ومن لم تُعلّم. 

قال الممُسّر ب َمَدلنَ: [ وما کان سول 4 منهم لان یو يكَايَة إلا بإِذن ا 4؛ 
لأگچُم عبيد مَربوبون]. قوله: ٤ھ‏ "۶۰۰+" 
و#إرسول 4 خبره» ولوان يأ اي # اسم (كان)؛ أي: وما كان 
با إل بإِذْن الله وما کان ِرَسُولٍ أن يأ يِكَايَةٍ إلا يإدنِ ال4 یَعنی: ٠‏ الرّسْل 


عليهم الصلاة والسلام آناهم آيات. لکن هل م هم الذين يُملكون ھذا؟ 


۱ و ۱ لے في 
الجواب: لاء هذا من عند الله» ولكن الله تعالى بین أنه ما من رَسول إلا واو 


5 


سی 


9 


ع 


وقوله: ليست € يعني: بالآيات البيّنات» حتى یمن البَشَّرهِ وحتى لا یکون 
لحم < خُجّة عند الله؛ لأن الله لو بَعَث رسولا هكذا إلى الناس وقال: إن رَسول الله 
ولم یت ر بآية» فإن الناس لن يقبلوا منه وإلّا لمكن کل كاذب أن يَدَعِيَ الرّسالة 


سورة غافرر(الآية:78) ٥م"‏ 


0 
٤ 
5 
اا‎ 
7 

1 
دہ 


آئی بآية» والرّسول قد يأتي بآيّة ابتداءً وقد ق :. : 
قل بل فد جاء في الحديت المسيع : إن 5 رشا قالوا لار سول E‏ 
وعلى آله وسلم-: أرنا آية. فَأَشَارَ إلى الق اندلق فا إخُداٹما على الصّفاء 
والثانية على وة" وشامَدَ الناسٌ ذلِكَء ولكن مع ذلك # وَإن يروا ءايه بعصا 
يلوا :يق مت € القن ا قالوا: إن مدا سحرناء والقَمَّر م يَتصَدَّعء ولكن 
نام يعوا الآيةَ التي طلّبوها لم يُوْاتَذُوا بالیقاب؛ لأن الأمَم إذا عیُّوا الآية التي 
ره نت غورف 

وقوله: وما كان سول أن يان بعَايَةٍ 4 ياي 4 أي: عَلامة على صِدْقه لا 
ادن آک4 وهنا قال: 56 بمُعجزة» وقد جَرَى على ألسنة كثير من العْلماء 
تق ا بالمعجراتة ولكن هذه الف د الائل 
أن تعر بآيةء تقول: آية ای ولا تقول: مُعجزة؛ أوّلَا لأن هذا هو التعبير القرآقٌٍ 
وثانيا لأن الُعجزة تاي من الرسولء وانی من الساحرء وتأتي من الشَّياطِين يَأي 
من هو لاء ما يعجز عنه البگر. 

فالتعبير السّلِيم أن بعر بآيّة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن یرم النبي يك آية» رقم (٣٣٣٦۳)ء‏ 


ومسلم: كتاب صفة القيامة» باب انشقاق القمر رقم (۲۸۰۰)ء من حديث عبد الله بن مسعود 


كو ےجو 


رنه . 


0 تفسبر القرآن الكريم 

الأوّل: لمواققة القرآن. 

ع و 7 

والثاني: لان المعجزة تكون من الرسول وغيره. 

والثالت: أن کل( یا هارن انان اجام سار ا ءاسن 
البَكّر آیق علامة. 

فهذه ثلاثة أشياء تين رُجُْحان التَعْبیر بآية على التعبير بمُعجزة. 

قال امسر ريَمَدُلَمَة: [فَِدًا بجا آَم اک 4 رول العذاب على الكَُّار #فُينىَ 
بين الرسل ومُكذبيها ياي َير هتاك الْمُبَطِلُوَ * [غافر:۷۸] أي: ظهر القضاء 
والخُسران للناس» وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك]. 

قوله: إا بجا ار أله 4 مر الله تعالى الكَونيٌ؛ لأن أمْر الله يَنقيم إلى 
تعن کون وو شرع ی تد کون عاد اشم 

قوله: إا ا ا ۔ يرول العذاب على الكافرين» ورول اکر 
للرسّل وأتباعهم. 

وقوله: #قضِىَ بِللَيّ 4 والقاضي هو الله عَرَبَلّ وحَُذف الفاعل هنا للعِلّم به؟ 
لأن الله تعالی هنا هو الذي يقضي بالحلٌّ؛ كا قال تعالى: وال ِى بَأَلْحَی وَالَدِبنَ 
يَدَعُونَ بن دُونو. لا يَقُصُوبَ سىء 4 [غافر:٢٢]ء‏ ويدف الفاعل أحيانًا للعِلّم به» كا 
في قوله: ولق اَإاضْسَنٌ صَعِيِمًا 4 [النساء:18]» وكا في هذه الآية» وقد يُقال: إنه 
ذف الفاعل هنا للتعْميم؛ ليكون القاضي هو الله وكذلك القاضي باحق هم 
الرْسل وأتباعهم؛ لأنہم قضّوا بالحنٌّ بالانقصار على عَدوّهم» لکن الأَوّل أَوْلىء أن 
کون الفاعل واچدًاء ولكن حُذِف ليلم به: «نِىَ بلَلقَ . 
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وسر هتالت المبطلوت 4 هنا ا لسران: فوات الرّبح» و(هنا) اسم إشارة 
للمكانء والُراد به الرّمان؛ ولهذا قال الممَسّر: [في كل وقت] الَعتّى: حير في ذلك 
الوقت المطلواة: 

فإذا قال قائل: أَلَسْتُم تقولون: إن (هنا) إشارة إلى الکان؟ 

قُلنا: بیء لکن قد قُستعار إشارة للزَّمان. واللّام في قوله: لمُنَاِكَ 4 للبُعْد 
وی تب یر و ہے ےو N‏ 
بای تھی زرال الباطل» وإذا زان الناطل خي آعلہ والباطل ضد الح ويفشر 
وج ہجو 
ا ال اط ف الماع ال وها آنه ذلك 

لهم: أن الباطل يكر في كل مَوْضِع بکسبہ. 

وقول المفسر رَحَدانَد: [وهم خاي رون في كل وَفت] احترازًا من الإشارة في 
قوله: هال 4؛ لملا يَظنٌ ان ہم خاي رون حين تُزول العَذاب فقَط مع أنهم 
خاي رون کل وقت» وقد يُقال: لا حاجة إلى ذلك -يّعنِي: لا حاجة إلى ما قال المفَسّر- 
لأن القصود: وححیسر هنالِكَ» أي: ظھُرّت خسارتہم وبائت؛ لأنه قبل أن يووا 
بالعَذاب ربا قول القائل: ابم ربحواء کیا قال أبو فيان في يوم أحدء قال: يم 
وم َه والحزب يسجال!". فظن أنه ريح في ذلك الیوې فالأولى أن تہ تبقّى الآية على 
ظاهرهاء وألا يُستَدرَك القرآن» فيّقال: فاحَیر مُنَالِكَ 4 أي: ظهّر خشراهم وبان. 


عي 2 o‏ يعر رف و ۸- ۰ مضل رص مس 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» رقم 
(۳۰۳۹))ء من حدیث البراء ۶-127 


اہ 


يَربَحون فيه| إذا أَدَالَ لهم الله تعالى على الإسلام إدالة غير مُستَقِرّة؛ لأنه لا يجوز أن 


و کی6 


تُعتَقِد أن الله یُدیل الكفر على الإسلام إدالةً مُستَقِرّة» بل مَن ظَنّ بالله هذا فقَدْ ظنَّ 
به ظنّ السّوْءء لکن الله تعالى يتقول: ولك الاسام داو ھا بين الاس 4. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأول: إثبات الرّسّل السابقين؛ لقوله: 9 وقد أرسلتا رُس من بلك 4. 

المَائِدَةٌ الثانية: عَدُل الله عَلَمَلَ نی عباده؛ حيث ل يُعاقِبهم إلا بعد إرسال 
الّسُلء وتكذيب مَولاءِ القَوْم الذين أرسل إليهم. 

فاده الا الإشارة إلى أله لا رسول بعد شُمّد؛ لقوله: ٭ وقد اسلا مخ 
يَن قْيكَ 4 ول يَقل: سئریسل۔ وهذه الفائدةٌ في الواقع ليست بيلك القَوية؛ يَعنِي: 
مَأخوذة من الآية» لولا الواقع ما أَحْذناہ من الآية؛ لأن الله إن يتَحدَّثْ عن شيء 

الَْائدَةُالرَابعَةُ: أن من الرْسل مَن قَصَّهم الله على محمد ب ومنهم من لم يَقْصَّه؛ 
لقوله: ينهم من صَصَصنًا ليك وَمِنْهُم گن لم تَقَصْصَ مَك 4. 

الماد الْخَامِسَةٌ: إثبات كلام الله؛ لقوله: ينهم ئن كَصَصتا) والقَصٌ في 
الأصل: بم الائ وأمّا في الکلام فهو ذِکر أخبار مَن سف 010 ۱ 
الله يَتكلّم َء وهذا هو ما دلَّ عليه الكتاب والسّنََّ وإجماع السّلّف. ولكن هل 
کلم بِصَوْت يُسمَع أو لا؟ نعَم یکلم بصَوْت يُسمّع. 

لْمَائَدَةٌ السَّادِسَة: إثبات حكُمة الله عمجل في حديئه عن الأ السابقة؛ حيث 
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قشم إلى مَن قصّ علينا بهم ومن لم يُقَصّء وما ذلك إلا لحكمة عَظيمة بالغة. 
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۽ 


بعَڈ: أن الژسٌل عليهم الصلاة والسلا م يدهم الله تعالى بالآیات؛ 


الْمَائِدَةُاتامئة: أ أن اسل لا جملكون إيجاد الآيات تھا بت کتزاتھم؛ فإ 
نا اوا ن وم ار ہے نو 
لاد التَاسعة: تَسلية الرسول ارالك فان الکفار يَطلبون منه آياتِ 


.و 


2 


ولكن الله تعالى یقول: ٭ رالو لو أن عو ايت من رَد کل ما ایت 
ند أله 4 يسلي الرسول لیاوا وأن هذا الأمرَ لیس إليك» بل هو إلى الله 
إذا شاءَ أن يتيك آي أتاكء ولّا فهو الحكيم. 

الْمَابِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: إثبات الإِذن لله َل والإذن توعان: إِذْن شرع وإِذْن 
20 فالإڈن الكونٌ ما تعلق با لّخلوقات» وإیجاڈھاء وإعدامُهاء وتا ها ونا 
شه ذلك. والإذْن الشَّرْعيٌ ما يعلق بالگشروعات؛ فلْتَتظُر إلى قوله تعالى: ول ال 
ار کک از عل أله تقو 4 [يونس:04]» مرعيٌء ولا يَصِحٌ أن يكون كونيء 
نا تَعلّم أنه إذا فعلوه فقَد أَوْنَ الله فيه. 

وقوله تعالى: لم لَه رکا رعو لهم من لين ما لغ يان يه أ 
[الشورى:١؟]‏ أي: ميان به شرعًاء ولا يجوز أن يكون الإذن ذنْ هنا إِذْنّا کوئیّا؛ لأنه وفع 
فقَدُ اَن اللہ تعالى فی شَّرّع مَولاء إِذنًا كونيًا. 

وقال الله تعالى: #من دا لی IIS‏ إل لا بإِذْنْوء 4 [البقرة:٢٥٤۲].‏ . هو يوم 
القيامة» لکن أين الشُرُع؟ 

الجواب: الشّفاعة؛ إذ یلب من الله عمجل أن يُحْقُف العذاب عن شخص 
أو ما أشبّه ذلك أو يَرقع درّجاتِهء وهذا إِذْن كَوٌْ لا شَكٌ. 
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الْمَائِدَة الَادِيَةَ عَشْرَةَ: إثبات أفعال الله الاختيارية؛ يعني: أن الله تعالی قد بجرث 
من أَمْره ما شاء؛ لقوله: لفَِدًا جا أَمْرُ اک 4 و(إذا) هنا شَرْطية للمُستَقبّلء إِذَّنِ 
الأمْر لم يَأتِ بعد. 

وهذا کر عل أن اش ارال نف ا لاال الأخيازية افا 
للأشاعرة ونحوهم الذين قالوا: إن الله تعالى لا يُوصّف بالأفعال الاختيارية 
كيف يُوصّف بالأفعال الاختيارية؟! إذا قُلّنا: يُوصَّفء قالوا: هذا يَقئَض أحَدَ 
آم أن نکر ا اوه و إا ان کرت افا 

ّا كونه يَستلزم أن يكون الله حاوًا فلن ا حواوث لا قوم إلا بحاوث 
فإذا نّم أن ا لحواوث تقوم به لزمكم أن يكون الله حاوتًاہ لأن الحوادث لا قوم 
إلا بحادثء هذه واحدة: 

أا لقص فتقول: إذا كان هذا الفعْل الذي فعله الآنَّ ىالا فلماذا لم ينف 
به من قَبل؟ إذا کان کا فلماذا يدث بعد أن لم يَكن؟ وإن لم کن کال فهو تفص 
جب أن ينره الله عنه. وهذا لا شك أنه تلبيس. أمّا الأول فقوهم: إن المتوادث لا تقوم 
لا بحاوث. تقول: من أين اُناگُم هذا؟ أمِنْ جُيوبكم. أم من آرائكم الفاسدة؟ 

مَن قال: إن التوادث لا تقوم إلا بحادث؟ الحتوادث تحدّث قبل أن تكون 
ونحن سابقون عليهاء فكذلك ما مُحَدِئه الله عَرَِمَلَ ئه وهو سابق عليه» وسبقه 
ايء فدَغواكم هذه باطِلة تحتاج إلى دَليل» ولا دَليلٌ» بل الدليل على تَقْضھا. 

وأا قولكم: إن كان كالّا فلماذا لم يتصِف به من قبلل؟ وإن لم یکن كَالّا فهو 
نَقْصء فيجب نفيه» تّقول: هذا أيضًا باطل؛ لأننا تقول: إن فِعْل الله الذي ُه هو 
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کیال حال إحداثه» ولیس کال حال عدّمه؛ لأن الله تعالى مُتصٍف بالگمالء ففي 
حال عدّمه لا یکون كالاء وني حال وُجودہ یکون هو الكّمال» وهذا واضح» فِعْل 
الإنينان أحيانا يكون ارت وق عله و اسا يكوق کی كات رکرت الک 

وبذلك تعرف أن الرُجوع إلى العَفْل فيا تعلق بالله باطل وضلال؛ لأن العقل 
قد بزل وقد يمن» فالرجوع فی تعلق اللہ عمجل إلى الكتاب والشُنّ لا ثالث هماء 
الهم لا أن يُقال: جاع السلف ایا يُرججع إليه فيكون تصدّر اللي في اليد 
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بك 


وفيما يتعلّق بذات اللہ َل وبأسمائہ وصفاته ثلاثة: القُرآنء والسّنّهَ وإجماع 
السّلّف, لكننا تقول: لا حاجة إلى قول إجماع السَّلَّف؛ لأن إجماع السّلّف لا يكون 
إلا عن كتاب أو سَنَة. 

ماده لاي عَشْرَة: تہدید هؤلاء اش كين الذين كذَّبوا الرسول علا كذ واكم 
لقوله: #فإدًا اء ند اک فى يكََىّ 4 ووَجه الھدید أن عُلماء البلاغة يقولون: إن 
(إذا) تُفید وقوع ع الشَّرْط 2 المستقبّل» کا إذا قلت لك: إذا جاء رَیدٌ فأكرمّه. تفهم 
من هذا أن رَيْدَا سوف ياي لكنه بكَرْط أن یکون مُتَأحْراء بخلاف (إِنْ)؛ فان (إِنْ) 
شَرْطية لکن للمُحتَمَل: إن جاء رَيْد فأكرمه. إِذْ جيه ليس غُقفَاء لکن: إذا جاء 
فأكرمه. یکون الَجيء حُفَقَاء لكنه مَربوط بزمّن مُستقبل. هذه قدا بج مر لل 


ص 


وس ع 


تید أن أمْر الله لا بد أن يَأتي. 


وأَمْر الله يَنقسم إلى قِسْمين: كُون وشّرعيٌّ؛ فقوله تعالى: لن الله یَأمْرکم أن 
ووا لمكت إِل انل [النساء:08] شَرْعيٌّ» ولیس كونيا؛ لأنه لو كان كونيا لكان 
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كل الناس يُودّون الأمانة إلى أهلهاء إن هو شّرعيٌ؛ وقوله : ادا قصَوح آمرا فَإِنّمَا يفول 
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لك میک کو فصار الأَمْر الآنَ کون كونيًا ويكون شرعيًا. 

الْمَائدَةٌ التَالِيةَ عَهْرَةَ: أن ما قى الله تعالى من یقاب أو عذاب فإنه حَقٌّ؛ لقوله: 
فى ِى يك 4 وعلى هذا يتفي بذلك أن کون الله تعالى ظايًا ن عاقبه. 

فإن قال قائل: ألَيْسَت العقوبة د تنزل بالأمّة وفيهم الصا جون؟ 

قا حواتة بل كنول« الثقؤية عل الأمّة وشيم الس ارتا لكنها تكرت غقوية 
على اسي ورفعة درّجات وتكفير سات على الصالِح؛ وهذا لا قالت إحدى 
ات المؤمنين: املك وفينا الصالجُونَ؟ قال: ١نَحَمْ‏ إِذّا كثْرَ جت فإذا غلب 
حَبَّثُ على اليب حلت العُقوبة على الجميع. 

المَائَة الرَابعَة عَشْرَةَ: 5 أن البطل تحار إذا ل به العداب؟ لقولة: #وخَيرَ 
مالك جو ری ھت فالْصلح رابح؛ ولهذا قال تعالى: # وما 

كان رَبك يلك الْصُرَئ بظْلّم وَأَمْلْهًا مُصلِخوت 4 [هود:117]؛ ولمذا إذا كان 

9 0+00" 
كثر الحبّث: وهذه تُقطة قد لا يفطن ها كثير من الطلبة» انتفاء الإِمُلاك إذا کان 
الأهل مُصلحين ونحاولين للإصلاح. آم إذا كانوا صالجين فإنه قد يَقَع الإهلاك 
إذا كثرٌ الحبّثء آگا مع الإصلاح ولو كدُرٌ ا بث ما دامَتٍ الأمّة اول الإصلاح 
وتَسعَى به فإنها لن تلك» وهذه تفط -کما قلت لكم- قد لا يفطن ها كثير من 
الناس» تسأل الله أن يُصلِح أحوالنا وأحوالگم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب يأجوج ومأجوج» رقم »)۷٠١١(‏ ومسلم: كتاب الفتن» 
باب اقتراب الفتن» رقم (۲۸۸۰))ء من حديث زينب بنت جحش ينها 
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فإن قال قائّل: قلنا: من عَدْل الله عل أنه لا بُعذّب العباد إلا بعد أن أَرسَل 
إليهم الرّسُلء في هذه الأيام هل هناك ضابط للعْذر با هل في الذين يَقَعون في 
الباطل وعلى اعتقادهم هذا صوابٌ؛ فهل بُعذرون بجّهُلهم هذه الأيام؟ 

فالجوابُ: واش قد يُعذّرون بِجَهْلهِم؛ لأن من العوامٌ من لا يعرف الح إل عن 
طريق ناس مُعيِین وهؤلاء الأناسٌُ لبون مُنحَرفون, فيُعدّرونء وربا أناس في 
الغابات البّعيدة لا يَسمَعون إذاعاتء ولا يَقرَؤُون صُحُمَاء ولا يَعرفون شيئًا. 

فإن قال قائل: أورّد بعض الستَشرقین على قول اللہ تعالى: ون من أمّةِ د ل 
فيا بی € [فاطر:٤۲]‏ على أن هناك فتراتِ بين الأنبياء. 

فالجوابٌُ: لاء هذا غلّط؛ لأنه إذا جاء النَّذِيرٌ ليس مَعناہ أن التذير يَبِقَى نذیرًا 
ما دام حا فقط قد تَبقی الرّسالة» ألِيسَتْ رسالة إسماعیل وإبراهيم علا سكه :لتك 
بقِيّت في العرّب إلى فرب بعثة الرسول علص لالام أوّل ما دحل السرك على 
العرّب من عَمرو بن لخي فهو متأخر. 

TT 
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و الأیتان(۸۰۰۷۹) 00 


ل د 0° CI‏ 6 ۰ ا 
© قال الله عَيَبَلَّ: « الہ الیی حصل لک الام لنککبوا نبا ويا 
سج رر ص و بح سی سس و وی ہمرہے۔ کی یں کاپ r‏ چ کا حر ہرم ر رص 
تا ور لی وَلَکُم فيهامفع ولغوا لها حاجة فى صدذورڪم ويها ول 
أَلَمُرْكِ ملو > [غافر:۸۰-۷۹]. 
٠ه CI‏ 6‘ 
قال الله تبارقتعال: ‏ الہ الى جص لک آلأنم) قال الممَسّر وَعَثللَ: [قیل: 
الإبل خاصّة هناء والظاهر: والبقر والعَتم]. 
قوله: « اک ای حصسل لک الْآَشَم4. جع 4؛ أي: سيرها مُسخّرة لک 
ره مه 2 ره 7 2 یی کر سه 5 2 2 ت 
وا لعل هنا جَعْل كَونيٌ؛ لأن ا لحَعْل المضاف إلى الله عَرَيجَلّ یکون كونًا ويكون قدَرّاء 
يَعنِي: یکون جَعْلّا كونيًا ویکون جَعْلّا قدَريا شرعیّا؛ ففي قوله تعالى: ما جَمَلَ 
ال من بیرق ولا سَلْمَةَ ولا ویک ولا حامر [لمائدة:0٠]»‏ هذا الجغل شرع وفي قوله 
تعالی: #وجعلتک اکر تَقِرًا 4 هذا جَعْل كونٌ. وني قوله تعالى هنا: « ا اَی 
کس لك الان جمل كزن. 
والأنعام جع َعَم. قال الممَسّر َمَدآ [قيل: الإبل خاصّة. والظاهر والبقر 
والعَتّم]ء بل والظاهر ما هو أَعَمٌّ من ذلك» وهو ما انعم الله به علينا من الحيوان الذي 
سخرہ لنا من إبل وبقر وعَنّم وفیّلة وغيرهاء وکل شيء. 
وقوله: «لِرحَكبوأ ينها وَ'نَهَا تأ کوبت 4 قسّم الله سْبَحَاةوَيعالَ هذه الأئعام 


سورة غافر رالأیتان : ۸۰۰۷۹) 0 


إلى ققشمین: قشم تُركبء وقشم تُؤكَل ولا تُركب. وعلى هذا تكون ین“ في 
الْؤْضِعين للَبُعیض؛ وعلامة (مِنَ) التي للتبعیض و وھ )ء فنا 
احذف ن4 وقل: ارگوا بعضّهاء وبعضّها تأكُلون» , يستقيم الكلام» فهذه 
علامة (مِن) التبعيضية» أن ۳ محلا كلمة (بعض). 


وقوله: ومنب ٹا تا ظورے 4 هذا التقَسيمُ لا يعني الانقسام» بمَعنى أنه 
یمن أن يُوجّد من الأنعام ما یگل وما يُركَب!؛ مثل: الإبل؛ فإنها تُؤكل وتركب. 

وقوله: « وککہ فیها مد مَتَيْعٌ 4 قال الممَسّر وَمََآمَه: لفق والوير 
والصّوف]. یَعني: والشعر» وغير ذلك من النافع» كتقّل البضائع وغيرها؛ وهذا 
جاءت كلمة مدع 4 كع (مَنْقعة) بصيغة مُنتهى ا جُموع» وصیغة مُنتَّهَى ا ُموع 
ما کات على ورن (مَفاعِل) أو (مَفاعِيل). 

قوله: #وَلِتَبلعوا | ہا حَاحَهَ فى صَدُوكُمْ 4 قال المفسر رها [هي حمل 


محر 


الأثقال إلى البلاد] #وَعَلَتَهَا وَل انملك مورت 4. 
قوله: تاوا کا حاب ن مكُح 4 فشَّرَها ار اال بأنها کل 


الأثقاله لکن الذي بطر باغو اك وأنها قوله تعالى: ٭ ولک يها جال جرت 
ود وحن مرو ال وَل اَنتَالَکم يل بر4 يَعني: ما یکون في قَلْب 
الإنسان من شب المَخْر والحيّلاء وغيرهاء وإن كانت هذه الحاجاتٌ قد تُكون تمنوعة 
كالمَخَر وا یّلاء لکن لا شَكّ أن هذه حاجةٌ لكل إنسانء أنه جد فَرَحَا وسّرورًا 
إذا عم كثيرًا من الواشي» من الإبل والبَقّر والعَتَم والظّباء والأرانب» وغيرهاء تد 
الإنسان هذا طَغًا في نفسه. ویٔمکن أن يقال أيضًا: ومن الحاجات في التّفْس الاتجار 


مهاء فان بعض الناس يَتّجِر بہذہ 0 والله وتال لم يذكّر نوع ال حاجة فيشمَل 
جو مد جج 

وقوله: ويها وَل اَلمُلي موت 4 قال الممَسّر رج ا: [ ل ويها 4 في 
ال لول الْشُلي 4 السّفْن في البَخر: ملو 4]. بین الله لله عَرَبَلٌ أن هذه الأنعام 
تُحمّل عليهاء وكذلك السَّفْن كا في قوله تعالى: #وَجَمَلَ لک ين الم وَالْأَْموِ مَا 
تبون ایا لتوا کل ظهوروء تر دک وأ نمه ريک إکا سوي عه وتٹولوا سْبِحَنَ 


کس سر ص سے گی سم 


ای تَا هذا اکنا لَه مُمرِنينَ 4 [الزخرف:؟١ .]١٤-‏ 

من فوائد الآيتين الكريمتين 

الْمَائِدَةٌ الأول: نان ےا عجر علَيّنا مبذه الأنعام؛ جوف فیا لا 
مُسخَّرة مُذلَله 

الْقَائِدَةٌ 0 جواز رُكوب الأنعام وأكُلهاء ومن اللوم أن هذا ليس على 
إطلاقه؛ فإن الذي رکب لا رکب على وجه سی عليه» لو أراد إنسان أن يَركَب 
على بهيمة وهي لا تُطيق أكثّرٌ من واجد فأردف عليهاء قلنا: هذا لا يجوز؛ لما في ذلك 
من الشقة. وكذلك أيضًا: وينما ا ور 4ء ليس على إطلاقه؛ إذ من هذه الأنعام 
ما لا تأكُله؛ مثل: ا لمُر؛ فإنها لا تُوگل ولكنها تحمل عليها وثركب. ۱ 

الْمَائِدةُ التَالِئةّ: أن الأصل ججواز كل ما يتمع به من وجوه الانتفاع في هذه 
و وَلَكُمْ فِيهحامَتفِمُ 4 وبناءً على ذلك يجوز أن یرکب ما لا یرکب عادة إذا 
7 شش ےی و مازع نعو انرمع الإتدال بقَرَة واحتاج إلى أن یرکب 
عليها -لأن بعض ا حیوان الذي ل يعد أن برب يق عليه هذاء حتى وإن کان 


سورة غافر(الآيتان: ۸۰۰۱۷۹) ` يفك 


يُستطيع أن يحمله- قَلْنا له: ارگبْ؛ لأن هذه من اكَنافِع» واللہ تعالى أَطلَقَ النافع ما 
شی عليهاء فإن شق عليها كان تمنوعًا؛ لأن إيذاء المتيوان عُرّم. 

فإن قال قائل: بعض الناس يَستخدمون هذه الأنعامَ في ما يسمّى بالسَّيرك 
أو الألعاب البَهُلوانية» وما أشبّه ذلك» ي يكون فيه الوسيقى وأشياءٌ أخرى» هل 


هَولاء الناس آثمون؟ 


1 


لخن 


فالجوابٌ: ينا لا شَكّ فيه أن استعْمال هذه ا حیواناتِ فيا هو حرم قصدًا 
أو ذانًا؛ هذا لا تجوز حتى لو ركب هذه الأنعامٌ لیَصل إلى بد يُفعل فيه الفواجش» 
أو يلعب فيه القمار؛ كان هذا حَرامًا. 

الْمَائِدَةٌ الرابعة: جُواز ما يع في قَلْب العبد من الفرّح والسرور بہذہ الأنعام؛ 
بكَزط ألا يودي ذلك إلى الكبرياء وا یّلاءء فیا دام هذا الفرّحٌ في طاق الأَمْر الاح 
فان الإنسان لا یلام عليه» بل هو يما جعله الله له. 

الْمَائِدَةُ لخَامِسَةٌ: بيان نِعْمة الله عَرَيمَلٌ بحَمْلنا على هذه الأنعام وعلى القْلْكَ؛ 
کی أن امن انان 7 کی ال وا کی الک رتا تفن تال عدف 
بعد تُزول القرآنء وهو ما تحمل عليه في اجر فيكون الله عل نعم علينا باوب 


ے 
ا 


جويه وبحريه وبريه. 


٠ه‏ © ه. 


0۴۸ تفسير القرآن الکریم 


ome Tg E a ml‏ ےجا 
0 الآيآرام) ٠‏ و 


ال اا نر رہب © ° ا 


© َال الله عل َیِريیکم ےَايَليه۔ فا ونث أنه كرون € غافر:۸۱]. 


° © CO © 


لوَيْرِيكُمْ 44 أي: يُظهرها لكم حتّى تَرَؤْهاء وعلى هذا فل(يرٍي) من الرباعي 
لا من الثلائيٌ؛ لأنها يمن (أرَى) (بُري)؛ أي: أظهّر الشيء حى يراه الإنسان. وقوله: 
لدابتو 4 جمع (آية)» والآية هي العلامة على الشيء کما قال تعالى: #وءَايةٌ ۵ 
لتا ريت فى الب امون 4 [يس:١4]»‏ قال تعالى : اوک يكن هم لیڈ کن يمه ملكا 
ب لِم بل 4 [الشعراء:۱۹۷]ء أي: عَلامة. فما هي العلامة؟ الآية علامة على ما ينص 
مها من صفة؛ فمتّلا: إذا نرّل العَيْث وَأَنَتَتِ الأرض فهو آية على رحمة الله عمجل إذا 
اهرت الأَرّض بأهلهاء أو خسفت بأَهْلها فهو آية على سط الله وعقابه وعل قُذْرته؛ 
حيث بُزلزل هذه الأرض الگبیرة العَظیمة فیکون هذا آيةٌ على ما يحتَصٌ به. 

فالآياث إِذَنْ آباتثٌ على ما تُتَصّ به من صفة لا تُقول: إنها كلها آية على سىء 
واجدء بل تقول: منها ما يكون آيةَ على ال رمة وآية على العِزَّة وآيةَ على الحكمةء 
وآيةَ على القَدْرة» وهَلَمٌ جرًا. 

إذن: اَايدت4 تقول: جنع (آية) وهي العّلامة» وهذه الآياثٌ لا تذل كلها على 


و 


ص سپ 


تو فک بل لک لعاف چا 
ای ادت آله سَكرُونَ 4 ففایَ 4 هنا استفهامية مَنصوبة على أنها مَفعول 
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ررم أت لہ“ اک > کے أ كاب ٠٠١‏ »كس ا یں :| + 
مقدم لقوله: كروب . وأسألكم: لو كانت الآية تنکرونا أو تُدكرونه فهل تَنصِب 
(أيّ) أو تَرفعھا؟ 

اِكوابُ: ترقعهاء ويجوز النَضْب؛ لأن هذا یکون من باب الاشتّغال» وأضرب 


ہے چ 5 2 ہہ كلاه کا 
لكم مثلا من عندي حتى لا تصرف في كلام اللہ لو قلت: (رَیذا أكرّمُت) هنا یتعین 


6o 


النَضْبِ على أنه مفعول مُقدَّم ولو قلت: (رَيْدٌ أكرَمنّه) فهنا يجوز الوّجْهانء والرَفع 
أرجح؛ لأنه الأصلء أمّا النَضْب فیکون على سبيل الاشتغال» وعليه فإذا جاء 
مَعمولٌ مُقدَّم وعامل مور لم يَستَوفِ عمّله فإنه يجب أن یکون هذا اعمولُ السابق 
خسنا تقتضية هذا العاها : 

قال لسر يَمَدَآمَة: [ ای ءات اَم 4 الدالّة على وَحدائّه] يَعنِي: لو قال 
لممَسّر: ما هو أَعَمٌ. لكان أَحَسَنَ؛ لأا لِيِسَتْ آياتٍ دالَّةٌ على وَحْدائيّة فط بل 
على الوخدانية وعلى ما يختّصٌ بيلك الآية. 

قال الممَسّر يَمَدَآنَهُ: [«سكرُونَ 4 استفهام تَوْبيخ] يَعنِي: قوله: لقأف ايت 
َه سَكرونَ 4 وهو أيضًا استفهام د فهو جامع بين التوبيخ والتَحدي يعني : 
هذه آياثٌ ظاهرة لا يُمكنكم أن تنکروهاء قال رَهاه: [وتذكيئ (أي) أشهّر من 
تأنيئها]؛ لأنّهِ يُّقال: (أيّة) ويقال: (أي) وعلى کلام الممَسّر يكون التَّذَكيرٌ أشهَرَ من 
التأنبث ولو كان اُشَارٌ إليه مُوئَتَاءِ ولهذا قال: اى ادي آم 4: وءَايَدت »4 
مُونّث» ول یَقُل: (فآيّة آیات الله) لکن في غير القرآن لو قيل: (فأيّة آيات الله) لكان 


هذا سائعاء إلا أنه مَرجوح. 


٤ك‏ تفسير القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

الَْئِدَةُ الأول: زْمة الله بارال على عباده بإراءتهم الآياتٍ الدالّةَ عليه 
ولو شاء الله لأَخمّى عنّا ذلك» ووكلَنا إلى ما في تُفوسنا وفِطرناء ولكن من رحْمته أنه 
يُظهر الآياتِ حتی يُكون هذا عَوْنًا على ما في الفطرة من مَعرفة آیات الله ع 

ماده النَنيةُ: جواز تحدّي الإنسان با يعرف به لولا ا لجحد؛ لقوله: فِفَایَ 
٤ایک‏ اللو نكرو *. 


الجَوابُ: ففرعون وقومُه؛ فإنهم جَحَدوا بآيات الله مع أن أَنفُسهم مُستَيْقنة بها. 
٠ه‏ 9 © ° 


سورة غافررالآية:1م) 04 
و ر 0 اا ا ا د ات 


م الأیة(۸۲) و 


اإتحتبكت ”هوجوب 06 ‘° س حا 
سے ر 1 کے٦‏ 7 5 01 م 
700009 ل لم یروا فى الْأرضٍ مِنظرُوا 5 کان عب ار 
من لھم کارا آ حر كار مہم می وءاٹارا ف الَرّضِ فما ما أعو عق عنم ھا کاو 


بون [غافر:۸۲]. 


٠ © درب‎ 0° 

تم قال: لافار ہیروا فى الذرض موا يِف كن عیقب الب بن لھ كوأ ڪر 
تم ا0 
5 پک 0 کے 5 2 میا ہو سن 8 ص 

قوله: فافَر روأ فى الس 4 هذا الاستفهام حمل أن کون للحث؛ وعليه 
STE 7‏ 3 ۶ 2 ۳۲ 0 سی وھ 
فیکون بمَعتّی الأَمْر؛ أي: سيروا في الأرضء ويُويّد هذا قول الله تعالى: #قُل يروا 
م< مم ر ےر ا 9 َه cy o, Fr.‏ أ 0.0 0 
نى الْأَرَضٍ 4. ومحتَمَل أن یکون للتوبيخ؛ أي: توبيخ هَؤلاءِ عن عدم السَيْر في الارض. 

RAA‏ المُْر بالقدم» والسّيْر بالقَاً لقَلْبء أما السّبْر بالقلب فمرجعه 

1 و 0 ع ع و 
إلى الأخبار الصادقة؛ بحَيث ية هرا دو السابقة ولا شيءَ اصح من 
كتاب الله یل نی الحديث عن الأتم السابقة؛ و الله تارك وتعال: وال یاځ ؤا 
لیے من قڪم م قزر نج او تد راو ين سم لا بعَلنْهُم 
إلا ال ٭ [إبراهيم:19]» فلا شىءَ ء أصَحّ ٤‏ الأخبار يما جاء به الكتاب العزيز وصحّت 
به لسن تقول: هذا سَيْر بالقَلْب. والسَيْر بالقَدَم أن يَمئِيَ الإنسان لیتظر ما صتَعَ 
الله تعالى بالمكدبين. 


مس 


ا 


مثال ذلك: و وی وباو ا موہ بهمء ولكن 
.۳ اني بت لا جور أَنْ يَدْخْلَهَا لا وَمُو باك“ خوف أن يُصِيبَهُ 


تھے مج 


yT 
ہو دای و وت‎ 
ولا کل‎ 

فإن قال قائل: مَن دعب إلى ديار مود للیئرۃ ولكنه ل د يَستطع أن يبي فهل 

فاكُوابُ: لاء وفي الحتديث: «فَإِنْ ل تَكُونُوا بَاكِينَ فا تَدْخُلُوهَا ورسول الله 
كله لا مو مها قنع رَأْسَه یَعني: غَطَاه وحَمّضه وأسرّع ناقتّه. 

فإن قال قائل: إِذَنْ تقول: ابْكِ أو ارجع. 

فالجواب: نعَمٌء تقول: ابْكِ أو ارجِم. إِمّا أن بي وإمّا أن تَرجِعء فان لم تَبِكِ 
وأنت مرّرْت بالبلّد فَعَجّل وقَنْع رَأسكء كا فعّل الرسول عَيَهآصَكمَْلتَكم. 

فإن قال قائل: إِذَّنْ تقول بعدّم جواز مَن يُصوّر هذه الصّوَّرٌ ويّريها الناس 
شا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي لے ا ججرہ رقم (4519)»؛ ومسلم: کتاب 


الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسھمء رقم (۲۹۸۰))ء من حديث ابن 


سورة غافر(الآية:۸۲) 0€ 
نے سس ا ج 


فا حوابُ: أي نعم؛ الظاهر أنه للع أَقَرَب؛ وذلك لأنه نابرہم إياھا ليان 
ُو َء لا ليان أن لل أهلكهم مع قُرتبم» هذا هو الظاجر من مؤلاء الصوّرين. 

فإن قال قائل: هل يَسْمّل نا كن الآثار القديمة أو التي غذّبت فَقَطً؟ 

7 ا وا نا آية تل على ا راد انکر يوا فى آلأض روا ين كن 


1 سے اللہ ہے سے 


عَقبَةُ الي من e‏ دمر الله عم كفن أ مھا . 


فإن قال قائِلٌ: بعض القَوْم السايقين درهم الله ث ا 
مثل الفَراعنة» هل تٌقول: لا تدخل آَثارَمُم كديار تٌموۃ؟ 

فالجواتث: لاء وعلى هذا نقول: لنا أن تدخل الكان الذي 
ولنا أن دحل مِصر أيصًا؛ لأنه لم يلك فرعون في مِصر. 

وقوله: ‏ ألم يروا فى الارَضٍ فينظروا يِفَكنَ عَتبَةٌ 4 إغراب الجُمْلتين أن 
تقول: اذ ۵) حَرْف تفي وجزم وقَلْبء حرف في ؛ ؛ لأگہا تنفي» جرم لأنها جزم 
لب لأنها تُموّل الçضارع‏ إلى الماضيء والفاء فی قوله 08-7 
لكن: هل هي عاطفة على مُقَد مُقدّر تحذوف: أو عاطفة على ما قَبلّها من اُمَل؟ 


في ذلك قوْلان: 


أغر 


و 
ق فيه فرعون. 


القول اوت 0 1670+ فد ارف وتقدوي) باشب 
الّقامء وعلى هذا فد يها بعد اشَمْزة ترتیب طبيعي. 

والثانی: امش نہ ات ایل الك کر ناس ا 
عن مَوضٍعھا؛ إذ إن مَوضضعھا يكون قبل الهمزة. 

والقّؤلان مَعروفان لأَمْل العلم بالنّحو على التقدير الأوّل أنها عاطِفة على 


044 تفسير القرآن الكريم 


مُقدّر بعد الحَمْزة يكون الَعّی: أَعمّلوا فلمْ يَسيروا في الأَرّض. 
رر یروا ف الس > أی: عل الأزض؛ ؛لأن € سے 


مو وہ ل 
من في اسم 4 [الملك:*1] أي: من على السّماءه وليس الُراد أن الله في جَؤْف السماء؛ 
لأن ذلك مُستّحيل فقد وَسع كرس السمّواتٍ والأرض. 

وقوله: نظأ 4 الفاء عاطفة على يرز وأ وعلى هذا یکون العنی: أَفلَمْ 
يُسيروا فلم يَنظروا. وحمل أن تكون منصوبة بعد فاء السببية؛ أي: : انتقی سَيْرهم 
نما ۹ء کا تقول: ل رز فأكْرِمَك. .. وما أشبّه ذلك من الكلام. 

وقوله: كت کان عة ایک من كوم 4 کن هذه اسم اسیفهاې 
وهي حل تَصْب حبر 6# 4 مُقَدَمَاء ولعَِقبَةُ 4 اسٹھا۔ علق جه ادر ین 
قِلِهِمَ ۹4ء والعاقبة ذكّرها اللہ تعالى في سورة القتال في قوله: افر يوأ فى الْمِ 
روا کف کان علقبة الین من قله کر الہ لتم ولک رن مها © [عمد:١٠].‏ 

هذا هو فائدة التظّر: أن مؤلاء اقم المكذّبين كانوا أشَدّ من مَؤلاء قو ومع 
ذلك دمّرهمٌ اللہ عَتبَل لوا آ ڪت بَنہُمَ 4 أي: في العدد. #وأشد فوّه4 أي: في 
الكيفية. فصاروا مُتمَيّزين عنھُم في العدّد والكيفية. 

وَدَانَادا في الْأَرَضٍ € يَعنِي: من العُمران والقصور وغيرهاء ومع ذلك 
م تَنفَعْهم هذه الكثرةٌ ولا هذه القَوَّةٌ قال الممَسْر رجذاة: [أي: اكصانع والقصور]ء 
لما أَعْىَ عَتہُم ما كنأ یکس ُوں4 (ما) نافية» ولا أغْقَ 4 فل ماض ما کاو 
ات م مَؤْصول فاعل #كنوأ يود صلة المؤصولء وئُتمَل أن 
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¢ 


کو ا ای فا الذي أغتى عنهم ما کسَبواء والاستفهامية أَبلَغْ؛ 
لأنها يضمن التفيَ مع التحدّي؛ أي: أي شيء آغتى عنهم كَسْبهم حين دمَرهم الله؟ 

إن كانت نافية فالمعتی: ا اغ عدم كيم قينا وإن كانت استفهامية» 
فالتقدیر: بای ای می کی ونظيدٌ ذلك قوله يَارَويَعَلَ: 
« اض إن تنم سین (ا تر جاءهم ما انوأ بوعدوے ا ما اف عنہم ما كانوأ 
توت * [الشعراء:٠۲۰۷-۲۰]؛‏ أي: ا شي 9 وج أو أن العتّی تفي الإغناء. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَايِدَةٌ الأول: الت على النظر في أحوال الأمم السابقة» يُوْحَذْ من قوله: 
لافار موا لوالا ات لماک 

الْمَائدَةُ الَانِيةُ: أن امیر فی الأرض بالقدّم إذا لم يَصحَبْه النظر والاعتبار فإنه 
لا يَنفّع؛ لقوله: لديروا © طفَِظروا ). 

يتمَرّع على هذا: ما يَفعله كثير من الناس اليوم من السّيْر إلى ديار تّمُود؟ حيث 
يسيرون بأَبّدائهم» لکن لا يسيرون بقّلوبهمء ولا يَعترونء بل يبون إلى هُنالك 
للاطّلاع على مَآيْ القَوْم» بل على آثار القَْم الدالّة على فُوّعهم» وهذا لا يجوز الواجب 
على مَن سار إلى لك الدَّيارِ أن يَدحلها وهو باكِ؛ لقول النبيّ -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: فان ل تَكُونُوا بَاكِينَ فلا تَذخُلُوهَا؛''' ولا يتمع التّباكي؛ لقَوْله: ١فَإِنْ‏ 
َكُونُوابَاكِنَ فاا َدْخُلُوهَاء. ول َقُل: َباكَوا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي َيه الحجر» رقم ))55١9(‏ ومسلم: كتاب 


الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسھمء رقم (۲۹۸۰))ء من حديث ابن 
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إِذّنّ: من م يُوطْن تسه على هذا الوصفب الذي رخص فيه النبيٌ يكل للدُخخول 
في ديار مود فإنه لا يجوز أن يَدحلء وغالِبُ الناس الذین يذمَّبون الآنَ نّا حون 
للفرجة والنزهة فَمَطْء وهذا حرام. 

ية رة ه: أن من الم من هو اش و وآازا ما كانت عليه یش 
لقوله: #كانوَا ڪر كار مہم م وش فو وَءَافَارا فی الْأَرَْضٍ *. 

ےت لا يُعجزه فة العَدوٌء ولا كثرة العَدرٌء فإن الله تعالى 
أهلكهم مع کتْرتہم وقوّته. وهل الله مَل إذا اراد إهلاكّهم يكون إهلاكُهم يندا 
َة من الزمّن حتى يَقَضِيَ عليهم؟ 

الححواث: لاء قال الله يََرَكَوتَدَالَ: إا أرسلا عله صيحة وندَةٌ فَكَانوأ کیو 
اظ € [القمر:١]»‏ #صَيْحَة ويد فكاا کم #الختظر € يَعنِي: الذي 
أحاط أرضّه بحظار» والحظار مركب من أعواد تحفيفة أو من سعف التَّخْلء وتَأكُله 
الس افر ارك ع 

الْمَائدَةٌ اكَامِمَة: أن 0 الإنسان وکثُرۃ عدّده لا تُغني عنه شيئًا من عَذاب الله؛ 
لقول الله تعالى: لهَمَآ اع عَنہُم گا كانُوأ يكسيو 4. 

o e. 
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1 کے 0° مرب © ° .سج ا 


© قال الله عَرَوَجَنَ: فما جَآدَتْهُمَ سهم الت هَرِحُوأ با عِندَهُم مَنَ 
الیلم وَعَاف بهم ما کاو ہے۔ َسَتَجَرِءُونَ 4 [غافر:۸۳]. 
6C3 0°‏ ° 


ر رہ 


ثم قال تعالى: فما جاءنهم رُمُلهُم بألْتََتِ 4 هذا الذي أ بعد ذِکر 
تدميرهم هو في الحقيقة عَوْد إلى سرح ما حصّلء فإن الله أرسل إليهم الول بالبيّنات 
الواضحة» وأنرّل الكتب» ولکن « ما جءَتھَم وھ بألْتنَتِ 4 قال المفَسّر 
ما [العجز ات الظاهرات]» والصواب أن يُقول: الآيات البَيّنات. هو رَحَآَلَه 
حل الات ع 290 واک ار ات ار درن 
تقديرٌه: الُعجزات» وهذا فيه نظَرٌ بل يُقدّر: الآيات» وذلك لأن الُعجزات م ترد 
في الكتاب والسّنّة تل الآيات أَبَدَا. 

وأيضًا المعجزات تكون من الرْسل وغير الرّسُْلء فالسكرة متلا تأت هم 
السّياطين بالُعچزات: لکن الآيات يَعنِي: العَلامات الدالَّة على صِدّْقَهم. هذه أَبِلّغ؛ 
وهذا إذا وجَدْتم في الكُتّب -وما أكثّرٌ ما تجدون الُعجزاتِ, أو مُعجزات الأنبياء 
أو ما أشبّه ذلك- فاضربوا عنها صَفْحًا وقولوا بدّھا: الآيات. کا قال الله عَرََجَلَ: 
الآيات. والآياتٌ -ك) قُلْت- دَق من كلمة الُعجزات؛ لأن المُعجزاتٍ يدل فيها 
ما يَعجز البشّر مما تَصبّعه الشياطينُ مع السحَرة وغيرهم. 
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قال المفُسّر يَدانَه: [ مرحأ 4 أي: الكُفّار يما ینک دَهُم4 أي: الرّسُّل من 
العلم فرح استهزاء وضحك منكرين ها]. 

لم جَآدَنَهُمَ رُسُلْهُم بِالْيسَسَتِ فرحأ الواو فال فمَن الفارِخ؟ يَقول 
ES‏ ای الكُقّار]» وهذا صَحیح فرح الكفار #إيما عِندَھُم من الیل 4. 

وقوله: يما عِندَهُم€ الضمير يَعود على الرْسّل على حد تفسير الممسّر بها عند 
الژسُل من العِلّم؛أي: بها جاؤوا به من البيّنات» لکن هل هذا الفَرَحُ فرَح استبْشار 
أو فرَح استهزاء؟ يقول المفسر وهال إنه فرَحُ استهزاء وضَحِك وشخریة؛ ولكِنْ 
هذا التَمْسيرٌ إذا تأمّلته وجَدْته تحريمًا ولیس تفسيرًا؛ ما فيه من البْعْد العتویٔ 
واللفظي. 

أا الخد اللفظيٌ فان فيه شتيت الضّمائِر؛ لأن قوله: لمن و الواو قار 
لیما عِندَهُم4 اغاء للژّسُلء هذا د یکا اف فا رن لما ند ُم4 
مج فو سرت تا سیت 
العلّم. 

وأمًا البُعْد امَعنويٌ؛ فلآن القرح في الأصل اسیِبشارہ فإذا صر فناه عن مَعناء 
الظاهر إلى أن یکون فر ع اسن ل كان هد راجا الس عن يذل وك اهز 
اللّمْظ. 

0 0 القثر تفر صحف جد بل هو 
تحريف» والصّواب أن العتّى: فرح الکفار ہما عندهم؛ أي: با عند الکفَار من اللي 
وقالوا: ذ نحن أعلّمُ بها يُصلِحنا وما يُصلِح دُنیانا ودِيئّنا الذي نحن عليه فأنتم أيها 
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الرْسل سحرة حَانِينُ» کما قال تعالى: ذلك مآ أَقَ َي من بهم من رَسُولٍ إلا َالَو 
سار أو بحو [الذريات:07]» وإذا كانوا يَعتّقدون بقّلوبہم؛ أو يقولون باتهم ما 
لايعتقدون :هن أن الزشل سِخرةعَانِنُ اہم لا شك ستَجعلون ما عندهم من 
العِلّم هو العِلّم ا حقیقیٗ فيَقرّحون به. 

وعلى هذا فتقول: الفرّح هنا فرّح بطر واسیبشار فیا ينون أنهم على عِلم اعل 
E‏ سر العلاة سی بمَا عِنَدَهُم من الیل #» ويَعجّب 
الآنات ااا ف ذهب اله وش الام تتبیر الآیات أو الا خاد الآن 
لوو ات فالا غل ان غا کت ما اکن ا 
A ۶۶۹‏ 9ھ ۰ؿ" 222 
العاش*؟ 


و 


الجوابُ: عل الكنان فرحا بِمَا عندَهُم٭* والإنسان یفرح بما عِندّه لا ہما 
عند غَيْره. 

قوله: واف بهم ما کاو یو هزون 4 لعاف € قال المفسر رَحَداَد: 
[ترَلَّ]ء لكنها -أعني: AED‏ چ SONO‏ 
احبر وبالشّرٌ < تر ید روح لين © عل تك 4 هذا خیرہ لکن (حاق) لا تأي 
ا في الگ فلا ُقال: حا به الُرآن» أو حاق عليه القُرآن. کیا يقال: تر عليه. 
ای ماش نول کیا لال الال ری الک و 
ن نرّل به» وقد يكون خيرًا بالنسبة لغيره. 
لواف يهم ما كانوأ پو سرو 4 ما یں فا حاق ۴ء وط کاو پو پو 
هرمود € يَعنِي: فيم| سبق؛ أي : اح سفق ااا عَرَجَلّ ونرّل بهم حا 


ہہ 
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E ٠‏ ۰ ص 5 م مه وو و 
بهم ما كانوا يستهزئون به فيها سَبّقء حيث كانوا يُستهزئون بالرسل» وبا جاؤٌوا 
به» وبالشرائع» بل ربا يَستَهْزئون بالله عَرََجَل. 

انظ إلى قول الله تعالى: فل ایک ایوہ ورشولو۔ کنر و و 
[التوبة:1+0]» يكن لك أن الكمَار يَستَوْزتون بالله» ويستّهزتون بآيات الله» ویستھزئون 
بالرّسَل. 

وقوله: وسات بهم ما كانوأ يو سَتَبَرِمُوتَ 4 [أي: العّذاب] أي: حاق ہم 
العَذاب الذين کانوا يَستهزئون به حين تَوعَدَءْ نهم الژسُل به» فجعلوا يَستهزئون: 
أين العَذابٌ الذي تقولون؟ أي: كانوا يُستفهمون استهزاء. 

مد سیت 


ہے 8 
لقَائنَة الأولّ: إثبات حَكْمة الله ورّخمته» وذلك أنه جعل الآياتٍ التی تاق بها 


یت 3 و ت 


0-2 


اح 


7 
اْمَيدة الثاني أن الكُمَار يَحَرون بم عندهم من العِلْم» ولو کان باطِلًا؛ لقوله: 

بے و ل 4 وهذا الذي كان فيط سبَق مَوُجود الان فإن بعض 

ايك القوم الذين آناهم الله من عِلم الدنیا ما آناهم تجدهم بر حون بها وتقولون: 

هي شَبر من عِلْم اوليك الُوقعین على امهم ويَعنُون بهم عُلماء الشريعة: 
الْمَائِدَةٌ الثالة: التحذير البالغ من رَد ما جاءت به الؤّسُل؛ لقوله: 

يهم ما كانوأ بو مَسَعہَرعُونَ 4. 


وتا ا 


رسّل الرس ل بالآياتٍ البَيّنات الدالّة على 
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ويتمرّع على هذا فائدتان أو أكثّرٌ وہُما: رحمة الله بالعباده وجكمة الله تعالى 

أا رمة الله بالعباد فلأن الله تعالى لو أَرسّل إليهم رسلا بدون آيات؛ لكان 
في ذلك تكليفٌ ہم لا يُطاق؛ لأن الإنسان لا يُمكِن أن يُصدّق برسول بدون آياتٍ 
SS‏ 

وأمّا الحكمة فظاهرة أن الله سبحانة وت ا سل الرْسل لم يرهم مَمَلاء بل 
أعطاهم ما على مِثْله يُوْمِن البَكّر کا أخبّر بذ رط ل 
الا اما وه قل مل الس والل ی اوت تبه الرسول َيدالتَلاهْرَالمَلخ هو الوّحي 
القرآن؛ وهذا قال: «قأز جو أن أَكُونَ اَم ابعًا يوم الْقيامَة»"؛ لأن القرآن آية 


ê او‎ 


باقیة إلى يوم القيامة» أو إلى أن يدن الله تعالى بفساد لاک اک يات الرّسُل فغالِيها 
ا 27ھ ل باقية. 

الْمَائدَةُ الَامِسَةٌ: أن آيات الرسل بيّنة لا تحمل الشَّك؛ لقوله: طبأَلِتََتِ 4. 

دح أنه ينبي للعالم الذي يشر شريعة الله عَرَيََنَ إذا نكر ها 
الناس أن يكون تشرہ إيّاها على وَج بن لا اشؾباَ فيه: 

أوَلَا: اقتداء بالكّسْل. وثانيًا: لیْزداد امُخاطّب طُمأنينة؛ لأن الطَّمأنينة لها ر 
في بول ما یلق وفي القیام به» فن الإنسان إذالم بين له الب على وجه تَحصّل به 
الطُّمأنيئة هده يَمشِي أو بَأُذ باحق وهو متردّدہ لکن إذا زيد طُمَأنينة انتمّع بلِك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب قول النبي يَكةّ: (بعثت بجوامع الكلم)؛ رقم (5 0711 

و مت یو یشہ دج و 


مھ سے کو د 
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فان قال قائل: هل التي لا بد له من أَنْباع؟ 
فال جوابٌ: لاء قال الرسول قلا: «وَالبَُِ لَمْسَ مَعَهُ اح . 
مال عاد الله سُبِحَاُوعَالَ أمَدَ هم في العذاب؛ لأنهم يُقولون: مَنَ اَمَدُ نا 
عه و ٤ 0003 2 23 ١‏ ره 
وة 4 ؟! فأرسّل الله عليهم الرّيح التي هي أَحَف وأَلطّفٌ ما يكون. هنهم قال: 
سر کے رر کے د د کر ا با م اس ا وت توو 5س سار 
لسَحَرَهَا عَليِمَ سبح لال وة ايا حُُوما ری لقم فا صَزعی كنم أَعجَارٌ 
ل حَاوِيَةَ 4 الحاقة:۷]ء «فيها»: هذه الْمدَةٍ قد یکون بعضهم هلّك في اول يَوْمء وبعضهم 
في ثاني يومء تبَعًا ما يكون من اكلاجئ أو غيره. 
فإن قال قائل: هل هذا مُسکَنّی من العقوبة؟ 
فالجوابٌ: لاء لأنه أرسل عليهم العُقوبة على هذا الشّكل. ويُّقال: إن مَذہ وإن 
امتَذتْ فهى من حين ابعَدَاً العذاب هلك مَن هلّكٌ. 
0 کے 26 3 
فإن قال قائِلٌ: ما ورّد عن الأَمَم السابقة يم ذگرہ الله أنهم كانوا يَتَخِذون من 
الجبال بیوتاء هل يقال: إن عندهم آلاتٍ يَصنّعون بها هذه الأشياء؟ 
فالجَوابٌ: حمل أنها الات أو تُتَمَل أنها لگٹرتہم كل واجد ميىك عمَل 
ويّقوم به» وتّعرف أن الإنسان إذا اعتاد على عمّل مُعین ولو كان شاقًا صار سهد 
عليه. 


0 


0 e. 


)٥٥٦٦( أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب یدخل الحنة عون الفا بشن جات رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإیمان: باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب‎ 
رقم (۲۲۰))ء من حديث ابن عباس عته.‎ 
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0 الآيتان80,44) 0 


ا کک 0° ‘OCD‏ اا 


2 مو ع سس ے که ےر 22 ہیر ے۔ سر سے ر 

© قال الله عَيَوجَلَّ: #قَلَمًا راو باستا الو امنا با وحده وکیا یما كنا 

مرک (ع) تر يك عم یسیم لما رآ باس شت لله ال د حلت فى عبارو 
رش مم هَمَالِكَ اكرون 4 [غافر .]۸۵-۸٤:‏ 


‘oD ٠ 


ع 


نل را بَا 4 قال المقَسّر وَمَدَآمَه: [أي: شِدّة عذابنا]. ٭رازا 4 يعني 
بأبُصارهم» یَعنی: وان 7۶+ 20 

ا ءا ما باه وحده, #؟ أئ: دون شر کائنا ودون ما كتا تَعبّدهء وهذا غاية 
الإخلاص ا كدوا هذا بقوهم: #وَحكهرنا 72-27 مُشْرِكِينَ # هيما ٭ الباء 
عو سان متعلقة بو مرا 4ء وطرو.4 تُتمَل أن تكون للسيّبية؛ أي: بيا كنا 
بسببه مُش ركين» وأن تكون مُتعلّقة امرك کن € تَعلّق ا جار بعامله» العنی: أہم ما 
راڑا عَذاب الله آتنواء ولكن هل يفم هذا الإيياُ؟ لا إن فرعونَ لا غر وأدرّكه 
العَرّق قال: انث اند لآ إل إلا الد امت يو بوا إسرَيلَ 4 [يونس:40]» ولكن قيل 
له: ٭ءالكَنَ 4 يعو ومن الآنّ؟! وقد عَصَیّت مَل وت ہن الْمُفْسِدِينَ ۹ء 


صر صر 


فلم يَنفَّعه إيانّهء وقال الله تعالى: #وَليَسَتٍ التَوبَةٌ ليت يَعَمَلُونَ ألسَيَعَاتِ 


ع إا لحر أحدهم المورك ك قال إن يت الع 4 1اسہ:1۸ هذا لا عه الربةء 
لأنه رای وشاهَدَء شامَدَ ما كان غَيًا يكفر به» والإيمان عن مُشاهَدة لا يُفيد؛ لأن 
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كل إنسان يُؤْمِن بها يُشاهد» ولو كان أكمّرٌ الناس» وإنا الذي محمد عليه الإنسان 
وينجيه من عَذاب الله أن يمن بِالعَيّب» كما قال تعالی: # الین ومن 7) 

ثم قال الله تعالی: طف يك َعَم إيكتم لم روأ بس 4 ٭ كَل يك 4 أصلّها: 
(لىیگن)ء لن حُذِفت النون تخفيمًاء وقد جاء الحَذّف والإبقاء في آییین من كتاب 
الله فقال تعالى في إبراهيم: ور يك من الْمتْرِكِينَ € [النحل:٠۲٠]»‏ وهذا الحَذّفٌ يف 
وله شُروط مَعروفة في كنب التّحو. 


© لیر يك یك ينْمَعَهُم إِيکعہُم لما رآ سا4 یمان هل تُعربونها على أنها اسم (ییگن) 
محر أو على أنها فاعل (يَنمّع) واسمُھا مُستتر؟ 

الجوابٌ: الٹانیء والتقدير على هذا: فلم يك إیمائہم يَنفَعهم. أمّا على الأوّل 
فیکون (ينفع) # فار بل َعَم ِيکثہُمَ 4» فيكون اسمُها صَميرَ السأن اسم يك 4 


حذوف. 


وقوله: آم َأ با 4 لما 4 هنا ظَرْف بمَعنى: جين» واعلَمْ أن (لَ) تا اي 


ر 
یی 


نال تغل او جا 


الأوَلُ: أن تكون ظرقا بمَعتّى (حین) کیا في هذه الآيق فان معتی ارا 
باسنا 4 أي: حينَ رأوا بَأسَنا. واي جازمة» مثل قوله تعالی: #بل لما دوفو | عدّابٍ 48 
l2‏ 


وهي للقي ایشا لبذ ابي جازمة ونایةہ لکن الق بينها وبين () أن 


طً4 تُفيد قرب مدخوها اموا عا 4ء ولکن سيّذوقونه قريئاء بخلاف (1) 


تی للتي امطلق» وای () زط كقوله تعالى: فلم اهم َا هُم ما عرفوا دروأ 
بد 4 و أ اتی بمعتى: : (لّا) كا في قوله تعالى: إن کل تفي ا ع کرو وس 


و 


ون کل نما 2 جيم لديا محصَرُونَ 4 فهذه أزبعة مَعانِ في (0). 
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مے 


قال تعا ی: لست الہ الى َد حَلت فى عِبَادِو 4 #سُنَّتَ» يقول المفَسْر رَمَدَآَُّ: 
[نَصِيه على الصدر يفغل مُقدّر من لَفْظه] هسُنتَ4 بمَعتى: طریقة؛ أي: هذه طريقة 
الله وسات في ثل هذا التّركيبٍ يجوز أن تكون مَرفوعة؛ أي: (سُنَة الله» على 
أنها عَبر مُبِئَدَأ تحذوف؛ أي: هذه سن اللہ وتجوز أن تكون مَنصوبة والمفّسّر رجاه 
فول اتا کسر باعل تر رمن نظ ائ سن ا شنة الله 
وتجوز أن تكون مَصدَرًا عامله تحذوف: لكنه مُقدّر من الجّمْلة التي قَبله؛ لأن هذه 
العبارة بتعتّی ما قَبلّها تمامّاء يَعنِي: سن اش بمَعنّى ما قبلّها وهي أَخْذُ الكذبين 
بالحذاب» فتكون مُنصوبة بمضمون الِمْلة لا يفغل مُقدَّرء وما ذكره امسر رمال 
وَجِهٌ لا شك وا ُهمٌ أن السنّة بمَعنَى : الطريقة» وطريقة الله تعالى إهلاك المكذّبِين 
وتعذيبهم, وأَئہم لو آمَنوا بعد تُزول العذاب لم يَنمَعْهم. 

فإن قال قائل: في رَسْم القرآن هنا لسْنّتَ4 التاء فيها مَفتوحة والقاعدة أنها 
و ركذ لاھا رد 

فا ػُوابُ: إن الرَّسْم العثانج ليس على القواعد المعروفة الان بل هو تَؤقيف. 
وقد الف العُلّاء يَمَهُرائَهُ: هل يجب أن يُرسَم القرآن بالرّسْم العْنانٌ أو لا تب 
أو يُفصّل بين أن يُلقّن التلاميذ الصّغار أو الكبار؟ على ثلاثة أقوال: 

القَوْل الأوّل: إنه لا يتجوز أن برسم القُرآن إلا بالرّسْم الثاني على كل حال» 
حتى وإن كنت تُعلُم الصّبيان فعلى الم العْنانٌ» فتكتّب: ن اسوه كانت عل 
اونب ككنبًا مُوقوتا € [النساء:*١٠]‏ تکتب: #الصَّلؤِة* بالواو» حتى وإن كنت 
درس صا ایا للڑنے طوآیئا لص ینا لرگ 4 فجاركة 4 بالوای 
وفإآَلتَلوة 4 بالواو؛ لأن هذا هو الّسم العَثمافٌ. 


وقال بعضهم: بل لا يجب؛ لأن الرّسْم العثِانٌ حين رُم الُصحَف صادّف 
أنه على هذا الوّجهء ولو كان الرَّسْم العُمانٌ على غير هذه القاعدةٍ لكُتّب بحسب 
القاعدة التي كانت في ذلك الوّقتِء فالَسألةٌ ليست توفيقية» لکن صادف أن الرَّسْم 
في ذلك الوَقْتِ على هذا الوّجِهِ فژیسم القرآن عليه؛ وذلك لأن القرآن لم يَنزل مكتوبًا 
حتى تقول: لا بد أن یکون کا كُتب. بل برل مقروءًاء وقاعدة الرَّسْم تلف من 
حينٍ لآحرء وهذا القول له وَجِةٌ قُويٌ؛ لأنا تَعلّم عِلْم الیقین أنه لو كانت قاعِدة 
الرَّسْم على غير هذا الوّجِهِ في ذلك العَهْدِ؛ِ لكب بمُقتَضى القاعدة ا معروفة نی ذلِكَ 
العَهْدِ 

والقول الثالث: 7 ٤ں‏ لعل فاکتبّہ على 
القاعدة امعروفة بيتهم» وإن کان للکبار يَعني: يكتّب الإنسان مُصحَفًا فليکتبہ على 
ححسب الرَّسْم العِازعء وهذا فيه جع بين القَولِين؛ لأنك لو ترسم الفرآن للصَّبىّ 
على حسب الرّسْم الما لرّفه؛ لأن القاعدة التي بين يديه تاليف الرسم فيُحرّفى 
فيقرّأ مثلا: الک 4 الرّكوت» و#الصّلوة4 الصلوات» ولوا 4 الربوء وهل 


3 


گا 
011۳7 أن يُكتّب بمُقتّفی القاعدة الحاضرة بالتّشبة للمععَلّمٍ 
لا شك في ذلك بالتنبة لغيره في احتهال» ولكن القَوْل بانع فيه نظ. 
الق َدَ حَلتَ في عِبَادِو4 قال الم ِمَدآمَ: [نی الم أن لا يَنمَعَهِم الإيهان 
وقتَ تُرولِ العَذاب]» هذه واجدة. والثانية: أن يُعدّب الکذبین. فالسَنَة التي استَمدْناها 


من هذه الآية شَيّئان: 


أوَّا: إهلاك المكذّبِينَ» والثاني: أنه لا يَفَعُهم إيهانهم إذا رأوًا العَذاَ. 


سورة غافر (الآيتان :٤۸ء‏ ۸0) 00¥ 


قوله: وير هتالك الكفرو 4 وير 4 فسّرَّها المفسر مدال بمعتی: 

[تييّن حُسرانہم لگُل أحَدِ وهّم خاس رون في كل وَفْت قبل ذلك]. 
وَكَيِرَ الك الْكَفْرُوَ 4 معلوم أن لهْمَاِكَ 4 رف مَکانء هذا هو الأصل» 

فهي اسم إشارة إلى المكان. 

وقد تُستعار إشارة للزّمان» فتقول هُنالك؛ أي: في ذلِكَ الوَّقَتِء ومنه هذه 
الاي انتبهء الآنَ إذا قلت: کن نهدا ات مان ودا عو الا راز قلت 
ممَلّا: قَدِم فُلان هُناك. تُشير إلى الوَقَت صارّت إشارة للزّمان» لکن هذا جلاف 
الأَضْلء بَقِيَ علينا أن بُقال: حَسِرٌ في ذلك الوّقتٍ الكافرون. اليس الكافرون 
خاسرین في کل وَفْت؟ بلی لکن تبن شُشرانہم وظهّر؛ لأئہم كانوا قبل أن ينزِل 
عليهم العَذاب يَظنون أنهم رابحون؛ ولذا فرحوا بها عندهم من اليِلْم» لکن إذا 
نزَلَ بهم العَذابٌ ظهرٌ هم ا ُسران. 

فإن قال قائِلٌ: الله سُبَعَاتهُوتَعَالی قال في الآية الأول: اوسر مالک المتُطلونت 4 
[غافر:۷۸] وفي آخر السّورة قال: لوحي هتاك الْكَفْروتَ € فا فائدة التغيير؟ 

فاحوات: الفائدةٌ من هذا عو بیان أن کل كار هو مُبِطِل ليس معه حَقٌ؛ وکل 
مُبطل لا تقول إلا الباطل فهو كافر يَعني: الْطِل في كل أحواله فهو کافر ليس معه 
شیء من اق والكافر مُبطل ليس معه شيء من ان أيضًاء فاختلاف التعبير 
لزيادة الَعتّی» كما يكون أيضًا في اختلاف القراءات أَحْبانَاء کقول الله بَاركَوَََلَ: 
فلا مدحلو بوا عر وڪم حَقّ تَْأْنِسُوا»» وفي قراءة أخرى: «تَسْكَأُذِنُو»» 
لن اک وا 2 بیو ۹ء وفی قراءة: (<فَتَكَبَتُواہ فتكون القراءة هذه مفسّرة 
للقراءة الثانية. 
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من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْفَائِدَةٌ الأول: أن ولك القوم الكدين للژُسُل إذا رأَوًا العَذاب قالوا: آمتًاء 
والمثال على ذلِك: فرعونُ لا ادرک الخرَقٌ قال: امت ان لال ِا الى کات بو 
َأ اش یل 4. 

لْمَائِدَةٌ التَايةٌ: أن مُولاءِ الذين يُؤمنون بعد أن نرّلَ يم العَذابُ یقرت 
من إيهانهم شيئًاء لقوله: $ فلز يك َعَم يهم لما ووأ بأ 4. 


ا الثالئة: أن أ ف العباد ا فإنه ی أَحَدًا لغناه» 


ہے صے وه 


مر کر سے 


000۰۵ 
ليده الرَابِعَة بع الٌحذير من تكذيب الرّسْلء وأن ن كدّب الل فإنه سيتاله 
7 2 من العَذاب سيّئاله ما ناهُم؛ أي: ما نال الأمم السابقة من العَذاب. 
الْمَائِدَةٌ الخامسَة: ظُھور الُشران هؤلاء المكذّبين قبل أن یموتوا؛ لقوله: وسر 
هالک )؛ أي: حين جاءَهُم لبأ کین هم الخشران وکر مُتالِكَ الکو 4 
.4 .. 


فهرس الأحاديث والآثار 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث 2AD‏ الصفحة 


ر ٦ 5 ٥‏ 2 2 
«مَنْ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» esel SASS Rae‏ 


«مَنْ سَلَكَ طَرِيِقًا يَلْتَمِسٌ فيه عِلَّاء سَهّلَ الله لَهُ به طریقًا إل الجَنْة) سا 
(إنَّ الله لا يفص الْعِلْمَ انْيَرَاعَا مِنْ دور الرّجَالِء وَلَكِنْ يَقيِضْهُ بِمَوْتٍ الْعْلَاءِ؛ ١١...‏ 
«مِنْ حُسْن إِسُلام الَرءِ تَرْكَه مَا لا يَعْنِيهِ) حسم Ola‏ 


رمع 5 ھی ەو .2ك 
لمَن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» 0000ص وو 


پ3 2 


مه ےہ 

SoG °‏ 
«إن القوة الرمي» 0100-1 TVR‏ 
ت ٠‏ او ر 21ت ع و چ ت 2 
«مَن قال في ا ن برایه فليتبوأ مَقعده من النار) 0011111111 


رر و ےڈ 


ا rE‏ 3 3 
«القَرآن حجّة لَك أو عَلَيّكَ» موري وح سھسش 1ق TASES‏ 
«إذا اجتھد فأصاب...» مت اض ا 


- 
و ەر 


e ¢‏ و 1 ور ہے رمه م وہر 6ے گے 5 ص امه 57 ىس 
«أسألك بكل اشم هو لك». سَمَيْتَ به نَفْسَكَء أو أَنَرَّلَتَهُ فى كتابك» أو عَلْمتَه 


2 


٤ر‏ 5 کن ت 0 م سیک ج 5 1 9ار سے 
۱ امن خلقك. أو استاثرت به في علم الغيب عندكع) 7 2 ا٣‏ 
٠ ۶‏ پک ہن 


01 ون ماع 
۱ 


و ري E‏ : ا سے کھ۔ کہ یو 
» مر ذي شان لا يبدأ فيه ببسم الله فهو برا لی ا يه ل ا 


A 


2 


7 STE CCA o7 o n ه٥ ا‎ ٠ 
CAS «إن لله تِسْعَة وَيَسْعِينَ اسا مَنْ احصَاما دَخل الجنة)‎ 


غَ یں 


و کاخ و 


ہہ کی ۔ تيه و 
«إن الله جاور عن أَمَيَى مَا حَذثت به أنفسّها» 000 1 ا 


EE‏ ا چە o2‏ ەو جو ر 
«مَنْ عمل عملا لیس عليه أمرتًا فهو رد) EE RS e‏ مساو من 5 


سوصسو ٤‏ 9 ن >ھ۶ 
أن تستغف له) 


ےہ ۔, ا2 ر 
(كفارّة مَن اغتبته ان تستغهر 


وقاعا ف قواوء موق قووة ووم ووو وو ٹ ٹج و ثور م و واو ث و وثم ور وموم 66م مم6 
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«أن رجلا اَذتّب ذَنْئَا فتابت 3 دنب فتابَء ثم أذئب فتاب, ّم قال الله عَرََنَ: 
عَلِمَ عَبْدِي أنَّ َهُرَبايَِْرٌ الذَْبَ ويَأْحَدُ پء قد غَمَرْتُ لِعَبْدِي ي فَلْيَعْمَل مَا شَاء)..... ۵۷ 


عر ن ساسم 


(اعَمَلُوا مَا شيد شِنْتَمْ فَقَذ غَمَرْتُ لَكُمْ) ONSEN NSS‏ 
لا قمع اجره تى تَنقَطِعَ الوه بةء ولا تَنقَطُِ التَوبهُ حَتَى رُح السّمْسُ مِنْ 


ما متم عدي مف هم ا نة وَمَقَعَدَهُ من الثّار» 000000 
رو ۶ ا سے 


ار ری رپ لا وَهُوَ تحن الظنٌ باللہ) OT‏ ھتمت ‏ کا 
32 0.2 6 0 9ے 

«إِن الدنيَا ِسجْنْ المؤْمِنِ وَجَنَةالْکَافر) ا ا O‏ 

إن الله لضي عن الد اكل الأكلة محمد عله نت ال فيد 


اليك اله نرك َل الخ أخيني إا فت اليا يتا ي»....... ٠‏ 


«اللَّهُمَ صل على حم وَعَلَ آل حم کا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاه هم وَعَلَ آل إِبْرَاهِيم) .... 468 
«فأَنَى يُسْتَجَابُ لِذَّلِكَ) 0 aa A‏ 
«رَغِم أف امرئ درت عِنْدَهُكَلَمْ يُصَلَّ عَلَیْكَ قُل: آمِينَ. فَقُلْتُ: آمنَ» Ee‏ 
١حَوَكَ‏ تُدَنْدِن) اس لك Esl reece‏ 
6+ عش وده 1 لي بھ 
0 ل ل YESS‏ 
اده 6 3 رم ےل es‏ واوا 
«اللهم غفر لي ذنبي ء دقه وح جله» علانيتة ٥ء‏ واوله واخره) وید 11 
أخيزني عَن الِْيَانٍ؟ قال: أن TT‏ کو وس ہچیچ ہہ وی نی 
الوا رم خر الہ کک مز ها أغل اله مك گی 
«إذ اريشم الّذينَ يعون ما شاب ین فوك الّذِينَ سَمّى الله فَاحْلَرُومُمْ) ٢ٹ‏ .0" 
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«أن على یَمینِ آدَمَ أَسُْودةٌ وعلى يسار أَسْوِدَةٌ فإذا رای إلى الیْسارِ بگی) ٢‏ سس 
نم أَعْلَمُ بأمُور داكي لممحا اما ا عو اا 
اة لا كلهم الف ولا نلم يوم الْقِيَامَةه ولا ركهم وَهَمْ عَذَابٌ الي ...۱۳۸ 
رما الله الَذِي في السّمَاءِ تقس اك ار كفي الاد ض) REET‏ 
«سُبْحَانَ ري الأَغل» ase oS‏ 
«اللْهُجَ اشْهَدْ» ہمرس مت O O E‏ 
١آ‏ الله ؟» کر یی مد مہ EDS‏ ہیں ای 
«مَنْ ترك الصلاة فقد كَمَرَ) E SSSA‏ 
e A 20‏ فيو معي غَرْرِي ركه 

شر که 10001 ce‏ 13۷0۳۰۳۱309۳ 
«إنَّ الله جاور لامي ما حَدَّكَتْ پو أنْقُسَهَا تا لتَمْمَل أو كا ae‏ 
«رَحِمَ الله امَرَاً كف الغيبة عَنْ تيه Oo‏ 


«إن الله رَفِيقٌ حب ارف في الْأَمر كله e NSE‏ 

«إنْ اللہ له يُحْطِي الف مَا لا يُحْطِي عَلَ الْعْْيٍ) O 0 E RSS‏ 

وو و و و و یئ ا ا 

«سبعة يظلهم الله في لو يوم لا ظل | ظله: إِمَامٌ عادل...» AV‏ 

4 جج f o-6‏ 2 تھی وق اک کا م و 

«إنَّ الله جاور عَنْ امي مَا حَدَّكَتْ به أَنْفْسَهَا ما ' تعمَ أو تتكلم) VVE‏ 
مَنْ مَاتَ وَعَلِيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَل( م و الاك ہر ضس VT‏ 

0 ااا 10100[ 1[ 1 ۹۷ 

«(إِذّا مَاتَ الْإنْسَانُ الْقَطَمَّ عَمَله إلا مِنْ گلاث: إلا مِنْ صَدَفَةٍ جَارِيَة أَوْ لم 

وم و 0 


نتم بو أو وَلٍٍ صَالِح يَدْعو لَه امع مھ تھا اتی اس۷ ۹۷۷۳ 


0 تفسبر القرآن الكريم 


اما مِنْ مي TT‏ آلا يَكُونَ ازدَادَ وَإِنْ كَانَ مُا 

َم آَلَايَكُونَ اسْتَعْتبَ VE oa RS Se Sea‏ 
امن e‏ سس ٹم سک 1 ا 
و وت َلَا يْرَكَيهمْ) 7 ۶ی ٭ ۶۹ھ" 
خا في ول ا سم سر سا و مار O‏ سے کت ا 


سس ۶ لے ر 2 . 4 کر و سس ا 
لا تَدخلُوا عل َوَْاءِ عدن ا نتم باکون أن يَصِيبَكُمْ مَا أَصَاتَہُمْ فإن 1 
تَكُونُوا بَاكِينَ فلا تَدْحْلُوا عَلَيْهِمْ) ال ری VES RSS‏ 


مر صرھ 


لعن سَنَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ) 00 ای دن 


«لَكَ مَا احْتَسَبْتَ» E O OE‏ 
22 بعت الله يا أ آنا مِنَ الآيَاتِ مَاعَلَ مثله يوم الْبَکُر؛ سا 
الْكِب بطر احق وَعَمْط التاس» ۷ّٗش"ن سس مھا سس ىک 
«مَنْ نوقش الحسّات عُزَّبَ) COG OSS‏ ا 
«تنْكَح لَه لأربعة» O‏ 0 
«يا عِبَادِي ئي حرمت الظَلْمَ عَلَ تفيي» a‏ ا1 
«إني حَرَّمْت | له عل يه ”مع ا ہب اک 
َلیْستَعِد بالله كه ينه سس جح متحصحولہ 0 E‏ 
ما مِنْ رَسُو بعك اله إلا ا من الات م بون عَل فلو لكر ۳+ 0 

ا ون نی ابح مضع إا صَلَحَتْ صَلع ابد كل وا ّث قَسَدَ 
ا لحد كله آلا وهي القَلْبُ» A SO AR E‏ 
کک FAN‏ 
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(إنہا صفة الدّحمن» وأَحِبٌّ أن أَقرَأها) ب ل ار OD‏ 
«أي الرجال أحب إليك؟ قال: أبو بَکر؛ مر رر الما ووو م و 1 


«سبحان ری الأعلى) ا 
لله اشْهَدْ) سمفٌومصٗمس ےکک 1 141 1 0 اا 


۶رہ ہے 


لان الله ؟» 0007ص 7 ۷ 
9117202 و 9 1 1,11 
افابواہ مهو دانه أو ينصرَانه أو يمَجَسَانه) رسکی ہ۳۶۴ 


«والله ما المَقرَ أَخسَى عَلَيَكُمْ) Ise a a as‏ 
«يا آهل امن خلودٌ ولا موت ويا أهل النار خلودٌ ولا موتٌ» سیت" 


7 


«كُنْ في الدٺيا كاك غريب أَوْ عَابِرَ سَبيل» 0 :. . پر 


7 عملا ل عك اا دك 1 ا 0 00 
بها لَْعَلََانِ 5 ُعََمَانِ فی يرا سا تا اس EV SS‏ 
١لا‏ أدري سمخْت الناس یَقولون سَينًا فق فیضرب برربة من دید فيص 
22۵9 ۰ 9 0 


عمو و ي 
(أنته ث 


تُمْ شَهَدَاء الله في الْأَرْض) 00011 FOO‏ 
7 کر راض س ور ین کا سر سر بطح و 
«اثّق دَعَرَةَ لظا م فنا ليس بَْنھا وَبَيْنَ الله حجَابٌ) aL‏ اد کوچ چھھھے و دو وس ۲ ہیں 


صر ص 
۳ 


(أنْ جل لله ندا وهو حَلَقَكَ)» کم شس سس ھت سد SE‏ ا 
00 و مہ ؟ہ ھی 7 ےھ 2 ب ا o‏ 7 

الْعْنة الله على اليهود والنصاری انحُذوا قبور أَنبِيَائَهِم مَسَاجذد) سس سارہ i N‏ 
7 2 ر ره ص مہ 

«اللهم الْعَنْ فلانًا وَفلانَا» وہ ا 


كو هوه دہ > كرهوه 456 ° 0 0 
«لَا سبوا الْأَمْوَاتَ فَإَِمْ أفْضَوًا إِلَ ما قَدَمُواا ا 


04 تفسيرالقرآن الكريم 


«وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة» ات ا ا نی اک ا ا ا ان و ا ا 
«قد سَبَرْيجَا عَلْكَ في الدنیا وَأَنا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ» 1 1[ 0000 


0 
٦ 
1 
0 
0م‎ 
e 
o 
0\ 
\ 
o 
\ 


>6 برهو ا ره و 
ر کت مسا قدت ا2ت تہ ممه لوو لخدو م ف امد سک۸٣‏ 


بے سے 


صل بنا رَسولّ الله صََللَاعيِ دہ وَس إخدى صلا الع Alo‏ 
0 +2 1 
الجَسَدُ كله ألا وهي الْقَلْبُ» 11 .مت 
«لَقَدْ غُذتٍ بِمَعَاذِ الحقي بِأَمْلِكِ) 2ب 00000 O‏ 
انب من الْأَنبياء فَرَصَنّه تلق فأحرّق قَرْيّة النَمْل كُلّهاء فأؤحى الله إليه ملا تَمْلة 
واجدة» تَعَرّصّك تَمْلة وروح إلى كل القَریة فتَحرقها بسبّبٍ دَلْب واجِلِ» Ke‏ 
(إِنَّ مِنَ الََانِ ليحر مسھ سیت 0 E‏ 
«الحَمْدُلله الّذِي وَسِعَ سَمْعْهُ الْأَضْواتَ» Tila‏ 
«مَنِ اقْمَطَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضٍ ظا طَوَقَهُ الله به يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) ...... ٠٠٤‏ 
دا تد تی 00 0 سس یت 
مَنْ عمل عملا ليس عليه أَمْرْنًا فَهُوَ رَد Vr eg‏ 


72ھ وم روا َْضًاء ای کل وَا حل جل مِنْهُمْ بُِود فَجَمَعُوا حطبًا كَثِيرًا 
وَأَضْرَمُوا تَارًا كبر اٹ ای ا مت ا اک امس مہ نس اج اس می ۶۱۸ 
لعزم اشا وَلْيْْظِم الرَعبَةَ ِن لله لا ََعَاظَمْ عَلَيْه َء اطا Rs‏ 


سی 


2 و‎ ١ 
مس کڈ‎ SSR (فانی يُسْتَجَابُ لِذَّلِكَ)‎ 
کو ہس‎ 52 25 


رر برو 2ه 3 ہس کوک > ےہ 2 کو ؟ ي E o‏ بب o‏ 

لا ادم اخرج من ذريتك 7 ا النار. فيخرج من كل ا لف يسع مئةِ وتسعه 
و 

2 ےه‎ e 
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کر ا ا a‏ 7 گی وس 
«ألا أَبِعَثكَ على ما بعتي عليه رسول الله ي؟ أن لا تَدع قَبْرًا مُشرفا إلا سويت 

مدت 1 7 کہرےے 
ولا الا إلا طَمَسْنَه) جح سس 1 1 [ ےت 
(إلا رعا فى ثوب» a e E‏ 
© 092 . ہپ الي ہو۔ کەو 
«كل مر ذي بال لا يبدا بباسم الله فهو ابر Res‏ 2061 
of‏ ر ٤۔‏ ٭*٤ہ‏ 2 of‏ >ہ ۲ 
اليس احد اجب إليه الد من اللہ م سای وا کہ ٹک مو می کھت سا COV‏ 
5 266 و مور عام ع م 
«مَا من مو دِ يولد إلا على الم (ê‏ مھا أرق اتسنا Ce‏ 
(ية حك أن نال ف ترف سط لی رونا مه ۷ 
من احب أل ي في روء وی في رزقه فلیصل رجه کوک وا مرا اک 

2 
«الدعاء عبادة) CAREER SSSA‏ 
«مَنْ سر ته حَسَييهُ وساءنه سَييهُ ذلك الوم 100100 
«إن لله تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسا مَنْ أَخْصَاهًا دَخل الحة» ال م لحيو GENE‏ 
€ ع ده 900 رو د ہو و اس ہے هھ كوس وسو گی لبسو ةر م 
ہے : می مھ وأ رلته في كتابك» أو عل ادا 


ےت مَل فلانِ؛ E‏ امل الم بارا و BT‏ 
ره و 0 هذ نر - 
١لا‏ يَدْحْلٌ ا لحه مَنْ في لبه مثقال حَبّة زدّل مِن كثر) ead‏ 


حم 


لك کو و گے 


0 م کیہ ره 
«ٳن الله جاور عن أمّتِي ما حَدَّنّتْ به أَنْفْسَهًا» ا ON‏ 


ص 
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«بل أنَا وَارَأْسَاه) ا 11ز[ز[1 1[ [ذ[ز[ [ [ ت92 
dro 32 7‏ و صا سے مو می 54 
ایس منا م مَنْ شق ايوب وَلَطَمَ ادود وَدَعَا بدَعْوَى الجاهلية» 7ٹ 5 
ا > س کھ ےک سی ک گے کپ ساي > 3 و می کے 2 
«إن الله سبحانه سر کو سی سس رت سس ا 
سام عو ہے کہ ےو و ہن معو سے و .3 
)ا به فاد توا منه مَا استطعتم وما که عنه فاجتزيوة» ONO‏ 
گر سے 2ه نجه 
«إِن الله امرك ان رع من د ريك بنا إل الَار) Saa‏ بت 9۹7۸ 
5 ب 0007ھ of o‏ 
«(إِنْ الله تجَاوَرَ عَنْ امي مَا حَدَّنَتْ به أَنمُسها» Oe era‏ 
5 2 
2 دوہ ددم 1 2 0-2 o2‏ 0 
(مَا من بى بَعثهُ الله لله إلا کا A‏ ين لم حبر ما يَْرفَهُ وَيحذَرُهُمْ کُر 
کے ۶ 
ما يعرفة) کس سو موا سھشجچہ مب مم مس ركمو ما سای کات 
ھ وو > مه کہ یہو 85 ب اه 67 
«وكان النبى د ث إلى قو صه بعثت | الناس عامة» 1 0ك 
م رو ع 
«نعم» إذا كثرٌ الحَبَّثْ» 100[ 1000101 
و2 ر8 2 کے ا ر 
« لا كجوز أن يذخلها إلا وهو باك» ENES ESER‏ 
سے م رھ ھی ل سے 2ے 
«فإن ل تكونوا باكين فلا تدخلوها» عه و ھی نشم الا و 6264687397 
of‏ ؟ عع ای کی Go‏ يمره 5 
«قأزجو أن أكون أكثرهم تَابِعًا يوْمَ الْقِيَامَة) سحہه 0 0 اا 


«وَالببيُ لَيْسَ مَعَهُ ا اح تتاب ص رو OTe TE SE‏ 


فھرس الفوائد ۷" 


فهرس الفوائد 


الفائدة نجه الصفحة 
الإنسان في طلّب العِلّم كالجاهد نی سبيل الله في إعداد العُدّة Ny‏ 
مِنْ نِعْمّة الله سْبِحََهوَيَكالَ على العَبّد أن بب إليه العِلّم a‏ 
ا رص على تشر العِلّم بالوّسائل الناسبة ا E‏ 
ينبي لطالِب العِلم أن يحَمَظ وَقته عن الضّياع 27 -- 00010 


العُلوم التي بحسن لطالِب العلُم البَدْء بها اس مس سم Ee‏ 
القُرآن كُنوز عَظيمة» كُلَّا أَحَذْت آية وصزت تَتَأمّلها انفتح لك من العُلوم فيها 


ما لا يَعلّمه إلا الله اا ااا ااا E‏ 
إلى من يُرجَع في تفسير القرآن؟ 110117 1 تک 
إن اخيَلَقَتِ ا ححقیقة اللّقُوية وا حقیقة الدَّ عية: رجَعْنا إلى ا حقیقة التّْعية م 
هل جور لنا أن تفر القرآن دون الرّجوع إلى كلام العلّاء؟ Tose‏ 
التمسير بالرًأي حرم ومن كبائر الڈنوب E RE o E‏ 


أهميّة التفسير IE‏ 1 
المراة بكرن الغازي» والس والتفسين ليس ها سئد Vea EÊ‏ 


التقليد لا يجوز إلا عند الضَّرورة وعند العجز N O‏ 
أحسَنْ شی ء فی أَرَى من التّفاسير التي تعتني بالأئرہ تفسير ابن كثير 00 ری 


إذا وجَذنا كلمة م سر بالقرآن ولا بالسَّة ولا بأقوال الصحابةء ترچع إلى اللغة ۳٣......‏ 


الذي یمسر القرآن برأیہ لم تجتھد ال 
کا شور انتا بس رف المجاء فكي إلا لبر وال عرق لوس سرت 
لمكي ما نرّل قبل ا جرة: وما نرّل بعدها فهو مدن 1 تحت 
البَسُملة: آية من كتاب الله عل مستَقلة oS Raa‏ 


أسماء الله سبحانة وتال غير تحصورۃ بعدّد Pl ame A‏ 
قال النحويون «الله هو أعرّف المعارف» ee‏ 1 1[ ا 


عِزّة الله تَنقَسِم إلى ثلاثة أقسام وو سھس اا ES‏ 
القاعدة الممبّعة عندنا في) إذا ورد خلاف بین التحويين أن تيع الأسهّل Ren‏ 
كيف تجمّع بين القول بان أسماء الله تعالى لا تُحصى» وبين قول الي يكل : "إن لل 

تسعة کلت تِسْعِينَ اسُمّا) سا ٹا وہ ا می رھ دی ا ٤9‏ 
ما ذکر الله SE eT‏ ا ات کرد SR‏ و ۵8 
لماذا وصفٗ القرآن الکریم بالكتاب؟ مس دس ات 1 سک تاذ 
الله جلو يَذكّر من أسرائه ما يُناسب امام ٗعس سس سست ا 


الأسباب التي تكون بها المغفرة ساس سیت مھ سی زاس اه 
التوبة الجارية على مُقتّضی الشريعة هي ما جمَعَت خمسة أمور Eee‏ 
الغالب أن الصدَقة أَؤْلى من بيت المال DEEN‏ 
من اغتبته لا يَلرَم استِخلاله بل يُكفِي أن تستَغیر له OE‏ 
من کون عليه حقٌّ مالي لشخصء تُم توب الفاعِلُ» ويّذهّب إلى صاجب الح 

ويقول: حح حقَكٌَ. فيأبى أن يذه فىاذا يَصنّم؟ افع وسو و ا 


إن مات صاحب ا حق هل يَلرّمه أن يعطيه الورّثة؟ جس ل م م سس ت5 


الا شا وها ت ور کو يعر له 7 اي 
التوبة من دنب مع الإصرار على دنب آخرَ A RRS‏ 
الزنا يَشتَرك فيه الفاعل والفعول به 02-70 
ورد في حديث ال ية أن الإنسان يكتّب في بَطن أمّهِ شَقِيّ أو سَعيد فلماذا 

یعمل؟ 7 ص9 
أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية» والألوهية» والأسْماء والصّفات Yeas‏ 


وُجوب التحاكم إلى شريعة الله سس س شس ا 


3 


ليس في القُرآن ولا في السَة کقسیم الڈین إلى أَضْل وفَرْع a‏ 
لا کرات مادق اھ ھا ا a‏ [ [ 00000111 
وح هو أل الرّسْل ومن زعَم أن إدريسٌ قبل تُوح فإنه خاطئ 70 یس 
الناس في الأسباب ثلاثة أقسام: طرّفان ووسّط مھ ا 
من عَقيدة أهل الشُنَّ والمجماعة: أن الله تعالى يتكلم بکلام مَسموع وبحرّف سس ۸۳ 
هل يُكفر مَن یَقول: إن القرآن مُدّث؟ 007 00000 
ليس هناك دليل فطعي يَطمَیِن الإنسان إليه بأن القرآن كُتب في اللّوح الَحفوظ ..... ۸٤‏ 
أخصٌ رُبوبية تكون للمربوبین هي رُبوبية الژّسُلء ولا ينا أي العَزْم منهم 6 


0۷۰ تفسیر القرآن الكريم 


القزن: هو أك الغارفات: وأعظتهاء وأ وسعهاء وات فها ف عدا لفن 
الإقرار بالقَلْب واللُسان وليس هو جُرّد التّصديق فقط OES a E‏ 
الصراط يُضيفه تعالى أحیانًا لنفسه وأحيانًا للمُؤمنین 7 مر ا 
اللائكة مُكلّفون مسسستویهھہ- O a O‏ 
معلی الوسيلة وخكمها SS Saa‏ 0 0001 
الوسائل لا يد أن تكون مَعلومة: ما بالشُرُعء وإمّا با لجس آئ 1 000 
سَبّعة أقسام من التَّوسّل ا جائز گرم اس ا ا ا RO‏ 
الوَسائل ليست هي الوَسائط ََ مم ا 
التوَسّل بمَحبّة الرسول كلا مس اال 
حم التوسل إلى الله , بمَحبَّةَ الصالحين والعْلاء E‏ سی ت5 
حَُكْم تخصيص العال بعَیْنه في التوسل بمحبته اموا وا E N‏ 
التَوسّل الّمنوع ا 
الضابط في الفرق بین الوّسيلة الشَّرْكية والوّسيلة البدْعية مم ساس ااا 
شزك الطاعة وشزك الاتّباع کین O‏ 
أحسَنْ مایُقال في حد الطاغوت وس سس OOOO RN‏ 
الإنسان مأمور بالصلاة على اي ما وجوباء وا استخبابًا Tate‏ 
اله الذین لتبوا نازل آبانهم أتهم بر عون حتی يكونوا في منازل آباهم .... ۱۰ 
sS‏ وت 

الذعاء اه سس ل سح ا 


فهرس الفوائد ۵۷۱ 


التّرتيب الوجودي في الأشياء Oe EO E‏ 
الفعل المثال هو: الذي أله حرف عِلَه والناقص: الذي آخره حَرْف عِلة سس اتا 
صَمير الفَصْل من حيتٌ الإعرابُ لا تل له من الإعراب» أمّا من حَيتٌ الَعنّی فله 

گلاث فَوائِدٌ لم دمح O‏ سگتا 
مام الذُعاء ينبي فيه البَط لثلاثة أَسْباب 90007 E‏ 
التّداء: هو الکلام من بعیدء والُناجاة الگلام من قریب e‏ 
#فَهَلٌ إل روج ين سیل 4 في هذه الآية إعرابٌ مُشکِل ees‏ رں 
(ذلك) اسم الإشارة بحسب الُشار إليه» والكاف بحسب الُخاطّب EE‏ 


7 23 1 1 ع2 1 
لا يُمكِن لأآحَد عاقل -وأريد بالعاقل مَن سوى المجنون- أن ينكر أن لهذا العام 


علو الله شبحان رعا عُلوًا مَعتويّاء وهو علو الصّفة أَمْر مُجمَع عليه E‏ 
علو الذات هو محل الصّراع بين أهل ال واجماعة» وبين أهل التعطیل TE‏ 
إذا ورّدّت آيات مُتعارضة» وأحادِيثٌ مُتعارضةٌ» فلا تُوردوها على أَنْفُسكم على 
ُا متعارضة تو امو سيچ تمممسنیسہٗحت 6 مر 
هَل يجب على الإنسان أن يُبلّْ الناس أنه يجب عليهم أن يَبِحَثوا؟ من سس اتا 
حکم اللہ تعالی ينسم إلى قشمین: كُون وشَرْعيٌ e‏ 
الحم بالقوانين المُخالِفة للشريعة قد یکون كُفْرَاه وقد يكون ظُلَاء وقد یکون 
فِسنًا اس سم سس سم نایفس 1 
أولّة عُلوٌ الله سْبِحَاويَلَ الذاق خسة أنواع: الكتاب والسُنَة والإجماع» والعقل» 


يفك تفسبر القرآن الكريم 


ما تَتَْذَّى به الرُوح أهمٌ ما يَتَعذّى به البدّن 0 VEU‏ 
الإنابة إلى الله سبّب لكثرة الوق 11011 0 ا 000 
مَنِ استَحَل اکم بغیر ما أَرّل اللہ فهو کافر» سواء حگم به أم لم تَکُم o‏ 
اجعلوا اعتقادکم وحُكْمكم على الشيء تابعًا للنصوص» لا تعلو التصوص 


وجوب الإخلاص لله تعالى في الدعاء تک ااي جد عامط ری ا 1 


لو أن الرجل حسّن عبادته لتعليم الناس» وأن يَتَخِذُوا منه أسوة» فهذا لا يَدحُل 


هل تجوز أن ذهب إلى رجُل عاص لأَدعُوٌه؟ 0+7 EA‏ 
يجب على الإنسان أن يّقوم بالواجب ولو كرة ذلك غيره» ولا حابي أَحَذًا في هذا 

المَرّق بین المداراة والمداهّنة وھچ ا 000 
الُلهاء مم حط وتصيب من الوح التي يُلقيها الله تعالى على الل کم ةا 
الأول الثبتة لحكْمة الله سبحاترتال فيا قحل لا حصى ele‏ 


يَنبَغى ن آتاہ الله علا أن يكون مُنذرًا CON e‏ 
هل يُستثنى من قوله: ليم هم رزوت أحَدٌ؟ COO N DE‏ 


(لا) نافية الوحدة» ونافية الوحدة تَعمّل عمّل (ليس) 5 Ae‏ 
إعداء المرب للقن اه جمس تسم O O‏ 
كيف يكون ا جساب يوم القيامة؟ رتس يِسيھھَھھرَواسنیُیُسسسيَت گلا 


فهرس الفوائد نفك 


يتبَغى لنا أن تشر حين تَعمّل العمّل الصالِح أننا سوف تُجارّى عليه VO sss‏ 
الساعة يُطلّق على الزمَن القليل والكثيرء إلا إذا فصّلت ا 
الله تعالى قد يَجِعَل الشفاء عَقِب دُعاء صاحب القَبْر ابتلاءً وامتحانًا Ae‏ 


ریما يبلي الله الإنسانَ بوَظيفة» يستطيع أن يَسرق فيها من بيت ا الء إِمّا سرقة 


الرْق بین الفعل اللازم والمتعدّي e‏ ا ل 
السّميع صفة ذاتٍء لکن الذي يدث المسموع سٹک ہھشسن اتک 


0 یہ کے ے 


هل هناك أَحَد أنكّر الأسماء؟ لاس ني أن معام 
قاعدة العتَلة إثباثٌ الأسماء وإنكارٌ الصّفات التى دلت عليها هذه الأسماءٌ ...... ۱۹٤‏ 
الله تعالى لم برل ولا یزال بصفاته» ولا يُوجّد ذاتٌ بلا صفاتِ إطلاقًا لصي 


ع 


إذا كان الاسم مُتَعدَيًا الأثر أو الحم فوثل السّميع» لا بد أن تومن بِسَمْع يَتَعذَى 


نظر الرّحمة هل هو تفس رحة الله عَرَِبَلَ ؟ O ES‏ 


کہ ھ 


َمَىُ الصّفات يَنقّم إلى قِسشمین: تفي جُحودہ وهذا كفر» وهي تأويل مر ھا۹۹۹ 
التب التی تَتَحدَّث عن الأسماء والصّفات ملاک امھ ON esto‏ 


1 


ما حدَّنّت به بنو إسرائيل عمَّن سبقّ؛ فهذا يَنقسِم إلى ثلاثة أقسام یس e‏ 
السير في أرض المكذَّبين» وبَیان ما حل الله هم من التّكال» إذا کان على سبيل العِبْرة 


عر مه 2م 5 و لے 5 ۔َ‫ 
هل قرَى قوم لوط مثل قری ثمود وعادٍ في عدم جواز زيارتها؟ ممت لما ۴۶۷۷ 
وتنا كثيرًا الاحتسابء فتْصَلٌ وئُرید أن نودي الصلاة التي علَيّنا فقَطء لکن 
لا تَشْعْر بأننا تَحتّسب أجْرها Ee Sa‏ 


لا بد لكل تبي من آية يُؤمن على مِثْلها البَکر Esas‏ 
أن ا ال ا RES‏ ۲۹۶۶ 
الم الآراك الى آرسل جا موسق امو قود ا اا رد و WR‏ 
بع غلاء ا رح والتّعديل إذا تكلّموا في رجُل يقولون: هذا الرجُلٌ كعصا 


Rol Soba ESE مُوسی ا‎ 

غر سے كر یں 
مَن يقول: فلان يَملك عصا موسى السّحرية! O‏ شا ا ۲۰۸۹۹6 
كيف يكون فِعلا واحدًا صا جا للتَعدّي واللزوم؟ د05 0 Ca‏ 


المَزْق بین الكرامة وآية ا ام ل ا 
الذي يحمى الڈیار وي یدافع عنها هم الرّجالء وأن المرأة لیمّت بذاك الذي يُدافِع 


عن البلّد NO ARES SS‏ 
أحكامٌ التّورية EE ASRS SAE‏ 
شؤم الكّذِب يَعودُ على الکاؤب دس مود ھی واد ET E‏ 
نحن شُاطبون ومَأمورون أن نر إلى الحال الحاضر الآنَّ 7 Oe‏ 
الظهور والغلّبة قد يكونون سببًا للأسّر والبطر ا 
أهل الباطِل قد يكون لدَيهم زُخرُف من القَوْل غرور TOS‏ 
کل أَحَدِ يعرف أن الرّشّْد مَطلوب وأن العَیٌ مَكروةٌ ا صصح ھا 
علامة البدّل أنه يَصِح أن يحل حل ادل منه ا 
أن القرآن إنما كب بلغة فرَيْش 00000 OS SCE‏ 
انتفاء إرادة الظَلْم عن الله عجر A 00 TO A a‏ ۲۹۴ 
من قواعد الأسماء والصّفات أنه لا يُوجّد التي احص في صفات الله a‏ 


يجب على الإنسان إذا أراد أن يَسأل المداية أن لا يَساھا إلا من الله ام ا 


فهرس الفوائد 0۷0 


5 غي للإنسان أن کون لَه عم با سبق فان التاریخ عب ESS‏ ۲۸۹ 
CE‏ سد وت AR a‏ 
الإیمان بوُجود الله لا يكفِي في التّؤحيد وا لاص من عذاب الله 000001011 
الإنسان يَترفّ» وهو نوعان: كر على املق تک عن الح 000000 
العْلّماء المُحقّقون يَقرَؤُون کتٌب الَناطقة والفلاسفة وغيرها؛ تُُم يَرُدُونَ عليهم» 

وهذا إن يكون لمن رسخت قَدَمّه في العلم پ ل ل i‏ 
كل ما وصّف الله به نفسه فهو على حقيقته a‏ تا 
دة عبارة شيخ الإسلام ابن تيميّة رما نی العقيدة الواسطية قال: من غير 
رول ل ا E a‏ 
إثبات العندية ش عند الله» وهي نوعان: عندية وَضْفء وعندية قرب sees‏ ۹۳ 
الرَذٌ على مَن قال: الكمال أن تَتصف بصفات الكامل AEA‏ 
الأخلاقٌ سبي وعَريزيٌ ولا يُمكِن أن نُسمّيَ أوصاف الله تعا ی أخلاقًا له ...... ۲۹۵ 
9ں و سرت چتھ س۸ا 
لا يبي للإنسان أن يقرا بين العامة بقراءة تالف ما في أيديهم من الَصَاحِف .... ۳٣٣‏ 
جواز نسبة الشيء إلى الآمر به دون فاعله TOS‏ 
كل نَصٌّ في القرآن والسّنّة لر يَأتِ عن الصحابة خلافه فإننا تَعلّم عِلْم الیقین 

أنہم یقولون به وم جم E E‏ 
الإنسان قد يزين له سوء العمّل» والتزيين توعان ور و ع س۴۶۸۷ 
صَمير لقصل صَمير لا عل له من الڑعراب؛ وله ثلاث فَوائدَ ا 


العمل الصالح ما تواقرت فيه شُروط القبول NS oA‏ 


الأكور والإناث مشركون في الثواب والیقاب OAL Rek‏ 
أسماء الله سبحاتث وتا تَنقَسِم إلى قِسْمين E Se‏ 
هل يُكتّب القرآن حسب القواعد وفي کل وَفْت بحَسبه» أو على الرسم العُنمان؟ ۰ ۳۲۹ 
هل الحديت القدميٌ هو كلام الله بِلَفْظه أو مَعناه؟ Oe os‏ 
ما ينقّله الله مل عن الأمَم السابقة هل هو بالعتّی أو باللَفْظ؟ ٤٥‏ ہہ پٰ ت7 
لمق بین ا حدیث التبوي والقدسيّ نوجو سواط مجو او aE‏ 
الوق يخ دعو ة المسالة وؤغرة العاذة O‏ 
استِعْمال التغريض E‏ 
الإظهار فی مَوضِع الإضمار من أساليب الل ال رك Rs‏ 
عذاب القَبر ثابت بالقرآن والستَة والإجماع E E‏ 
هل العَذاب يكون على البدّن أو على الرُوح» أو عليهما جميعًا؟ سکس OV‏ 
هل تجوز تعزية الُسلمين للكُمًار؟ 08 0 0 رت سر تی 2ھ 
هل يُطلّب الحديث وَليلًا على إثبات مسألة لُويّة؟ ا 
لا تقب دعوة الكافر أَبَدَا إلا في حالیْن E‏ ا 
أين النضر في الحياة الدنيا لن فيل من الأنبياء؟ ا 
هل يتجوز أن تلعن الکافرین؟ VE SSE,‏ 
هل كجوز أن أَدعْوَ الله للكافر بالمداية؟ NE e SRS‏ 
كل مَن ل يَتَذَكّر بآيات الله فإنه ليس ذا عَقٌل د00 ASS‏ 
هناك قَرْق بین العَقّل والذّكاء 0000 
الصَّبْر ثلاثة أنواع: صَبْر على طاعة اللہ وصَبْر عن مَعْصية اللہ وضَبر على أقدار 

الله امول ع ا ل 


وا 99ص9 والتلام سورس ممیت 
إذا تكب القلب نكر البَدَنء وإذا ذل القلب لله ذل البَدن اه 
الرسول تلف مع غيره في مَسألئین REESE‏ 
اة ا عا من الباظل کا7 لطاع ا غل ای واا ای فا یک 
إطلاقًا أن يُغلبه الباطل e O a‏ 


3 


الم ہج ل لي ل 
إدراك المسموع فیرد لَعان مُتَعدّدة اا N CR‏ 
العمّل الصالِح ما اجتَمَع فيه أَمْران سپ لاس ا 
قالغال وهو إلحاق العتول باكخسوس سس E‏ 
في المساواة بين الأمور المُختَلفة وهذا من قَواعِد الشريعة تد 
إبطال الكلمة الشهورةء وهي أن الإنسان إذا مات قالوا: عاد إلى موا الأخير... 
إثبات القول لله عجر مس تر EE OREOR‏ 


لاب أن تَشْعُر حين الذعاء أنك في غاية الضّرورة إلى الله عل سے 


من الآداب التي فَقَدُّها سببٌ نع الإجابة ”ُمسسمجتش O‏ 


ص 


من مَوانع القبول دو ہمعم Res‏ اھ ED‏ 
الشّكْر هو الاعتراف للمُنيم بالتعمة بالقَلْبِ واللّْسان والجتوارح ٭دصعتہ 
التحذير من قياس الأحكام الشرعية بأعمال العباد سس تہ ےھ سد 


م م 0 7 
الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق ARS‏ سس لاا Ee‏ 


0۷۸ تفسير القرآن الكريم 


م ہہ ., كه راك وم u‏ 
الژّزق يَنقسِم إلى قِسُمِين: زق عامٌ» ورزق خاص aa‏ ای مر م و و ف و کی کرک * 
ربوبية الله عَرَبَجَلّ مَبنِيّة على ال حمة سس e‏ 00000 
ربوبية العامة؛ لقوله: #رَّمتٌ العمتلميت 4۴ وهناك ربوبية خاصّة» وربوبية 
5 و 9 


النَّهِيُ: طلّب الف على وجو الاستِعْلاء بصيغة الضارع القرون ب(لا) الناهية ... ٥٥٤‏ 
07ا ف اللخة لعل ات أذ جه دب 00000000000 
الإسلام يت على وَجُھین أو له مَعنیان: العنی الأوّل: الإسلام الكو والثاني: 


قَسّم الله تعالى الناس بعد خُروجھم أطفالًا إلى أقسام ae a‏ 
أحكام الله تعالى مُعلّلة بجكمة EE Ra‏ 
الخطاب الذي ظاهره أنه مُوجّه إلى الرسول عَدالصَلَثَلمَلع يَنقَّسِم إلى ثلاثة أقسام ٦۷۷‏ 
يَنبّغي للإنْسان أن يُكون دان على حَؤْف وأن يسال الله الشات داؿا ENE ass‏ 
دُعاء اسألة عبادة باللازم مہجسشھفلمسہ سج 00 
الناس انقَسَموا في أفعال العباد إلى طرَلَینْ وط سم شی نج سرب۶37 
إذا ریت المُلباء تین على طرَفَیْنْ ووسٌط فاعلَمْ أن الطرفین کل واحد منها 

أا ا داو انا له اھ O‏ 


ا الإشارة تحني امار ليه وكات الطاب تكسي الخاطي قد نات 


فهرس الفوائد ۵4 


2 
9 


الفرّح با تی تحمود. والمَّرَح بغیر اح مَذموم؛ والفرّح با ليس حَقا ولا باطِلّا 


صرّح في الفُرآن الكريم بأن أَمْل النار خالدین فيها ابا في ثلاثة مَواضِعَ Eee‏ 
الصَّبْر يَنقَسِم إلى ثلاثة أقسام ۳ی 


هل قول الله عَرَيَجَلَ قول مَسموع بصوّت؟ 909 
الآياثٌ أدَق من كلمة الُعجزات 404042 2 Veena‏ 


السّبْرْ في الأرض بالقدم إذا لم يَصِحَبّْهِ النظر والاعتبار فإنه لا نفع اس ری 8518 
يبَغي للعالم الذي مَنشُر شريعة الله عَرََجَلَ إذا نگُرھا بین الناس أن يكون نَشْره 
إِيّاها على وَج بن لا اشتباة فيه OE‏ م اد 


وپ واج ویو وا وو و بواواوا وو وہ فلوو واف ووا مم وا وے 6 افا واو فاو 06 واموا فعاف فاع ومةقاة و ووووع هع ففيفه 69م 


ال الله عیل: حم ل تزیل ألككب ی الہ آلتی امير © عافر ئی 
ابل الوب خَیید اماب زی اول لا لَه إلَاهْو ليه لِد ©) جح 


2-6 57 عر 2 عن 7۰ ٠.‏ 7 2 3-2 مت ۔ سردو و ملب ووو ر 

ل اللہ عَلََعَل: ہما نیل ف يكت أله إلا اليب کفروا قلا يغررك تلم في 
1 ب عر ل رس ےہ ارس ےھ 1 21011027 ہس" کے ۔ 
قال الله عَرَعَمَلّ: «ححَدَبتَ هم موم نوج وَالْشْحَرَابُ ين بهم وَهَمَتَ 

ےھ جر ۔ ر ب ل سا ر۸ کہ 2 ہے سک ےم سس مه 
ڪل 3 سوم لَاحُدوة ا بالطل حضوا ب ٤‏ ذم مُت 


ال الله عَيَجلّ: «وكدلك حَدَّتْ کیت یک عل ال كمَروَا آم اصحَبُ 


ر ر 


5 شر کے کے کی TCA‏ ےک لاح el‏ 3-2 ہر سو سر ےم سرج 7 

قال اللہ عَرَِجَلٌَ : الزن يلون العرش ومن حول خود بحمّد روم تومو بو 
لی ا 5 و ê‏ یک ص وص 0 1 ره ع د 7س r Ff‏ 27 ے 
وغوت لِلَذِينَ ءامنا ربا وَبِِعَتَ ڪل سيو َة وَعِلَمَا عفر لِلّذِيتَ 
نا کشا یک ق عدم ©4 a‏ 


ر 


7 ے ہے کے روم کے ھمہ ہے ہہ“ 0 ےر يرح سل 41 > 
قال الله عَلَيَجَل: وربا ويله جكتِ عَذْنٍ التي وعدتهم ومن صلح من 


َابَآَيهم روجهم مَذْرَبَدِهۃ اِلَكَ أنت الَْزِيرُ الح @) مت 


1100ب-۔تسییت909 2 ,ه9 ممه و وو ووه و و و رز رز رر رز رڈ رڈ ور م ة نه وود ۔ ‏ رر بب بب 


0۸۲ تفسير القرآن الكريم 
”7 قال الله عَرَتمَلَ: « وهم السات ومن بن ألسَيَتاتِ يمين مَقَدْ رَخَتَد 
ودلك هو الْمَوْرُالْعَظِيم ©4 اواو وام SO‏ اساسا 
 ”‏ قال الله عَرَتعَلّ: و اديت كتْرُوا يادوت لَمَقَتُ الله ا کی من فیک 
سڪ إذ معورے إِلَ الایمن فتکفروبے )4 A‏ 
و9 سر کے سج سر پر و رو ے م هو 


قال الله عجر : «قَالوأ رپا مستا انين ولحییتنا أَنْنسَينِ فَاعَ٥َفْا‏ بدو يتا فَھل 
قال الله عَليَمَل: ٭ دیکم يانه دا دع اله وده ڪمرش وَإن شرك به- 
مثو اکم ر َه لعي الجر @4 ما طم O‏ 
قال الله عَيَلٌ: « هو ایت یکم ايني. ویرت لہ ِن السا ا وما 

OTIS‏ سی ہس یشسشکت 
قال الله عجر : ادعو اللہ لیت لَه الین وکو کر أ و 
َل الله عَََلّ: رفي دحت ذو المرض بای رع ين انرو ء 
مِنْ عبادد۔ نِد وم الللاق )4 یں ہی و لے یی ان ا کن 
0 لعل : يوم هم برو لا ن عل له م ىء َس أ 


قال الله عََمَلَ: ٭ وَآَذِرَهُمَ يى الآرمَةَ إز لون لدى الاجر كَطِمِينَ ما 
لِاقَلليیَ من یم ولا د 7 يع يُطَاعٌ © یش نا اا ads‏ 


قال الله عل : يتلم عابت الین وما غُنی الشُنوژ ©4 تح یی 


ل الله عَرََلَ: وله يَمنَى بلي وَلَينَ يدعو من دونه لا يصون سىء 


Gn 


فهرس آيات السورة 


إنَ انا هْرٌ اتی لِد ©4 O Oa‏ 

کیہ اد رر کیہ ۔ و ہچ مقو م ہے سے سخ کے سي ےا 

قال الله بل ٭ آرکع یروا ف الا یروا كيف كان عة ال كانوأ 
ہس ر ay‏ ل کر بر 2 


ہ> وو بد سو ےمم کے ہي 27و 4 ی 
أ هم اشد منم وه وءَانَارَا في الْأرضٍ قأخذهم اه يديهم ما 


5 


2 
كد 


صو 


قال الله عََْل: وود ھا می اتتا وَسْلَطنٍ یپ 5 إل 

فوت وَعَمَنَ وروت فَقَالواً سج حكَدَابٌ 4 0+2" 
َال الله :نا جم بال بن سیا الوا آفاوا اتا الیک 
َا الله بل ووا روت درون آقشل موی يدع ريه إن اث أن 
دل سکع أو أن هر في الس اساد (4)5 59 
ال الله بل «وڳال موت ي عُڏٿ برق رڪم ين فل متك لا 


تج 


ا الہ َرزَبَل: « وقال رل موی من ال وت يكنم إيمدتة: لفو 
رسيا أن قول و كه وقد اک الت من ركم ون يك كزبا 
لَه کڈ ون يك اوقا یکم بق الیی بذك ن له لا ری 
OTE‏ عا RE N‏ 
َال الله عَرلَ: يمور كم املك ايوم فهر فى الْآرَضٍ هَمَن يا ِن 
ہیں الہ إن جا قال وعو مآ آریکم لا مآ أي م1 ادیک لا سيل اراد 


یہ بث ہہک ہہ مه + ےے و رس رور ہے رور عد م رو ام 

ل الله عجل: وموم يہ اف عد وم الاد يوم لو مدن مَا 

مسر ےر م چ سے ددا و2 کو 01 اا 

لحم من او مِنْ عَاصم ومن بصَللِالَهُ ما ین مار )4 RS‏ ال 
لله عزوجل: ہوا جاء حكم يوسف من ف بالِيْنتِ فا زلم في شك مما 


لے وم 


ہہ 2 ط م >> رص ہم O‏ 2 
جاء بف ح إذا هلك فلتم لن يبعمك الله من بدو سولا حكن لك 


عي 2 ےو ہم ور بعرم ہو وہے 
يضل الله من هو مسرف مُرَيَابٌ 2 ESS AN‏ 


10 1 سے سر تا 37 72 کو 4 9و ا برس ساس 
قال الله عَرَوَجَلَّ: « الت يلون ف ايت آله عير سلطنٍ اتهم ڪر مما 


1 0 0.22 سے e‏ و عم رص سا رس کے شش موي 
قال الله عَرجَلَّ: ٭ وقال فون بسن ابن لي صا لعل لم السب (م) 
۔ 5 
سے 6 
تو ا سک مو 4 واس ا و کس ا جوا ے ہے وی 
سيلب لسَّمواتٍ فاطلع اك إل مُوسى وني ظنة کل وحكنلك زين 


قال الله عَزََمَل: « وقال ازى ءامن يموم اتون اَمَو کم سيل الاو 
e‏ ہے ےر صمح ساسا م وس 00 مي ہے ہے ےر 

)قوم إِنَمَا ذو الوه ڈیا ملح وَِنَّ الك هى دار الکار ©4 .. 

کے ل ر اد لتو ات سے جج ہ7 2 ا ررم ر 2 5 
ل الله عَرََمَل: « من عَیل سَفَة فلا ری إلا مها ومن ڪيل صلا من 

ےہ 52 51 4ے حم ےر پا EK.‏ کے ص 42 02011 ل ای 5 

دحكر او انف وهو ممن فاو ليك یدحلوت المت ذهو فا بعر حساب 

قال الله عجر «# وموم مَا لی أذعُوڪم إِلَ اَلتَجَزۃِ مَتَنَغتفْ إل آلئَارِ 


YoA. 


فهرس آيات السورة اذ 


ع 
” قال الله عَرَجَلَّ: « فَوَفَهُ الله سات ما مَحَكَرْوأ وَحَاقَ پڪال فِرَعَونَ سوم 


2 تفر وے ع 201 مرکا ےم وتوم دعاو ےا کت 
العدَاب انار يُعَرَصُورت علا عدوا E‏ يوم كوم لاه دوا ءَال 


01 1 کے سے ہو ہے۔ ہہ 1 کے مس 00 4 
" قَلَ اللہ عَيَعِمَلَّ: « ود تخوت ف اکار فیٹول الصّعَمَتَوًا للدت 


” قال الله ع 


آم 
:6 
٠‏ 

0 
۰م 

۰ 
8 

2 

١ 

١0 

دنا 

ea 

١ 

N N 
م‎ \ 
Û الأء‎ 
۱ 1 

2 

١ 

5 

اع 

ص١‎ 

f 


سر رھ ا گے ےہ ہے ص ر گ . سے > 
الوا ادعو وما دتا الحكدفرت لا فى صَكَلٍ )4 RS os‏ 


8ه اط ہے کے سے 1 او ۲ . ١ے‏ کا رور سم 
” قال الله عجل: إا تنص رسكتا والیبے ءامنوأ في لحيو الدیا وبوم يقوم 


i‏ یی ر سود وى سے ہس ہے ل 010 2 سو 2 سن 7و2 
” قال الله عَرََمَل: « يرم لا ينمَعْ اللي متهم وَلَهُمْ اللعَتَة هم سو الذار 


”" قال الله عَيَبَجَلّ: وقد ایتا موسى الهدى واوا بی إشوويل التب 


۾ 2< 


2 مُدى رز ڪر لدي أ 


55 1 لط ئ وے ہے سرو کل مک أذ مھ ہے TE‏ برم سے ص 


رَيَكَ لمشي وَاَلإبَحكَر ))4 سود لس اف RESA‏ 


۳٣٣ 


كمه 


تفسير القرآن الكريم 


قال الله عَيَعَمَلَ : لن الي جد لوت ف ايت الہ بخَبّر سُلْطننٍ أده 
3 00 1-4 اس ته ع sf‏ 4 و 

إن في صدُورِهِمٌ إلا كبر مَا ہُم سَلغِيه فَأستید الہ لے مو 

آل الف 0 Sera‏ لد تمع وال لقع للك الو را و 

م 1 الله عا % 5 00 1 مت وا رض 7ئ م حَلو الئاس وَلَن 


سم رر ر لي م 


ال الله ٭زجق: هرما يتكوى اتی وال وايب اما ميا 
للحت ول 21 9 ليلا ما نند كروت a)‏ سی ےت مت 


سر سے لا کے ے ہے کک عد > 2 ہے > م کے ہے 
قال الله عَرَبَجَلّ: «إنَّ السَاعة لآنِيَة لا ریب فيها ولک أكرر لاس له 


ف 
اط س ےک ا معو . چو ا سير ےھ 
قال الله عَيَجَلَ: «وَدَالَ رڪم أدعوف أسْتحب لن أ 
مء و2 ص 


عب ق سيد حلون جهُمم دايفريت 4 و ا و ا 11110101101 


3 59 


قال الله عَتَتَل: اک الى كل لک ایل لِتَسْكُوا فيه ولتار منوا 
َ لڈُو فصل عَلَ الاس وَلدكنَّ کہ السا لا مکوت 4)5 e‏ 


2 


رما 
5 


زک © کدیت يرقف لزي کہا ات ا ذو (4)5 00( 


قال الله عَرَبَجَلَ: ٭ ال اذى جَعل گم الارص رر والس بے 


ا 2 ا 


ص ص کے وو ةج سس حم افر ساسا 350 29 و و 4 


کک د ئر ر صرح سا 07 0007 7 وا عم 7 2ں ل ماء 
قال الله عَرََجَلٌ : ٭ هو الب لآ إلنه الا هو ادعو مخلصین له ليرت الد 


OEE 
See Seca E وا ناوک‎ OA E e 0 لله رب ما‎ 


فهرس آيات السورة امه 


نے و 4 2 
ليت من رق وَأَيرّتُ أَنْ أُسَلمَ لت العكييته (4)5 100000 
99 ا اس سیک پا پگ ہے و ےر حم شت شر شه os‏ 
ل الله عَرَقَمَل: هو ألزى ہر مو ورا 
>1 3 7 2 


کلخوا لملا می وَلَعلکم قور < © م ا 


9 ا اش ےک « وہ مك برع ہو و کے كرح ے کے ے4 کو ہے م 
TTT‏ مر فإنما یول ل کن کون 


” قال الله عَرَََل: ط آثر کر إِلَ ال سرون نہ اڑب آنه أن صرفو © ... ٤۷۷‏ 
” قال الله عََكَمَلَ: « الْرنَ ڪدوا اڪ تب ويا E AS‏ 


طش 


يلون اذ الأغلال ف اَم کے سے AF‏ ل عم ساو د شسَحَبُونَ ل( فی الیم ثد في 


٭ قال الله حول طخ بک کیم اف ما کنر مركت © من ذون الہ الو 
تبج۳ كَ مل اه الکفرت ©) سیت ٦۸۷‏ 

” قال الله عَلَتَل: «دلِكم با کسر تروت فى أ 
O‏ سس 1 


”5 قال الله عَيََل: « الوا ابوب جھتم لی فہا ضس موی المت كبرت 
© ما اوتاه es REESE‏ 

َال الل ع ای ا ود اوح کم ریت بس ای د ار 
EE‏ نت تع 4 0007 و ہن 

” قال الله عَرجل: 00 وی ہت 
ینم گن لج تقشُض می وما کات ُو أن و ای إلا إن اک مدا 


” قال الله عَيَوِمَل: ا َه ایی حصسل لک العم لک بوا ‏ با وها کت 


© ولک فیا مک وتلا کا حاب نن وڪم ويها وع 
الب مورت )»4 مس سس دی 


5 قال اللہ 22 #وَيرِيكُم ےَايِليه۔ 7 ءَايَنتِ اله ت رون eens (OY‏ 
” قَالَ الله عَرَبَلَ: « انلم بَا ف الس مِنَظرو کن عة الیک من 
لهم کا أحكار مهم واد فو واا في الْأَرَضٍ فما ای عتم تا كَاثوأ 
OO OAT OS‏ 


” قال الله عجل: لما جَآدَنْهُمَ سهم الكت هَرِحُوأ بَا عِندَهُم من الیلر 
وساف يهم ما كوا به مَسَکہَرِمُوبَ 0 سس می دی E‏ 


9y‏ یہ ہے رر سج سے : 30 500 سے وش 
قال الله عَرَّهَجَلَّ: باستا الوا ءامسا پالله وده و ڪفرتا يما کا يو 
:7 ہے 75 ۔ شوہ >2 چ 7 و ہے موي مه ے 
مشركيت (كی) فلم یك َعم إيکثہم لا راو بلستا مت الو ال كَذ حلت في 


عاد وم شالف © aN ERS‏ 


فهرس الأحاديث والآثار SA TO‏ 


